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الإهداء 


٠‏ للاقوليهم 


أهدي ثواب كتابي هذا إلى روح زوجتي الوفية (أم صالح) التي اخختطفتها المنية في 
شبابهاء تقديراً لمساعدتها إياي على صعوبات الحياة. 


وأسأل العليّ القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة. 


محمد نقي المدرسي 





بين يدي الكتاب 


كان القرآن الكريم ولا يزال هو الملهم الدائم والصائب لنهضة الأمة وتقدمهاء لأنه 
يحوي بين دفتيه بلسمًا شافيا لجراحات الأمة وآلامهاء با يتوافر فيه من بصائر وهدى تتناسب 
مع مشاكل الإنسان المتجددة. 


بيد أن المشكلة التي رافقت تعامل المسلمين دوما مع القرآن الكريم» تكمن في أسلوب 
الاستفادة الضعيفة من بصائره؛ إن لم نقل هجرانهم له وابتعادهم عنه» كيا تشير إليه بعض 
الآيات.. وبناء على هذا النمط من التعامل مع بصائر القرآن» أصبحت الأمة الإسلامية 
وللأسف بعيدة عن مرشدها الحكيم الذي يدرك ملابسات الظروف والمشاكل» ويحدد الحلول 
الناجعة بلحاظ هذه الظروف. على هذا الأساس أيضا أصبح التعامل مع القرآن الحكيم تعاملا 
سطحيًا حتى أفقد الأمة القدرة على الاستفادة من حيوية القرآن» والتفاعل الإيجابي معه في 
الحالات المتتجددة في الحيأة. 


ولقد أدرك سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرمي (دام ظله) 
سر التعامل الصحيح مع القرآن الحكيم وكيفية الاستفادة منه. وحسب معطيات هذا السر بدأ 
مشرار لازا مع لكان ور يدا لصتن الأول عن اكور نويات العلدية الونيةة ست خانا عل 

مع القرآن واستتتج الأفكار الأصيلة منهء ودعا إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والارتباط به 
إرشاطًا وثيقًا وشاملة. 


ويتضح هذا الاهتام في ثنايا دراساته العكرية ومحاضراته الجماهيرية» حيث يركز في 
جميعها على أن القرآن هو المورد الغني بالبصائر الربانية في مقابل الأفكار الوضعية التى يتم 
نشرها هنا وهناك. 


وقد عبر سماحته (دام ظله) عن اهتامه بالقرآن من خلال استنباط الفكر السليم 


3 مسف اتاج ١‏ 


منه.؛ و-حضوره الفعّال ف أفكاره ومؤلماته قِ جميع المجالاات المقهية والمكرية والسياسية 
والاقتصادية بصورة متميزة وفريدة. 


ولكن الأهم من كل ذلكء أن سماحة المرجع المدرسى عكف لسنوات عديدة على دراسة 
القرآن الكريم والتدبر في آياته واستلهام البصائر والقيم الإلهية منه» وتسجيلها في هذا التفسير 
(من هدى القرآن) ليكون في متناول المؤمنين الذين يسعون لفهم القرآن واستيعاب شرائعه 
لتطبيقها في الحياة. 

وقد امتاز هذا التفسير عن التفاسير الأخرى بميزات عديدة استقطبت اهتهام العلماء 
والباحثين في الحوزات العلمية والجامعات ومراكز الدراسات المختلفة. وهنا نرى من الملأاسب 
أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى بعض أقوال أصحاب الاختصاص حول تفسير (من هدى 
القرآن)» والتي نعتقد أنها تسلّط الضوء على بعض معالمه وميزاته. 


التفسير في نظر الباحثين 
١‏ - يقول المحقق آية الله الشيخ محمد هادي معرفة ثنتك عن تفسير (من هدى القرآن): 


إنه #تفسير تربوي تحليل شامل» يبحث فيه المؤلف عن الربط الموضوعي بين الواقع 
المعاش؛ وبين الحقائق الراهنة والدلائل البيّنة التي أبانها القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرئا 
كمنهج تربوي وأخلاقي؛ يستهدف وضع الحلول الناجعة لكل مشكلات العصور المختلفة 
حتى قيام الساعة. 


قال المؤلف: «واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشرء انطلاقا جما بيتته في التمهيدء أي 
منهج الاستلهام مباشرة من الآيات» والعودة إلى القرآن ذاته» كليا قصرنا عن فهم بعض آياته 
وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم 5236 وأئمة أهل البيت تيكل حيث أمر ونا بتفسير 
القرآن ببعضه». 


فكان تفسيرًا تحليليًا تربويّء لم توجد فيه المعمعات الجدلية, ولا الخرافات الإسرائيلية» 
معتمدًا شرح الآيات وذكر مقاصدها العالية وأهدافها السامية» ومعالجة أدو اء المجتمع معالجة 
ناجعة موفقة206. 


)١(‏ التفسير والمفسرون في ثويه القشيب» جلا» ص ”/47» الطبعة الأولى» 5١9‏ 1اه. 


١ لان‎ 


ه33 وتحدث الباحث والمفكر الإسلامي واعظط زاده خراساي) (عن هذا التفسير) -يعل 
بيان مقدمة ضافية حول الأساليب والمناهج المختلفة في التفسير التي ظهرت بشكل تدريجي 
عير التسلسط الزمني- قائلة: 

«.... والآن» وبعد أن رسمنا هذه الصورة عن تاريخ وأصناف تفاسير القرآن. لنبحث 
عن تفسير من هدى القرآن. فمن أي الأنواع هو؟ وما هو النهج الذي يتبعه؟». 


يجيب الباحث عن هذا السؤال بقوله: 


ايعتير هذا التفسير -الذي خرج إلى النور في ثيانية عشر مجلداً باللغة العربية- من 
التفاسير المطّلة» وبالرغم من اهتامه بالروايات. إلا أنه يعتمد -من بين الأساليب الكثيرة- 
الأسلوب العلمي والاجتاعي والتربوي. 


ثم يه يضيف: 


«وهو يفسر القرآن بالقرآن قبل أن يرجع إلى التفاسير -التي نادرًا ما يرجع إليها- ذلك 
لأنه -ى) يقول- كان يخشى أن يضع بينه وبين القرآن حجابًا من كلام البشر. 


إذن فإن هذا المنهج في التفسير لا يعتمد على نقل آراء الآخرين وقبوها أو ردهاء بل إنه 
يتدبر بشكل مستقل في آيات القرآن اعتادًا على فهم السياق القرآني: ولدى مواجهة أية مشكلة 
فانه يرجع إلى الأحاديث المروية عن رسول الله عئية وأئمة أهل البيت عَلْوَكلا وبإمكاننا القول 
بأن ما كتبه المؤلف في تفسير الآبات هو نتاج تدبره الشخصي وأفكاره المستلهمة من القرآن. 


ولا يستطرد -المؤلف- خلال تفسيره إلى الموضوعات المعترضة كالتي نجدها في 
التفاسير المطولة : كتهسى, (الرازي والمثار والميزان) تحت عناوين مستقلة. 


ولكنه يطرح عنوانًا واحدًا لتفسير مجموعة من الآيات» كا نجد كمثال في الجزء الأول» 
ص :1٠١‏ يفسّر الآيات الواردة حول خخلق الإنسان تحت عنوان: (الشخصية الإنسانية؛ كيف 
يجب أن تكون)» وفي ص ١0١‏ يفسّر مجموعة أخرى من الآيات تحت عنوان: (دور رساللات 
الله في بناء الحضارات). 


)١(‏ مدير مجموعة القرآن في مؤمسة الأبحاث الإسلامية. انظر: مقدمة الترجمة الفارسية لتفسير (من هدى 
القرآن) تحت عنوان: (تفسير هدايت). 


مهن الاج ١‏ 

وف طليعة تفسير الآيات يشير -المؤلف- إلى معاني المفردات القرآنية» ثم يقدم استلهامه 
العام عن الآيات تحت عنوان (هدى من الآيات)» ثم يشرح الآيات مفصلا تحت عنوان (بينات 
من الآيات) وهنا يذكر أحياناً بعض الأحاديث المناسبة». 


ويضيف الباحث الخراساني: 
«وبشكل عام فإن المميزات التالية هي الملاحظة في هذا التفسير: 


١‏ - يتبع في أسلوب الكتابة منهجًا خاصًا وإبداعيًا لا نجده في سائر التفاسير الأخرى؛ 
فهذا التفسير يحتوي على موضوعات بسيطة ومحيبة إلى القلوب. وقي الوقت نفسه 
مرتية ومنظمة. 


؟- يمحاول المؤلف عدم تكرار موضوعات التفاسير الأخرى. وعدم حشد أقوال 
وآراء الآخرين الموجودة في أغلب التفاسير المطولة لكيلا تحجب فكر القارئ 


*- يتبع التفسير منهج التحليل النفسي في إظهار الجوانب التربوية في القرآن. 
؛ - يكتفي في نقل الأحاديث بقدر الضرورة ويتجنب ما يؤدي إلى حيرة القارئ. 


6- وفي نقل قصص القرآن يكتفى بالنقاط المستفادة والمستلهمة من أآيات القرآن» 
ولا يلجأ إلى نقل التاريخ والقصص (خارج إطار القرآن)» وهكذا يتجنب نقل 
الروايات الإسرائيلية الشائعة في ذيل القصص القرانية. 


5- وتنطوي التمهيدات التي ذُكرت في بداية التفسير على موضوعات جديدة 
مثل: تعريف القرآن ووصفه على ضوء القرآن والسنة» السبب في حاجة القران 
للتفسيرء عدم إحاطة البشر بالمفاهيم القرآنية» ضرورة التدبر في القرآن» منهج 
التدبر القرآني» الفرق بين منهج التدبر والتفسير بالرأي» علاقة التدبر بالصفات 
النفسية والعقلية للإنسانء وبالحقائق الخارجية التي يجب عرضها على القرآن» 
والحتلمذ على القرآن وحل المشاكل الاجتماعية والحياتية في ظل القران. 


هذه القضايا يبحثها المؤلف في التمهيدات» كا يبحث المؤلف في هذه التمهيدات 
الموضوعات القرآنية التالية: التزكية والتعليم» الظاهر والباطن, المحكم والمتشايه؛ بأسلوب 


١ لان‎ 


جديد, وبالرغم من أن هذه الموضوعات تبحث في متون أو مقدمات التفاسير وفي كتب العلوم 
القرآنية. إلا أن أسلوب معالجة المؤلف لا أسلوب جديد وإبداعي..26. 


؟- كتتبت مجلة (دوحة القرآن)”" الأسبوعية المهتمة بالدراسات والأبحاث القرآنية» في 
عددها “5 دراسة مفصلة تحت عنوان: (المفسّرون المعاصرون) حول تفسير (من هدى القرآن) 
سجاء فيها: 


«... شهد هذا القرن نمو النظرات المتنوعة والمناهج الجديدة؛ والمعايير الحديثة» وبشكل 
عام شهد اتجاهًا خاصًا في مجموع حركة تفسير القرآنء ومن جملة التفاسير التي شهدها هذا 
القرن هو تفسير (من هدى القرآن) الذي جاء حصيلة سنوات من الجهد والتدبر والتفكر 
للمفسّر الجليل أية الله السيد محمد تقي المدرسي. 

ويحمل المفسر أفكارًا ونظرات خاصة في مجال العلوم الإنسانية والفلسفة والعرفان 
ونقد الثقافة الغربية» وقد نشرت بقلمه الدراسات والأبحاث والمقالات الكثيرة في الصحف 


العربية» في العراق وإيران ولبنان. وقد عمل على إصلاح الحوزات العلمية عن طريق التنظيم 
وإدخال البرامج الحديثة التى تتناسب ومتطليات العصر. 


وتقول الدراسة: 


وحول الباعث الذي دفعه لكتابة تفسير (من هدى القرآن) يشير المفسّر إلى أنه: منذ 
بداية توجّهي إلى التفسير لاحظت فراعًا فيه من بُعدين هامّين: 

الأول: انساع الفجوة بين التفاسير المكتوبة والواقع المعاش للأمة» حيث كان هدف 
أغلب المفسرين إلا نادرًا توضيح كلمات القرآن» وليس تطبيقها على حقائق 
الزمان» ولذلك لم يهتمّوا أكثر بتأويل القرآن وتنوير الواقع بضيائه» في حين أن 
الهدف الأسمى للآيات إن! هو تذكير الإنسان بالله واليوم الآخر ثم تبصيره نفسه 
وواقعه ليعيش بصورة أنبل وأفضلء ولعل الظروف السياسية لأغلب المفسرين 
وانغلاق بيتتهم الاجتماعية كانت تمنعهم من ذلك. 


)١(‏ راجع مقدمة الترجمة الفارسية من تفسير (من هدى القرآن). 
(؟) تصدر باللغة الفارسية في طهران واسمها: (كلستان قرآن). 


5 منج _الرتنج ١‏ 
الثاني: وجود فجوة بين التفاسير والأحاديث المأثورة عن النبيّ جيه وأهل البيت 
لد اللهم الأتلك التي عتم بصورة مباشرة غير آم كريمةء حل بان كل 
لاديف ار سول وآخل ين في الواقة تفسيرٌ للق رآن. لأنها ليست سوى انعكاس 
نور الوحي على أفئدتهم؛ فلابد إذن أن نبحث عن منهج جديدٍ لتوصيل التفسير 

بهذا الرافد العظيم من الروايات الشريفة» ولكن كيف؟. 





نا يكون بإلغاء قيد اللفظ منها والتوجه إلى المعاني» فعندما نستوحي من آية كريمةٍ 
حقيقةٌ نبحث في النصوص عا يتصل بها من بصائر توضر ومامايه يعن 
ليتكامل المعنى. . مثلاً عندما نبحث عن أيةِ كريمةٍ تبضرنا بدور العلم والعلماء ثبت 
كي 2 ل اورت ا 0 
لاء لأنها بالتالي تفسيرٌ للآية سواءً ذكرت فيها الآية أم لا. 


وبالذات الأدعية المأثورة التي هي بحي كنوز المعارف الإسلامية؛» وهي بالتالي قبسات 
من نور الوحي تَجلّت على ألسنة سادة العرفاء الميامين النبيّ وأهل بيته الهداة عليَظْله.. أفلا ينبغي 
أن نستفيد منها في تفسير آيات العرفان التي هي نصف القرآن أو تزيد؟. 


وحول منهج التفسير في (من هدى القرآن) ‏ تقول الدراسة: 


ويقوم آية ائله المدرسي؛ -المفشر والباحث القرآني المعاصر,.- في مطلع كل سورة يبيان 
فضيلة السورة وأهميتها بالاعتماد على روايات المعصومين تليثل. كي يدفع بالقارئ إلى المزيد من 
التدبر فيها وباشتياق ورغبة عارمين. 


ثم يشير باختصار إلى المضامين العامة للسورة أحث عنوان (الإطار العام) حيث يقدم 
للقارئ صورة إجمالية عن السورة تعينه على التوصل إلى انطباع كل عن كل سورة. 


ثم يقوم المؤلف -كسائر المفسرين- بتقسيم كل سورة إلى عدة مجموعات من الآيات 
ويذكر تحت كل مجموعة من الآيات عدداً من الإشارات التي تأي جميعها في إطار شرح وتفسير 
الآيات والكشف عن أسرارهاء ويجري هذا الأسلوب في جميع سور القرآن وفي كل مجموعات 
الآيات المختلفةء وتفصيل هذا الأسلوب تحت العناوين التالية: معاني الألفاظ.» هدى من 
الآيات؛ بينات من الآيات. 


لكان ١‏ 
-١‏ الفاظ الآيات 


أو ل شيء يجذب الانتباه في بداية تفسير الآيات هو شرح ألفاظ الآيات؛: حيث يبادر 
المؤلف إلى توضيح وشرح معنى الألفاظ التي تحتاج إلى التوضيحء وهو يكتفي من شرح 
الألفاظ بها يعين القارئ على فهم واستيعاب معنى الآيات. 


؟"- هدى من الآيات 


يتبع المؤلف في عرض الموضوعات والدخول إلى التفسير المنهج التالي؛ فبعد ذكر مجموعة 
من الآيات وشرح مفرداتهاء يشير إلى التوجيهات العامة الكامنة في مجموعة الآيات؛ كيا يذكر 
تدبره واستنباطه الكلي منهاء وهذا القسم يأتي تحت عنوان (هدى من الآيات) ويعتير هذا 
الفصل الذي يحتوي على التوجيهات العامة للآيات وعلى نتائج تدبرات المؤلف الخاصة؛ هو 
أهم ما يميز هذا التفسير. إن الهدف الأساسي من هذه العملية هو توضيح وتبيين المحاور المهمة 
في الآيات. وخلق الجو المناسب لفهم آيات القرآن مع ملاحظة الترابط الوثيق فيها بينها من 
حيث المضمون. وفي الحقيقة فإن المفسّر يقدم للقارئ الروح العامة المهيمنة على الآيات. 


7 نفسير الآيات 

هذا القسم من التفسير الذي يأتي عادة تحت عنوان (بينات من الآيات) يشكل في 
من الآيات؛ كما أن كل قسم من الآيات يدخل تحت عنوان فرعي معين نظرًا للموضوع الذي 
يشكل محور الآيات. 
القرآن بالقرآنء والاستفادة من الروايات المناسبة» وإبطال الإسرائيليات التي تسلّلت إلى كتب 

(من أخطر مشاكل كتابة التفسير هو وجود الإسرائيليات في المصادر التفسيرية» لاسيها 
تلك الأخبار المتعلقة بالأمم الغابرة» وقصص الأنبياء» وحكاية خلق السهاء والأرضء وأيضاً 
خلق الإنسان. 


وبنظرة عابرة إلى بعض التفاسير القديمة نلاحظ أنها قد سقطت في مستنقع الإسرائيليات» 


14 مرَهُدم_الآن ج١‏ 
وأن هناك الكثير من الحكايات التاريخية الإسرائيلية قد تسللت إليهاء وفي التفاسير المعاصرة 
ليسنا لانجد أي أثر للإسرائيليات فحسبء بل إن أغلب المفسرين المعاصرين ختموا على هذه 
الإسرائيليات بمختم البطلان وأشاروا على الباحثين في القرآن بعدم الوثوق بهاء ومن جملة هذه 
التفاسير التي رفضت الإسرائيليات نستطيع أن نشير إلى تفسير (من هدى القرآن)» فقد اكتفى 
هذا التفسير في نقل الحكايات والقصص القرآنية بما يستفاد من القرآن نفسه. ولم يركز اهتامه 
على نقل التاريخ والقتصصء وهو بذلك قد تجنب بشكل تلقائي نقل الروايات الإسرائيلية عند 
التعرض لقصص القرآن. 





وإذا ما بادر المؤلف أحيانًا بنقل بعض الروايات الإسرائيلية الشائعة فإنه يقوم بنقدها 
ومناقشتهاء من ذلك القصة الموضوعة حول النبي داود وزوجة (أوريا)» حيث يقول المؤلف 
بعد نقل القصة والرد عليها: «والأشكل في الأمر أن هذا الرأي (أي قصة داود وزوجة أوريا 
المكذوبة) تسرب إلى كثير من تفاسيرنا». 


إن أحد مميزات هذا التفسير هو اهتمامه بالجواتب الاجتماعية والتربوية للآيات» وقد تم 
تأليفه بأسلوب تحليلٍ تربوي مع التأكيد على القضايا الاجتماعية» ك| يلاحظ المفسّر الحاجات 
والتساؤلات العصرية ويطرحها بشكل يتناسب وتفسير الآيات. 


ويعتقد المؤلف بإمكانية معالحة المشاكل الاجتاعية والحياتية على ضوء القرآن والتوصل 
تحت ظل القرآن إلى المجتمع المثالي المطلوبء» وأن القرآن يستجيب لكل حاجات الإنسان 
ويقضي على كل العقبات التي تقف في طريق تقدم البشرية. 
وفي الحقيقة فإن اتجاه التفسير هو نحو التوعية» وتحليل الآيات من زاوية تأثيراتها 
الإصلاحية ني الجوانب الاجتماعية والأخلاقية. من هنا فهو يقدم الكثير من البحوث فيا يرتبط 
بقضايا العصر في المجالات السياسية» والاجتاعيةء والاقتصادية, والأخلاقية» والنفسية و... 
وهو عندما يشرح ويفسر الآيات يشير إلى إحدى القضايا المعاصرة في المجالات المذكورة» 
وبذلك يربط بين القرآن وبين الحقائق الملموسة في حياة الإنسان. 


وف نباية المطاف تقول الدراسة: 


«لابد من الإشارة إلى أن إحدى ميزات هذا التفسير هو سهولة التعبير والابتعاد عن 


لون 4 
التعقيد في الكتابة» ذلك لأنه لم يكن هدف المؤلف فهم الآيات فحسبء بل كان اهتهامه ينصب 
على تفهيم المخاطب ورضا القارئ لاسيها جيل الشباب». 


يبلكي الطبعة الغانة 8 





بين يدي الطبعة الثانية 


ما يزيد على عقد من السنين كان ثمة حاجة متزايدة وإلحاح على إعادة طباعة تفسير 
(من هدى القرآن) بعد نفاذ الطبعة الأولى. ولذا تقرر إيكال هذا الأمر إلى لجحنة تقوم بالمراجعة 
والتنقيح والتحقيق؛ وكان لضخامة العمل وانشغال سماحة السيد المرجع (دام ظله)ء خصوصًا 
مع التغيرات اللحادثة في العراق وانتقال سماحته إلى أرض الوطن -كربلاء- الأثر في بطء إنجاز 
هذا العملء إذ كان يتطلب مراجعة سياحته المستمرة من قبل اللجنة. 


ولقد بذلت اللجنة جهودا كبيرة في مراجعة التفسير مراجعة شاملة» وتنقيحه لغويًا 
وطباعيًا وأيضًا ملاحظة بعض النقاط التي أكد عليها سماحة السيد المؤلف (دام ظله) في 
المضمون والصياغة» وتوثيق الروايات المثقولة» وأيضاً إضافة بعض الروايات التي كان من 
الضروري إمحاقها بتفسير بعض الآيات.. 


كا قامت اللجنة بإعداد فهرس موضوعي للتفسير يعين الباحثين على الاستفادة الفضلى 


وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة رفعت إلى سماحة السيد المرجع اقتراحين: 


الأول: يتعلق بالتوسع في التفسير من خلال محاضرات سماحته التالية للتفسيرء حيث إنه 
(دام ظله) لم ينقطع عن التفسير ومايزال. 
الثاني: إضافة بعض البحوث في البحوث التمهيدية لإطلاع القارئ على بعض من آراء 
سما حته المنهسجية. 
الأول. في حين ارتأى سماحته في الأول عدم التوسع أن التوسع سيغير التفسير عن هدفه 


نه مزهدة_الآنج١‏ 
الأسامن. 

ونلفت النظر إلى أن القسم الفني في اللجنة اقترح جعل أجزاء التفسير فى هذه الطبعة 
)1١(‏ مجلداً بدلا من (18) مجلداً في الطبعة الأول» ومع إضافة مجلد الدليل تصبح ,)١7(‏ 
وذلك حجمعا بين سهولة اقتناء التفسير للقارئ الكريمء وبين الناحية الفنية. ومن هنا نستطيع 
القول: إن الطبعة الثانية تمتاز بالتنقيح والمراجعة» إضافة إلى كونها مزيدة. 

اللجنة المشرفة 





وقد تشرف مكتب سماحة المرجع الديني أية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسى 
(دام ظله) في الشام (السيدة زينب مُلِيكلاةِ) برعاية هذا العمل الكبير» والذي نأمل أن يكون 
نافعًا للأمة.. ولإنجاز هذا العمل طلقت لجنة تهتم بهذا المشروع بإشراف ساحة الشيخ أمين 
المحفوظ. ترسم خطوات العمل وآلياته وتشرف على تنفيذه. وقد بذل العديد من الإخوة 
١‏ - السيد مكي المأمون. 
؟- السيد محمود الموسوي. 
”- الشيخ معتصم سيد أحمد. 
#- الأستاذ طالب نخان. 
0- الأستاذ حسين كريمو. 
- الأستاذ على ضميري 
كما كان الإشراف العام تحت رعاية مكتب سراحته في طهران. 
وختامًا؛ نسأل الله أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله مفيدًا ومضيمًا لمشروع التفسير ما ينفع 
الباحثينء إنه تعالمى ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 
مكتب سماحة المرجع الديني 
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسى 
دمشق - السيدة زيلب وجل . 
6 ١آها‏ 


مُقدمة الطبعة الغلية قا 





مقدمة الطبعة الثانية 


نه على ل سبي اير صل 


2 8 5 2 م‎ : ٠ 
الحمد لله رَبٌ الْعَامِنَ وَصَل الله عَلَ سَيّدِنَا مُحَمَد وَآلِهِ الطاهرين.‎ 


لقد من الله سبحانه عل حيث وفقني للنظر في كتابه العزيز والتدبر في آياته الكريمة 
واستخراج الدرر المشعة من بحاره الواسعة.. واليوم بعد مرور سنين متطاولة على نشر الطبعة 
الأولى لموسوعة (من هدى القرآن) التي تضمنت تلك الدررء وبعد أن تلقيت بفضل الله تعالى 
تشجيعًا عليها من قبل أولى البصائر والفكر المنير في الأمة» وبعد أن ترجمت وطبعت باللغة 
الفارسية» ونفذت الطبعة الأولى منهاء بعد كل ذلك؛ قام أخوتي الأعزاء في المكتب مشكورين 
بإعادة النظر فيهاء وتوثيق نصوصها وتصحيح أخطاءها المطبعية وايضا إصلاح بعض ما فيها 
من كلمات متشابهة» وقد قمت بمراجعة بعضهاء واليوم حيث تتهيأ هذه النسخة للطباعة ينبغي 
أن أسجل الملاحظات التالية: 


أولا: إن جهد أخوتي الكرام في إعادة النظر في هذه الموسوعة يعد جهدٌ متميرّاء واسأل 
العلي القدير أن يتقبل منهم ذلك بقبول حسن ويسبغ عليهم به الجزاء الوافي. 
انيًا: لأن النظر في كتاب الله المجيد عمل عظيم فإن احتمال وقوع أخطاء غير متعمدة 


في هذه الطبعة لا يزال قائا والمرجو من الإخوة القرّاء أن يتأملوا فيها ببصيرة 
نافذة ليتجاوزا تلك الأخطاء. ذلك لأن الكمال لله وعمل البشر أيّا كان لا يخلو 


الثا: إني آمل أن أوفق وبالتعاون مع إخوة مؤمنين لتأليف موسوعة جديدة في هذا 
المضمار اضمنها تدبراتي الجديدة وتتميز بأمرين: 


ألف: بالتوسع فيما أوجزناه سابقًا. 


1 مزْممٌ_الآن ج١‏ 


بساء: ببيان ما يتصل بالأوضاع المستجدة؛ فإن مثل القرآن مثل الشمس» 
وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة. 


عنده ليوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم» إنه سميع بصير. 


محمد نقي المدرسيى 
كربلاء المقدسة 


.ه١478/لاوش‎ /١14 


مُقدمةالطبعةالأولى م" 


مقدمة الطبعة الأولى 
20 هرا راوج 
الْحمْد لله رَبٌ الْعَائَنَ وَصَلٌ الله عَلَ سَدنَا تحَمْد وَآلِهِ الطاهرين 
وبعد. 
قبل أكثر من ست سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن» 
ت ما يلي: 


أبتدئ في تفسير القرآن الحكيمء في بيت من بيوت الله في يوم السبت الموافق 
0ه ١/1947/8/7مء‏ ني مدينة (الكويت). وعلى الله أتوكل في [تمامه. 


واعتمدت فيه على منهج التدير المياشرء انطلاقا مما بينته في (التمهيد) أي منهج الاستلهام 
مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي 
علّمنا إياه الرسول الكريم يَتةِ وأئمة أهل البيت يلاد حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. 

وإني أحاول ربط الواقع الراهن بآيات الذكر. حيث إن ذلك هو الهدف من تفسير القرآن. 

أوَّلّيس مثل القرآن مثل الشمس تطلع كل تهار بإشراقة جديدة على عالم جديد. 

ولا أدّعي أنني أبيّن هنا معاني كلام الله كاملاء بل إنها حاولت أن أسجل فقط تلك 
البصائر التي استفدتها شخصيًا عبر تدبري في القرآن. 

ولا أنسى دور أخوتي -من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه- في بلورة رؤاي 
وأفكاري (والله الموفق وعليه التوكل). 

هذا ما كتبته قبل أكثر من ستة أعوام, أما اليوم ققد أكملت التدبر في القرآن كله وسجلت 


ا 10 الهْآنْ ج ١‏ 
خلاصة الأفكار التي استلهمتها من التدبر في هذا التفسيرء وذلك عبر مرحلتين: 


ألف: من بداية القرآن وحتى سورة النحل كتبت التفسير بيدي» حيث كنت آوي 
إلى مسجد أو مقام هادئ. حاملا معي القرآن والقلم والقرطاسء وربا هموما 
كثيرة» ما تخص الأمة» فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات. 
وأتدبر فيهاء وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه 
أن يعينني على ذلك» ثم أسجل في البدء خلاصة الأفكار التي استوحيها منهاء 
وبعدئذ أتدبر في آية آية وأسجل تأملاتي فيها بتفصيل أكثر. 
وفي بعض الأحيان كانت الأفكار تتزاحم وأجدني عاجزا عن تسجيلها فأختار بعضها 
فقط ليتناسب مع المنهج الموجز الذي اخترته لهذا التفسيرء بين أنتفع بالبقية في 
أحاديثي العامة أو في سائر كتاباتي. 
ولم أكن أكتب كل يوم أكثر من درس واحد: 
أولا: لأن مشاغلي كانت تمنعني من ذلك. 
باء: وبعد ثلاث سنوات شعرت بالحاجة إلى الإسراع في إتمام التفسير» وكنت أخشى 
ألا أوفق لإكاله. فأخذت أسلوب إلقاء دروس في التفسير» تسجل على الشريط 
ثم تكتب وربما تعاد صياغتها بصورة تتناسب مع أدب التأليف» وهكذا وفقني 
الله سبحانه وتعالى لمتابعة التفسير عبر المحاضرات ابتذاء من سورة النحل وحتى 
آخر القرآن. 
وكانت فائدة ذلك مضافا إلى سرعة العمل» إيجاد مكتبة صوتية في تفسير القرآن» 
وهكذا كان حيث احتمل أكثر من خمسمائة شريط كاسيت تفسيرا موجزا لكل آي الذكر 
الحكيم وانتشرت في البلاد الإسلامية بفضل الله. ولعل القارئ يجد بعض المفارقات بين نصفي 
التفسير» حيث يعتمد النصف الأول منه على ضغط الكلمات» بينا يعتمد النصف الثاني على 
الشرح والتفصيل. 
علما بأن أحد الإخوة كان يحمل معه مرة تفسير سورة الرعد» فنسيه فى سيارة أجرة ما 
دعاني لتفسيرها مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر المحاضرة» ولعل ذلك كان خييرا لي. 


واليوم تم إعداد أربعة أجزاء للطبع هي التي تحتوي على سور الحمد والبقرة وآل عمران 


مُقدمةالظبعةالأول 1 





(جزء) وسورتي النساء والمائدة (جزء) وسورتي الأنعام والأعراف (جزء) وسور الأنفال 
والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل (جزء). 
وفي النتام أسجل الملاحظات التالية: 


أولا: إن لآيات القرآن الحكيم أبعادا مختلفة» وحسب تعبير تراجمة الوحي وأثمة الهدى 
تونلا أن له تخوما وبطونا تصل إلى السبعين» ويكاد لا يستطيع شخص مثلي 
أن يطلع على بعد واحد منها فكيف بسائرها؟! لذلك فحين أكتب معنى الآية 
فلا أدعي أنه كل معانيها وأبعادهاء بل لا أدعي أنه بالتأكيد المعنى الأقربء إنما 
أسجل فقط وفقط ما فهمته من الآيات» مع اعتراني بقصور فهمي. والواقع أن 
كل التفاسير القرآنية ليس إلا بيانا لبعض الموضوعات التي تصدق عليها الآيات 
كيا تصدق على غيرهاء وأن القرآن سيظل فوق التفاسير لا يخيط بكنه معأنيه إلا 
الله ومن ارتضاه الله لغيبه. 


ثانيًا: كان منهجي في التفسير تدبراً للآيات قبل الرجوع إلى التفاسير التي نادرا ما كنت 
اليشر. 

ثالمًا: بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الإخوة» استخراج معاني مفردات القرآن 
من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرمي, الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير 
المعتبرة؛ وقد فعلوا ذلك مشكورين» حيث وضعت متحت رسم القرآن تسهيلا 

رابعا: إن مدين في إعداد التفسير للطباعة لإخوتي الأفاضل فى مؤسسة دار الهدى. 
وإخوتي في مكتبي» والإخوة في دار البصائرء وأسأل الله أن يجزيهم عن القرآن 
الحكيم خير الجزاء. 

خامسًا: أرجو من القراء الكرام أن يهدوا إيّ عيوب كتابي ويبتغوا بذلك مرضة الله 
سبحانه وتعالى لأن ذلك يعتبر مساهمة في تقريب الناس إلى الذكر الحكيم. 

سادسًا: اعتمدنا في كتابة القرآن على المصحف المعروف في العالم الإسلامي وبالذات 
في الدول العربية والمعتمد من قبل دور الفتوى ووزارات الأوقاف. 


وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الجهد القليل وسيلة لي إليه ويتقبله مني وينفعني به يوم 


4 مرهدد_القن ج ١‏ 
الجزاء الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم يجعل الولدان شيباء وأن يتفع به أمتنا الإسلامية 
وبالذات المجاهدين منهم في سبيل الله بحق محمد سيد النبيين وآله الهداة الميامين. وصلى الله 
عليه وعليهم وسلم تسليها كثيرا.. 
محمد تقي الدرمى 
1ه 
8/ 1586ام. 


ونث ماري 8 


الفصَّلا لاول : ماهوا اشنا اليم 
الفصّلالتإن . صَاياقايّة 0 _ 
الَصل]لكاليث . مَن ادرو لشحان 


حوث عهارية 5 





بحوث تمهيدية 


قبل أن نبدأ تفسير القرآن الحكيم لابد من بحوث تمهيدية تتناول: 
ألف: ما هو القرآن؟ ولماذا يعجز فهم البشر عن الإحاطة بأبعاد القرآن الحكيم. 


وهكذا نبين المراد من القرآن ىا ورد في آيات الذكر وفي السنة وأخيرا نبين لماذا ندعو 
إلى القرآن. 


باء: نذكر مجموعة بحوث قراآنية مقتبسة من كتابنا السابق بحوث في القرآن الحكيم 
وهي البحث عن القرآن والتفسير بالرأي» والقرآن بين التزكية والتعليم» والقرآن بين الظاهر 
والباطن» وبين المحكم والمتشابه» ومعتى الأحرف السبعة في القرآن وكيفية إثبات معان 
القرآن. 

جيم: كيفية التدبر في القران حيث نقتبس -مرة أخرى- من كتابنا (بحوث في القرآن 
الحكيم) منهجا موجزا في كيفية الاستلهام من القرآن» الذي يعتبر أساس تفسيري للذكر 
الكريم. 

حيث يتناول موضوعا عن التدبر والصفات النفسية؛ ثم عن التدبر والصفات العقلية) 
م عن السياق ودوره في فهم القرآن, ثم عن كيفية ربط القرآن بالواقع» وكيف يمكن تطبيق 
القرآن» وأخيرا نبين موجرًا لمنهج التدبر. 


لضا لحيل : 


- مز ماهوا تنو لياكالغوا 1 8 
* القرآن في آيات الذكر الحكيم. 
# القرآن في السنة. 
* حقيقة الكتاب الكريم. 


# لماذا ندعو إلى القرآن؟. 


100 و 





القرآن في آيات الذركر الحكيم 


قبل أن نبدأ تفسير القرآن الحكيمء لابد من بحوث تمهيدية» نتناول فيها كيفية التدبر في 
آيات القرآن الحكيم: وتلخص هذه المنهج الذي أتبعته في تفسير القرآن. 

وقبل كل شيء نتساءل ما هو القرآن؟. 

ولماذا يعجز فهم البشر عن الإحاطة بأبعاد القرآن الحكيم؟. 

إن القرآن لم ينزل لجيل واحد أو لقرن معيّنء بل هو كلام الله العظيم الذي يمتد مع 


الزمن من يوم أنشأه الله إلى يوم يرث الأرض ومن عليهاء ويمتد مع البشرية من يوم نزل من 

ولأن البشر يتكامل فلابد أن يبقى القرآن أمامه دون أن يبلغه أدني تقدم حضاريّ أو 
توغل في فاق المعرفة» وإذا عجز العقل البشري المحدود عن الإحاطة بأسرار القرآن جميعاء 
أفلا تعجز لغته عن صفة القرآن؟ بلى» إن القرآن حين يصف نفسه يفتح أمامنا آفاقا من المعرفة. 
إذا أوغلنا فيها فسوف نستطيع أن نعرف المزيد من خصائص القرآن ومن صفاته المثل. 

ولا يعني ذلك عبجزنا عن معرفة أي شيء من القرآن» كلاء بل يعني ضرورة السير قدما 
في آفاق المعرفة القرآئية» دون أن نقف عند حد أو أن يصيبنا كلل. 

إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتعب منه قارثه. وكلما ازداد تلاوة له ازداد إليه 


شوقاء لماذا؟. 


لأنه مع كل قراءة يجده طريًا جديداء ويجد فيه علما طارفاء وأفقا حديثاء بلى» قد يتعب 


1م مره الاج ١‏ 
الإنسان في استيعاب المزيد من معارف القرآن» دون أن يمل القرآن عن العطاء؛ والعطاء بغزارة. 
كيا السحب الخيرة المعطاءة» تفيض الأرضى ببركاتها المستمرة دون أن تتوقف هى عن العطاء. 


إذن علينا أن نبحر في محيط القرآن الواسعء الذي تتلاشى الشواطئ أمام أمواجه. 
ونتساءل بهاذا نستعين إذن في فهم كتاب الله المجيد؟. 





والجواب: بالقرآن ذاته. لأنه لم يترك بعدا في المعارف ألا وأوسعه هدى وبينات ومن 
أبرزها البعد المختص بمعرفة القرآن ذاته. 
فيا هو القرآن وكيف وصف القرآن نفسه؟. 


أكثر من ماثة آية تبين خصائص القرآن. وإذا أضفنا إليها عشرات الآيات التي تحدثنا عن 
الشؤون المختلفة للقرآن الحكيم» فإنها ستكون ذخيرة علمية غنية نحصل بالتدبر فيها على معرفة 
واسعة بالقرآن. وبما أننا قد فسرنا هذه الآيات ضمن تفسيرنا الشامل للقرآن؛ فستكتفي في هذه 
البحوث التمهيدية بذكر مجموعة من هذه الآيات لنذكر بعدئذ بعض الأحاديث الشريفة؛ التي تعتبر 
بحق شرحا للآيات القرآنية لأنها تستلهم منها النور والبصائر. إذن كيف وصف القرآن نفسه؟. 

القرآن نورء القرآن كتاب مبينء القرآن سلام» القران. 0 مستقيم. هذه هي 
د التي جاءت 0 الانه التالية: قر 0 ا وَحححتب 

0 د 

ألظلم 0 إِكتَالُور د دي 01 صراط مُسحقد 06 7 

وني القرآن بصائر تعطي المؤمن قدرة على رؤية الحقائق مباشرة: ومن دون حجاب. 

وفي القرآن هدى يبيّن الاتجاه السليم في الحياة. 

وف القرآن رحمة وفلاح لمن آمن به واتبع هداه. 

مكذا حاء ف الآية: هنذا بصإر من رَيَحكُحَ وهدى ورحَة لْقَوَوِ هنون بي ولابد 
م م ود عاك لو 

ا هَنَاالْفُرََانَ عل جل لبه خَيِمًا مُعصسَدَعًا ور 1 من كَمَيَوَالله وَيَفْلكَ الْاَمَتكلُ نر ٠‏ 6 
- مآ 1 سر رت 06# 
(١)الائدة:‏ 15-96. 


٠١١ الأعراف:‎ )١( 
.؟١ الحشر:‎ )*( 


بوث هيدية ا 


عجرت كل الاقاردل لتر حاوت تكو لاخر القراد» لاله وج من اله لانيو 
بقول شاعر يسبح في غمرات أحلامه ولا هو يقول كاهن يتخرص فيقول كلاما جملا لا يعني 
من ورائه شيئا. هكذا يقول القرآن: قلا أقيم يمون وما لوا 0 
كيم (رك) وما هوَيَول سَاعرٍ لاما ومن (ع)ولايقو كاه كليل مَائددونَ 07 

وجاء القرآن ليتدبر في فيه الناسء شريطة أن يفكوا عن قلوبهم أقفاها ليروا الحقيقة 
مباشرة: « أفلاً يتَدَبرُونَ ألم ات أم عل قلُوبي أَقمَا لآ 4" . . ومن يتدبر في القرآن يعرف أنه 
من الله لأنه لا اختلاف فيه: 0 أفلا مَدَبَرُوتَ الْفرْءانَ ولوْكَانَ مِنْعِدر عي اله لوَجَدُوأفيه أَخْيِلدمًا 
كيرا 24. والقرآن موعظة بهز أعياق الضميرء ا 
والحسد والعقد: أي الاش مد جََقَى عرو من رَيَكه وشقآء لما فى ألْصٌدُورِ وَهدّى 


مس وس ميرم 


ورحمة الم منينث 40# 


والقرآن كتاب الله الذي أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله: « قل لَّْنِ أجْتَّمَحَتِ معت الاضس 
وَألْجِنَ ع أن يأنوأ بمِعْلٍ هنذا الْعرمَانٍلَايأنُونَ مله ل ولو كانه بعضهم ل لت لي د 


وني القرآن من كل مثل عبرة» ومن كل سبيل منار» ومن كل علم درسء ولكل خخير 
قدوة. ولكل معروف وسيلة. يفطن حل جاده مثا سنابقاء ولكل لقره عانونا عاماة ولكل 


مشكلة رك حلا واقعيا تليدا: 9« وَلَقَدَ صَرَفْنا لِلنّاسِ فى هنذا الْفرءانٍ من كل مَكَلِ لق كر 
لاس إ لاك موا 1 00 


والقرآن آيات مبينات» 2 لاتران نيت وا الأريخ لغار عاضر لواقد زان يب 
يمتني ومثلا منَالَذينَ حَلوأمِن قبل وموعظة لِلمقِينَ 4”". ولو أن القرآن أنزل على 
الحبال لخشعت. لان القرآن يذكر الإنسان بالله الذي يخشاه كل شيء 9 لوأ رلا هَدَالْفَرْءَانَ عل 
جل لَرَأْْتَف شِع منص ذا من حَدْيِوَايه 00# 





.54 7-7 الحاقة: م‎ )١( 
محمد: 14؟.‎ )5( 

(7) النساء: 1لم. 
(؟) يونس: 61. 
(0) الإسراء: +م. 
() الإسراء: 89. 
(0) النور: 74 

(8) الحشر: 71. 


يي . 





القرآن في السنة 


لقد تحدثنا في الدرس الذي مضى عن وصف القرآن لنفسه في آيات الذكر الحكيم. 
وهانحن نتحدث لكم عن وصف الحديث للقرآن. ولاريب أن الحديث يعتبر شرحا وافيا أو 
مقتضبا لآيات الذكر الحكيم. 


جاء من عبد الل بن نستاق عن أب عذال عو قال [٠‏ َه عَزَوَجَل ا 
ف. كرا عر ارام أ ل 0 
مهن نَيْ ابه وَهُوَ حِكْمَُ وَُووُ وَبَِهُالذِي + جَعَلَهُ قله لئاس لا يَقبَلُ مِنْ 
ِل غَيرِى وَعِلْرة تيك يز »27. 


ا ا 0 ٠‏ قال رسول الله كتائة: 5١‏ ف قد دُعِيتٌ 


عت عبت وتاك فيكم لكين أ حَدُعمَا أَظمٌ من الآتحرء كاب اله حَبلٌ مود ين السّمَاء ء إلى 
الأزض. وَعِعْرتي أَهْلَ ب بتي فَانْظَوُوا كيف خَلْعُونُ ف فيه ”. 


01 «أيجا اناس إِنَّكُمْ في دار هذ 
َنم على طهر فر وَالمّر بكم سَرِيعٌ» وَهَذ رتم اليل وَالتَهَاَ وَلشّمْس وَالْعَرَيبْلانِ كل 
حَدِيد جَدِيد وَيُقَرَبَان ن كُل بَعِيدِ بعيل وَيَأنِيَانٍ يكل مَوْعُودِ؛ َأَعِدُو ١‏ الَْهَارَ لِبعْدِ المجَاز. 


قَالَ: قَقَاءَ اداه بن الأسوَد ققَال يَا رَسُولٌ الله! وَمَا دَارٌ اُدْنّة. قَالّ عتقية: دَارُ بَلَّا 


انطع ٠‏ فَإِذَا الست عَلَيكم عم ا قطي أب اميم تيك ارا نه خاي فقن 


وَمَاحِل مُصَدٌ 0500 وَمَنْ جَعَلَه أَما أمَامَهُ اه إِىَ ان وَمَنْ جعَلَهُ لَه سَاقَهُ ِل الا وَهُوَ لديل 
َل حَثر سبل وَهوَكتَابٌ فصي وَبَيَانٌ وَتَحَصِمِ ل وَهُوَ الْمَصْلٌ لَيْسَ بِاهُرَلِ وَلَّهُ ظَهَرٌ 


. 186 بحار الأنوارء ج4 ”'ء ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج١٠‏ ص 2754 وهو من الأحاديث المتواترة لدى المسلمين. 

22 الماحل الذي يخبر السلطان عن رعيته سعاية (وشاية) فإذا أخبر القرآن ربنا المتعال عن عمل سيئح قام به 
أحيل العباد فإن الرب سبيحانه يصدقه. 


١ ءَ مزه ُ القن ج‎ ٠ 


وَبَطْنّ؛ اك هر حك وَبَاطِنَةُ عِلْهٌ ظَاهِرٌ هر أَنِيقٌ. وََاطُِ يق لَه وم وعَلَ تومه نوم لا 
مص عَجَا عَحَائَيةُ وَلَا نبل غَرَابِبَهُ فيه فيه مَصَابِيحٌ افدّى. وَمَتَارٌ الحكُمّة ٠‏ وَدَلِيل عَلَ المغرقةٍ لِنْ عَرَفَ ف 
الصّنَّد ©. 





.قال الإمام الرضا عَليكقادَ عن أبيه موسى بن جعفر كلتق إن رجلاً سأل أبا عبدالله: :امأ 
َال الْمَْآنِلَا يددع انر وَالهَرْسِ إلا َصَاضِة؟". قَمَالَ عولد : إن الب تبَارَلكُ َتاَم 


ع" ني 


جعَلْهُِرَمانٍ دُونَ زان وَلِنَاسِ دُونَ ناس و قوفي كل رَمَانٍ جد وَِنْدَ كل قَْمِ حَضُ إِل يَوْم 
الْقِيَامَة ينه 


قال الرسول :3ه : «قَضْل الْقَرْآنٍ عَلَ سَائرِ اَْلَام كَمَضْلٍ الله عَلَ حَلْقوه9 وقال: 
الْقَرْآنُ غِنَى لَا غِنَى دُوتَهُ وَكَا فَفرَ يَمْدَهُه”, وقال: إن ذا ان أي له تعلو ميك ما 


اط 200 

وقال الرسول عطق : «إِن أَرَدنُمْ عبس 0 السَعَدَاءِ ء وَمَوْتَ الشهَدَاءِ وَالسْجَاةٌ يوم امسر 
الل يوم المرُورِوَاشُدَى يَوْمَ الّكَالةِ فَاذرْسُو ١‏ الْعَرَانَ نَ مَإِنَهُ كَلَامُ الوَحْمَنٍ ن وَِحِوْرٌ من الشّيْطَانِ 
وَرُجْحَانٌ في الْيرَان»©. 


ووصف الإمام علي فك القرآن مرة فقال: لكاب لله إل ابل الجن ولو 


اين الما الَاِْ وري التَاقِعُ وَالْعِضْمَةُ لْمتَمسّكِ وَالنْجاة ممق لا يَمْوَحٌ مَيْقَا َيْقَامَ و 
+ بر *” جر سس 


ربع تطبه وَل ده كر 21 دُوَولُوجٌ السّمْع م مَنْ قَالَ به 0000 لق وقول يشي 


0 «كِتَابٌ الله يُبِصِرُونَّ به وَتَنْطِقُونَ به و تَسْمَعُونَ به وَيَنْطِقٌ 


عه تر عه 1# 7 2 واو 


سَعْض وَيَشْهَد بعضه عَلَ يعض 06"". 
ع سطارت الامزر ل «َحَلْتٌ عَلَ أمير المؤْمِنِينَ عَِنٌ بْن أبي طَالِبٍ تقككلة فَقُلْتٌ: يا 





. تفسير العياشي: ج١» ص5‎ )١( 

() حداثة وطراوة. 

(7) بحار الأنوار: ج7 ص ١58؟.‏ 

(4) مستدرك الوسائل: ج 4 ص/777. 
(6) وسائل الشيعة: ج". ص .١‏ 
00 وسائل الشيعة: :جا ص8١‏ . 
(9) بحار الأنوار ج44 ص 17. 

(4) بحار الأنوار: ج77 ص١‏ 4 7. 
(8) بحار الأنوار: ج44م: ص7 


وك عهييية :5 
أمر الْؤمننَ يتل إن ذا كُنا دك معن الذي سد به يتنا وا حرَجنَامِنْ دك سَهِعْنَا 
أَشْيَاءَ متَلفَةَ م مَعْمُوسَةَ لَا ندْرِي مَا هِيَ. قَال عل : أو هذ كعَلُوها. قُلْتُ: نعم َال تكد : 
َِْتُ وول الله اه ب َغُولٌ :أنَان جَْرئِيلٌ كَقَالَ: يَا تحَمَدُ سَيَكُونُ ُ في أَمكَ فتن قُلْتُ: ها 
ارج منْها؟ فََالَ: كَِابُ اله فيه ينما بكم حٍَ حب ما يكم وَحُكُم ما بينكُمْ وَهُوَ 
الفَصَل لَيْسَ باهَزْلِء مَنْ مَنْ وَلِيَهُ لمن بَارِفعِلَبِمَوِقصَمهُ اله ومن امس اهْدَى في عه أضَلَهُ 
اه وَهوَحبل لله اين وهو لكر كيم وَهُوَ الصّرَاط المستقِيمُ لا لَاتَيِفْهُ الأَهْوَاء وَلَا تُلبْسَهُ 
اليه وََا بَخلقُ عن الرّدُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائبُهُ. .. :200 


هكذا تصف الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول وَتيَةِ وعن الأئمة الهداة تصف 
القرآن الحكيم. 

نرجو من الله أن يوفقنا لاستيعاب هذه النصوص الكريمة والتفاعل مع القرآن إنه ولي 
التوفيق وصلى الله على محمد وأله الطاهرين. 





١4ص بحار الأنوار: ج44»‎ )١( 


مي 5 





حقيقة الكتاب الكريم 


الذي خلق الخلق بالحق. أنزل الكتاب بالحقء قالحق هو عنوان الكائنات. وهو محتوى 
الرسالات -والحق هو الغاية التي يسعى البشر نحو معرفتهاء فإذا أحاط به علا اطمأنت نفسه» 
وتحسس ببرد اليقين في وجدانه- قال الله تعالى: « ذَلِكَ أن أده تَرَّلَ ألصكت ب باحق 20#. 


ولأن الكتاب أنزل بالحق فهو يورث الهدى وينفي الشك. فهو -بالتالي- لا ريب فيه وأنه 
هدى لمن توفرت فيه قابلية الهداية» وهي التقوى بشرائطها المعروفة من الإيمان بكل الحقائق 
والتسليم والصلاة والزكاة) قال الله تعالى: #الم (0) دَلِكَ لسكب لريب فيه حُدَى لَتتيَِينَ 04. 
ومحتوى الكتاب شاهد عليه فمثلا قصص الكتاب عبرة لأولي الألباب (فإذا اعتبروا 
بها اهتدواء وإذا اهتدوا صدقوا بالكتاب» وعلموا أنه حق وليس بالهزل) ولا يمكن أن يكون 
افتراء» قال الله تعاللى: «لَقَدَكَات في صصح عَبرَهُ لول أبنب مَا كن حَرِيكًا يفيك 


وَكتصسكن تَصَدِيىَّ الى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ صحكل شن و وَهدى وَبَحمَة فر يوُموْنَ 84. 


والرسول لا يتحمل مسؤولية كفر الناس بالكتاب أو جهلهم, لأنه حق مبين. فمن لم 
يؤمن به فهو محجوب عنه وإنما الأعمى الذي لا يرى ضياءه قال الله تعالى: #وَيِللَيَ أنزلته 


> علبي بكم 


0 عر جر سه عمل ا قر" 
اي َل ومآ لسك اموا 104 


كتاب مبارك 

5 5 2 سر - عم مج جعي إل جرس جد ارس ماح 

قال الله تعالى: «حم (:) وَاْححتب لين (/8) إنَآأترلكةفى لَِلَوِمترَكةٍ 0# 
)١(‏ البقرة: 919/5. 


(؟) البقرة: ١5-1؟.‏ 
(*”) يوسف: .١1١‏ 
(؟)الإسراء: 8 .١١‏ 

-١ دنحان:‎ )6( 


ع ا اله إن ج ١‏ 


والكتاب مبارك لأنه ينمي مواهب البشر العقلية ويزكيه ويفتح له آفاق الحياة ويزيده 
لاض ل ان ب لكات ار و ليله ماركة كي الله لاز يت قال اله 
تعالى: ون 2201248 000 


َل المليكة وألروح فا ينتوم يكل أن (8)سلوجىَ حي مطل التبر7. 
وشهر رمضان ربيع القرآن» ممصيد 9 إن 


أَنرَلئنهُ في ليلو متركَةٍ ا و 
ولد القرآن؛ الكتاب ذو البركة والرحمة والعطاء والعناية الإلهية. ففي هذه الليلة يبارك الله 


للناس بالعطاء والرحمة أيضاء وذلك لشرف القرآن الكريم. 





كتاب النور 


إن الإنسان ليبقى ني ظلات الغفلة والجهل والحميات» ظلمات بعضها فوق بعض» حتى 
ينزل الله على رسوله الككتاب ليخرج الناس من ظلمة الغفلة بالتذكرة (وإثارة عقله)» ومن ظلمة 
الجهل (بالتعليم)؛ ومن ظلمة الحمية (بالتزكية وإلزامهم كلمة التقوى). وهناك مبتدى الناس 
السبيل إلى الله حيث يتقربون بالأعمال الصالحة إلى ربهم. قال الله تعالى: «الر حكِدّبٌ 
رلته إَِيكَ لِنْحْر لاس مِنَاظلمي! ِل الثور بإِذْنِ يهم إل ره 4 


وهكذا بعف الب تعالى القرآن: يداهل السيككي مد جك توت 
ع كم مكزها يي اعم فوت من 01 ا 3 7 
جاه كم 5 © تدع د لمي الج رشو 
سبل اكلم دَمُصْرِجهُم مِنَ الكت إلتالثُور يإذيه يديهم إل مط 
5-5 000010 


والقرآن روح وجسد؛ وروح القرآن وغايته الهدى والنور والذكرى؛ وجسده الألفاظ 
والكتابات المدونة على أوراق المصحف أو الصوت الذي يردّده القارئ. 


وجسد القرآن متاح للجميعء بمن فيهم من لا يؤمن بما أنزل الله بدءاً. 
أما روح القرآن وضيائه وهداه وذكراه وما أشار إليه الإمام الصادق عَقكئلاةٌ: لَقَد نجل 





6-١ ())القدر:‎ 


١5-16 المائدة:‎ )**( 


عوك عهيرية ْ م 


الله له في كَلَامهِ وَلَكِنْهُمْ لَا يُبْصِرٌونَ0", فإنها تختلف تماماًء إذ لابد من سمو الروح -روح 
الإنسان- لكي تلتقفي وتعي روح القرآن فالروح الإنسانية يلزمها التزود بالبصيرة ووسيلة 
الاكتشاف. 
وكما النور لا ينفع إلا من له بصر كذلك الكتاب لا يدركه إلآ من له نبّ. فإذا لم يكن 
للونسان عقل سليمء فإنه يعجز عن درك معاني القران. 
0 ثم القرآن حقيقته عبت كرب رالحات بس اذ بتء وللقرآن ثوابت واضحة ومبيئة» تين 
لحقائر 0 





جر بين - 


وغاية الكتاب: 0 يهَدِى بد أله لَه 4 لكن ينتفع به: 9مري أتَبِعَ رِضْوائةٌ 4: فيصل 
به مل ألسََآَمِ » في الدنيا والآخرة. 


القرآن تفصيل لكل شيء 

خلق الله تبارك وتعالى الكون وجعل فيه سئنًا وقوانين» فكان من طبيعة هذه السئن 
-وفق المشيثة الربانية- أن تتصل بأسياء الله الحسنى. 

فقانون معاقبة الظالم والأخذ على يد الطغاة مرتبط باسم من أسماءه تعالى» وهو أنه قائم 
بالقسطء وأنه منتقم وجبار وعادل. أما قانون الإحسان إلى المحسنين. وأن الإنسان إذا ما عمل 
عملا صا ًا فجزاؤه الإحسانء فإنه يرتبط ارتياطًا مباء شرًا برحمة الله وهو الرحمن الرحيم. 
وهكذا باقي السنن الأخرى في الحياة» كلها تتصل بأساء الله الحسنى. 

فإذا عرف المخلوق خالقه» وعرف أساءه الحسنى, استطاع أن يعرف من خلاهها سنن 
الله في الطبيعة والحياة» بمعنى أن قوانين الله جميعًا تجري ضمن حكمة بالغة » وأن الإنسان كلما 
استطاع تطبيق هذه الحكمة. استطاع أن يتجنب عزالق الحياة وأن يتجاوز عقباتها. 

إن ربنا سبحانه وتعالى أودع كتابه المجيد معرفته» ومعرفة أساءه. ومعرفة سئئه» ومعرفة 
البصائر التي ينبغي أن يسير وفقها الإنسان في حياته. فكلا قرأنا القرآن بدقة وتدبّر» كلما استطعنا 
التعرف على الأصول العامة التي تسيّر الحياة. 

لنلاحظ قوله تعلل: وكين ِل الى عَكوِنَّبأْمُوف' وَلليجَال عن درط 4*4 حيث 


.١١/ص بحارالأنوار: ج49,‎ )١( 
.7748 البقرة:‎ )١( 


5 1 الوْآن ج ١‏ 
توضح الآية ضرورة أن تسم العلاقة الزوجية بالتوازن. وتحت هذا القانون تنضوي حملة 
من الأحكام الحزئية الكفيلة بحفظ توازن العلاقة الزوجية» وضهان عدم تعرضها للمشاكل 
والمشاحنات التى غالباً ما تحدث عند الجهل ببذه القاعدة الذهبية المقدسة» أو في حالة عدم 

8 * - ص رس ب 0 ويا . 2 - 

ثم يقول تعالى: «وَلرْجَالٍ عبن درجة 4. وهذا نص واضح يعكس أصلا عامأ يقفي 
بقيمومة الرجل في المحيط العائلي. ومن هذه العبارة يفهم الفقيه المتمرس جملة من الأحكام. 

إن كليات القرآن كلها قواعد عامة» وبيان للسئن الحاكمة في الحياة. ولا يمكن معرفة 
الحياة دون معرفة السنن. ومعرفة السنن أمر متوقف على معرفة القرآن والتأمل بعقل رشيد في 
آياته الكريمة. 

وهذا سر (خلود القرآن)» فهو يبقى مع الزمن ويتحرك أمامه. بين الحياة تتطورء والناس 
يختلفون, والأجيال تخلف أجيالاً. 

فلا تجد في الكتاب الكريم آية» إلا وتجدها ثابتة دائمة. وحتى أن الحديث عن الأمم 
السابقة» تجده حديثاً عن التأريخ البشري الثابت وما فيه.من عبر باقية وسئن إهية جرت في 
الماضين وستجري في اللاحقين إلى يوم القيامة» لأنها سئن غير قابلة للتبديل أو التحويل. 

وكما ثبات السننء كذلك التشريعات القرآنية» فهي تشريعات ثابتة على الرغم من وجود 
التفاوت في تأويلاتها وتطبيقاتها. 

فالسر الأساس في خلود القرآن واستمرارءء أنه لا يزداد مع مرور الزمن وتبدل الأفراد 
والمجتمعات والحضارات إلا نضارة وتألقأء ومبذه المعجزة القرآنية الخالدة يكون كتاب الله 
مهيمناً على الحياة كلها ومحيطأً بالدائرة الزمنية والمكانية. 


كتاب مبين 


والقرآن يتصف بالبيان» فهو كتاب علم وهدى. ولا تتم فائدته إلا بأن يكون بلسان 
مبين يعرب بوضوح عن الحق) قال الله تعالى: «حج (رخ) وَالْكت ألْمِِينِ '(ع) إِنَاجَعَلنَه هرم 
عَرَي لَعَلَْحكُمْ تَعْقِلُوتَ 74 


وهكذا كان الكتاب عربياء حتى يعرب للناس عن الحقائق» والعربية لسان الذين بعث 


5-١ :فرخزلا)١(‎ 


خدج فلم #» ع رم 


000 002١-١-33ة0983ف1‏ 
إليهم الرسول بالكتاب» فكان من المفروض التبيان لههم. 


ومن تيسير القرآن بِعْث الرسول المعلم: 9هَإتمَاسَرَهُ لساك كعَلهُمْ بتََحكَرُونَ 004, 
ومخاطبة العقل والفطرة. لذا كان (القرآن) تذكرة. 

ومن تيسيره أن القرآن نزل بالعربية 8إِنَاجَمَلَئَهُ هْْءتَاعَرَييًا لَعَلَحكُمْ تعقوت 74" 
واختيار العربية دون بقية اللغات كلباس وقالب للوحي القرآني إما بمعنى أن نزوله كان بلغة 
العرب التي هي أوسع لغات العالم في بيان الحقائق وهي قادرة على تبيان دقائق المطالب بكل 
أن كلا المعنيين في نطاق دلالة الآية. ونستكشف من ذلك إن إحياء اللغة العربية هو أحد سبل 
فهم القرآن””. 


وجملة القول؛ أنه مبين يعرب بوضوح عن الحقائق» وأنه مبارك ينمي مواهب البشر 
الروحية والجسمية وني كل أفق» وأنه يصدق الكتب الإلهية السابقة» وأنه نور ينجي البشر 
من ظلمة كبره وغرورهء ومن ظلمة غفلته ونسيانه» ومن ظلمة جهله وعناده» وبشفي غفلته 
بالتذكرة» وجهله بالتبصرة» وحميته بالتزكية. 


كيف نتلقى الكتاب؟ 


الاستماع والتدبير 


الاستاع إلى القرآن (لتلقي وحيه من دون حجاب أو إعراض أو الإيهان ببعضه والكفر 
بالبعض) إنه أحد أهم حقوق الكتاب عليناء قال الله تعالى: «وَإِدًا فرئت الْفرءان فَأَسْسَمِعُوأ 
هم ونوا لحل ترون 4" . ومن أبعاد الاستماع: 

ألف: الإنصات والتوقير» فعن زرارة قال: «سَمِعْتٌ أبَا عَبْدَانُ غك يَقَولُ: 
ِب الْإنْصَاتٌ لِْفرْآنِ في الصَّلَاة وَغَيِْهَا وَإِذَا ُرَىَ عِنْدَكَ اُْرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الإنصَاتُ 
وَالِاسياع)”, 


.ق١م الدخان:‎ )١( 

(0)الزخرف: ". 

(”) ولعل العربية هي اللغة الأم التي تدل ألفاظها على المعاني دلالةٌ حقيقية. 
(5) الأعراف: 5 .7١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج35 ص .7١9‏ 


14 مهدة_القان ج ١‏ 

لا تنحدث عند تلاوة القرآن. بل أنصت له خاشعاء واطرد عن قليك وساوس الشيطان 
بالاستعاذة بالله» حتى لا يحرف آيات الذكر في قلبك. ولا يلقي إليك أمانيه. 

باء: الاستماع يستهدف التأمل فيه ودراسته قال الله سبحانه: 9الْذِينَ يسْتَمِعُونَ اقول 
يصون أحسكه رولك ألْزِينَ ددهم أهّه ولك حم ولو الألببي 4". 

ودراسة ما في الكتاب طريق معرفة بصائره وأحكامه والتدبر في آياته»؛ واستنطاقه. 
والشهادة على بعضه بالبعض الآخرء وهكذا استحضار جملة الآيات عند ثلاوة آية كريمة. فإن 
القرآن يصدق بعضه بعضًا. 

فيتبغي للمؤمن أن يكون حازمًا جديًا عند تلاوة آيات الكتاب» بحيث يكون مستعدًا 
للتنازل عن كل أفكاره السابقة ومواقفه ومصا كه والتوجه إلى الله وحده بالقرآن وبا يأمره به 
أو ينهاه عبةه. 


تجنب تحريف الحكتاب وتبعيضه 


ومن الناس من يحرف الكتاب» أما بتغييره تغييراً خاطتاء وأما بكتابة شيء ليس من 


أما تحريف الكتاب عن مواضعه. (وتفسيره بغير ما أنزل» بل بالرأي وحسب الهوى) 
فإنه شائع» وقد لعن الله اليهود وجعل قلومهم قاسية فحرفوا الكلم عن مواضعه. قال الله 


5 1 0 دس اساي رس عه ع سح سا ار عر كبر الس ير امالس 


موَاضِِةء 0#". 


ومثل هؤلاء الذين يتعمدون تحريف الكتاب (وتفسيره بغير الحق. أو تأويله في غير 
قال الله تعالى: 8 #أَفنْمعُونَ أن يُؤْمِيا لَك وَهَد كان فَرِيِقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله 


4 رسي ا سير 


شر يحرِهُوَةُ من يد مَاعَهَّلُومُوَهُمْيَمَلَمُورت 74". 
ولعل من هؤلاء من يلوي لسانه بالكتاب ويحرفه (فيق رأه في غير موضعه -مثلًا- محولا 
(١)الزمر:‏ 6م .١‏ 


.١* (؟)المائدة:‎ 
.٠/5 البقرة:‎ )9( 


د 4 





تطبيقه على غير ما أنزل» أو يقرأ بعضه ويسكت عن بعض حسب هواه؛ أو يفسره بغير ظاهره 
اتباعًا لهوى نفسه أو ما أشبه..) -فمثلا- يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دون الله؛ أو أنه 
ال جو و الوا وي و 0 
غير المقصود في الزبر» قال الله تعالى: ادنلريا ود أل متهم الكت لتَحسسبوهينَ 9 


أ لحكتب د وَمَاهو مت الكتنب وَيَقُولُوَ هْوَمِنَ عند ألو دكت يَقُولُونَ عَلَ أو 
١‏ 5 ع ا يحَلمونَ 03(6). 


او 


3 


ل ا ل 
الذين يفتون الناس بأهوائهم ثم يزعمون أنهم يبيينون حكم الله كيا ذكر العلامة الطبرسي في 
تفسير الآأية) قال الله تعالى: 1 هوبل لِإْذىن يُكتبونٌ لكك ب يدوم ثم يعُولُونَ هذا مِنَ عند الل 
ِتَفْدويو- َمتَاِل فيْلُ لَّمُم مِنَاكتَتْ أدبو ويل لَجُم يَنَايَكِننَ 4" 


وتبعيض الكتاب وأحذه عضين» كان من أسوأ ما قام به أهل الكتاب الضالون 0 
يزال البعض يقوم به) قال الله تعالى: «أفْمُؤْصوْنَ يعض الككي وَكَكدُو بِبَعْضٍ 0 
جَرَآءْ مَن يفم للك منحكُ إلاجزيئفى الحيؤ لديا ونوم الْقِِدمَةٍ ا وما 
أله بَفْلٍ عَم تَمْمَلُونَ 204. 


القيام بالقرآن 

البداية هو العزم الأكيد بالأخذ بوحي السماء: «# وَإِدْ تَتََنَا ْبَلَ َوه كَأنَّهُ و 
و 9 2 1 3 عرو وأ دكي مأ غِهِ عل تَتَعُوحَ 9 0 0 00 سبحانه 
مخاطيا نبيه بحيبى تكلا : ا ع وو يي صَبكًا 04 


نه مَرَعِقلة ,لليف 4 حيو ما بود أب وسيم وب 


سَأورِيكٌ دَارَ عد بوم وب و 
مجتمع » وقال الله تعالى: ظ اَن ُو اقول تون أحسكه ولك ادن ده أ وَأوْليِكَ 


)١(‏ آل عمران: 8ل9. 
()البقرة: 9لا. 
(©) البقرة: 46. 

(5) الأعراف: 19/1. 
(8) مريم: ١7‏ 
(؟) الأعراف: .١50‏ 


دج مها ِ الوّْان ج ١‏ 
هُمَ ولوأ أي 0 

والقيام بأن يكون المؤمن حافظاً لكتاب الله (راعياً لحدوده) فهو أمانة الله بذمة أهله 
وأن يكون شهيداً على تطبيقه: « إِنَآأَنلْنَا توه وِيَاهْدَى وَنوة يتَكُم يها ألبيُو لذبن 
أَسَلْمُوا إَِّذِنَ هَادُوأ وَاَلرنيُونَ وَالَُحبَارٌ بمَا أَسَحفِظُوأ م نَكك ب أنه وَحكَانوأ عَلَئِهِ شُهَدَاء 





/ 08 0/4 0007 لس سي يا 5 ون 
قلا تَحسُوا ألتساس وحسّونٍ وَلَا َشَروأ يات ما فيلا 74"'» ومن القيام الأخذ بمعارفه 
ومناهجه في: 


ألف: في حقل التربية والتعليم» وفي حقل الثقافة والإعلام» وفي كل الحقول المعرفية. 


باء: في تنظيم المجتمع على أساس التقوى. بعيداً عن التمييز (الطبقي؛ العنصري» 
الحزبي) وعلى أساس العمل الصالح والتواصي بالحق والتعاون على البر؛ وعلى 
أساسى العدالة. 


تاء: التطلع إلى بناء دولة الحق» لتحقيق ذات القيم الربانية في الأرضء مثل إقامة 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. ودفع الفتنة» ونصرة ا مستضعف. 


الاستشفاء بالشرا آن 


كا في الأبدان كذلك في الأفئدة أمراض شتىء فالذاتية والاستثثار والحسد والضغينة 
والعصبية والجزع والبخل والجبن أمراض. والقرآن شفاء من كل الأمراضء والمؤمنون هم 
الذين يداوون به أنفسهم ويطهرون به قلومهم وأفئدتهم» وكل) مروا باية ا استوعبوها 
رةه 0 لفن 8 عر تس تر عر برجن لتر برا مر رعسل ا تيوس عر عو مرك جره | حر 0 ” 
واتخذوا منها دواءً وشفاءً» قال الله تعالى: # ونترل من الْفرمءانٍ ماهو سِفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا 


رم 


ربد ألظيبِينٌ إلا خسار 04 


وكا في الفرد كذلك في المجتمع» القرآن شفاء لأمراضه؛ فوصاياه الأخلاقية شفاءٌ 
لأمراضه السلوكية» وأحكامه شفاء للطبقية والتفرقة العنصرية والظلمء قال الله تعالى: #وَلَوٌ 
| سيان ار 2 ص صر ني سي جين عير عمل ةر مر سم عك ع2 2 اع ام 7 مه 
جَعَلَئَهُ مانا تيا لاوأ لوا ملت عيكثه م ايحت ور ل هودن ءَامَنُوأ دف وَشِصاء 
أي لا رمت ف دانم وَفْدوَظوَ عت عَم لهك يادوت من تكن بيو 14. 
22320 الزمر: رأ . 
(0) المائدة: ؟5. 
(9) الإسراء: 07م. 
() فصلت: 45. 


كوت مهادية 6١‏ 





وهكذا يستشهي المؤمنون بالقران فيصبح لهم رحمة أما الظالمون فإنهم لا يتتفعون 
بالقران ووصاياه وأحكامه فيكون نَ هم خسارة. 
ومن هذه الآية نعرف أن على المجتمع وعلى الفرد أن يبحث عن حلول مشاكله في القرآن 


وشماء أمراضه وأدوائه. 

وهكذا ينبغي البحث في آيات القرآن عن دواء لأمراض القلب: 

ألف: إذا تركتٌ حقاً إلى باطل بسبب العصبيّة» فعليك أن تقرأ من آيات الذكر ما تروع 
به نفسك. وتعرف مصير الظالمين في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة. 

باء: وإذا أفاك عن ذكر الله بيع أو تجارة. فتركت مسؤوليتك بركوب شهوات 
الدنياء فاقرأ آيات الذكر التي مُحْشِع القلبء ويُنبّهه بالآخرة وما فيها من ثواب 
وعقاب. 

جيم: وإذا ضَعْمَتْ متك وخارّث عزيمتكَ. ول تجد في نفسك الهمّة الكافية لتحدي 
الظلم والطغيان» فاقرأ مثلاً سورة هودء حيث تبن استقامة الأنبياء تكياد في 
مواجهة الضلالة. 


بوك ميوية فد 





لماذا ندعو إلى القرآن؟ 


في سياق حديثنا عن البحوث التمهيدية لتفسير القرآن الحكيم؛ نطرح السؤال التالي: 
لماذا ندعو إلى القران؟. 


أول سؤال يطرح علينا هو السؤال عن السبب الذي ندعو من أجله للقرآن الحكيمء 
والواقع إن هناك عدة أسباب تفرض علينا العودة إلى القرآن والتدير فيه» ونحن إذ نذكر بعضها 


أولا: لكل منا رغباته المشروعة التي يتمنى أن يجد سبيلا مستقيها إليهاء والقرآن الحكيم 

وليست أهمية القرآن وعظمته منحصرة في أنه يحقق للناس رغياتهم ومصا حهم المشروعة 
ويهديهم إلى سبل السلام المؤدية إلى مصاحهم. بل وأهم من ذلك» لأنه يرسي قواعد للشخصية 
المتكاملة التي تستطيع بلوغ مآربها المشروعة بسهولة بالغة. 

ثانيًا: ومصالح الإنسان بدورها ليست سوى بعض تطلعاته الكبيرة» وأما بعضها الآخر 
فيمكن الحصول عليه في بحث الإنسان الدائم عن الحق والخير وسعيه المستمر لتحقيقههما. 

إن الإنسان يبتغي إقرار دعائم الحق كما يريد الوصول إلى المصالح؛ وأهم ما يصبو إليه 
الإنسان هو التوفيق بين هدفيه هذين وهو تحقيق الحق» وبلوغ المصلحة. 

والقرآن هو ذلك الحق الذي يبتغيه البشر ويسعى من أجل معرفته وتنفيذه» وهو إضافة 
إلى ذلك يبدي الإنسان إلى التوفيق بينه وبين المصالح الخاصة. 

ونعود ونتساءل» من منا لا يريد أن يكون إنسانا طيبا يبتعد عن الجريمة والفحشاء. 
ويلتزم الطرق المستقيمة ويتحلى بالسلوك الممتازة؟ 


11 منهدة_الوإن ج ١‏ 
لأن ضرورات العيش لا تدع فرصة للفرد للتفكير في الخير والحق» ولكن القرآن يوفر 
هذه الفرصة» إذ إنه يهدي البشر إلى السبل القويمة للمصالح التي لا تتناى مع الخير والحق؛ بل 
ثالثًا: نصطدم في حياتنا بعدة مشاكل فمن صديق يتقلب علينا ومن قريب يشاكسناء 
ومن خسارة تفاجئناء وقد تصل بنا المشاكل إلى حد الخروج عن محور الضبطء وبالتالي الاميار 
في هاوية اليأس والضياع. 


ولكن القرآن الحكيم يضع الحلول الحاسمة للمشاكل جميعاء بل وأكثر من ذلك يصنع 
الؤنسان القادر على وضع الحلول المناسبة في الوقت المناسب. 

هذا حول الإجابة عن السؤال التالي: 

لماذا نحن أساسا ندعو إلى القرآن الحكيم؟. 

ولكن الدعوة إلى القرآن شيء, والاستفادة منه شيء آخر. نحن بالإضافة إلى دعوتنا إلى 
القرآن؛ ندعو إلى التدير فيه» لماذا؟ لأن التدبر في القرآن هو الطريق المستقيم إلى العمل به. ولا 
يعمل بالقرآن غير ذلك الذي يتدبر في آياته الكريمة فيفهم محتواه. 

إن التدبر في القرآن يعطي للإنسان فرصة لفهم محتوى القرآن الحكيمء لأن الله سبحاته 
وتعالى أودع في كتابه الكريم نورا بدي البشر إلى ربه العظيم فيؤمن به وبعد الإيمان يطبق 
شرائعه. 

من هنا ليس على الإنسان سوى أمر واحد هو الانفتاح على القرآن والاستعداد لفهمه له 
0 يقول اللاسييخانة وتعاق. 0 0 
0 رلك تالور اذه وَيَهَدِيه2ٌ م اك ل 6 0 7 

إن القرآن ذاته نورء وليس علينا أمام النور إلا أن نفتح أعينناء وأن نستقبل أمواج النور» 
وأن نرى بالنور كل الأشياء. 


إن الكفار والفاسقين اختاروا لأنفسهم العمى فلم يفتحوا أعينهم على التور المبين» 


.17-132© المائدة:‎ )١( 





1 


وعملوا المستحيل في سبيل حجب النور الباهر عن التسرب إلى قلومبم خوفا من إمكانية 
تأثرهم به وتنورهم بشعاعه الكبير. 





لقد كان الكفار يتواصون ببذه المقولة التي نقلها القرآن الحكيم عنهم: «وََالَ اَلْدِينَ 
0 أل 1 ندا لفان والْعْوَافيهِ 04 . 


إنهم كانوا يحذرون من النور ويتهربون منه. ولقد جاء أحدهم إلى الرسول يسأله عن 
قرآنه» فلما كلا النبي بعض آيات الكتاب ضعف الرجل وشد على فم الرسول عَيبة بيده قائلا: 
«أناشدك الله والرحم إلا سكتٌ». ثم تولى إلى قومه قائلا أنه سحر يؤثر. 


انه لم يستطع الصير على تيار النور الذي كاد يلف قلبه لذلك أسكت النبى وتولى هاربا. 
إن المطلوب من الإنسان هو الانفتاح على القرآن واستماع آياته بتدير وتجرد. 
إذن سوف يجد المرء كيف تحدث المعمجزة. 


لقد حاول رجل مجرم”" أن يتسلق جدارا لينهب المال ويغتصب النساء فسمع صوتا 
هه 2 خخ زر له 


ينبعث من داخل البيت ويتلو هذه الآية الكريمة: #8 لمأن دين اموأ أن تحمَع فُويهج 
كران 274 


فاستمع إلى الآية بضع ثوان ثم انفجر باكياًو قال: بلى آن. الوقت الذي يخشع قلبي القاسى 
لذكر الله» وما نزل من الحقء بلى آن فنزل عن الجدار وتولى بوجهه شطر المسجد واعتكف فيه 
إلى الأبدء إن تدبر هذا الرجل في آية واحدة حوله من مجرم متمرس بالجريمة إلى معتكاف في 


)١(‏ فصلت:55. 

(1) كان في أول أمره شاطرا يقطع الطريق بين أببورد وسرخص وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينها هو 
يرتقى الجدران إليها سمع تاليا يتلو: # #لْمْيأِ يِذ امون عَمَمَع مويه لِك رِافَه 4. فقال: يا 
رب قد آن» فرجع وأوى الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة فقال بعضهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتى نصبح 
فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا. فتاب الفضيل وآمنهم فصار من كبار السادات» قدم الكوفة وسمع 
الحدث ببهاء ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات في المحرم سنة ١41/‏ وقيره بها. 

هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الفنديني الزاهد الصوفي المشهور أحد رجال الطريقة 
ولد بأبيورد من بلا خراسان وقيل: بسمرقند ونشأ بأبيورد من أصحاب الصادق اكه ثقة عظيم المنزلة 
قيل: لكنه عامي. نقلا عن بحار الأنوار: هلاء هامش: 868 7. 

قال النجاشئي في رجاله (ص :)7١١‏ «الفضيل بن عياض: بصري» ثقة» عامي» روى عن أب عبد الله عَلكئة...» 
وعده الشيخ في رجاله (ص5794): من أصحاب الصادق تَقِكلاة؛ قائلا: ١الفضيل‏ بن عياض بن مسعود 
التميمي الزاهد الكوفي». 

.١١ الحديد:‎ )( 


05 منهد_القآوج ١‏ 
محراب العبادة» فكيف إذا تدبر الإنسان في كل القرآن أفلا يتحول من رجل إلى مَلكٌ؟ بل وإلى 
من هو فوق درجات اخَلكٌ. 

نرجو من الله أن يجعلنا من الذين يتدبرون في القرآن» وفي آياته الكريمة ويحصلون منها 
على النور المبين إنه ولي التوفيق. 


رق مسائلقرية 


* ضرورة التدبر في القرآن. 
* القرآن والتفسير بالرأي. 
* القرآن الحكيم والتذكرة. 
* القرآن بين التزكية والتعليم. 


* القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن. 
* القرآن الحكيم بين المحكم والمتشابه. 


* القرآن الحكيم والأحرف السبعة. 
* القرآن الحكيم ويناء الحكمة. 


سائاقلية #8 


وت مهوي 5 





ضرورة التدبر في القرآن 


هذه هي فوائد القرآن. وهي بالذات الأسباب التي تدعونا إلى التدبر فيه. لأن القرآن لا 
يفيد إلا من عمل به.. ولا يعمل به سوى الذي يتدبر فيه فيفهم. 

بل إن التدبر في القرآن هو الوسيلة الوحيدة للعمل به. إذ إن الله تعالى أودع كتابه الكريم 
نورا هدي البشر إلى ربه العظيم -فيؤمن به- وبعد الإيمان يطبق شرائعه؛ من هنا ليس على الإنسان 
سوى أمر واحد هو الانفتاح على القرآن. والاستعداد لفهمه. وهذا يكون بالتدبر فيه. 

يقول الله سبحانه: «قَد ةكم و ١‏ 
يَفْدى به أنه مر أتَبْعَ ركه سبل السَلم وَيُخْرٍ 0 من الظلمتت 
تالور بإذندء وَتَهْدِيهِمَ ِلك صراط مس سق 077 

إن القرآن ذاته نور وليس علينا أمام النور إلا أن نفتح أبصارنا لنراهء ونرى به الأشياء جميعا. 

و التدبر في القرآن. لا يعني تحميل آياته الكريمة» آراء وأفكارا إضافية» كلا. بل التسليم 
لعلوم القرآن والتأمل في معاني آياته وتبصر الحياة عبرهاء والسعي نحو فهم حقائق ق الطبيعة. 
وآفاق النفس بها. 

وهنا يكمن الفرق بين تفسير القرآن بالرأي الذي نهى عنه الدين أشد النهي والتدبر في 
القرآن الذي أكد عليه الدين أشد تأكيد. 

وقد اختلط على البعض هذان الأمران. فحجب عن نفسه نور الفرقان زاعا أنه فوق مستواه. 

بلى» إن البشر لا يرقى إلى مستوى القرآن» ولكن شعاعه كما الشمس لا تزال تشرق على 
العيون البصيرة. فمن احتجب عنه باتباع هوىء أو تفسير برأي: فقد ضل عنه. ومن سلم له. 
وفرغ قلبه من كل فكرة سابقة حين يقرؤه. فإن الله يديه سواء السبيل. 
(١)المائدة: 5-١٠6‏ 1. 


57 يسم اشآنج١‏ 


يقول العلامة الطبرسي وهو يشرح الفرق بين التفسير بالرأي والتدبر في الذكر: «واعلم 
أن الخبر قد صح عن النبي عَلْقكةَ وعن الأئمة القائمين مقامه تَليَئْه أن تفسير القرآن لا يجوز 
إلا بالأثر الصحيح؛ والنص الصريحء وروت العامة أيضا عن النبي وت أنه قال: من فسر 
القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأء قالوا وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي 
كسعيد بن المسيب» وعبيدة السلمانيء ونافع» وسالم بن عبد الله» وغيرهم. والقول في ذلك أن 
الله سبحانه ندب إلى الاستنباط. وأوضح السبيل إليه. ومدح أقواما عليه فقال: لْمَلِمَهُ ألَذِنَ 


ره ير 


ِسِتَنِيظوه مِنّْهُمْ 2004 وذم آخرين على ترك تديره والإضراب عن التفكر فيه فقال: 9 أَهَ 
سَدبرونَ الْفرَءَاَ أم عل قُلُوب أَقمَالّْهَآ 74" وذكر أن القرآن منزل بلسان العرب فقال: 8 إِنَّ 
عليه فنا عَرَييا 974 





وقال البي يتققة: دإذآ جََءكُمْ عَنْيْ حَدِيْتٌ فَاغْرِضُوهُ عَلَ كِتَاب الله قا وَاققَهُ فَافبَلُو 
وَمَا خَالَقَهُ فَاضْرِبُوا به عَرْضٌ الَائْطِ) فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه وكيف يمكن 
العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى فهذا وأمثاله يدل على إن الخبر متروك الظاهر فيكون معناه 
إن صح أن من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. 

وقد روي عن النبي يَنية أنه قال: «القْرَآنُ ذَلُولُ دو وٌجُوِْقَا لوم عَلَ خسن الوجُوو». 
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام: 1 

- تفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

- تفسير تعرفه العرب بكلامها. 

تب ولي العلا 


- تفسير لا يعرفه إلا الله عز وجل؛ 


فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن ويحمل 
دلائل التوحيد, وأما الذي تعرقه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وأما 
الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكامء وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما 
يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة»”". 





(0) التساء: الى 

(؟) محمد: 714. 

0 الزخخرف: '”7. 

(4) عوالي اللآلي» ج24 ص + ل 





القرآن والتفسير بالرأي 


يزعم فريق من المسلمين أن التدبر في القرآن غير مسموح به إلا للذي أوتي نصيبا كبيرا 
من العلم. ويستئدون -في زعمهم هذا- إلى بعض الروايات المأثورة التي نبت الناس عن 

ولكن هذا الزعم غير منطقي أبدا. إذ إن الله كان أعلم بكتابه» وبخلقه حيث أمرهم 
بالتدبر في آيات القرآن. بل حيث خاطب بالق رآن كل إنسان وفي كل أرض وفي كل عصر. يقول 
الله سبحانه في كتابه: ل هَذَا بان [لنَّاسٍ وَهُدَى وَمَوَعِطله لَلمُتَقِيح 204. 

وهل يمكن أن يبعث الله بيانا للناس جميعاء ثم ينهاهم عن تفهمه له. أو التدبر فيه إِذن 
فيا فائدة البيان؟. 

إن خطابات القرآن هتف بالناس كافة وتقول يا أيها الناسء أو بالمؤمنين جميعا وتقول: 
يا أيها الذين آمنواء وهذا يعني أن الله يريدهم أن يسمعوا كلامه. ويتفهموه. فهل نستطيع أن 

ولا يمكن أن نقول: إن الروايات تنهى عن التدبر الذي أمر به الله. بل الأكثر منطقية 
القول بأن الروايات نبت عن شيء: والآية أمرت بشبىء آخرء أو أن الروايات بينت حدود 
التدبر التي لا يجوز تجاوزها عنها. 

فأي ىء نبت عنه الروأيات؟. 


الواقع أنعلى الإنسان أن يتبع الحق الذي يعر فه ويدع الذي لا يعرفهء إن الله سبحانه يقول: 
(ولا قف مالس لَك يو عِلْمْإِنَ ممع وَالبِصر وَالْهْوَاد عل أَؤْلييك كن عَنْهُمَسَعْولًا 04. 





.١78:نارمع آل‎ )١( 
(؟) الأسراء:؟,‎ 


9" مرهدة_الوان ج ١‏ 

وكذلك لا يجوز على للإنسان -في شريعة الإسلام- أن يقول شيئا لا يعلم به. قال 
الله سبحانه: #وآن تَفولُوأ عَلَ الوا لَاتْمَلَمُونَ ه00 وقد اعتبر القرآن القول بغير علم كبيرة 

0-4 7 عه صلل ل جب عر سيئر “ور أ حبر صر 

يعظمها الله ويستحقرها العبادء فقال تعالى: #وَيَفولونَ بأفواهكٌر ما ينس لحم بوء على وتحسمونه, 
مِينأوَهرَعندَ َي 014 . 

ومن عنا لا يجوز أن ننسب فكرة أو عملا لأحدء ما لم نتأكد يقينا انتسابه) إليه. كذلك 
لا يجوز تفسير كلام أي فرد إلا بعد التأكد من إرادته فعلا لما نفسره. وإلا اعتبر ذلك نوعا من 
التحريف في كلامه وضربا من التهمة. 

وتشتد خطورة الأمر بالنسبة إلى الله العظيم» قأي قول ينسب إليه يجب أن نتأكد با 
اليقين انه قاله وآلا كنا قد افترينا على الله كذبا: «إِنَ الذي يفتروت عل الَو ْكِب لَايِفْلمُونَ 4 20. 
وكذلك أي تفسير لكلام الله المجيد لا نعلم يقينا مطابقته للواقع يعد نوعا من الافتراء على الله؛ 
لأنه يعتبر ضربا من نسبة القول إليه دون التأكد من ذلك. 





وكان في الأمة الإسلامية -ولم يزل- فريق يريدون أن يستغلوا الدين لمصالحهم 
الشخصية» أو يستخدموه لإثبات أهوائهم المضلة» وهكذا يبدؤون بتفسير الآيات القرآنية 
حسب آرائهم الخاصة. إن هؤلاء يريدون أن يجعلوا كتاب الله تابعا لأفكارهم فيحملونه ما 
لا يحتمل. 
وقد أراد الإسلام تطويق هذا الفريق» فجاء في الكتاب:« هْوَّالَدِى أَزَلَ عَلِيِكَ لكب 
جبياعت صا اج سال ريج بسر 7 2# 00 د د شت الى سم "ا سس # ا بي بي 
تآ انق وَابتِعَ وله وَمَايمْكمُ تَأَويله: إلا الله والدسِحُوتَ في لعل يعُولُونَ امنا بو- عل من 
عِند ريتا وما يلم إل يوا آلآ بتي 0# 


هكذا وضح القرآن نوايا هذا الفريق الفاسد ونبى -بشكل قاطع- عن تأويل القرآن 
للوصول إلى الأغراض الفاسدة. 


وجاءت الروايات تنهى عبا نبت عنه الآية أيضاء ولكن بتعبير آخخر وهو (التفسير 
بالرأي)» والذي يعني القول حسب الهوى الشخصيء وهو يقابل التفسير وفق الحق والواقع؛ 





.1519 البقرة:‎ )١( 

(؟) النور: .1١6‏ 

(؟) النسحل: ١١5‏ 

(5) آل عمران: /ا (ستتناول- بإذن الله - موضوع المحكم والمتشابه في بعض الصفحات القادمة). 


وت هيك نيه نذا 





بالرغم من أن القول بالرأي -بصفة عامة أو تفسير أي كلام منسوب إلى أحد حسب الرأي- 
هو الآخر محرم؛ فإن كل ذلك بالنسبة إلى كلام الله الحكيم يعتبر أشد حرمة» لذلك خصت 
الروايات هذا الأمر بالذكر. وهو (أي تخصيص الروايات للذكر بشدة التحريم) غير خارج 
عن القواعد العامة. وإليك بعض تلك الروايات: 

عن الإمام الصادق تَلِكبلك: «مَنْ قَسّرَ الْقرْ آنَيرَأَي إن أَصَابَ ب ليُؤْجَ وَإِنْ أخطَا حَرَ أَبِعَدَ 
مِنَ السَّاءِ2"76. 

وروي عن النبي عتلشة : امن فت قَسّرَ الْقَوآنَ َأ قَآَصَابَ الحَقّ ققد فق فَقَدُ أخطأ2". 

وروي عنه 58 أيضا أنه قال: «مَن فَسَرَ الْفَرْآنَ ِرَأَيهِ لبوأ مَفْعَدَ ل من الثار انه 


إذا فهناك حقيقة حقيقة لريب فيها هي أن القول بالرأي -خصوصافي تفسير القرآن الحكيم- 
حرام أشد ما تكون الحرمة. 


ولكن لا يرتبط ذلك بالتدبر في القرآن» إذ التدير هو: التفكير المركز في الآية لمعرفة 
الحقيقة التي تذكّر مها معرفة تعبينية. 
فالتدبر: إنا هو لتحصيل العلم بالقرآنء حتى لا يقول الإنسان برأيه في تفسير القرآن 


وإنما بالعلم. 





.7 ١7ص وسائل الشيعة: ج/ا؟»‎ )١( 
2. (؟) وسائل الشيعة: ج/الا ص ة‎ 
.١٠١ عوالي اللآلي: جح 4 ص5‎ )©( 


وك هيرية 6 





القرآن الحكيم والتذركرة 


كلام الله المنزل هو خطاب إفي هذا الإنسان المخلوق الكريم» وببدف تحقيق الرحمة 
والخير له في الدنيا تماما كا في الدار الآخرة. 


والخنطاب مع الإنسان هو حديث مع عقله. فيا هو العقل؟. وكيف نستدل عليه ونهتدي 


نقول في الجواب: 

النور يكشف ذاته بذاته؛ كذلك العقل بهدي إلى ذاته بنفسه. وهل يبصر أحدنا عينه 
بغير عينه؟.كذلك العقل يكشف ذاته بذاته» ولا يحتاج أحدنا لكي يعرفه إلا أن يتذكر به فهو 
كالمصباح الذي رانت عليه الأوساخ فإنّه يكفيك أنْ تنظفه لتراه ثم ترى الأشياء به!. 

وغفلة الإنسان عن العقل هي المسؤولة -أساساً- عن ضلاله وجهله؛ فهو آنئذٍ- يكون 
كمن سد نافذته عن ضياء الشمسء أو سدٌّ عينه عنه» أفيرى شيئاً؟!. 

وهكذا تكون معرفة العقل والثقة به مفتاح المعارفء لأنَ مَنْ يشكٌ في عقله يغفل عنه. 
ويهمل الانتفاع به. وفي حديث مأثور: «اغْرِقُوا الْمَفْلَ وَجُنْتَهُ وَالجُهلَ وَجُنْتَهُ مبتَدُواه”". 

وعكذا كان الوني [ثارة لعل زتدكرة بعزوزيان لكنقية خعلقه وانه قد خلقه الله من تور 
محزونٍ مكنون عنده. فأكرمه وحمّله المسؤولية حين قال له: «وَيِكَ أَيِيبُ ب وباك أَعَاقِبُ عا يدا 

وهكذا من خلال التنبّه الذاي ومراجعة أنفسنا: كيف عرفنا الحقائق الأولية؟ وكيف 
نوقن بها ونستريح إليها بلا أيّ ريب أو تردد؟ من خلال ذلك يتجكّ لنا نور العقل من داخل 
أنفسنا. 


.7١ الكاني: ج١؛ ص‎ )١( 
.77/8 (؟) من لا'يحضره الفقيه: ج4:؛ ص‎ 


5 مزهد,_الآن ج ١‏ 


بين العلم والتذردكرة 

لقد إستخدمت في الأدب القرآني كلمة (التذكّر): إنطلاقا من الحقيقة التالية: أن الله قد 
أودع في الإنسان العقل» وجعله وعاءً لأصول العلم ومعدناً لركائز المعرفة» فلا يحتاج الأنسان 
بالنسبة إليها إلى ما سوى التذكرة بها والتنبيه إليها. 

فالتذكرة هي بلورة معادن العلم التي أودعها الله في الإنسان, وبتعبير أفضل: هي بلورة 
واستثارة العقل الذي مهدي به الله من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فالتذكرة تقوم بدور تفعيل المعلومات الكامنة واستثارة دفائئها تمهيداً لاستنباط حقائق 
أخرى منها ومن دون تكلف. 





سبل التذكر 


وهكذا تتكامل عناصر المعرفة عند البشر بالتذكرة بهاء أما آيات الذكر الحكيم فإئها تأتي 
لتوقظ عقل الإنسان وتذكّره بالحقائق التي غفل عنهاء ولعل الوسيلة المثلى هناك الأمثال وهي 
الحقائق الواضحة التي ينبّه القرآن البشرٌ إليهاء مثلًا: التمايز بين الأعمى والبصير» وبين الأصم 
والسميعء كما الترايز بين الضال والمهتدي. وكل حقيقة لابد أن ينتبه إليها الإنسان بمجرد 
التذكرة بهاء يقول الله تعلق عن ذلك: « # مَثَلُ الْرمَنِ حكالأعى وَالاضَرْ والبصير 


وَألسَمِيع هَل سيان متلا أفلا دوي 204 


ومن أجل أن يتحقق التذكّر عند الإنسان بالرسلء فإنَّ الله تعالى يَسَّرَ القران بلسان 
النبي وَتةِ تيسيرّاء وأعرب عنه إعرابًا وأوضحه للناس بيانًا: ٍيَِاسَرََهُ َل ظَآمَلَهُمْ 


يه 


بتَرَحكرُونَ #". 

وهكذا كانت آيات الله في الكتاب؛ والتي تثير قلب البشر وتهديه إلى آيات الله في 
الكائنات» هي وسائل تذكرة البشر. 

وهكذا ينه القرآن البشر با ذرء الله في الأرضء واختلاف ألوانه» وأن له ما في السماوات 
والأرض فهو الحاكم فيهاء وأنه قَدّر الموت بين البشرء ونه قادر على أن يبدّل أمثاهم: وأنّْه 
وسع كل شيء علّاء وأنه لا شفيع إلا مِنْ بعد إذنهء فلابد أن تخلص العبادة له. وأنّْه لايجير منه 


(١)هود:‏ 75. 
(>) الدخان:لمه. 


شرع اير ميس 7 





وت هيدلة ا 
أحدء وأنه الهادي لا هادي سواه كل تلك الإثارات تترى في القرآن تذكرة للبشر. 


ع صرحي جنل 
”” 


وصفوة القول؛ إن الهدف من تصريف الأمئلة في القران , إِنّ) هو التذكرة: «وَلِمَدَ مَدَة 
في هنذا اهران لِيَذَكروا وما يريدم إلا نفورا 224. 


والتصريف يأتي بمعنى التفريق والتفصيل في الآيات وقراءتها على مكث. ولعل أحد 

معاني التصريف هو بيان امل الحْسَن مقابل الأمثال التي يضريها الناسء فكلما ضرب التاس 

مثلاً أو أشاعوا قيمة وثقافة» بيّن الله المثل الأحْسَنَ في تلك الموضوعة التي يبين الناس فيها 

أمثالهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حكم كتابه: وَلَايْأوْطَكبمَكل َال كك بِالْحَق ولْضَنّ 
آفاق التذكرة 

وأصل كل الحقائق هي تلك الحقيقة الكبرى؟ حقيقة الألوهية وخالقية الله تعالى لهذا 

العالم» وأن بيده ملكوت السماوات والأرضء هذه الحقيقة يعرفها الإنسان بأدنى تذكرة» وهي 

5 8 بخ مس ممم 8 ارح ماع در بر ره 

أول كل علم. يقول الله تعالل: « قل لْمِنِ الارض ومن فيه سآ إن حكدئر تصلمُورت (فذا مسَيَفُولُون 
يه فل أفلا دروت 29#. 


وتفيض من هذه الحقيقة شلالات المعرفة فالمعارف الإلهية ينبوع أصول الشريعة» وهي 
مُودّعة في فطرة البشر أو عقله» فمن عرف الله بأسمائه الحسنى عرف سنن الله ووصاياه. وبالتالي 
عرف تلك الأصول وأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي. وألاً يقرب أحد مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء كها يأمر بالقسط في المكيال 
والميزان» والعدل في القولء والوفاء بالعهد. وهكذا سائر بصائر الكتاب وآياته وبيناته. 


والقرآن الكريم يذكرنا بتلك القيم وبهدينا إلى ضرورة الارتفاع إلى مستوى وعيها 
والتذكرة بهاء لكي يفقه كل إنسان أبعاد تلك القيم» ولا يتّبعها تقليدا للآخرينء وإِنّها بوعي منه 
واستيعاب لحقائقها. يقول الله تعالى: « # إِنَّأَمَّه يمر ألْمَدْلِوَالإِحْسدن وَإِيتَآي ذى الْشّزك 
عن لحكل وَالشسكر لقي يفاك لسك تدرو 04 





.5١ الإسراء:‎ )١( 
.77“ (؟) الفرقان:‎ 
.86-84 المؤمنون:‎ )9( 


.4٠ النحل:‎ )5( 


8 مرهدء_الوآن ج ١‏ 


3 هذه القيم الفاضلة إنطوت عليها فطرة كل بشرء كما أن إنكار الفحشاء والبغي من 
فطرة البشر أيضاء والى ذلك تشير الآية الكريمة الأخرىء حيث يقول الله تعالى: #ولا تَمَرَيوأ 
مال الب إلى كَحَسَنٌ حٌ يبل أده َوهو ألْحكَيْلَ وَالْمِرَاتَ بلسي لا تكقِكُ قذنَا 
ِلاوْسَمَهَ ود فد دلوأ ور كاد ذَاهْقُ وَيعَه دِامَه وهأ دلِصكُمَ وَسَككمْ بو. لعل 
ين ك ورت جه 


هذه الآية الكريمة توحي بأن هذه القيم؛ الوفاء بالكيل والميزان بالقسطء والقول 
بالعدل؛ والوفاء بالعهد, تلكم وصايا الله تعالى التي لابد أنْ يتذكّرها الإنسان وتتبلور فطرته 
بانفين يعمل حا بضورةعقوية واتعاثاامه قطرته ومن داخل تفي 


شروط التذدكرة 


وبالرغم من أن التذكرة أبسط مرحلة من مراحل المعرفة» وإنها -ى) هو معروف- تعني 
الانتباه وإثارة المعارف الكامئة في فطرة البشرء إلا أن الكثير من الناس يعرضون عن التذكرة 
هو الذي يمكن أن يتذكر فأهم شرط من شروط التذكرة عقد عزمات القلب عليها. 


ومن شروط التذكرة؛ التفوى» والخشية» وأن تكون لمن أرادها أذن واعية. 


ومن هناء فإن الداعي إلى الله ثم إلى الح إنها يختار لدعوته الذين يجد لديهم أرضية طيبة 
لكلمته» ويترك الذين اتخذوا ديتهم هوا ولعيا وغرتهم الحياة الدنياء يقول الله سبحانه وتعالى: 
5 م # ر سو ل مي لعي م رو رس مه ع مهي ل ف رحس سر ب ع : ره سر جر مجم اس 

« ودر الت أدلاديتهم لجا ولهوا وعرتهم الحيؤة الدنيا ودَحكريوءآن نسل تقس يما 
كََبَتْ لس "امن ذودت أله وَلعْولَا سَفِيعٌ إن صَنَدِلُ حكُلّ مَدَلٍ لا يُوْسَد نبا أزكهك الذي 
نوأ يما كبوا ليدم سَرَات مِنْ حير وَعَذَابَآَليمْ يمَاكا وأ يَكْفرُوبت 04" 


التذكرة وتعقل الوحي 
إِنْ سجال الفلسفة البشرية في الجدل حول (النقل والعقل) والعلاقة بينهها ما زال 


يصطنع المذاهب. وإذا كنا ننحى بعيدًا عن تطرّف النقل أو العقل بحسب ما درجت عليه 
عبارات البشرء فإِنْ المعضلة الحقيقية تكمن عند اولئك في القدرة للوصول إلى معادلة التوازن 


(1) الأنعام: 16 
2( الأنعام: #الأى 


وت مهيدية 4 
والتكامل والانسجام بينهماء اليسا هما كلا من لدن الله العليم الحكيم؟. 


وإنّا التذكرة تُعتير من مفاتيح فهم هذه المعادلة التي تحقق التوازن بين العقل والوحي. 
وتوضيحا نقول: 

أولاً: دعنا نتجاوز الدوران حول الألفاظ التي اصطّلح عليها في الثقافات البشرية التي 
لانعتقد أبدا أئها العقل وإنما هي أفكار عرضة للصواب والمنطأ بحسب موازين علم المناهج؛ بل 
المناهج البشرية التي تُسمّى ب(العقلائية؛ العلمية) هي كذلك ليست العقل وإنما هي مكتسبات 
العقل مُضافة إلى الخبرة المعرفية البشرية با فيها من نسبة الخطأ. 


بينه| الوحي منهج (موثوقء معصوم) عقلائي من مناهج المعرفة. والعقل مهيمن على 
المناهج برمّتها. . فالتقابل إنَا هو بين مصادر المعرفة وليس بين الوحي والعقل كما يحلو لدعاة 
التجديد أن يتصوروها. . من هنا نعرف إن سر أرجحية الوحي إن| هو بسبب مصدره (الإلمي) 
المعصوم, وقد تقل درجة الاعتهاد عليها بسبب توسط المناهج البشرية بيننا وبينه في مثل خبر 
الثقة» فهناك يكون المعيار هو المناهج العقلية الأقرب إلى الصواب. 


ثانيًا: هناك فرق بين دورين لمصادر الوحي: دور التعليم ودور التذكرة. فبينها يكون دور 
التعليم معتمدأ على التسليم المطلق حيث أن الوحي نازل من لدن العليم الحكيم؛ يكون دور 
التذكرة هو إستثارة العقل ثم التسليم لما يتتهي إليه التفكّر السليم. 

لذا إن التذكرة تعتمد على إستنطاق العقل واستثارته تنبيها له لحقائق قى يجدها في كيانه 
ويقر بها وجداناء ويتأكد دور التذكرة في مرحلة الاحتجاج والحوار والتعريف بهذا الدين في 
أصو له ومعارفه الاعتقادية والأخلاقية حيث يؤمن الإنسان من خلال انفتاح عقله على الحقائق 
وإذعانه مها. 

وهذا هو دور التذكرة في مجال فهم القرآن حيث أن (التذكر) وسيلة مثلى لعبور العقل 
من الآيات القرآنية إلى بصائرها وحقائقها الموجودة في باطنه وفي آيات الطبيعة المحيطة به. 
وحين تكون الآيات جسرا للعقل للنفاذ للحقائق فلن يقف عند ظاهرهاء وإنما ينفذ إلى غورها 
البعيد. 





ثالمًا: لا ريب في حجية العقل؛ ولا ريب في أن الوحي والعقل صنوان. كما إن (التذكّر) 
عنوان إستنطاق العقل بالوحيء إلا أن المعوّل على ما يريد القرآن إيصاله من حقائق ق للبشر. أما 
الثقافات البشرية فهي مخلوطة حيث تتراكم الحجب بين العقول وبين الوحي. وهكذا ترى 


و ب ِ 31 إن ١‏ 


فالعقل بها حباه الله من (قدرة الفهم) يُسلّط نوره على النص ليفهمه )ا هو بقطع النظر 
عن معتقدات الإنسان» فثمة فارق بين أن يفهم الإنسان وبين أن يقبل (الحكم) با فهمه من 
النص تسليراً وكلاهما حَسَن. 


نعم العقل الفطري وما يمتلكه من موازين واضحة (بديبية) يشكل حائلا دون الفهم 
المعوج للوحي. أليس الوحي والعقل هما من منبع واحد؟ كما أن الموازين الحق تحول دون 
تحريف الوحي حسب الموى كما وتكون أبدًا حجة الله البالغة على الذين يتركون المحكيات 
ويتبعون المتشاءبات إبتغاء الفتنة. وائله العالم وهوالمستعان. 


وت هري 7١‏ 





القرآن بين التركية والتعليم 


للقران الحكيم هدفان أساسيان لو عرفتاهما عرفنا بعض الجوانب الغامضة منه؛ وهما 
تزكية الناس وتعليمهم لقد أشار الكتاب إلى هدفيه هذين في قوله سبحانه: 8 هوَآلَزِى بَصَتَّ 
فى لمعن رولا تجح بق لو أطي + تيد وري وَيملهه لكب ولك وين اوأين فى 
صَال مين 7# فالآيات القرآنية التي تتلى على الأميين تهدف تزكيتهم ثم تعليمهم الكتاب 
زالحكية. 

فيا هو الفرق بين (التزكية) و(التعليم)؟ وكيف يجمع القرآن بينههما مرة واحدة؟. 


-١‏ التزكية: هي تنظيف النفس البشرية من رواسبها الجاهلية سواء كانت من نوع 
الأفكار الباطلة. أو المعتقدات الفاسدة. 3 الأخحلاق السكة. 

التزكية هى تربية الإنسان المتكامل الذي يفجر طاقاته العقلية والجسدية حميعا باتجاه 
الخير والحق. 

وكلمة التزكية مشتقة من الزكاة وهي الطهارة. وأساس التزكية تقوية الإرادة البشرية» 
وتحكيم حس التحرر من الأهواء والشهوات. تحكيمه في سلوكه. ولا هدف التزكية أكثر من 
تطهير البشر وتنظيفه. 

بين! التعليم بهدف إلى إضافة المعارف الجديدة للإنسان. لدفع عجلة البشر إلى الأمام. 
وهو يعتمد على طاقة العقل الكامنة فيه. 

فالعلاقة بين التزكية والتعليم تشيه إلى حد بعيد العلاقة بين تنظيف ماكنة السيارة وبين 
وضع الوقود فيها. إذ التنظيف يغسل المواد الضارة والوقود يضيف مواد جديدة. 

فوقود الإنسانية في مسيرتها الحضارية العلم. ولكن هذا الوقود لا ينفع دون تنظيف 
)١(‏ الجمعة: ؟. 


,7 مزه الاج ١‏ 





ماكنة الإنسان من الأخلاق الفاسدة والأفكار الباطلة. 
من هنا تكمل عملية التزكية عملية التعليم وتأتي الواحدة تتمة للأخرىي. 


- - أما كيف يجمع القرآن د بين التزكية والتعليم؟ فهذا يجب أن نبحث فيه عير عدة 
تقاط: 


الأولى: إن القرآن الحكيم يوجه الئاس إلى الحق» بالحق ذاته» فلا يجعل الباطل وسيلة 
لدعوة الناس إلى الحق شأن سائر الكتب التربوية التي قليلا ما تنظر إلى الوسيلة التي تحقق 
الهدف التربويء من عنا يبين القرآن الحكيم السنن الكونية والقوانين الفطرية التي تحكم الحياة 
وتوجه الناس إلى معرفتها لكي يزكوا أنفسهم بمعرفتها. 

وتوجيه القرآن نحو هذه السنن والقوانين يدف إلى أمرين: 


الأول: هداية الناس إلى طريق صلاحهم الذي لا يعدو أن يكون التوفيق بين حياتهم 
وبين متطلبات السنن العامة. 


الثاني: تعليم الناس تلك السئن. ومن الطبيعي أن يختفي الحدف الثاني من ظاهر القرآنء إذ 
إن سياق الكتاب يسير باتجاه التزكية مما ينبئع عن أنها الحدف الوحيد الذي ينشده 
ل و ا و 0 
تنطوي عليها الآيات. فمثلا في سورة الرعد نجد الآية الكريمة: ذإ أنه لا 
بير مايقو حق يغَيروأ وروأ مَأ أشي 00 إنها حقيقة تربوية يتعرض إليها الكتاب 
لتشبيت المسؤولية الشخصية في نفوس الأمة. 


وقبل هذه الآية وبعدها تذكرات ببهذه الحقيقة. 


ولكن النظرة الفاحصة تهدينا إلى وجود ما هو أشمل و أوسع دلالة في هذه الآية. إنه 
القانون الاجتاعي الذي يربط بين الحضارة وبين تطوير الصفات النفسية» ويقول: كلما كثر 
بناء قوم على هدمهم. تقدمت بهم الحضارة» ولا يكثر البناء على الهدم على صعيد الواقع إلا بعد 
وجود قابلية نفسية مناسبة على صعيد الذات. 
لقد جعل هذا القانون العلمي في هذه الآية وسيلة لتزكية الإنسان وتحميله مسئوليته 
الكاملة تجاه التطورات الخارجية. 


.١١ الرعد:‎ )١( 


بوث مهدرية 7 





ونلاحظ وجود منعطف صارخ في سياق بعض الآيات الهدف منه بيان حقيقة علمية 
ترتبط بواقع التزكية التي يهدفها ظاهر السياق. 


رر 0 يقول الله سبحانه: «وسْتحِيبٌ ويب لين اموأ و أوحَملأ 0 
وَالْحْفْرونَ لم عَذَابُ ب مَيِيدٌ (9) * ووس أهه أرَْقَ إيبادو. َأ في لاض ولب 
يب 5 ب 00ر2 الى 7 ألْفَيِتَ مِن يعر ماقنطواأ وي 0 0 
وهو الول الْحَمِيدٌ 20#. . نرى في السياق منعطفا صارخا عند قوله سبحانه: 0 1 
ادهو لعاف ال » حيث لا يرتبط ظاهرا بها قبله من قوله تعالى: 0 
ين 0 وَعَِأُوأ ألصَِّحَتِ © وبما بعده من قوله سبحانه: «وَهْوَالى يرل ألْعَيَتَ مِنْ 
4 


ووضع هذا المنعطف إنما هو لبيان سنة فطرية تجري في العباد. هي فقدهم للتوازن إذا 
تقلت عليهم النعم» باعتبار أن النعمة بحاجة إلى قدر من التحمل والضبطء ربما بقدر أو أكثر 
نما تحتاج النقمة إليها. 


إن إبداع هذا المنعطف في سياق الآية الذي يبدو مستقيما بدونه - إنها هو لهدف بيان 
الحقيقية العلمية» في ثنايا التوجيه النفسي» ليس فقط من أجل توظيفها في خدمة التزكية» بل 
وأيضا من أجل بيانها للناس. 

الثانية: والأسلوب التربوي الذي يتبعه القرآن الحكيم - في تزكية النفس - أسلوب 
علمي بذاته. إنه أسلوب مرحلي يتابع مراحل التزكية» بها يتناسب معها من الإثارة العاطفية» 
والتوجيه الفكري والزحم الإيماني. إنه أسلوب يربط - بحكمة بالغة - بين الفكرة الموظفة 
واهدف المنشود. 

و بكلمة: إن البشرية تسعى منذ قرون في سبيل وضع مناهج علمية للتربية والقرآن سبق 
البشرية جميعا في استتخدام كل هذه المناهجح وغيرها ثما يطول بيانها تفصيلا. 

وهذا يهدينا إلى حقيقتين 


-١‏ إن بوسعنا معرفة كم العلمية الأصوب عن طريق تتبع المناهج القرآانية آية 
آية» وموضوعا بموضوعا. 
؟- إن بوسعنا الانطلاق من نقنطة واحدة في دراسة هذه المناهج إلى قاعدة شاملة عند 


.78-75 الشورى:‎ )١( 


مره الوآن ج١‏ 
ملاحظتنا للقرآن الحكيم تماماء مثل انطلاق المهندس القدير من النظر إلى عمارة 
واحدة إلى معرفة القاعدة الهندسية التي قأامت وفقها هذه العمارة. ومثل تفهم 
الطبيب الحاذق من وصفة طبية القاعدة العلمية التي استند إليها ذلك الذي 
كتبهاء وهكذا.. 


فمعرفة المناهج قد تهدينا إلى السنن الفطرية التي روعيت عند وضع هذه المناهج وبالتالي 
نستطيع فهم السنن هذه. 





بوث مهدية و 





القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن 


بعد أن تعرفنا على خطي القرآن المتشابكين خط التزكية وخط التعليمء وعرفنا أن ا هدف 
الأهم الذي يبدو من سياق آيات القرآن هي التزكيةء بعد ذلك نستطيع أن نهتدي إلى الظاهر 
والباطن. 


فالظاهر هي التزكية» بينما الباطن هو التعليم. 
وقد جاء في حيث مأثور: ١«ظاهِرٌ‏ هِرٌهُ حُكُمُ وَبَاطِنَهُ عِلْه2"0, والحكم هي الشريعة مع 


موجبات تنفيذها من ترغيب وترهيب وقصص وأمثال. بين العلم هي الست الفطرية الي 
ينها القرآن المجيد؛ والقوانين العلمية التي أشار إليها. 


وجاء ف حديث آخر: «ظهرٌ الْقَرْآنِ الَذِينَ يدل فيهم: وَتطئة الْذِينَ عَمِلُوا بِمِثلٍ 
أَغراخة. 

ومن المعروف أن قصة الذين نزل فيهم القرآن تعتير الجاتب التربوي منهء ولكنه حينما 
ينتزع القرآن من القصص سننا عامة تشمل الذين نزل فيهم وتسع الذين عملوا بمثل أعماهم. 
تعتبر - آنئذ - تلك السنن علا بالتاريخ أو الاجتماع أو ما أشبه. 

وجاء في حديث آخر: أن رجلا قال: سألت الإمام عَلتادَ عما يعني بقوله: للقرآن ظهر 
وبطن؟ قال: «طهْره[مثزملة] وطن توبك ومن ما قد مطّى ومن ما يكن يري كا تخي 
الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ كل مَاجَاءَ تَأُوِبِلٌ حَيْءِ يَكُونُ عَلَ الْأَمْوَاتٍِ كما يَكُونٌ عَلَ الْأَخيّاء 6 

وهذا الحديث يؤكد معنى الحديث الأول؛ ويتضافران على أن تنزيل القرآن هو الظاهر 
)١(‏ بحار الأنوار: ج5/ا ص175. 


7ن مزمدد_الوين ج ١‏ 


الذي يدل على اللفظه بينا التأويل وهو أيضا بطن القرآن إنها هو الواقع العلمي الذي يهدي 
إليه الظاهر وينطبق على كل من يشارك أولئك في أعئاهم. 


وقد عبرت بعض الأحاديث عن علوم القرآن ب(البطن) لأنها تخفى على الناس؛ ثم 
تظهر بالتدير» و -تسبي») اختلاف الناس -من النواحي العخلية «السلية نلف رانك الا" 
حتى يعتبر الواقع الواحد» ظهرا بالنسبة إلى فريق» ويطنا بالنسبة إلى فريق آخر. لذلك تعددت 
البطون والأظهر بقدر تعدد درجات الناس في العقل والعلم. وجاء في حديث: عن جَابِرِ بْنِ 
يَزِيدَ قَالَ: «سَأَلْتُ با جَعْمَر تلد عَنْ َي ْء من الَفْسِير فأجَابني» كع سَأَليْهُ ِ عَنْهُ يجبي 
ات 0 كنت أجبتي في مَل الّدالة بجواب حرا" قَقَالَ: يا جار إنَّ لِْفَرآنِ 


بَطنا وَلَِْطنِ بَطنا وَلَهُ ظَهْرٌ وَلِلظَهْر ظَهْرٌه". 


وهكذا فسر الإمام تكد آية وأحدة عدة تفاسير حسب درجات السائل» إذ إنه حين) 
عرف تفسيرا يشرح ظاهر القرآن استعد علميّاء لمعرفة تفسير يشرح بطته. 





بهذا نعرف معنى عدة أحاديث مأثورة تقول : إن للقران سبعة أبطن أو سبعين بطنا. 


و-هذا أيضًا نعرف قيمة التدبر باعتباره الكاشف لبطون القرآن كليا تدبرت ازددت 
علما. 





1 ١ص‎ ١ج وسائل الشيعة: ج71 ص؟15١ء تفسير العياشي:‎ )١( 
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القرآن الحكيم بين المحكم والمتشابه 


لأن القرآن المجيد خطاب مباشر من الله خالق كل إنسان وإلى كل إنسان فلابد أن يكون 
مفهوما هم جميعا بقدر مأ يكون مهيمنا عليهم. يكون مفهوما لأنه خطاب. ويكونه مهيمنا لأنه 
من الله . 
ولأن الناس درجات في العلم والإيان» فلابد أن تكون آيات القرآن درجات فتنشأ 
المشكلة» حيث تكون الدرجة العالية غير مفهومة لمن هم في الدرجات الدنيا. 
وهنا يتدخخل القرآن ذاته لحل هذه المشكلة بأن يوقف هؤلاء الناس عند حدهم ويأمرهم 
بترك الآية غير المفهومة هم. تركها لمن يفهمونها ممن تنناسب درجاتهم معهاء في الوقت نفسه 
يكون عليهم أن يستوحوا من تلك الآيات التي تنالها أفكارهم وتتفق مع مستوى نضجهم. 
والقرآن الحكيم يسمي الآية المفهومة ب(المحكم). في حين يدعو الآية التي هي أعلى من مستوى 
فهم القارئ ب(المتشابه) ويأمر الناس باتّباع المحكم وترك المتشابه. 
ومن هنا نعرف أن الناس ليسوا سواء في المحكم والمتشابه. إذ إن المحكم الذي يبدو 
واضحا عند فرد - لأنه في مستوى فهمه- يكون متشاببا عند فرد آخر لأنه أعلى من مستواه. 
من هنا جاء في الحديث في تفسير المتشابه بأنه: «منا اشْتَبَهَ عَلَ جَاهِلِهه. وعليه يجب على 
من لم يؤتء فهم آية عليه أمران: 
-١‏ أن يقف عند الآية» ولا يصيبه الغرور فيزعم أنه قادر على فهم الآية» فيفسرها 
برأيه فيضل ويضل الآخرين. 
"- أن يلتمس من هو أعلى درجة منه لعله يتعلم منه معنى الآية. ولو لم يفهم -حتى 
مع التعليم- فعليه أن يدع علمه إلى أهله. 
هذه الحقائق هي التي تذكر بها الآية الكريمة التي تقول: « هْوَالَدِىَأَرْلَ ليك لكب 


م ميهد _القآنج ١‏ 





ب 7 د ور 
1 ا م م + الكتب وَمر متَسَدبهَدتٌ وَأمَّ لَدِنَ في فلويهم رَيْعٌ تيعو ما مَتَبَهَ مِنَهُ 


8 و بم َي 006 


و جاء في الحديث: عن الام الصادق فيك : إن الْهرَآنَ فيه تحَكَمٌ و وَمُتَشَابةٌ آَم لمكم 
َنْؤْمِنُ به وَتَعْمَلُ به وَنَدِينُ الله بوه وَأما المَشَابهُ فَُؤْمِنُ به وَكَاتَعْمَل بهغ". 


)آل عمران: ٠‏ 
4 وسائل الشيعة: ج717 ص ة .١‏ 


ميدي > 


القرآن الحكيم والأحرف السبعة 


00 ا اخ 
0 : انل الَْرآنُ عَلَ سَبْعة ة خرف كلها شَافٍ: كَافٍ مر ور 
وريب وَكَرِْيب وَجَدَّلِ وَقِصّص وَعَكّلٍ»0". 
ل : 0 # من أي 
وجاء في حديث آخر: «إنالتبَاكَوَتََاقَ ْوَل الْفرآنَ عل سَبْمَةٍ ة أَقُسَام كُل مِنْهَا شَافٍ 


عمس سند 


كَانفٍ. وَهِيَ أئرٌ وَرَجْرَ وَتَرْغِيبٌ وَتَرْهِيبُ وَجَدَلٌ وَمَثَلّ وَقصّص)". 


.ويا 


وقد تضافرت الأحاديث التي : تقول: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. . وذهب فريق من 
المسلمين إلى تفاسير بعيدة لحذه الكلمة فقد قال بعضهم: إن الله أوحى سبع مرات» سبع كتب 
كلها قرآن. بيد أن الجانب التربوي الذي يهدفه سياق ظاهر القرآن بحاجة إلى هذه الأحرف 
السبعة فقسم منه أمر بالخير وقسم نبي عن شرء وقسمان منه ترغيب لمن عمل بالخير ووعد له 
بالجنة و الفلاح وترهيب لمن اقترف الشر ووعيد له بالنار والشقاء. كل ذلك ليكون قوة تنفيذية 
نابعة من الآية ذاتها. 


يبقى الجدل. وهو ضروري في كتاب يحمل سمة العقيدة لأن هناك شبهات راضخ 
في قلوب اليسطاء يجب تصفيتها قبل البدء بتزكية النفسء» وطريقة يقة التصفية الحدل والمناقشة 
اشهادفة. 


يتحرك أمام أعين الناس. وتحققى هذه السمة بواحدة من اثنتين: إما القصص التاريخية التي لها 
حقيقة مضتء وإما الأمثال التي لا حقيقة خارجية لها. 


وهذا التقسيم في القرآن الحكيم سيعطينا فرصة لفهم كتاب ألله؟ إذ إن مجحرد تقسيم 
النص- أي نص كان يعطى الفرد قدرة هائلة على اكتشاف خفاياه!. 


)١(‏ بحار الأنور: ج*4» ص/ا5. 
(؟) بحار الأنوار: ج٠4؛‏ ص8 . 


ذم 





القرآن الحكيم وبناء الحكمة 


إن العلم المبثوث في القرآن يتطلّب الأذن الواعية والعقل المتدبّرء والعلم هو معرفة 
شبكة العلاقات بين الأشياء (السنن). ويبدو أن القرآن قد رسم معارفه وعظاته في شبكة من 
العلاقات» ينبغي السعي لمعرفتها للظفر بالمعارف القرآنية ى) يرقمها بغض النظر عن توقعاتنا 
المبنية على الخبرة البشرية. 

ومن مفاتيح أبواب المعرفة القرآنية ما نشير إليه ب(أدب الحكمة). 


الحكمة في الأدب القرآني 


لقد بعث الله رسوله إلى الناس ليتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ فقال 
سبحاته : «هْوَالْدى بسك ف لمعن رول يَنمِميئ لوأطئم هم ءأنيةءو و لمهم الكتب و 241 
إن كافوأمن قبل لَفى صَكَلٍ مين 204. 

والسؤال ما هي الحكمة؟»: أليست معرفة أصول العلم؟. 

وخلاصة القول في ذلك؛ إنه إذا كان الكتاب دستورّاء فإن الحكمة شريعة ومنهج للعمل 
بالكتاب. فجملة القيم الاجتماعية التي بها يتنظم الحكم الصحيح هيء الحكمة.. كالتي نقرأها 
في سورة الإسراء من حرمة الدم والمال والعرض وما أشبه. وكالتي آتاها الله تعالى لقهان ملكي 
من شكر الله وشكر الوالدين وما أشبه. وكالتي أوحى بها الله تعالى إلى النبي عيسى ابن مريم 
يعَلة في الرنجيل. 

إن هناك علاقة قة بين الحُكُم والحكمة» ٠‏ ون المكُم الصحيح (في المتغيرات وفي القضاء 
بالذات) هي الحكمة» وفي أربعة موارد ذَُكِرّت فيها مصاديق الحكمة في القرآن» رأينا أن في ثلاثة 


(١)الجمعة:‏ ؟. 


لقّه مزسد_القران ج ١‏ 


منها يتحدث السياق عن القيم الأخلاقية» وهي في سور البقرة ولقمان والأحزابء أما في سورة 
الإسراء فإن القيم التشريعية أضيفت فيها إلى القيم الأخلاقية. 

وهكذا يكون الكتاب تلك البصائر والأحكام الثابتة التي تعكس سنن الله التي لا تتغير» 
بينما الحكمة هي القيم العامة والأصول الكلية التي لو عرفها الإنسان عرف كيف يحكم بين 
الناس في الحوادث الواقعة. 

وكانت تلك من كبرى إمتنّ بها الرب تعالى على هذه الأمة» حيث بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آيات الله (يذكرهم بالله ويوقظ عقوهم وينمّي معارفهم)؛ ويزكي قلوبهم 
الحقائق)؛ ويعلّمهم الحكمة (الشريعة ومنهج الحكم)» وقد نقلهم الله بنبيه من ظلام الجاهلية 
إلى نور الإسلام حيث كانوا من قبل في ضلال مبينء قال الله تعالى: #لقَد من ننه عل لمر مين 
7 أبعي غ سال خ ل ١‏ سر م د 5 
و إن كأنوا مِن قبل لفى د 39 مين #” اق 

وإذا كان الكتاب جملة الحقائق والبصائرء فإن الحكمة هي فقه الكتاب» وتعقله. ومعرفته 
بحيث تصدر الأحكام الصحيحة منه» وبحيث ينتظم العيش على أساسه. ويتم تدبير متغيرات 


الحياة وفق تعاليمه. 
5 انو 
القرآن الكريم حكم وأحكام 


الله نور السماوات والأرضء ونوره يتجلى في مشكاة النبوة» ثم في مصياح الإمامة. 
ويشع على روابي الفقه والإيمان» وأنى إنتشر هذا النور فسوف لا ينفصل عن معدن التوحيد. 
أو مشكاة النبوة ومصباح الإمامة. 

ولا تكاد تمر على آية قرآنية إلا وفيها إسم ميارك من أسماء الله الحسنى. تتصل به معاني 
الآية إتصال النور بالمصباح» والحّكم بالحكمة» والدليل بالحقيقة: والحكمة بالسنة» والسنة 
بالأسماء الحسنىء وتتدرج حَكَمْ الأحكام بهذا النسق من حكمة أقرب إلى التوحيد. إلى ما هو 
أقرب إلى الحقائق الواقعة» كل حكمة تتفرع ما هي أسمى منها وأقرب إلى أسماء الله الحستى. 

إِنَّ ربنا قب لنا الأمثال» وساق إلينا البصاترء وأنزل الحكمة. وعلّم الأسماء لكي يفقه 
عباده ديئه. ويعلموا مراده منهم ويعملوا بذلك. 


.155 آل عمران:‎ )١( 


306 اننيد 


وك نهد ىم 


والقاخو اح لامر ا لو 0 





سنن المك.. حكم الشرائع 

وإذا تدبّرنا أكثر فأكثر في جملة الكتاب الكريم لوجدنا إِنْ ربنا سبحانه بين فيه سنئه في 
الخلق. التي هي اصول الحكمة؛ والحقائق التي تنتهي إليها علل الشرائع. كيف ذلك؟ دعنا 
نفصل القول في ذلك. 

القرآن كتاب الخليقة الناطق عنهاء والمذكّر بحقائق الكائنات وبعلاقاتها وبعتّرها 
وبقوانينها العامة وآفاق حركتها. 

ربنا يبيّن في كتابه ما هو هذا العالم الذي يحيط ينا؟ وما هي أهداف خلقته؟ ونحن 
مَنْ؟ وماهي غاية خلقتنا؟ كا يبيّن سنن الله التى أجراها فى الخلق.. مثلا سن الصيرورة: سُنَة 
الزوجية: سنة التطوّرء سُئة الحلاك» سَنَة الصراعء سّنّة المسؤولية والجزاء. 

وحينم| يذكّر بسننه التي تلتصق أكثر فأكثر بحياتناء يُفصّل القول فيها تفصيلاء ويبصّرنا 
بأنفسنا وما تعمل فيها من شهوات عاصفة» وأهواء جاحة» ونوازع فطرية خيّرة» ويضرب لنا 
من كل شيء مثلاء ويقص علينا عِبّر الغابرين» ويحدئنا عَمّن نجا كيف نجاء وعَمَّن هلك 4 
هلك؟. 

يط بقة لسنن الله في الخلق. - إتها الحق كما الخلق حق» فهي تعبيرات 

فحين بأمرنا ل بتحدي الطاغوت وخيم هذه شرية إفية مطبة 5 لسنة جهارينا 

حنم لاله وطاعة يه سف نال ين وام وق لوس 
ا 

فكل حُكْمٍ يتبع حَكْمَة وكل حكمة تتصل بسُنْة؛ وقد يبن لله الحم وعلّم حكمته 


وذكر بسئته. 


ولنضرب مثلا قرانيا من سورة الزمرء وكيف نهى الله عن اجتناب الطاغوت فقال 


م منهدة_اللران ج ١‏ 
سبحانه: 8 قل يَعبَادِ أل 0 لنت مساب مدن اذا سو وَأَرَض الله اسع 
َِمَايُوَقٌ ألصَدبرُونَ َو جرم يعر حسَابي )قل لذ أمره 1 نّ أعبد أله مخلصا لَه الذي 10 وأمررت لان أكون اول 
تيت (3) فين اين مصدترو كبعت (5) تند لم حيصا ل دين (15) عبن وأ 00 
ين دون قل إن يميت الذي حيرة] أفسهم وأهلي بَو امو ألا لِك هر هران اموي (2) لمم تين 

لد كرس بول ا ك ةس 06 لين ج125 الطْنعُوتٌ أن 
1 يبنُوهَا وأنابوا إل امه لهم اإمشرعل يعاد 57 ألَذينَ ممم م تستمِعون القولٌ مون جم أو 8 ك أَلَزنَ 
سخ نهم اوليك حم ولوأ الأتبتبي كن 


وهكذا تجد كيف يبرن الله سبحانه وتعالى برناعجًا متكاملًا للحرية والاستقلال» والمحافظة 
على الكرامة الإنسانية المتمثلة في العبودية الخالصة لله. 





أولا: يأمر بتقوى الله.. وهي أصل كل فضيلة وحكْمة كل شريعة: ويُرغُب فيها بالحسنة 
التي تننظر المتقين في هذه الدنياء ويحرّض على الحجرة (إن لزم الأمر)» ويأمر بالصبر على الأذى 
في جنب الله ويَعِد الصابرين أجرا كبيراً ويلا حساب. إن هذه وصايا وأحكام شرعية. 


ثائيًا: يأمر بإخلاص العمل لله وبالتالي التمرد على الآخة التي تُعبد من دون الله» وينذر 
العصاة بعذاس يوم عظرمء ويتحدى الكفار الذين يعبدون ما شاءوا من دون أللّه» ويحَذّرهم 
بأنهم الخاسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ويصف العذاب الذي يحيط بهمء وتلك سه اله 


التي لا تتبدل: لظام ترج طيات ل الاعر رزراو تو وإِن الكفر في الدنيا ظَلَلٌ 


ثالدًا: ويحدّد -تبعا لهذه الشئّة وتلك الحكمة- برنامج الاستقلال الثقاني» حيث يعني 
عدة واجبات عملية: 


ألف: إجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله والاجتناب من الطاغوت أمر عام, ويتمثل 
هنا في التسليم الثقافي بلا تفكّر أو تعقّلء ما يُدعى اليوم ب(نَقْذْ ثم ناقش). 

باء: الاستماع إلى القول. ومعروف إن الاستماع غير السّماع» فهو عملية تفهّم وتعفّل» 
وهكذا لايجوز الانغلاق المطلق دون الدعوات والأفكار المستجدة, إن يجب 
الاستماع إليها 


())الزمر: ١١٠-ما1.‏ 


7 عهيرية 6م 


العقل» حيث يخم القران الآية: «أزكيك ادن مَدَحْهُمُ م نولك هم ولوأ 
أل 4. وهدى الله يتمثّل في الوحي بينها اللب هو العقل. 





ل 
وصايا الكتاب سنن وحكم 


في سورة الإسراء وأبتداء من آية (*7) والى آية (15) يأمرنا الله بوصايا رشيدة ويختمها 
ا ل ها ير م 


بقوله سبحانه: 9دَلِكَ ِمِمَآ أو إِليكَ ريك من لك ولَاجحعل مع أَّدإِلَهَا حر فلن ف َه ملو 


مُدَحورًا #. 

تعال نتلو معا أيات من هذه المجموعة ثم تتديّر فيها: « لَاجَمَلَ ل ا 
مَذَمُوما تحَدُولا (5) 4# وفص ريك 4 ألا يدوأ لاي ولوق 8 ِعسَنَاامًا دك الس 
عدهْمَا اهما هلال لما أ ولا رهما ول مما اكريما 21 وأخفش لهم 
نَع لين الع ا ين صما (2) َتام علد يما في نفوسِة. إن تَحونوا 


1 ملحن ونه حكن إلوبيرت عور 200 


من خلال التدبّر في هذه الآيات الكريمة نجد مثالا رائعًا لنهج القران في التذكرة بالسُنّة 


والحكمة عند الأمر بالوصية الإلهية» مما يتمثل الهرم المتين: الله وأسماءه الحسنىء سنن الله في 
الخليقة» الحكمة القائمة على تلك السننء الوصيّة المنبعثة منها الأحكام الفرعية: 


1 0 الله الحسنى (التوحيد) قال الله سبحانه: و لَاجحسَل ممه إلَهَا ءار عد 
مَدَمُوما دولا (59) # وقصَئ ريك ألا سَبدوأ لي 4. 
1- السّنَّة الإلحية (الجزاء الحسنء» وقبول توبة الأوّابين) قال سبحانه: « وَيُِِْ املك يما 
في نقوس؟. إن نوسلين فته كان إفوبيرب عقوا 4. 
*- الحكمة (التربية عند الصغر) قال الله سبحانه: « وَلَخْفْضلَهمَا جاح اذا 7 


> ود» سمس هي الى سميج جين ار عبر 20 


الرحمة وقل رب ارحمهما ساق صَغيرا ©. 
4- الوصية (الإحسان إلى الوالدين) 9وَيَالوإَِينِ إعسدءاً 4. 
ه- المكم الفرعي (حقوق الوالدين) قال سبحانه: لإِمَالْعنَعِنْدَكَ الصكير 
أ يم هما فلا عل مآ أب ولا مهما و ول لَهَمَا مو لاكريا 0 
وَأَخْفِض لَهُمَاجنَاحَ ذل من أليحْمَةٍ ل ايك رييّاقٍ صَغِيرا ©. 


)١(‏ الإسراء: 0-717؟ 


سني 6نم يي 5 رم 2 


4 مزهدم_القرآن ج ١‏ 


وليس بالضرورة أن تُذْكَر هذه المنظومة جميعاً كلما ذُكِرت مفردةٌ منهاء بل قد يكتفي 
السياق ببعضهاء لأن ما سواها'قد يينت ف آيات أتترع. كنا ليس بالضرورة أن تذكر ينات 
الترتيب الذي استعرضناه آنفاء لان للقران منهجه الفريد الذي يُنظّم الحقائق حسب البلاغة 
وفصل القطاب. 

تعال نتلو ونتذبر -مرة بعد أخرى- في وصايا القران -ق هذه السورة- قال رينا 


ع ريج عبر جد ف تن 


تعالى: « وَمات ذا لمر حَقَهوَالْمْكيَ وَبنَالسّيلٍ وََا مدر بدا (5) إنَّ ليوف كاثوأ ون 


0 


دس ا سح يي ع ف كس خا سس سمط بتي ل ا شت ع 2 سورع وح عكر سح ل دلي صخ عر سخ ره 4*2 
لْشَِّنطِينٍ وَكَانْ لشّيَطْدنُ ليو كوا عَم تعرضن عنهم أَسَعَاء حمق من ريك نرجوها فقّل لهمرقولا 


نا الا الا ا ا 00 جب جر سس مجن لوعن م صمسسى ).سمي ري ع 2 7 
ورا ((0) ولا بعل يدَكَ معلولة إل عنْقِك ولا بسطهسا كل البسط مَنَفعد مَلُومًا سوبا 50 إن 
م ب ماح ار 


ربك يبس الرَرْقَلِمن يِسَاء يعر إِنََكَانَ بسادو. حيرا صِيرا 28. 


إذا تدبرنا ضمن المنهج السابق في هذه الآيات: أين أساء الله وأين سُننه وأين الحكمة 
والوصية» واكم في هذه الآيات الكريمة؟ لعرفنا ما يلى: 
١‏ - أسباء الله نجدها في خاتمة المجموعة (الخبير البصير) قال الله سبحانه: لإِنََمنَ 
بعبادو- جرابصِيرا 4. 
؟- السنة الإفية التى نراها في الخليقة إعتمادًا على هذين الاسمين المباركين تتمثل 
في (تقدير الرزق حسب حكمته البالغة سبحانه)» قال الله سبحانه: #8 إنَّ ريك 
يبسظ ألرَرْقَلِمن يِكَآهُويفدِرٌ ». وهناك سُنة إلهية أخرى ذكّر بها في قوله سبحانه: 


( إن الْمَديتَ كوا إِحْوْنَ ألتَّمنطِينَ وكانَ آلشَبِطدنُ ريو كَمُورا 4. 
“- أما الحكمة فهى المتمثلة في الاقتصاد فى المعيشة» والاعتدال في المواقف قال الله 


2 سي حمر« 0-0 0 . ا يدا 7 لم ا إسسال اخ 7 
سبحانه: 8 ولا يجَعل بذك مَعَلْولْد إل عنقك ولا نسطها عل البسط فتفعد مَلُومًا 


دس اس 


تحسورا ©. 
5 - وعن الوصية(حرمة التبذير) قال سبحانه: «وَلَا بدْريْذِرًا 4. 


ه- الأحكام الفرعية (إيتاء حقوق الفقراء) قال سبحانه: 9 وَمَاتِ ذَا الَْري حَفه 
وَالْمِسَكينَ وأبنَ ألسّيِلٍ ©. وكذلك حكم آخر: (القول الميسور لمن لا تقضى 
» عراس م كر 


5 1 سه عر بو ايا الي 7 يي لبه ىر مل م 
حاجته) قال سبحانه: ©وَإِمًا تعَرضَنّ عنهم أيمَاهَ رمق من ريك ترجوها ففل لهم فولا 
وا 4. 


.8٠-95 الإسراء:‎ )1( 


ونث نهااية باب 


وفي الآية التالية جمع القران بين السَّنَةَ والحكمة والوصية. ب متنا ذكز فا سنة باس انالك 
الحستى: وم يذكر ربنا سبحانه الأحكا الفرعية للوصيّة ربا لأا مُفصَّلة قال الله تعالى: « وَل 
عنلوا دم حَنْيَ نكي حَن رفم َك إن لهم كاد خِطعا يرا 04. 


هنا نجد البصائر الثلاث: 

.4 السنة الإهية: لحن تردْفّهُمْ وياد‎ -١ 

.4 الحكمة: 9إإنّ هر حكان خِطتًا جيرا‎ -١ 
.4 الوصية: « ولا نودم حي ملي‎ -* 


أما الحديث عن أسماء الله الحستى فقد جاء في الآية السابقة عليها في قوله سبحانه: ظإِنَّم 
كان بعبَادِو. حيرا مصِيرا ©. وفي آية كريمة أخرى نجد فقط الحكمة والوصية, لأنَّ غيرهما قد ذيَ 
ربا في هذا السياق أو في مواضع أخرى. قال ربنا سبحانه: 9 وَلَاتَفريوا لزه كان 
وَسَآءَسَبيلا 0#" انكر ارا الوم رتنيها وزكدها 
أما الآية التالية فقد بيت الوصيّة وحدهاء لأنّ حكمتها بَيْنَة أو مذكورة في آيات أخرى» 
قال ربنا سبحائه: © و تس الي سك إلا يلحي ومنل مظئوم فَمَدَ ْنَا وليه 
ساطدنا قلا نه شرف فَالْمَتَل كان منصورًا 20 





وعندما 8 السياق العلاقات الاقتصادية بين أبناء المجتمع وأوصى باحترام حقوق 
الضعفاء المالية (مثل مال اليتيم)» وبالوفاء بالعهد(ولعل من أبرز مصاديقه العقود)؛ وبإيفاء 
الكيل» ثم ان ارما حا اليا دوزي الى صبال ر ماي عا زات 
عاقبة 0 فقال سبحانه: « ولا نبوا مَالَ لبتي إِلَايالي يه لحن حق بم أده وأَوفوا 
1 نَ الْمَهَدَ كامح مشولا 250 وَأدَهُوا الْكَيْلَّ إذا > لم نوأ َالْقِسَطاس ]لتقي ذَلِكَ سر وآحْسَنٌُ 
تأُوِيلا 21 


وفيما يرتبط بأعراض الناسء وما يَُرّق بينهم من نميمة أو غيبة فتهدم بنيانهم» يوصي 
ربنا عباده بتحرّي الحقائ ئق» ويذكّر بالسّنة الإلحية التي هي المسؤولية: حتى عن مواقف الإنسان 


5-5 


.81 الإسراء:‎ )١( 
.5 7 ()الإسراء:‎ 
الإسراء: تذرة‎ 2 
0# (؟) الإسراء:‎ 


شه مشد_القآذج ١‏ 


القلبية تجاه الآخرين» فقال سبحانه: «وَلَاتقفٌ مَالْسَ َك يوء يِل إِنَ المع والبصر والموَاد ٠‏ 
ولك كان عَنْهُ مَمَشْو ب00#. 
وينهى ربنا عن التكّرء ويبين سُنْة هذه الوصية الاجتماعية» بن الإنسان كيان ضعيف 
فقال سبحانه: #ولاتمش فى الارّض مربحا نك أن حرق الْارضٌ ول ,ْم كيال طول 4”". 
ويبيّن حكمة ذلك أيضا (فيا يبدو) والتي تتمثل في أنَّ هذه الصفات قد : ن حميدة» 
ولكنها إذا كانت تعكس روح التعالي والتكبر تكون مكروهة؛ فيقول سبحانه: « ملك 7 
ب رو عند ريك م وها 292#. 


0 
لك به علم ! 


وفي خائمة هذه الآيات ذات الوصايا الثانية يُذكّرنا ربك بأتّها من الحكمة الإلهية (التي 
تتشعب منها أحكام شرعية كثيرة) كيا أنها بدورها تتشعب من توحيد الله وإخلاص العبودية 
له فيقول سبحانه: #ونلك ممَّآ أو إِلّك ريك 0 ولا تجعل مع أنه إلا احر فئلقن فِ هم 
مَلوما مَدَُويَا 40#). دب كيف وصل السياق بين الحكمة وبين التوحيد (والنهي عن الشرك بالله) 


جره 00 


باعتباره ينبوع الجَكمء وقد قال النبي عطقنة : «رَأَسُ الحَكْمَة عحَافةٌ لله عَرَّ وَ جل ». 
وهكذا نستوحي من التدبر في هذه الآيات الكريمة؛ ِنَّ أحكام الشريعة تتفرع من 


شجرة التوحيد» وإن أصوها الحكمة والسئن الإطية. وإن الراسخين 2 العلم يسعون أبداً 
لمعرفة أصول الحكمة» وآفاق السئن. 


وهكذا يُعلّمنا الدين كيف ينبغي أن نتعامل مع الأحكام الشرعية؛ فنعمل بظاهرها 
ونتعرف على باطنها. فظاهرها -كا جاء في صفة القران الكريم-: «مَظَاهِرَُهُ حكمُ وَبَاطِنَه 


ءِ الموالف 


التكامل المعرفي بين الأصول والفروع 


بين معرفة الأصول الْمحكمة في الشريعة» ومعرفة ما يتفرّع عنها تكاملية لو تأمّلناها فإته 
سوف تُساهم في فقه الأحكام. ونَيَسّر لنا إستنباط الفروع من الأصول. و من أجل توضيح هذه 


()لوسراء: 5 

220 الإؤسراء: اخضرة 

(7) الإسراء: ملا. 

(:)الوسراء: 89, 

(5) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص١77.‏ 
(7) الكافي: ج7”ء ص58 6. 


كوت جسزلة 44م 
البصيرة نستذكر جملة من الحقائق: 
أوَلا: النظام المعرفي القرآني شديد المتانة؛ وهو ينطلق من حقيقة واحدة لاني تتوسّع 


حنى تصبح عاملة لكل الموضوعات» فقد قال سبححأانه: ألم يدك له 20 
طَيَبَةٌ كَمجرَوَ طْيَبَةٍ أَصَلهَا َب وَععُهًا فى تسمل (00 مج وق كلها ل ين بإ ا 
وضرب أله لْأمثَالَ لياس لَعَلَّهْرْيتََحَكَرُوت 2246 

ثانيًا: ا بين القرآن والحديث أصول الشريعة؛ كذلك بَيْنا -بوفرة كافية- الأحكام 
المتفرّعة عنهاء وهكذا رّخرت كتب الحديث بآلاف الأحاديث التي بِيّنت تفاصيل الأحكام. 


الثا: إن الأحكام التي تتناول الفروع تتصل بالأصول. وهي مستوحاة منهاء إلا أن 
علاقة الأحكام بأصوها لم يُصرّح بها إلا يسيراً. ولعلّ السبب يعود إلى أن الأحاديث كانت 
في البدء على شكل دروس متصلة الحلقات» ثم -وفي عهدٍ لاحققى- جُزّات وقُسّمت حسب 
لموضوعات المختلفة» ثم دُونّت في مجاميع للحديث» فربها كانت أصوها مذكورة في بداية كل 
درس ثم حذَِفَت عند التجزأقء أو أن التبي وأهل بيته المعصومين (عليه وعليهم صلوات الله 
تعالى) لاحظوا المستوى العلمي للمحيطين بهم فلم يفصّلوا القول دائيا عن حِكَم الأحكام 
وعلل الشرائع. 

رابعًا: حينا نتلقى من الوحى أصلاً شرعيًا عامّء فإنّنا بحاجة إلى أمثلة واقعيّة تزيده 
وضوحاًء وكل) ازدادت تلك الأمثلة -التي هي تجليات لذلك الأصل وتطبيقات له- كلما 
إزداد ذلك الأصل وضوحاً. ومن هنا نجد القرآن الكريم يضرب الأمثال للحقائق التي يُذكّر 
بهأ. 

خامسًا: بالرغم من عدم ذكر الأصول عند ذكر كثير من الأحكام الواردة في الأحاديث 
الشريفة» إلا أن" الكثير منها قابلة الجعلها تطبيقات لتلك الأصولء لما فيها من إشارات واضحة 
أو مناسبةٍ بين الحكم والموضوع .. مناسبة تورث يقيئاً. 


ِنّ رد هذه الأحكام الفرعيّة إلى تلك الأصول يجعلهها أشدٌ وضوحاء وأكثر شفافيّة. 


سادسًا: بالتدبر في آيات الأحكام في كتاب الله المجيد» وما فيها من بيان لحكمة تشريعهاء 
ومع التدبّر في محكمات الكتاب وما فيها من أمثلة واضحة تُعتَّر تطبيقات لهاء وبالدراية 
للأحاديث التي تناولت الأحكام مع التصريح بحكمتها وعلتهاء ثم إضافة هذه الثروة العلمية 


10-1١4 إبراهيم:‎ )١( 


١ مهدة_الإرآج‎ 4 


إلى ما يحصل عندنا من معرقة الأحكام التي تم ردّها إلى أصوفا المحكمة.. أقول: بكل ذلك 
يستطيع الفقيه أن يستوضح أكثر فأكثر محكمات الكتاب والسّنْة وأصوها وأواخيهاء وعندئذٍ 





يسهل عليه رد الفروع المتشابهة إليها. 
سايعا: لقد ورد في الأحاديث أن كل ما ينطق به أئمة أهل البيت تَليِاٍ هو من القرآن 
المجيد» وورد أنّهم يلقون بالأصول وعلى فقهاء * شيعتهم التفريع» وجاء في بعض الأحاديث: 


أي حديثهم حك ومتشابياء ولاب من رةٌالعشابهإىالمحكم. فإذا تأمّلنا في كل هذه البصائر 
وتدبّرنا في آيات المحكم والمتشابه» وما فيها من أن المحكمات هي أمّ الكتاب» يحصل عندنا 
المزيد من الثقة بأنَ السبيل الأقرب إلى معرفة حكم الفروع الجديدة والمتشابية: هو النظر في 
المحكيات سواءً في القرآن أو السّنةء والتي هي أصول الشريعة» واستنطاقها لمعرفة الفروع. 
وإليك النصوص التي أشرنا إليها: 

قال الله سبحانه: هادع أَرَلَ لَك الككب ينه ميت حكنت هن أَمُ اذكتب وَأ 
0 مُتَسِهَدثُ 5 كن وو ريع ةماهو اكه بي تأي ماين تأرية. 
إلا أله والسِحُونَ في الْعِلِيعُوُونَ >امنًا بو - عل مِنْ د رينا وما يدكد لَه ولوأ ال زيب 7# . 


وجاء عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله َفكلاَ أنّه قال: «حَطبَ الي له 
بوتي فقَال: يجا لاس ما جَاءَكُمْ 23 عَنْي يُوَافِقٌ كِتَاب الله فَأنا لَه وََمَا جَاءَكُمْ مُحَالِفْ كِنَابَ الله 


َل َم 0 


وقال أيوب بن الحرٌ: «سَمِعْتٌ أيَا عَيْدِ الله لاز يد ول كُلْ عَيْءِ مَردُودٌ إل الْكِتَاب 
وَالْسَنَ وَكُلٌ حَدِيثٍ لاه يُوَافِقٌ كناب الله فَهُوَ رُ د خوف2. 


-25006600 92 509 عم قرهة دس .ار 2 8 ب 
71 وروي عن الإمام الصادق عَقِكئد قوله: «إنيا عَلَيْنَا أن تلْقِيَ إِلَيِكُمُ الأصُول وَعَلَيْكُمْ أَنْ 
م 0 


تفرعو 
وجاء عن الإمام الرضا عَقَِلاد : «عَلَيْمَا إِلْقَءٌ الْأَضُولٍ ل وَعَلَيَكُمْ التفريع»”. 
وروي أي حَيُونٍ مَوْلٌ الإمام الرّضا عن الإمام الرّضا تَلكبَلاد أنه قال: «مَنْ رَدّ مُتَشَابة 


)١(‏ آل عمران: /ا. 

6 الكافي: ج1١‏ ص19. 

لو الكافي: ج١1‏ ص19. 

2 وسائل الشيعة. ج510 » ص١١1.‏ 
)ره( وسائل الشيعة» ج717 ص١١‏ . 


١ َ 0 


جوت مهرية 1١‏ 





مم 0+ سن يده ع سوق ل 2 هم 
القرَآنٍ | كمه فقذ هُدِي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نَم قال كلد : اضيا 
لل متقاسا ليان از وك غيم 1ن د يوك فر نيوا سباع + نمي سا 
١‏ نوم بها كَمْتَشَابِهِ القرَآنٍ فردوا مُتَشَايهها إلى مها وَ لا تَتَبِعُوا مُتَشَاببَهَا دُونَ 
فتضل !)() 


امنًا: ولعلّ الفقهاء الذين جعلوا ميزان الأعلميّة في الفقه بمعرفة الأشباه والنظائر كانوا 
يشيرون إلى هذا المنهج؛ إذ من الواضح أن الفرع لايْقاس إلى فرع مثله» وإنَّما الفرع يُردَ إلى 
الأصل. ببى» قد يوضح الفرعٌ معنى الأصل باعتباره مثلا تطبيقيًا له ثم يردّ إلى ذلك الأصل 
حكم فرع آخر. وهكذا يصبح إِنّْساع أفق المعرفة الفقهيّة ميزاناً للأعلميّة. 

تاسعًا: وهكذا يُصبح التأمّلٍ في محكات الآيات. ورد د المتشابهات إليهاء والتدبر فيها بيته 
الربٌ تعالى من الحكمة وسيلة قريبة إلى إستتباط الأحكام والله المستعان. 


. ١١6 وسائل الشيعة: ج/ا؟» ص‎ )١( 


* حقيقة التدبر في القرآن الحكيم. 

#* التدبر والصفات النفسية. 

* التدبر والصفات العقلية. 

* القرآن الحكيم واثبات معانيه. 

* التدبر والسياق القرآني. 

* التدبر وآفاق السنة الشريفة 

* التدبر والسياق الموضوعي للسورة. 
* التدبر والواقع الخارجي. 

#* التدبر والتطبيق القراني. 

* موجز لمنهج التدبر في القرآن. 


يي ط 





حقيقة التدبر في القرآن الحكيم 


نور الشمس يغمر الأرض فيضيء الأشياء والأشخاصء ويظهر يُظهر الألوان ثم يقف دوره 
عند هذا الحد ليبدأ دور العين بعملية الرؤية والملاحظة» وكذلك القرآن يؤدي دوره عندما ينشر 
الهداية وين الحقائ تق وبعد ذلك تبدأ مهمّة القلب والبصيرة في إدراك هذه الحقائق قى واستيعاهاء 
فإذا أقفل الإنسان بصيرته وقلبه فإنه لن يتتفع بهدى القرآن ولن يعرف الحقائق» تماماً كمن 
يغمض عينيه فإنه لا يرى الأشياء رغم سطوع نور الشمس عليها ووضوحها. 
وهكذا فإن القرآن لا يلغي دور العقل والتفكّرء ولكن من المتعذر على العقل أيضاً أن 
يكشف الحقيقة بدون القرانء كالعين التي يستحيل أن ترى الأشياء بدون الضوء. ومن جهة 
أخرى فإنّ العقل والتفكّر لايلغيان دور القرآن كيا أن العين لا تلغي دور الضوء. 
إذن أمامنا حقيقتان؛ ينبغي أن نعيهما جيدا: 
الحقيقة الأولى: حقيقة القرآن (النور والذكر والبصيرة والهدى): 
-١‏ نور ر عل ور سجوى أ إنوره من ين َه 6 ا ونصسروة 
كام د َزْلَ م س1 ًَ هم الْمَعْلِح رح 20# 
"- 8 إِنَا نحن رلا لكر وان )0 وبين ليس نايس لهم 
تون 4 


#- هذا بصَابرٌمن رَبَحكمْ وهدى وَرمَة لْهَرَ و + ومؤملون 2204 ج بصكاير لِلنّاس وهُدّى 
()النور: 8 
(؟) الأعراف: /إ6١.‏ 
4 الحجر: 3 
(4) البقرة: 71؟. 


(6) الأعراف: 77. 


15 مهد _الؤآن ج١‏ 
3 ص 0 3 20# 
رم سه عر لز 


- ٍِقَإِمَا يدم بق هُدٌ هُدَى مَمِيََمَُدَاَفَآسَوْفُ عَم ولاه رون 4" ٠‏ © وتوم 
بََتُ لأف مهنا عليه من فوم وَجَمَنا بلك سَّهِيدًا عل مول وَيَدلَا عليْليتَ عَلئَلكَ السب 


ع حرجت عبر 30 


بيج لل شَنْءِ وهدَى وَريْحَمَةٌ ووضر لِنْسَلِمنَ 96 

وهذه الصفات لو تديّرنا فيها قليلا لرأينا أنها تعني الحقيقة التي تساعد العقل على 
التفكرء والقلب على التدبر» وليس هناك ما يلغيها ويجل محلها. 

الحقيقة الثانية: إن القرآن لايُلغي دور العقل» وإنما هو امثير لدفائته والمذكّر بقيمه 
ومعاييره. وسنجد هذه الحقيقة جلية لدى التأمل في فروق التدبر عن التفسير والتأويل والعلاقة 
بينها. 





حو له 2 


ماهو التدبر؟ 
للتدبر بعدان: 
لبعد الأول: التفكير العميق المنظّم الذي يستهدف التعرف على عمق الشيء. 
لبعد الثاني: البحث عن السئن الإهية التي تذكر بها آيات القرآن. 


ومناهج التدبر هي آليات للتفكيرء ولعل جوهرها يمكن في طرح الأسئلة التي تستحث 
التفكير في الآيات لينفذ عبرها إلى حقائقها. وليكون الحديث أكثر تحديدا ينبغي إستيضاح علاقة 
التدبّر بالتفسير والتأويل. 


بين التفسير والتدبر 
التفسير في اللغة: هو البيان وكشف القناع عن الشيء؛ فتفسير الكلام معناه الكشف عن 
مدلوله. وبيان المعنى الذي يشير إليه والإهتام برفع الغموض الذي قد يكون في الكلام. 
وهو بالنسبة للقرآن شرح وتوضيح الآيات القرآنية ذاتها فيا يرتبط بالق رآن ذاته. حروفه 
وكلياته وجمله وآياته» وسياق المجموعة التوجيهية في القرآن وارتباط آيات السورة مع بعضها. 


(١)القصص:‏ ”5. 
() البقرة: 8 7. 


(*) النحل: 49. 


يي 4 





بين غاية التدبر شيء آخرء فالكلمة مشتقة من (الدَبْر) وهو مؤخرة الشىء ونهايته» وهذا يوحي 
بأن التدبر هو تجاوز ظواهر المعاني والغور إلى معرفة ما وراءها. 


قال العلامة الطبرمي ثنتّك: «التدير: النظر في عواقب الأمور»". ا 
يقول النة الأغرة :زهو تاريلة: قال الله سبحانه وتعالى: م هَلْ يَظرُوتَ إلا تويك يوم يَأقٍ وله 
وليب مو من قبل هد جِاءتٌ رسل رَيَاآلحَيّ 4*". وقال عزوجل في قصة يوسف عَ3كةِ: 
ٍمَالَلَايأَيِكما طلعام ثرا 2-8 وبلو.4”". فتأويل الإنذار هو تحقق ما انذر به واقعّاء 


وتأويل الرؤيا تحوها إلى حقيقة واقعة» ويبدو أن التدبر هو البحث عن التأويل. 
فلهاتين المفردتين (التفسير. التدبر) أبعاد مختلفة: 

-١‏ التدبر ممارسة آلية للفهم, بيد التفسير توضيح للفهم الذي يحصل عند المفسّر. 

-١‏ غاية التدبر أوالتفسير -نظريا- مختلفة. فغاية التدبر معرفة العاقبة والبحث 
الغموض المرتبط بظاهر الآيات» بغض النظر عن المصداق في الخارج» فالتفسير 
يستهدف تبيان الصورة العامة للآية. يَيْد أن دراسة هذا الظاهر للنفاذ للباطن 
(السئن العلمية) هو هدف التدبر. لذا فإن التفسير مهتم بالتحليل اللغوي أكثر مما 
سواهء ويأتي التديّر من بعده لأنه ينطلق إلى السنن الكامنة وراء ظاهر الآية. 

8 كلمة (التدبر) هي من الصيغ التي تنطوي على الإشارة إلى بذل المجهود في 
الأمر. والذي يستخدم الإنسان فيه طاقاته» فكلمة (تَصَرّ صَرَّف) غير كلمة (صَرَ فَ) 
إذ الأبلى تعني السيعارة على اللي 5 عر بموة أ جيهت د 
الجهد في التفكير للوعيوك إل فخرفة عواقب الأمور. 


نعم هذه المفارقات دلالية» بينها في الواقع الخارجي قد نجد في أعمال كثير من المفسرين 
أله من نوع التدبّر إذ يتجاوز الظاهر إلى الواقعء بلى إن مفردة (التفسير) قائمة على الكشف 
ولا تشير إلى الجهد ولا إلى العمقء بينما في مفردة (التدبر) نجد إشارة إلى بذل الجهد في سبيل 
الوصول إلى العمق. 


.5 7١ص مجمع البيان: جا‎ )١( 
.67 (؟) الأعراف:‎ 
يوسف: ا‎ )9( 


4 مهد القاذج ١‏ 





بين التفسير والتأويل 
في جذر (تأويل) من الناحية اللغوية؛ رأيان: هناك مَنْ يرى أنّه مشتق منْ (آلّ)» بينما يرى 
آخرون أنه مشتق منْ (أوَلَّ). لكن بملاحظة مذاهب المفسرين نجد: 
ا ل 9 
المشكلات في و فهم النص» مثل (التناقض 0 
> - وهناك رأي آخر يصئف التأويل خارج التفسير بلحاظ (الآل) والعاقبة والواة 
الخارجيء. بقرينة الاستعمال القرآني» ولعل هذا الرأي هو الأقرب. حيث أن 
الروايات جعلت التنزيل مقابل التأويل. 
أليس القرآن حجة في كل عصر؟» أوليس الرجوع إليه يُعتبر أساس التسليم لله ودينه في 
الحوادث الواقعه؟. 
وهكذا كان للقرآن: ١ظَهْرٌ‏ وبَطْنٌّ»”" و ظَهْرُه [تَنزيل] وَبَطْنْهُ تولك وَمِنْهُمَا قَدْ مَضى؛ 
ف الى كورصث ها بره ور مه 7 معي سي ةجمير 3 
وَمنه مَا يكن ري كا تجري الشمس والقَمَر)”". 
وبناءً على هذا التفسير يمكن أن نلتفت للفروق بين التأويل والتنزيل: 
ألف: إن القسين يان عا تي عل الناس من حقانق الوحي. بينما التأويل» تطبيق 
حقائق الوحي على القضايا الخارجية وهكذ! يكون التفسير بمثابة الخطوة الأولى 
في فهم النص وهو -هذا- تمهيد للتأويل. 


باء :ومن جه أخرى نجد أن الدأويل وسيل من وسائل فير الوحي» لأ لرسول 

البو ا ا ا 
السويعيه وي 

صفوة الكلام: التدبر مرتبط بتطبيق الآيات على الواقع الخارجيء بينما التفسير يرتبط 

بات الآيات». حيث نكتشف معنى الآية الكريمة عن طريق تفسير الآيات ببعضهاء ومعرفة 


2030 الكاني: ج؟» ص58 ه 1 
(؟) وسائل الشيعة: ج/ا؟ء ص1941١.‏ 


معان المفردات من المراجع اللغوية. وربط الجمل يبعضهاء والاستفادة من السياق» واستخراج 
معنى الكلمة من مقارنتها بمفردات مماثئلة جاءت في أيات أخرى من القرآن الحكيم» وتفسير 
الآيات بالروايات والأحاديث الشريفة وبالاستفادة من العلم الحديث. 


أمّا في التدبر فيتمٌ البحث عن السنن الأهية التي تجري في الخليقة وهي العلم ثم يأتي 
دور (التأويل)؛ فنحمل الآية القرآنية إلى الواقع الخارجي» ونبحث عن انطباقها على الناس 
والأشياء والأحداث المتغيّرة. 


فإذا جاء ني القرآن كللات مثل: الذين آمنواء الذين كفرواء المنافقون, المستكبرين» 
المستضعفين... فيتبغي علينا أن نحاول تحديدهم وتشخيصهم واقعياء ولا نكتفي بمعرفة 
معان هله الكليات ومدلولاتها اللغوية فقط. أو مدلولاتها أثتاء نزول الآيات فحسب» وهذأا 
لن يتسنى إلا للراسخين في العلم ومَنْ اتبَع نبجهمء والله المستعان. 


رء, 


4 








التدير والصفات النفسية 


عدة صفات نفسية ينبغي أن يتحلى بها المتدبر في القرآن ليستطيع فهم آياته المجيدة حتى 
يتسنى له بعد تطبيق طرق التدبر على نفسه معرفة الحقائق التي تنطوي عليها الآيات. وإليك 
بعض هذه الصفات. 


١‏ - الإيهان بالقرآن على أنه كتاب أوحى به الله رب السماوات ليكون لعباده مبشرا 
ونذيراء وهاديا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. 


الحو اراوس سات و لسو امي 1 2 
«فيه الحَاجَاةمَعَ الب لاوط انظ يف تَقرَآ ب ريلك وَمَدْهٌ مَنْشُورَ وَلَايتِكَ وَكَبْفَ جيب 
وا 5 7 2 "0 دو 5 إنه وث. ثيقة 538 تباطنا بالمبديئع المعيد» بالله. 


0007 


5 المنقذ من كل ضلال و ششاء. جاء في الحديث: «الْقَرَآنُ عَهْدٌ 
ْم الْْلِم أن يَنْظر في عَهْدِِ وَآنْ بَقرَا مه في كل يَوْم مين يه" 


إن القرآن قد يخاطب رسوله في نصوصه ولكنه لا يعنيه فقطء بل ويعني معه كل شعخص 
تال له» جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق عَلكْةٍ إن القرآن نزل على لغة: «يّاكِ أغني 
َاسْمَعِي يا جَارَ عام يحمي ل ل سو سرس وي 
التابعين له. حينها يقول القرآن: كن َه لا سه وَاسَتَعْف راد مك94 يجب أن 


عَهْدُ الله إل حَلْقِهِ فَقَذْ يَسَضِي 


وحين) يقول الله: « يَتأَنُهَا لدت َامَتَُأْ © يجب أن استعد لتلبية أمره. وأقول: لبيك 


.؟521١ مستدرك الوسائل: ج5» ص‎ )١( 
.1١ (؟) الكافي: جك ص‎ 

2 الكافي ج؟. ص .17١‏ 

(5) محمد: 14. 


ا مزهدة_الإان ج١‏ 
اللهم لبيك ماذا تأمرني؟ 

وحينا يقول: 8 يَكأَيهًا آَلنَّاسُ » أقول نعم. ماذا نعمل؟ وهكذا. 

لقد كان أولياء الله العارفون يتلون القرآن بهذه الصفة فكانت جلودهم تقشعر وقلومهم 
ترتجف حين يقرؤون آية» بل كانوا يصعقون لعظمة وقع الآية في نفوسهم. 

لقدئلا الإمام الصادق كلا اية في صلدية ورودها برات. فصعق صعقة ووقع مغشيا 
عليه فلما أفاق سئل عن ذلك منه قال: ما زَلْتُ ود ددالآيْةٌ عَلَ كَلبِي وَعَلَ سَمْيِي حَتَى سَمِعْتَهًا 
ِنْ اكلم اقم يبت جشوي لَحَاية قُدرََه20. 

1- وتنشأ من صفة الإيان بالقرآن صغة كريمة أخرى هي الاستعداد لتطبيق آياته. 

إن هذه الصفة شرط هام في فهم آيات الله إذ إن التسليم المسيق لنتائج البحث عن الحق 
يساعد النفس على البحث المجردء كما أن الاستكبار والتردد في قبول نتائج البحث العلمي 
يقلل من قيمة هذا البحث عند الإنسان وبالتالي يصرفه عنه. 


من هنا كان على الإنسان أن يجعل القرآن إمامه: ويسلم إليه زمام أمره قبل أن يبدأ بتلاوة 
ا ا 5 «قَدْ أَمْكَنَ الْكِتَاب مِنْ رَمَامِهِ فَهُوَ 
كاده وَإِمَا عه يل حَيِثُ حَلَّ َقَلَهُ وَينِلُ حَيْثْ كان منز 0 

0 
إن هؤلاء لايؤتون فهم القرآن أبدًا. بل إن تلاوة القرآن ستزيدهم وزرًا ووبالا. 


إنما يؤتى علم القرآن من تواضع للحق وسلَّم لله وفتش عن الواقع؛ واستعد سلفا لاتباع 
الحقيقة إذا انتكشفت له. 


الى 


2 جامع السعادات: ج 7 ص١‏ 6 
(7) نبج البلاغة: خطبة: /ا4. 


م بت مهدية ١ ١“‏ 





التدبر والصفات العقلية 


إن أهم الصفات العقلية الضرورية للتدبر هي التركيز والشجاعة. 


-١‏ إن تركيز شعاع الشمس عبر زجاجة مقعرة هو الذي يتسبب في تحويل هذا الشعاع 
إلى طاقة جبارة» كذلك تركيز شعاع الفكر عبر نقطة واحدة سوف يضاعف من فاعلية الفكر 


وبمدى أهمية التركيز يكون مدى صعوبته إذ إن النفس تقاوم التفكر في أمر واحده 
ولكن على الذي يريد الفهم أن يروض نفسه على صفة التركيز فيظل يوجه اهتمامه إلى شيء 
واحد عدة الححظات حتى يعرفه. 

وهذا جاء في الأحاديث الأمر بترتيل القرآن لأنه أقرب إلى التركيز من التهامه. فجاء 


في حديث: قال أمير المؤمنين نيلات في تفسير قول الله تعالى: «وَرَبَلِاَلمَرمانَ تَرَيَيّا 24 قال: 


, 07 1 2 1 م 58 5-5 م ص 
نينا وَلَا هذَه" هل الشعرِوَلأََرهُْرَ الول وَلكِنْ أَِْعُوا قُلوبَكمُ الْقَايِية وَلَيَكْنْ مم 
أَحَدٍ ىم آخرٌ الْسُورَة7. 

ضح كر عار مم ثم 


وعن الإمام الصادق هيلا في تفسير هذه الآية: «ورتلالْفَرءانَ تربلا » قال: «قف عِنْدَ 
وَعْدِِ وَوَعِبِدِهِ وَتَفَكْرْ في أمثالِه وَمَوَاعِظِه...». 


؟- والشجاعة هي الصفة العقلية الثانية التي لابد أن يتحلى بها من شاء العلم. ذلك أن 
عدم الثقة بالنفس يتسبب في تردد الشخص في نتائج بحوثه وهنا تبرز أهمية الشجاعة النفسية 
في قبول النتائج. 


.5 :لمزملا)١(‎ 

(1) الحذ : سرعة القراءة» أما الدثر: فالتباطؤ فيها بحيث لا ترتيط كلياتها. 
() الكافي: : ؟"ء ص 4 .1١‏ 

(5) بحار ! نوار: ج47 ص73غ. 


م٠‏ مرهدد_الآنْ ج ١‏ 


إن الحق يظهر لكثير من الناسء إلا أن قليلا منهم يراه. لماذا؟ لأن أكثرهم يخشى رؤيته. 
بخاف أن يتعارض مع مسبقاته الفكرية ورواسبه التقليدية» يخاف أن يتناقض مع أفكار مجتمعه 
وبيئتهء لذلك لا يقترب منه. بل يغمض عينئه إذا اقترب الحق منه. هكذا يجب أن نتحلى بشجاعة 
الفهم؛ إذا أردنا أن نخوض حقل التدبرء يجب أن نجعل الحق فوق كل شيء. فليكن معارضا 
لأفكارنا السابقة أو ليكن متناقضا مع أفكار الناس» لابد أن نقول إننا سوف نتبعه إذ إنتا مبذه 
الروح الشجاعة نستطيع كشف ا حقائق. 

إن آراء المفسرين حول الآية يجب ألا تعيقنا عن التدبر من جديد في معناها بالرغم من 
احترامنا لهاء إذ ربا يكونون جاهلين بمعتاهاء أو ببعض معانيهاء بِيّنا يوفقه الله لها. 








القرآن الحكيم وإثبات معانيه 


ما هي الإثباتات اللغوية التي يمكننا الاعتماد عليها في فهم القرآن الحكيم؟ نرى ثلاثة 
إثباتات رئيسية لمعنى القرآن: اللغة والسياق» والتفسير المضمون. 


ألف: اللغة 


بالرغم من أن اللغة العربية أشمل وأدق وأجمل اللغات في أنها تعطي لكل حقيقة لفظا 
قريبا يتناسب معها تماماء وبالرغم من أن العرب اختارو! لكل تطور ينشأ في شيء لفظا يخصه 
وبوحي إلى تلك الحقيقة متلبسة بذلك التطور. 


بالرغم من هذا وذاك فإن الكليات العربية اكتنفها الغموض. مما أفقد اللفظ إيحاءه 
وظلاله. فلم نعد -نحن العرب- نملك رهافة الحس التي كانت تكشف الفرق ما بين لفظتي 
(قرب - اقترب) أو (فكر - افتكر)ء حتى لم نعد نعرف الفرق بين كلمتي (سار وسارب) 
و(دلك وأولج) وما أشبه. ويعود ذلك إلى: 
أولا: كثرة استعمال الألفاظ في غير معانيها الأدبية» فحينم! يستعمل العربي كلمة قرب 
في المجال المحدد ل(اقترب)» أو حتى كلمة سار في موضع كلمة سارب تختلط 
ظلال الكلمتين مع بعضهاء وتضيع الإيحاءات الخاصة. 
ثانيًا: تعلقت أذهائنا بمعاني جامدة ومحددة لألفاظ عربيةء وفقدنا الشعور بمحور 
شعاع الكلمة. نحن حينا نستعمل كلمة (جن) يتبادر إلى أذهاننا المخلوق 
الغريب» دون أن نفكر ولا لحظة في ارتباط كلمة (ج ن ن) مع هذا المخلوق. 
ونستعمل كلمة جنين دون أن نعرف أن هناك علاقة تناسب مع معنى الولد 


وكذلك نطلق لفظة الخمر للدلالة على السائل المسكرء ونطلق لفظة الخهار للدلالة على 
الساتر لوجه المرأة» ولا نلاحظ أن علاقة اللفظين يبعضههما إن) هي من ناحية السترء فهذا يستر 
الوجه؛ وتلك تستر العقل. 





وهكذا تنداخل إيحاءات اللفظ العربي ببعضها ونفقد بذلك فهم أهم سمة من سهات 
اللغة العربية التي إن فهمناها لسهل علينا فهم القرآن كثيرا. 


من هنا يتوجب علينا الخروج من الفهم التقليدي للألفاظ العربية نحو أفق أسمى؛ 
يستشم المعنى الإيحائي العام منها. 


وهذا الخروج ضروري لفهم القرآن الحكيم إذإنه في قمة البلاغة التي تتلخص في رعاية 
التناسب الشامل بين الموضوع واللفظء وبين الواقع والتعبير. فيكون كشف المنحئيات التعبيرية 
والإيحاءات اللفظية ذا أهمية خاصة في القرآن أكثر من أي كتاب آخر لأنها معنية فيه بشكل لا 


يو سبي 
يبقى السؤال: عن كيفية الخروج؟. 
واعلحواب: على الفرد: 
-١‏ أن يتجرد أولا عن موحيات المناخ الفكري الذي يصور له معنى جامدا للفظ. 
؟- ثم الرجوع إلى المادة الأساسية التي تجمع كل التصريفات للكلمة؛ والتفكير 
في المعنى المناسب لربط هذه المجموعة باللفظ» فمثلا: نجمع معاني يعرشون, 
عرشاء معروشات ونعود إلى تصريفات اللفظ اللأخرى» عريشء وعرش وما 
أشبه لنستنبط منها جميعا معنى البناء الفوقي لأنه يجمع معاني سرير الملك والبناء» 
والمرفوع» وسيباط الكرمء والخيمة من الخشب هذه المعاني التي ذكرتها العرب 
لهذه الألفاظ. 
'- قياس موارد استعمال اللفظ ببعضها ليعرف المعنى المشترك الذي يمكن أن 
يتصور معنى جامعا بين هذه الموارد. ومن الطبيعي أن يعتبر في الاستعمال أن 
يكون على لسان أهل اللغة المعتنين بالبلاغة. 
والأدباء اليوم يكتشفون ظلال الكلمات وإيحاءاتها من موارد الاستعيال في منطق البلغاء 
أكثر نما يكتشفونها في بطون الكتب اللغوية. 


موث مهدي ا 

وذلك لأن ما في كتب اللغة لا يعدو أن يكون تسجيلا ميتا لموارد الاستعمالء أو استنباطه 
لمعنى مشترك منها قد قام به مؤلفو الكتبء ومن هنا يكون تَعّرف الشخص ذاتيا هذه الموارد 

وبكثرة النظر في موارد الاستعمال يؤتى الفرد حسّاً أدبيا مرهفا يجعله يميز بين كلمتين 
مترادفتين بشكل دقيق» بالرغم من أنه قد لا يستطيع الإفصاح عا يعرفه بدقة وتحديد. وإذا كان 
قياس موارد الاستعمال ببعضها أفضل السبل لمعرفة المعنى الحقيقي للفظ ماء فإن افضل قياس 
من هذا النوع هو قياس موارد استعمال الكلمة في القرآن ذاته. إذ إنه -ولا ريب- ذروة البلاغة 
العربية» التي عجز عن تحديه أبلغ فقصحاء العرب. 

من هنا يجدر بالذي يريد التدبر في القرآن ذاته. أن يبحث عن المعنى المحدد للكلمة في 
آيات القرآن ذاته» ليجد -بقياس بعض المواقع المستعملة فيها الكلمة ببعضها- المعنى الدقيق 
الذي يقصده القرآن. 





باء: السياق 


لو بحثنا عن أول يوم تعلمنا فيه اللغة لعرفنا أن السياق كان أول سبيل لهذا التعليم. 
فالوالد استعمل لفظ العصا عندما كان يتكلم عن الضرب فعرفنا أنها وسيلة الضرب. والوالدة 
أطلقت لفظة الولاعة حين) تكلمت عن الطبخ فعرفنا أنها وسيلة النار. 


ولا ريب أن وجود اللفظ في إطاره المتناسب يوحي يمعناه ربها أكثر من تفسير اللفظ 
دون سياق نحذه. 


والقرآن الحكيم ذلك الكتاب البليغ الذي يناسب بين المفردات في إطار السياق بحيث 


لذلك بهدينا السياق ذاته إلى المعاني الدقيقة للكلمات؛ لأنها وضعت في موقع متناسب 
جذاً مع تلك المعاني» فإذا أردنا أن نعرف بالدقة معنى اللفظ كان علينا مراجعة ما قبلها وما 
بعدهاء لمعرفة ما يتناسب معهم| من معنى هذه الكلمة. فمثلا لو أردناء أن نكتشف معنى (قصد) 


في هذه الآبة: «وصل الله قَصدٌ لتيل وَمِنْهَا بحر وَوَ نآ ردك معي 74 
لو أردنا ذلك لقارنا بين القصد. والجائر» وألهداية» حتى نعرف معنى القصد. لأنه جاء 





(١)النحل:‏ ؟. 
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3 اهن أله أن ج١‏ 
في مقابل الجائر الذي يعني المائل» فالقصد هو المستقيم» والجائر هو الظالم فالقصد هو العادل. 


وو أو إذا أردنا التعرف على معنى (نفش) ف هله الآية: « وداويد ماما 03 إذ كان 

في لحري دشنت فيه عَم الَْوَو ومكُن لمتكي سَتهِريت 274 لو أردنا ذلك لم يكن 

علينا إلا قياس كلمة نفشت بالحرث والغنم والحكم. لنعرف أن المراد منه هو إتلاف الحرث؛ 
وهكذا. 





وقد جاء رجل إلى صحاي فسأله عن معنى (الأب) الذي جاء في الآية الكريمة» 
فكي وأبا (©) فنعا لي 04 ٠‏ فلم يعرفه. فبلغ أمير المؤمنين تلد مقاله. 
بيس ويا سُبْحَانَ لله أمَاعَلِمَ أن الب هُوَالكَاَُوَادْرعَى! . وَأنَّ فَوْلَهُ تَعَاقَ: « وَفكهَة 
وأا > اغْتِدَادٌ مِنَ الله تَعَالَ بإِنْعَامِهِ عَلَ حَلْقِهِ با عَذَّاهُمْ به وَحَلَمَُ ْم وَلِأَنعَامهمْ با يجيا به 
له وََُومُ ب أجْسَافقة ” 2 , 


جيم: التمفسير 


معرفة الإطار التاريخي الذي شاهد نزول الوحي». ومعرفة المورد الخاص الذي ثولت 
فيه» والموقف الاجتماعي الذي وجهته الآية لها أثر كبير في تفهم المعنى الدقيق للآية. 


ومعرفة تفاسير أئمة الوحي تَقِيَدٍِ للآية قاطعة في معانيها. بيد أن تفاسير الأثمة لوكلا 
قد تختلف بينها أو تبين تطبيقا واحدا للآية. وهنا لابد أن نتخذ منها سبيلا لفهم المعنى العام 
الذي يحل مشكلة الاختلاف -من جهة- ويعطي الآبة تطبيقات أشمل من جهة ثانية. ولذلك 
يجب ألا نجمد في النصوص الواردة في تفسير الآيات على أنها المعاني الوحيدة التي تحملهاء 
بل نتعخذ منها وسيلة لفهم المعنى الأشمل للآية. وندرس كيف ولاذا انطبقت الآية على المورد 
اا سي ا ل 


فمثلا جاء في بعض النصوص التفسيرية أن الآية الكريمة: ِإِلَامَنْ كد غيم 
مُظمَين بالايمَن 4 نزلت في حق عمار بن ياس © ا 
عبار؟ كلا. بل يجب أن نفكر كيف جاءت الآية تطبيقا على حالة عمار» أليس لأنه كان قد أكره 
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فل جا هه 


عوك مييية ) 


على الشرك فأعطاهم بلسانه ما أحبوه؟ أُوَلِيّس الموقف ذاته لو تكرر لرجل اليوم وصنع مثل ما 
صنعه عبار تنطبق عليه؟. 


إن هذا الأسلوب من التفكير يجعل القرآن حيا في أذهاننا أبدا. وقد أمر به الدين» حيث 
خاءال الحديت عن عبر الرسيم التض أنه قال كنت يوماً من الأيام عند أبي جعفر تكله 
فقال: ايا عَبْدَ الرّحِيم. قُلْتُ: ليك . قَالَ عفد : ول الله «إقما أت مز ورخزة در ماد ه10 
دقل وَصُول لله يجقله: أن امَْذِرٌ وَعقٌ اهادي مَن الحَادِي الْيوْم؟. 


قَالٌ -الراوي - فَسَكَتَ طَويًا رفت َي فقُلْتُ: جعِأْتٌ فِدَاكَ ِيَّ فيكم 0 
جلُ مَرَجُلٌ حَبَّى الْتَهَتْ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَ جُعِلْتٌ فِدَاكَ المادي. قَالّ: صَدَفَتٌ يَاعَيْدَ الك 
حي ابوث الاب ا وث عل كات ةنالف الأقوام عاثو عقب اب 


10 


لَاتَ الْقَرَآنُ وَلَكِنْ هِيّ جَارِيَةٌ في الْبَاقِينَ كما جَرَ تفي الاضِينَ. 


وََلَ عَِدُ لرَحيم: قَالَ أَبُو عَيّد الله: نالآ حي َيَعْتْ وَِنهُ تجري كنا يخي اللَبلُ 
وَالَهَارُ وَكَمَا عو او و ا يا 


3 





وم 


2 


ل 
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التدبر والسياق القرآني 


وللسياق دور كبير في بيان الواقع العلمي للقرآن والسبب أن القرآن» يلاحظ ارتباط آية 
بأخرى ملاحظة دقيقة. ولا تتلاحق الآيات ولا الكلمات داخل آية واحدة إلا بإحدى علاقتين: 
علاقة علمية أو تربوية. 


العلاقة العلمية 


القرآن يعكس واقع ارتباط حقيقة بأخرى فيذكرهما معاً فمثلا: يقول الله سبحانه: 
ْلَه إلا لَه وأسَتَفْفِرَ لد ملك4”". إن علاقة الاستغفار من الذنب بتوحيد الله 
علاقة وافعية تفرضها حقيقة الربانية من جهة والعبودية من جهة ثانية. إذ إن العقيدة بأحدية 
الله توجب العقيدة بعبودية الفرد. وواضح أن العبد يجب أن يخضع لله. 


وتماما مثل هذه العلاقة موجودة في قوله تعالى: وما لكان فلت من يَسُول إل 
نوسن إِلبْهِأَهُلَد لملا أنََْاعبدُونَ 4". فعلاقة عبادة الله بتوحيده أمر واقعى من جهة أن على 
العبد مسؤولية العيادة لله الو الحد. ْ 

وكذلك علاقة آيتين ببعضهه في مثل قوله سبحانه: # وَمِنَا ناس مَن ميلك هوم فى 
لْحَيَةَ ألدّيً هد أَمَعَلَ مَاف كلب وَهوَ أَلدُ ألخِصَامِ (9) وَإِذًا تون مسكن فى الْأَرضٍ 
فيد فها وَبَهيك الْسَرْت والسّمل وَأمَدلَا نحت ألْتَسَادَ 4”". فعلاقة الآية الأولى بالثانية 
ناشثة من وجود ارتباط بين صفات المنافقين. فهم من جهة ينمقون كلامهم وهم من جهة ثانية 
يفسدون في الأرض. 
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كد شن افاج ١‏ 


إن القرآن يتحدث إلينا عن نموذج من الناس. لذلك يذكر كل صفاتهم ولا تدمو صفة 
فيهم دون وجود أخرى. 





إن هذه العلاقة نجدها في أواخر الآيات التي تنتهي في كثير من الأحيان بذكر صفة أو 
صفتين لله سبحانه» ترتبط بنوع المضمون المذكور في الآية» فمثلا نجد في هذه الآيات الكريمة 
2000 تباط آخر الآية بمضمونها (ارتباطًا واقعيًا)» يقول الله سبحانه: «وَهوألَزِى يرل الْمَيَتَ 
مِنْ بعد ما فَنَطُوا وَيَنشر رَحْمَتَه وَهْوَ الوح آلْحَمِيدُ 4”" فالولي الذي يحب عباده ينزل عليهم 
الغيث» والحميد ينشر عليهم رحمته» فهناك علاقة وثيقة بين الولاية ونزول الغيث والحمد ونشر 
الرحمة. وكانت العرب ترى وجود هذه العلاقة وتستنبط منها أشياء وأشياء. 


فمرة سمع أعرابي رجلا يتلو آية هكذا: «« وَاَلسَارفٌ وََلسَارِقَة فأقطعُوَا أيدِيَهُمَا 

رَءأبِمَا كسبا تكلا د آم (والله عَهُودٌ يحي )»> فقال له: ل قال: وكيفة. 
79 ل 0 . فتذكر الرجل الآية وقال: «وأئه عير 
كيد 04 فقال الأعرابي: : نعم» بعزته أخذها وبحكمته قطعهاء»2. 


إنه عرف كيف يجب أن تكون نهاية الآية متناسبة مع بدايتهاء من ناحية العلاقة 
الواقعية 


العلافقة التربوية 


با أن القرآن كتاب تربية» وبها أن صفات النفس ترتبط ببعضها فإن القرآن المجيد يلاحق 
طغت -تفريطا- عالجها بحكمة أخرى ولا يزال يُعَدَّها حتى تتحول إلى نفس سوية. 


ونستفيد من دراسة علاقة الآيات التربوية ببعضها علما ببخبيئة النفوس ومعرفة بالقوانين 
التربوية التي تتحكم فيهاء وكمثل لهذه العلاقة نذكر قوله سبحانه: وفوا سب لاله وَل 
تلوأ يريم ! إل بلكو ولسوا نمه يسنن 4 


)1 ( الشورى: 1خ 
(؟) المائدة: م "7. 
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إن حمل هذه الآية ثلاثة: 
الأولى: في الإنفاق. 


الثانية: في النهى عن إلقاء النفس في التهلكة. 
الثالثئة: قُُ الإحسان. 


فيا هي علاقتها ببعضها؟. 


أول ما أمر الله بالإنفاق توجهت النفوس إليه وكانت مخافة التقصير في الإنفاق. فجاءت 
الجملة الثانية تنهى عن التهلكة التي تتم إذا ترك الإنفاق» وحيث إن النفوس مفطورة على 
البخل كان من الضروري ترجيح كفة الإنفاق. لمقابلة الشح الطبيعي عند البشر فجاءت الجملة 
الثالئة لوَأَحِيُواإِنَ أله يحِيّاْلْمُحْسِنِينَ ©. 

وربما نستنبط من سياق الآية المباركة: أن هناك درجتين في الإنفاق» الإنفاق الذي لولاه 
هلك الإنسان ويكون بمثابة الإنفاق على الدواء» وقد أمر به الجزء الأول من الآية. والإنفاق 
الإضافي الذي يقوم به المحسنون, وقد أمر به الجزء الثاني من الآية. 


يي اك 





التدير وآفاق السنة الشريفة 


ليست السنة قصة تاريخية تُروىء بل هي بيان القرآن المجيد. وإنّما ترك السنّة وفصلّها 
عن القرآن يدف تحوير فهم القرآن. إِنْ الرب تعالى الذي أنزل القرآن هو الذي بعث الرسول 
وجعله هادياً ومبيناً لكتابه. 


قد يُقال إن القرآن الكريم كتابٌ أبديّ للناس جميعاء وقد تحدى في كثير من آياته. الإتيان 
بمثله واحتج بذلك على الناس؛ ووصف نفسه بأنه النور والضياء والتبيان لكل شيء؛ ولكن 
ذلك لابعني ترك السنة لأنّ من كيال بيانه هو تعليم الرسول عقة: » فبالسنة إتضح القرآن. 


يعن راسد “بن عير 


وهذا ما جاء به الكتاب نفسه. أو لا تقرأ قوله سبحانه: « يِالْبِيْدتِ نت لير وَأَدلْناإِيّكَ لكر 
بين ناس ما نرْلَ لهم ولعلَهم يتفَكرُورت 6 كا أن النبي عَنة يثبت حجية أقوال أهل 
بينه سبد وتفسيرهم. 


والقرآن ذا بطون مختلفة» ويتفاوت الناس في فهمه. وقد جاء في الحديث عن أمير المؤْمنِينَ 
تل ني اتِجَاجه عَلَ زندِيقٍ سَألَهُعَنْ آيَاتٍ مك بهم الَْْآنِ َأَجَابَُ. .. إل أنْ قال تهكية : 
وَتَد جَعَلَ | ف للم هلا وَفَرَض عَلَ الْعَِادٍ طَاعتَّهُم بول وله لد : «أيليموا له وأوطيهوا ليسول وول 
الأ ونير 4”, وَبقَولهِ: «وأقث ةلل لوول كلك لل الأثر مِنْهُم لمَلِمَهُ ألّذِينَ مستَْيظوتم 
نع 04" وَبقوِه: «أتَمُوا لله وُوُوأ مدقي 2*4 وَبقوله: انام تأويلة: إَا مه 
سد ولي »' “ وَبقَوَلِهِ: ا ا أيهتا 0 


.45 النحل:‎ )١( 
.59 النساء:‎ )7( 


(68) النساء: “الى 
(8) التوبة: .١١8‏ 
(45) ال عمران: لا. 
(5) البقرة: ١.9‏ . 


لفل مرهد لان ج ١‏ 
077 و 5 و »م 0 ن# 0 -8 و 
وَالبَيُوتُ هِي: بيُوتُ الْعِلم التي اسْتَوْدَعَهَا اليا وَأَبوَثِنَا أوْصِيَاؤْهُمْ فَكُل عَمَلٍ مِنْ 

غير 0 لي رت ىا تم َك لو اص بي ينك وار عراسي واسار تن اهم عر له 

أغْمَالٍ احير يخْرِي عَلَ غَيْرِ دي الأوْصِياءِ وَعْهُودِهِمْ وَحُدُودهِمْ وَشَرَائعِهمْ وَسُلَنهِمْ وَمَعَام 
فاعره را 0 6س اراب وى #» ك اذى ا 5 

دنهم مَردُودٌ غَيْرُ مَقبُولٍ وَأهْلهُ محل كُفر وَإِنْ شَمِلَهُمْ صِمَهُ الإييان. 

ُمَ إِنَّ اله قَسَمَ كلامة تاه أكسَام: فَجَعَلٌ فسا مه يَف الَو جَاجِلٌ» وَقِسا لا يعرف 
دو وان ب عر ”قدو ٠‏ > شاه # ل *رعرث. ,7 تر 2 د 1 1 

إلامَنْ صَفَا ذِهنهُوَلَطفٌ حِسَه وَصَح مره منْ طَرَح الفه صَدْرَه الإضلام. وَِسا لا يَمْلَمُهُ إلاالثه 

ك_- الو ل عراس م ه» 0 0 ار #2 ااه ور_ حيسم 2# 

وَمَلائْكَنهُ وَالَاسِحُونَ في الملم. وَإنا فعل ذلك لبلا يَدعِيَ أهل البَاطِلٍ المستولون عل مِرَاثِ 

7 5 1 ٠ن‏ © 092 0 6 و مار ل 6 م 2 

رَسُولٍ الله نيه مِنْ عِلمٍ الكتَابٍ مَا م يخِعَلْهُ لله لهم وَلِيقَودَهُمْ الاضْطِرَارٌ إل الانتيام بمَنْ و 

أمْرَهُمْ فَاسْتَكْبَدوا عَنْ طَاغَته...206. 1 
ولذلك فإن الرسول يَننءَة جاء هاديًا لما في القرآن من آفاق واسعة» وهكذا كانت 

آفاق القرآن ومطالعه الممتدة على الزمان يمتنع على البشر بدون التعليم الإلهي أن يلتقطهاء إلا 

أن يؤتى أفقا علميا يحيط بمشارق (ما يُشرق عليه) النور القرآني الممتدة زمنياء فيكون علمه 
بحاضره كعلمه بمنتهى ما تصل له البشرية» وأنى لبشر ذلك بدون التعليم» وقد اصطفى تعالى 

لعلمه صفوة اجتباهم فجعلهم أنبياء وأئمة و أوكل بيان دينه إليهم. 
نعم ورد في الكتاب ما كان في مقام الاحتجاج حيث يكفي فيه ظاهر الكلام لإقامة الحجة 

فيه وخصوصا ما كان منه في سياق التذكرة؛ واحتوى القرآن على أصول المعارف والأخلاق 

والأحكام بلغة واضحة محكمة تحفظ للدين معالمه وصبغته مهما تنعت الأفهام والمذاهب. 

لكنّ الكتاب أَجْمَلَ الحديث في تفصيل أمور كثيرة» فكانت الحاجة إلى بيان الرسول 326 . 
والسر في تنوع مستويات الدلالة القرآنية متعدد الأبعاد. وأحد تلك الأبعاد إن لشتى 

حقول المعارف والعلوم مستويات متفاوتة» فمنها ما تكون في متناول عامة الناس أو أغلبهم. 

وأخرى يناهها من صرف وقتا وجهدا في تحصيلها. لذا نحن نشترك في ثقافة عامة في معارف 

مختلفة. ولكل حقل ثمة متخصصون يُعوّل على رأيهم. 
وهكذا يكفي في فهم الدين العام المستوى العرفي من المعرفة. لكن المعرفة العميقة بحاجة 

لأدوات منهجية خاصة بكل علمء ومن ثم ينشأ الاختصاص وبذل المزيد من الجهد والوقت 

لدراسة أي حقل لامتلاك المعرفة العلمية المتميزة. 





وليست المعارف الدينية في هذا السياق بدعا من المعارف» فثمة مستوى عام تكفي فيه 
الأدوات المعرفية العرفية» ومستوى يتطلب تخصصا. 





١03 وسائل الشيعة: ج/ا؟» ص‎ )١( 


ولت عهييِية /ا١1 ١‏ 


ومن هنا فالدلالة القرآنية المناحة في مستوى (الظهور العرفي) لا ريب فيه. إلا أن 
بيان الرسول لا يستغني عنه العلياءء وذلك ل: (سعة الأفق الدلالي الممتد على الزمان) ولمثل 
(المعارف المستحدّثة وخصوصا المطلة على الغيب). 


نعم؛ إِنَّ القرآن الكريم تميّر بأسلوب فريد في اللغة العربية (مع التزامه باللسان العربي) 
يأخذ بالألباب ويأسر القلوب فكان مفهوما واضحا متين الحجة بالغ التأثيرء لكن لا يخفى إن 
اللغة وحدها لا تكفي في فهم أبعاد الكلام. 

فبدءاً إن القرآن في حديثه عن مواضيع استحدثها (كالآخرة: والأحكام. والمعارف 
العقائدية؛ والإشارات العلمية) قد استحدث دلالات لغوية وأبدع في التراكيب اللغوية. وثانيا 
إن انتهاء الإنسان إلى لغةٍ ما يجعله قادرًا على التفاهم بها دون أن توفر له المعرفة العلمية المكتوبة 
بهاء ولا ريب إن المواضيع المعرفية المبتكرة واسعة في القرآن. 

إن هذه الجدّة في المواضيع ليست بالقياس لعرب الجاهلية أو البشرية آنئذ فحسب. وإنها 
بالقياس للبشرية بشكل عام والسر إِنَّ هذا الدين لليس وليد الثقافة البشرية» بل هو مختلف 
عنهاء فإذا كان الزمان (التطور المعرفي) سيفتح الأفق لفهم الإشارات العلمية» فإنه لن ينفع في 
استكناه المعارف المتصلة بالغيب وتفاصيل الأحكام المجملة» ويكفينا إختلاف المسلمين دليلا 
على ذلك حين حرموا أنفسهم من الناطقين كيكلا عن الكتاب. 

وإذا كنا -معشر المسلمين- نقرأ الكتاب ونرى قسياً معتداً به ميسّر الفهم لعامّة الناس 
نافيك عن العلرا قن ذلك مرده الأعار التمليح البوي بمتوز غتلقة ين السلميك اجتعلف 
يفهمون ظاهر الكتاب. 


وبمراجعة السيرة النبوية سنجد أن التاريخ يكشف عن مضمون (الحاجة لبيان الرسول 
وتعليمه)؛ أي قيام الرسول الأعظم بتبيان القرآن للمسلمين» فكان يَينية يشرح النص القرآني» 
ويكشف عن أهدافه. 


إن بيان النبي عي لعامة المسلمين كان لمجمل الدين في المستوى العرفي» والتفاوت في 
غير العرفي في البيان يكون منه #9 بحسب قابلياتهم (كها تميز بعض الصحابة وعْرِفَ عنهم 
ذلك) أو بحسب حاجاء تهم (شؤون تأسيس المجتمع والدولة)»: فلم يشمل القرآن كله ناهيك 
عن أعماقه. وهذا ب: يتفق مع طبيعة الأمور» ويدل عليه ندرة ما صح عن الصحابة من التفسير 
بالمأثور عن النبي جيك وأيضا تحيّر الصحابة في معاني بعض الآيات. 


م١١‏ 9 الوْآن ج ١‏ 
نعم قد أنال رسول الله يني من المعارف الكثير لكن إنما تلقفته القلوب الواعية”". 


وقد أرشد النبيغة الأمّة إلى ضرورة الرجوع إلى عترته بعد كتاب الله للدلالة على 
إستمرار الحاجة إلى البيان لمعاني كتاب الله. 





ا بن أرقم قال» قال: «قَالَرَ سُولٌ الله عطقي :إن 
1 ِكفِيِكُمماإِنْ مَسَكْد يَلَنْتَضِلُوابَعد ميحد من لحر كتَابُ الل بودن الس 
ِل الأزض؛ وَعِْرتِأَهْل بتي وَلَنْ يها حَتى يردا عل الحُوْضٌ فَانْظدٌوا كيف حلقُوي فيهما»”". 


منهج التعامل مع السنة 

هناك نمطان في الاستفادة من الروايات؛ الاستفادة التقليدية التى تقف عند ظاهر الرواية؛ 
فقد تذكر الروايات إن موسى كان طفلاً صغيراً عندما وضع في البحر» وإن اسم أمه كان كذاء وإن 
هذه الأم ذهبت إلى بيت فرعون. .. إلى آخخره من المعلومات المعروفة؛ وهناك روايات تنحدث عن 
باب النزول قتقول إن اآية الكذائية ثزلت في فلان وفلاثء ومن ثم نجمد على نسب النزول 
هذا. . وبسبب هذا التمط من التعامل مع السنة» تحدث مشكلتان في فهم الروايات: 


الأولى: تحييد الروايات» فكأنها عامل محايد لا يتفاعل مع آليات الفهم للآيات» فتبقى 
الرواية والآية كل على سجلة بعيدثين عن الاندماج. وتكون م 0 
معلومات إضافية غير ذات تأثير في الفهم للآيات القرآنية. 

الثانية: تحكيم الرواية على الآية مما ييدم دلالتها بصورة قد تتضمن إلغاء ححجية الدلالة 
القرآئية. 

وقد سبق الحديث عن (إشكالية) جعل القرآن بديلا عن العقل”", والقصة هنا هي 

ذاتهاء إلا إن الرواية تصبح بديلا عن العقل وعن القرآن أيضا. 
أما النمط الثاني فالكلام عنه يتضح مع الإشارة لبعض الآني: 





)١(‏ جاء في مستدرك الوسائل: :اجا ص19 ح16: عن عب اله بن عمد بْنٍ عيسى عَنَ أب عَنْ عي الله بر 
اْمِرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بن مُسكَانَ عَنِ الثالل قال : دتَحطب أُمِيرُالؤْمِنِينَ تيلا فَحَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيِْ نه 
تتئفة إن لله اضطَمَى ححَمّدا ليه بالرَسَالَةٍ َه بوي َال في اناس وَأَتَالَء َفيك هل الي ماة 
العم وَأبْوَابُ الَكْمَة وَضِياءُ الأمر . 4 

(5) سنن الترمذي: ع 

(5) في (حقيقة التدبر) و (القرآن والتذكرة). 


و 8 


امة 


عوك يدلة 1.48 


١‏ - اعتماد الروايات الموثوقة 


إن الروايات والأحاديث المتعلقة بقصص القرآن وأسباب التزول وتفسير الآيات على 
نوعين؛ النوع الأول يمثل الروايات الصحيحة والموثوقة» والنوع الثاني يتمثل في الروايات أو 
التفاسير غير المؤكدة والتي لنا منها موقف آخر. 


فبالنسبة إلى النوع الثاني من الروايات والتفاسير ينبغي الاستناد فيها إلى أهل الخبرة (في 
الحديث والفقه والمعارف). للتعرف من خلال مضمونبها على مدى صحتها وصدقها”''. 


" - التجسير والتفكر 


إذا كانت السئة بيانًا للق رآن» فإن القرآن مهيمن عليهاء لكن هذا لا ايكون ذريعة للإعراض 
عن السنة؛ فينبغيّ ألا نتسرّع في رفضها واعتبارها زخرفا من القول» أو ضربها عرض ا حائط. 
وَإِنَّا درايتها ودراستها بعمق. ولمعرفة هذه الحقيقة علينا أن نشير إلى الحقيقة التالية: 


)١(‏ لتوضيح الصورة نشير إلى الآتي: 

أولا: الإسلام بناء شامخ رصين يشيد بعضه بعضأء وتكامل هذا البناء يجعل كل جزء منه متصلاً بسائر 
الأجزاء متوافقاً منسجياً معهاء وهكذا يشهد الأصل على الفرع كا يشهد الفرع عليه والقيم السامية 
تشهد عليها. . وهكذا لا تشذ المفردات عن بعضهاء ولا تختلف وإنما تتوافق وتتكاملء: وقد قال 
سبحانه وتعالى: ل درو د لقان ولوكنَّ مِن عند حي هه وروأ فد ًا كديا 4 «النساء: 
م وقد أرشدنا النبي وخلفاؤه المعصومون تقون إلى هذا المنهج في تقيبم النصوصء فأمرونا 
بأن نعرض كلماتهم المباركة على كتاب الله فا وافقه أخذناهء ىا أخبروا بأن الكتاب والعترة (أي 
الأحاديث التي نقلت عنهم) لا يفترقان حتى قيام الساعة. 

وهذا المنهج لا يقتصر على كتاب الله سبحانه إذ أنه يشمل أيضًا الأحاديث فهي كلها تشع من 
مشكاة واتخدة. فلابد من أخذها جملة واحدة ثم دراستها على ضوء بعضهاء فإذا رأينا حديثاً يطرح 
فكرة شاذة لا تنسجم مع سائر الأحاديث ل تأحذ به. 
إن دراسة محتوي الكلام وتقييمه على أساس سائر المنظومة الفكرية» أو على معيار سائر 

المعلومات التي يملكها الإنسانء إتها شرط أساس من شروط اعتماده عند العقلاء. 

ثانيًا: إذا ورد حديث يخالف إجماع الأمة, أو كان إجماع يخالف ضرورة العقل أو نص الكتاب. أو كان 
ظاهر يخالف ضرورة العقل. ١‏ انكل عن للاديات تدرا لل لزيد مي التي و القلره لماذا؟. 
لأن قوة كل دليل محدودة بقدر معين» ولا يمكن أن تعارض دليلاً أقوى. أما الدليل المشابه فإنه 
تضعف دلالته إلى درجة التعادل؛ ما نضطر معه إلى البحث عن دليل آخخر. 

ثاندًا : إن العقل لا يعطي ثقة مطلقة لأي دليل» ونيا في حدود الثقة العقلائية به أما الأدلة الشرعية التي 
قد تقام على صحة بعض هذه الآدلة مثل الشهرة أو الماع أو اليد إوالية. فلأمها إمضاء للسيرة 
العقلائية» وتأكيد عليهاء ذ فهي الأخرى لا تعطي ثقة ثقة مطلقة مباء بل فقط في حدود ثقة العقل مهأ 
واعتاد العقلاء عليها. 5 


ا مرجء_الْوَإنْ ج ١‏ 


إن للآية مستوى من الدلالة يوازي الفهم العرفي؛ وهو الدلالة المباشرة للظاهر ولمكونات 
الآية اللغوية. وهذا المستوى وإن كان ليس خباية الآية لكنه يؤثّر في مسار الآفاق المتوالية لمعاني 
الآيةء فلا يؤخذ بها ينقضه. ومن هذا القبيل التفسير (العلمي) للآبات ذات الإشارات العلمية: 
فالمعنى وإن تولد بشرارة التطور العلمي إلا أن ظاهر الآية هو المعيار فلا يوذ بي| لا ينسجم معه. 
وإنّْما ذكرنا هذا التنظير بالتفسير العلمي بهدف التقريب لمراتب الحجية وتكامل الدلالة؛ فالرواية 
ودلالتها لا ينبغي أن تنقض الظاهرء لكن هي الشرارة المولدة لفهم ما تدل عليه الآية. 

ومن جهة ثانية إن الأفق الذي تفتح مساره الرواية (كما تطور المعرفة) يتأتى مع 
إبقاء العقل متيقظا نشطا في اتجاهين؛ في إتجاه النظر الكلي لكل آليات الفهم (اللغة. السياق» 
الرواية»..) بحيث تتآزر لفهم الآية» وف اتجاه النفاذ عبرها (مجتمعة) إلى المعاني المختبئة. 





يكم 7 خمريي صر #76 صر 


فمثلا؛ قوله تعالى: « قُل كل يسمَلْعَلَ مَاطيو- َي علَيمَنْ هوَأمْدَئ سبي 04" 
فالسياق (عمل. شاكلة. الهذداية)» واللغة: (الشواكل والعلامات والملامح). والرواية: (قُوَلَهُ 
تَعَالَ: « مُلْحكُلَيسَْرْعَلَعَاطْي 4 قَالَ تتككلة: عَلَ ييده”". فالمحصلة النهائية لدرك أبعاد 
الآية الكريمة الوصول إلى معنىّ حاصله أنْ عمل الإنسان يكون وفق صفاته التفسية. 

وفي مثل: ل أمَيحْسَدُونَ ألنَاسَعَلَ مآءَاته اَن ْو ©: فالحسد لبعض الناس على مرات 
ومقامات دينية بقرينة #َمَدٌ َالَآءالبإرهِم الكت وَللِِكْمة وماتتهم ملا عَظِيمًا 74. وبقي السؤال: 
من هم هؤلاء؟.. تجيبك الرواية أنهم أهل بيت رسول الله عي 9». ومن هنا نلاحظ إمكانية الاستفادة 
من الرواية والآية كمعيار اختباري متبادل لصحة الفهم حيث يصل المتدبر إلى الجسر الرابط بينهها. 

؟ - آفاق الاستفادة من الروايات 

ألف: الروايات ترفد بمعلومات عن أحداث المشهد القرآني أو أبطاله» مثل تلك 
التي تحكي موقف موسى كلاد من فرعون. أو موقف فرعون من موسىء أو 
تبين لنا حياة السامري فتقول إنه كان في البدء صائغا يملك المال» فهذله الرواية 
توضح لنا جانباً من فلسفة القصص التى جاءت في الآيات الكريمة» أو تكشف 
عن تفاصيل نافعة في فهم خلفيات الأحداث.. فيتأتى لنا -مثلًا- معرفة إن 





())الإسراء: غم 

(*) النساء: 5 ه. 

(4) جاء في أصول الكاني: ج١ء‏ ص 0 :1١‏ عن الإمام أبى جعفر الباقر علد أنه قال في بيان الآية الكريمة: 
انحن الناس المحْسُودُونَ عَلَ ما آتانا الله مِنَ الإمَامَة دُونَ لق الله أجمَينَ». 
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السامري كان مترفا (رأساليًا)» ويتأتى استتتاج أن تيارًا من المترّفين كان سائدًا 
في أيام موسى عَِكَادَ تمثل في عبادة العجل. 
باء: الروايات تكشف الواقع الخارجيء سواء الورادة عند بيان أسباب النزول أو تلك 
الواردة في تأويلها (تطبيقهاء وتبيان مصداقها) في حالة كذا أو شخص فلان. 
إن أهمية هذا الصنف تتجلى في أمرين: 
الأول: في دور (الأمثلة) في توضيح الأفكار المجردة. 
الثاني: في اعتبار المثال (المروي) معيارًا اختباريًا لصحة الفهم حيث إن الآية لا 
عليه. صحيح إن الأهم هي (العير )التي يتيحها المعنى الكلي. لكن الاعتبار 
(والتأويل) يقتضي تفاعلاً بين المورد وبين المعنى الكل الذي يجري عليه. 
المنافقين الذين زعموا أتهم يلتزمون بالدين دون أن يلتزموا بإمام الدين وقائده. وهو النبي 
َك وقد نخسأوا إِذْ أن النبوة والإمامة جزءان لا يتجزآن من الدين» وأن من يؤمن بالدين 
لامناض له من أن يؤمن بأئمته وقادتهء وإلأ كانت أعباله مُحبَطَة» وهكذا كان أولئك المنافقون 
يكفرون بشكل عملي بالدين رأسًا. وهكذا فإن معرفتنا بقصّة مسجد الضرار التاريخية من خلال 
الروايات تعطينا المزيد من الوضوح لحقيقة هذا المسجد وما يشبهه من مراكز تَجمّع المنافقين. 
وتجدر الإشارة إلى إن الغالب في الروايات الواردة في التفسير كانت من هذا القبيل» وهذه 
الكثرة تكشف عن أهمية الاهتام بتطبيق (التأويل) القرآن. والاستفادة منه في فهم آيات الذكر. 


جيم: الروايات (التبيانية) التفسيرية» سواء لمفردات الآية القرآنية أو لمجمل الآية أو 
لرفع بعض مشكلات التفسير. 
ومن ذلك -مثلاً- تفسير الظن في الاستعمال القرآني بأنه على نوعين: نوع بمعنى اليقين. 
والآخر بمعنى الشك. وتجدر الإشارة إلى أن الروايات ينصب اهتامها بالمعنى السياقي دون 
اللغوي. بل قد تطرح الروايات المعاني العميقة. من هنا فمن الخطأ محاكمة الروايات بالمعاني اللغوية 
الإفرادية» أو بظواهر الآيات البدوية» بل ينيغي البحث عن الجسر بينهماء فتكون الرواية مرشداً. 


دال: الروايات التي تتحدث عن السورة أو موضوعاتهاء والتيى لا تصنف في إطار 
التفسير مثل فضل السورة وما شابه ذلك. ومجال التفسير في مثل هذه الأحاديث 


هش مرسؤ_القآنج ١‏ 


هو الإستفادة من بعض الإضاءات في مقاصد السور. ومن باب المثال في سورة 
(محمد) سنجد هذه الرواية عن الصادق عَلِكدلاد أنه قال: ١م‏ أَرَآَد أَنْ يَعرفَ حَأَلْنا 


وَحَالٌ أَعْدَائِنا فَلِيفْرَأ سورَة حُحَمَدٍ تق فَإِنَهُ يَرَاهها أيه ينا وَأيةَ فهم»0©. 


فتدور محاور هذه السورة -التي تتميز بالتركيز - على بيان الأمثال للناس.. حيث تتوالى 
آياتهاء لبيان مثالب الكفار والمنافقين» وتقارنها بصفات المؤمنين» ولعل )١9/(‏ مفارقة بين 
الفريقين تنطوي عليها السورة ما يثير التساؤل لماذا هذا التركيز في سورة محمد على الفرقٌ بين 
الفريقين!. أليس مِنْ أجل تمييز خط النفاق عن الخط الرسالي؟ . 

5 - اختلاف الرواية: 


بيا أن القرآن لا ينحصر في مورد نزوله» ويتسع للمصاديق المتجددة» فيجري في الزمان 
ال 0 ل فق جديدة. من هنا كان إختلاف الروايات )في بيان 


ل د ونسجل 
هنا ملاحظتين: 
الأولى: أن الآية قد تكون قابلة للروايات المختلفة من حيث تنوع مشاهدها. لاحظ مثلا آية: 
«وعلم ءاد الأضآء كلها 4" فقد وردت مجموعتان من الروايات حول 0 
فهناك روايات تدل على أن التعليم كان أسماء عن الأشياء: الماء والجبال... وهنا 
و 00 
ذلك فإِن الآية جامعة للصئفين» فلا منافاة بين أن يكون التعليم عامّاء بين! كان 
السؤال خاصّاء ولااضير في ذلك؛ ولعل تغيّر الضمائر في الآية يدل على ذلك. 
الثانية: أحيانا (وهو الغالب) يكون للآية مطالع متعددة» وكل رواية تشير لأحدهاء وإن) 
تشير الرواية له بخصوصه لمناسبة ما تتعلق بالسائل أو الظرفء. وهكذا. وهذا في 
القرآن منه كثير فضلا عن الروايات. 
ويمكن ملاحظة الروايات الواردة في تفسير النعمة في القرآنء فنجد تعدد التفسير (النعم 
المادية...نعمة الولاية)» وحينها تكون الآية شاملة لآفاق تكشفها الروايات بحيث يكون المعنى 
يجمع تلك التفسيرات. 


.790 تفسير نور الثقلين: ج05 ص‎ )١( 
.7 ١ (؟) البقرة:‎ 


وت عهيية ١‏ 





التدبر والسياق الموضوعي للسورة 


يبدو إن أسماء بعض السور مستَلْهَمة من الكلمة الأولى التي فيها مثل سورة طه. محمّدء 
يس وهكذاء وقد تستلهّم أسماء سور أخرى من يعض المشاهد البارزة فيهاء فسورة الطارق قد 
استلهم إسمها من كلمة بارزة فيهاء وسورة البقرة من قصة متميزة فيها. 


والسؤال: هل تعدد السور وتباين أسائها يعكس تباين موضوعاتها؟» وهل لموضوعها 
تأثير على تحديد أفكارها؟. 


يحدد البعض من المفسرين نظراته حول سور القرآن عبر ا موضوعات العامة والمشتركة 
بينها و بين سائر السور فكل سور القرآن في تصوره تدور حول توحيد الله؛ والإيهان بحاكميته 
المطلقة على الأرض والساء والإنسان وهكذا. 


وهذا صحيحء ولكنه لا يكفيء إذ تلك المواضيع ا هامة موجودة في كل السورء ولكنها 
تنوعت فلماذا؟ وإذا كانت هناك فوارق فها همي؟. 


إن العلم هو الإحاطة بدقائق الأمور؛ وحدود الأشياء التي تفصلها عن سواها. 


وعلم التفسير -بدوره- يجب أن يحيط خيرة بالموضوعات المتميّزة في سور القرآنء وما 
يمير هذه الموضوعات عن مثيلاتها في سائر السورء مع العلوم والمعارف الجديدة التي تُستلهم 
من كل سورة» ومن كل أية» بل حتى الآية الواحدة التي ترد في القرآن مرتين» ينبغي أن نبحث 
فيها عن معارف جديدة تميّز الآية عن التي سبقتها أو التي تلحقها بسيب إختلاف السياق. 

فكل أية جديدة تنزل من السماء مرة جديدة لابدٌ أن تحمل فكرةٌ جديدةٌ أيضًاء ففى 
تفسيرنا للآيات القرآنية» وفي معرفتنا للسورة القرآنية وموضوعاتها يجب أن نبحث عما يميّزها 
عن سائر الآيات والسورء في نفس الوقت الذي نبحث عن الخطوط العامة المشتركة بينها وبين 
سائر السور. 


١ مزهد_اللرآوج‎ > 


فآيات القرآن متشابهات (بعض آياته مثل بعضها الآخر) لأن أصوها واحدة وبلاغتها 
واحدة» وفي نفس المستوى» وكل آيات القرآن تدل على الإعجاز كيا تدل على أمّها من الله 
وليست من البشرء ولكن -في نفس الوقت- نجد أن لكل آية من آيات القرآن موضوعاً خاصاً 
بهاء وموضوعات أعم بالنسبة إلى سياقها. 


وحتى ينضح ما نرمي إليه نشير إلى الأمور الآنية: 
الأمر الأول: مسالك المفسرين من حيث نطاق التفسير ثلاثة: 


الأول: -وهو والغالب فينهج المفسرين- هو التفسير التجزيئي الذي يجعل محوره الآية 
القرانية. نعم يدرس الآية مع الآيات المجاورة لا المرتبطة معها في سياق لغوي 
متين الذي قد يغير المعنى» فمثلا المفسر لا يفصل بين 9ووَيْلٌ َنَمْصَرت 4 
وبين #ألَذين همعن صَلَاَهِمْ سَاهُونَ 2”4. وربها استفاد المفسر من الدلالة 
والاستعمال القرآنيين معنىّ يشرح به غموض في آية ماء مثل: لآلَدِينَ انوأ وَل 
سوأ يهم يظلر أوَْهِكَ َم الأمنُوَهُم مُهَسَدُوتَ 74" يفسر الظلم ب «إرك 
لترَكَ لَظْلمٌ حيط 74" لكن هذا التوسع إنما هو بغرض تفسير الآية. 

الثاني: هو التفسير الموضوعي الذي محوره الموضوع فيتجاوز الآية والسورة؛ بل تجتمع 
فيه الآيات المختلفة من السور المتعددة. 


الثالث: فهو التفسير (السياقي, ا موضعي) ومحوره السورة» فتعتير فيه السورة الواحدة 
وحدة موضوعية مترابطة. 
ومع تعدد هذه الأنماط» إلا إن عمل المفسرين ليس خخالصا منهاء وإنم| الكلام عن الصبغة 
العامة للمفسّرء ونجد عند كل مفسر تداخلا بنسبةٍ ما. نعم التفسير التجزيئي هو مبدأ التفسير 
للمسلكين الآخرين الموضوعي والسياقي. 
الأمر الثاني: يعترض البعض على التفسير السياقى ضمن مشربين: 
الأول: يستندون إلى نزول القرآن في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة وما كان 
كذلك لا يتأتى ربط بعضه بالبعض الآخر. 
(١١)لماعون:6-4.‏ 


(1) الأنعام: 47. 
(7) لقبان:77. 


بك ميدة دداف 
الثاني: لم يستكر هذه المنهجية ولكنّه فضّل عدم إتباعها والاهتمام بالجامع الكلي للقرآن 
وهو الهداية لكل البشر. 


ويمكن أن نسجل على الأول (إثبات الترتيب التوقيفي للآيات في السورة). ونسجل 
على الثاني (الاعتناء بالحكمة الإغية). 





ألف: التوقيفية في السورة 
ولا خلاف في توقيفية الآية (الآية كلام قرآني مكوّن من حروف أو كليات أو جمل) كما 
إن المشهور ذلك بالنسبة إلى ترتيب الآيات في السورة؛ بل هو ما يتعبّد به المسلمون بأجمعهم على 
مختلف مذاهبهم في مثل صلواتهم. ويدل عليه: 
أولا: تقسيم القرآن إلى سُوّر؛ والسّور * يحيط ويجمع ويميز.. 
ثانيًا: التحدي بإعجاز القرآن: آم يلج تتنة ث كأ جر .* تل 
مَفُتْرينتٍ6": فيتحداهم با هو وحي من الله وليس من صنع البشر الجائز فيه 
الباطل. 


ثالثا: المنع عن الخلط بين السور في التلاوة وخصوصا الصلاة.. . 


رابعا: وجود آثار خاصّة للسور وفضائل مما يدل على شخصية متميّزة للسّور منذ زمن 


الرسول عتقة. 
باء: الحكمة في بناء السورة 


لا ريب إن التنجيم لا ي: ينفي الوحدة الموضوعية للسورة. نعم للتنجيم أغراضه بل 
ا لوو اا لا ل ب ل ا 1 
الوارد لا خصوص الموردءو قد قال سبحانه: « وَكَال الْذِي كم أ لوا نَزْلَ علي اهران جملة يمد 
كذلك ليت به ادك وريه ويلا لا 204 ولا ريب إن العبرة ليست بزمن النزول وإنا 
لاسب هذه الآيات ووحدة موضوعها حيث وضعت مع بعضها وشكلت جميعها السورة 
القرآنية. أوليس «الْمُرءَات ين لَدنْحَكو عَلِيرٍ74. 
(١)هود:‏ "1. 
)١(‏ الفرقان: 7"7. 


(؟) الدمل: ”. 





هق مرهده_الإرتج ١‏ 
الأمر الثالث: إن الغرض الأساس للكتاب هو الحداية» ومن خلال تكامل التزكية 
والتعليم. والغفلة عن هذا الغرض جعل البعض من المستشرقين يعتقد بعبثية الإطار حيث 


ظنوا إن السورة القرآنية لاحتوائها على مواضيع متفرقة لا يجمعها جامع. ومن هنا نلاحظ 
الآني في مناقشة هذا الرأي: 





ألف: تحديد الأفكار: 


يفترض الحدف العلمي البحت تمحور البحوث حول موضوع واحدء بينما ال هدف 
التربوي -حيث يكون الجامع والمائز- يحدد ا موضوعات وإن اختلفت ظاهرا في طبيعتها تبعا 
للغرض التربوي؛ بل ويحدد الأساليب في العرض تبعا لذلك الغرض ومن أجل التأثير في 
التفوسن. 

باء: تقويم المسالك: 


-١‏ الفارق بين مسلكي التجزيئي والسياقي: أن مسلك التجزيئي يعتني بالسياق 
القريب اللغوي دون السياق البعيد الفكري الذي هو محل إهتام المسلك السياقي. وبعبارة إن 
لكل آية معنى بهتم المفسرون بإيضاحه والسياق اللغوي يؤثر في الدلالة على ذلك المعنى إلا 
أن للآية أيضا وظيفة محددة في الإطار العام للسورة.. 


ومهذه المنهدجية الجامعة بين المعنى المخاص للآية والمعنى العام في سياق السورة تتوفر 
لدينا آلية لفهم الحكمة من التكرار» ونفهم أسلوب المعالجة القرآنية للموضوعات. 

'- بين السياقي والموضوعي: إن الصبغة المشتركة بين مسلكي التفسير هو التعرف على 
رؤى وبصائر الإسلام في مختلف مجالات الحياة بصورة منظمة. لكن بينهم| فروق تبعل لكل 
مسلك فائدته. 


فإنك تجد في التفسير الموضوعي إن تبويب أيوابه إنها هو باجتهاد المفسر. بينما في التفسير 
السياقي يكون تنظيم الموضوعات منبعثاً من السورة ذاتها. ومن هنا يتولد إقتراح منهجي في 
اله لتفس, الموضوعي وهو المزاوجة مع تنظيم سورة ! ب هتمت بذات الموضوع المبحوث كالنفاق 


ونلاحظ فيها يخص المسلك الموضوعي أن هناك نوعين من التفكير؛ التفكير الرياضي» 


والتفكير الواقعيء فالتفكير الرياضي يدور دائاً بين شقين متناقضين؛ الإنسان كبير أو صغيرء 
متزوج أو عازب» أسود أو غيره وهكذا. .. أما التفكير الواقعي (التركيبي) فإنه يقسم الأشياء 


و ييدية يف 





حسب ما تقتضيه الحقائق الواقعيّة في الخارج وفائدته الحديث عا هو موجود. دون الأمور 
الفرضية. 

إن التفكير السليم يجمع بين الاثنين؟ فبدءاً يقسّم تقسيمات رياضية» ثم يحاول أن يجد 
هذه التقسيهات الرياضية أنواعا وأفرادًا في الواقع الخارجيء فإن لم يجد نوعًا منها في الواقع 
رجي قزر هذ لنع سس موجوةا ون كلا تكن الوجود فل ولك غير موجود ف 

وكمثال في القرآن الكريم؛ لنحاول أن نحدد أخطاءنا بلغة الرياضيات؛ فقد تنشأ 
هذه الأخطاء من الإنسان نفسهء وقد تكون ناشئة من أعداته. وهذه الأخطاء قد تكون قاتلة 
وقد تكون غير قاتلة» وهي قد تكون منظمة أو غير منظمة» ومن الممكن أن تكون مفاجتئة أو 
معلومة» إذن لنحاول أن نرسم لها جدولا في أذهانناء ثم نبدأ بعد ذلك بقراءة القرآن» وننظر إلى 
الفراغات الموجودة في ذلك الجدول فتنحاول أن نملأها. 

ا ال ل ا 0 0-00 
ا ا ا 
لتسلّط الضوء على كل قسم منها. 

ومن جهة أخرى إن تنظيم التفسير الموضوعي يصطبغ بالصبغة العلمية المحايدة» بينما في 
السياقي يرعى العملية التربوية والإصلاحية (معالجة المشكلة). 


الأمر الرابع: ما هو السياق؟» وما هو سبيل التعرف عليه؟. 

هو موضوع السورة المحوري الذي تدور حوله أفكارها. فهو الخيط الفكري الناظم 
للأفكار الفرعية» وهو القضية (والإشكالية) الرئيسية التي تعالجها الآيات. 

وبمكن إختزال سبيل التعرف على موضوع السورة في خمطوتين؛ الأولى تحديد الأفكار 
الفرعية» الثانية؛ الاستعانة ببعض العوامل المساعدة في فهم منحى تلك الأفكار. 

أولا: تحديد الأفكار: 

تحديد الأفكار الرئيسة عبر التصنيف والاستقراء؛ هو خخطوة البداية بل الأساس؛ حيث 
يتبح وضوح هر هيكلية السورة للتأمل فيها. والتصنيف هو تقسيم السورة إلى مجموعات بحسب 
السياقات الصغيرة (الموضوعات) وقي داخل كل صنقف يمكن إجراء تقسيم (التصنيف 


فلك مسم_الفتاج ١‏ 


الصغير). والطريق إلى ذلك تقسيم السورة وفقآ للأبعاد الزمنية أو المواقف الاجتتاعية أو 
الصفات النفسيةء وهكذا.. وبالتأمل يكتشف القارئ إن لكل سورة أسلوب يسمح بالتصنيف 
إذن؟ فإن ترتيب الأفكار يأتي تبعاً لترتيب الآيات» ويكون من المشروع التساؤل عن 


حكمة ذلك.. وتكمن مهارة المفسّر في فصل الأفكار بعضها عن بعض تمهيدا إلى نظمها في 
السياق العام. 





ثانيًا: العوامل المساعدة 
التصنيف والاستقراء يحدّدان الأفكار الرئيسة والفرعية. بين وظيفة العوامل المساعدة 
هو توجيه البحث عن وظيفة تلك الأفكار. 


إن السورة وهي تعالج موضوعاً ما تضم أفكاراً متنوعة؛ فالرابط العلمي البحت لا 
يختزل العلائق بين الأفكارء ومجال توظيف الأفكار واسع بحسب شبكة تداعياتها الواقعية 
(الخارج) أو المنطقية» فالوفرة الاقتصادية - كمثال- تخلق الألفة الاجتماعية الظاهرية: ولكنها 
من جهة أخرى تخلق ظاهرة الترف أو الطغيان» والتقوى تأتي في سياق التحذير من هذه المعاصيى 
وفي سياق الحث على العمل وفي سياق الإتقان أو الإخلاص وهكذا. 
في كل سورة ترتبط بسياق السورة. 

ومن هنا وظيفة (العوامل المساعدة) توجيه البحث لتحديد منحى الأفكار ووظيفتها في 
السورة» وإلا سيكون البحث وصفاً (حسيّاً) للسورة واستقراءاً ساذجاً لا استكشافاً لغرضها 
تمهيدا للاستفادة منه في واقعنا. 

ومن تلك العوامل المساعدة: 

١‏ - اسم السورة: 

والمعوّل على الأسماء المروية ليس إلآ. والاسم ليس دليلاً في الغالب على فهم الإطار 
العام للسورة. إلا أنه كاشف عن أهمية بعض الأفكار في السورة. 

- روايات عن السورة: 

مع ملاحظة أن الروايات التي يمكن الاستفادة منها مباشرة قليل وهي على أنواع: 
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أنف: أحاديث فضل السورة: ف فبعض الأحاديث الواردة في فضائل السورة تُعين المتدبر 
على فهم هوية السورة ومحتواها. 

بساء: سبب نزول السورة: للكشف عن الموضوعات الأساسية» فهي مؤشر (أحيانا) 
على أهمية فكرة ما في السورة. 

جيم: روايات تتحدث عن السورة: لا خصوص فضلها أو سبب نزوها. 

"- فواتح السور ونحواتمها: 


وربها هو الأهم؛ إذ فيهما التمهيد والخللاصة. وواضح أن هذا المفتاح لا يشمل السور 
القصيرة. ورييا نجعل ضسابطا للسورالقصيرة ة هو تلك الوحدة السياقية اللغوية بحيث يصعب 


5 - معالم التصنئيف: 





ونعني به الأشخاص. والأحداث والمشاهدء والتصنيفات - إجتتاعية كانت أو دينية- » 
والمواقف الأساسية التي يجِسّدها الأشخاصء وعليها يدور التصنيف. 


- مساحات الأفكار والاعتناء: 

ونعني به محاولة التعرف على الأفكار المهمة من خلال درجة الاهترام بباء وذلك عبر 
المساحة التي تشغلهاء مثل التأكيد اللفظي التأكيد المعنوي- تكرار الألفاظ- تكرار المضامين. 

5- منحى القصة: 

تفصيل أي قصة إنما يخدم غرض السورة. لذا فإنْ البحث عنه يكون بالمقارنة بين 
القصصن الواردة. ويمكن الإستعانة بجدول بياني يوضّح المفارقات بين القتصصء لتسهل. 


عملية دراسة الفروق» والتي بدورها تحدّد منحى القصة. 

خائمة المطاف: أثناء البحث تختمر الأفكار وتنطور» وف نهاية المطاف لا بد أن تجتمع 
الأفكار لنستكشف من خلالها غرض السورة. 

فإذن؛ لا بد من تسجيل نقاط البحث يكون غرضه أمران؛ الأول تدوين الخلاصات (عتاوين 
الأفكار والعوامل المساعدة)» الثاني بلورة الأفكار وتسجيل ما توصل إليه المتدبر في استكشاف 
سياق السورة» ويكون تحديد ذلك عبر الإجابة عن أسئلة تتولد مع التدبر» ومحورها الآتي: 


0 برشو الاج ١‏ 
ألف: إن السورة في صورتها الكلية تجيب على الأسئلة الكذاثية (موضوع السورة). 
بساء: الإشارة لتطبيقات خارجية وتضائر تُعالج من خلال السورة في العصر الحاضر. 





جيم: تحديد مصطلحات (قرآنية) تم التدبر فيها ذات أهمية خاصة لموضوع السورة. 
دال: دراسة أسلوب تسلسل الأفكار من الناحيتين العلمية والتربوية. 


و يي اس 





التدير والوافع الحارجي 


إن من يبدف تفهم القرآن. يجب أن يجعله حيًا نايضا بالحركة. وذلك عن طريق تطبيق 
آياته الكريمة على الواقع الخارجي. 


إن لآيات القرآن أهلاً تصدق عليهم في كل عصرء فآية المتقين لها تطبيق حي كا لآية 
الفاسقين, فلابد أن يبحث الفرد عن هؤلاء كلما تدبر في القرآن. وهنا يتحول الكتاب المبين إلى 
منهاج عمل ليس هذا فحسب بل وبهدي الإنسان إلى حقائق كثيرة لأنه يساعد الفرد على فهم 
الأحداث المعروفة» ويكون مثله آنئذ مثل المرشد في منحف للآثار. كيف لا تفيد رؤية لمحف 
من دونه كا لا يغني إرشاده دون رؤية الآثار. 


وهذا هو السبب في أن المعاصرين لنزول الوحي كانوا يفقهونه حتى كادوا يكونون 
أنبياء من سعة العلم ونضوج الفقهء ذلك لأنهم كانوا يتلقون الوحي في حمى الأحداث اليومية» 
- رص م بير جب يجت جم ا تين سح برجب لك صاصر 7 م الا اا 
آباته فقال: « وَقَال الذي كغروأ لَوَْا نَل علي اهران جملةوودَهٌ حكَدَلِكَ نيت يه فاك 


وريلنة رتيل 4" فإذا شئنا تفهم الكتاب فلا بد أن نعرض عليه الأحداث اليومية» ليكشف 

لنا حقائقها الكامنة. جاء فى الحديث عن الإمام على عَقكلاة قال: ١سَمِعْتٌ‏ رَسول الله عجشي 
٠. 5-5 2 0 5 00 000 1‏ 5 .> -5100 

بَقُولُ: أثاني جَبرَئيلٌ َقَالَ: يَا حَمَدُ سَبَكُونُ في أَمِكَ فتن قُلْتُ: قا الْخْرَجٌ مِنهَا؟ مَقَالَ: 


عر لع رار 


كِتَابٌ الله فيه ان ما قَبْلَُمْ مِنْ حَبِْء وَحَبَُ ما بَعْدَكُم وَحُكُمُ ما يَتتكُمْ وَهُوَالْقَصْلُ ليس 
ازل...»*". في هذا الحديث: أمر الله بعرض الفتنة على القرآن لمعرفة حكم الله فيهاء وهو نوع 


من تطبيق القران على الحياة الواقعية. وفي حديث آخر قال رسول الله عَتية: «قَإِذًا التَبَسَتْ 
م" * عرو اس دض 5 و ا “مني افع د سم ضًّ 17 7 
عَلَيكُم الْفِتنُ كع الَِلٍ ملم فَعَلِكُمْ الَْْآنِ َِنُّضَافِعٌ مُسَمَّع وَمَاحِلٌ مُصَدّق7. 


_- 





.77 الفرقان:‎ )١( 
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يي فد 





التدير والتطبيق القرآني 


أكبر فائد ئدة يغتلمها المتدبر في كتاب الله هي تزكية نفسه وبناء شخصيته. حقا إننا لا نكون 
ذوي شخصية مثالية من الولادة» وحقا إن تربيتنا كانت منطوية على الكثير من : السلسات»: 
ا ا 
تربية» ولكن من الذي يربينا؟ القرآن أفضل وسيلة لتربية نفوسنا؟ لذلك وجب أن يعرض كل 
شخص نفسه على القرآن. ليعرف انحرافاته. 


والعقبة التي تعترض طريق التزبية الذاتية» قد تكون عدم اقتناع الفرد بأنه المعني 
بالتوجيهء بل يزعم كل شخص أن غيره فقط هو المقصود. أما هو فيجعل نفسه مقدسا عن 
شمول التعاليم له» هنا لابد أن يتجاوز الفرد هذه العقبة بالإيحاء الذاتي بأنه معني مباشرة هذه 
التعاليم» وأن كل قصة يجد مثالا في نفسه إذا عمل ما عمله بطل القصةء وأن كل مثل يجد 
تطبيقه في ذاته إذا جسد مغزاهء وأن كل ثواب سوف يناله هو إن عمل الخير وأن كل عقوبة 
ستحيط به إن اقترف خطيئته» وهكذا يجعل من نفسه محوراً لآيات الكتاب ليتمكن من تربية 
ذاته وتزكيتها. 
من هنا جاء في الحديث» عن الإمام الصادق عَلكَل: «وَكَانَ أضْحَابُ محمد كلقي يقر 1 
أحَدمُمٌ رآ نَفي سَهَر أو أَكَلَ. إن الَْْآنَ لاير عذْرَمَة وَلكِنْ رتل ريلد 0 
يها كر الَف مده وَل الع َوَجَلَّ اج وَإِذَامَرَرْتَ بآ فا ْكرٌ الا قَقِفْ مِنْدَهَا 


وَتعو 


نعود ذ بالله من التّارة©. 


اا ا الى ال 0 النفس في 
ضوثها. 0 0 كَانَ فَبلَكُمْ 
َاغْمَلُوا به وَمَا وَجَدمحُوهُ يما مَنْ كان قَبْلَكُمْ قا جْتَيبُوة0”": بهذه الكيفية نستطيع كشف 
)١(‏ الكاتي: ج؟ء ص .01١‏ 
(؟) يحار ا نوار: ج الى ص 57 . 


ترق مرهده_اللوآذج ١‏ 
الانحرافات التي تنطوي عليها نفوسناء لكي نستعد لتقويمها بالقرآن. كا نقدر على فهم 
الآيات بصورة أشمل وأعمق إذ إن ازدواج القانون (الموجود في القرآن) بتطبيقه على النفس 
(باعتبارها الموضوع الخارجي للقانون) إنه أفضل وسيلة لفهمهها معا. 








موجز لمنهج التدبر في القرآن 
قبل أن نستعرض المنهج لابد أن نذكر أمرين: 
ألف: إن المنهج تلخيص لا سبق في الصفحات الماضية» إنها لخصناها لتبقى عالقة 
بالأذهان. 
باء: كم أن للقرآن جانبي التزكية والتعليم» كذلك لمنهج التدير ونحن ندمجههما ببعضهه) 
أما المنهج الموجز للتدبر فهو التالي: 


١‏ - الغدف من التدبر إن!ا هو تكوين شخصية القارئ والوصول إلى أهدافها 
المشروعة؛ ومعرفة الحق والقوة الكافية لتنفيذه. 

؟- ويعني التدبر التفكر المنطقي في المعنى الحقيقي للآية. في حين يعني 
التفسير بالرأي الاستغناء عن هذا التفكر باختلاف معنى الآية» والتدير 
واجب والتفسير بالرأي حرام. 

*- ومحور التدبر البحث عن القوانين العلمية التى انطوت عليها آيات 
القرآن أو المناهج التربوية التى صيغت بها هذه الآيات» وبكلمة 
واحدة: معرفة ظاهر التربية وباطن العلم من القرآن. 


(ويسمى بالمحكم) أما ما لا يفقهه المتدير فيدعه إلى حين يفقهه 


- لمعرفة ظاهر لفظ القرآن يجب الرجوع إلى اللغة بشرطين: 


الل مزمدء_الوآن ج ١‏ 
الأول: تصفيتها من رواسب المناخ الضيقة» والتركيز على معناها 
العربي الصافي. 
الثاني: التفكر في المادة الأساسية التي ينبئق منها سائر المعاني 
الخاصة» وهكذا يمكن جمع موارد استعمال اللفظ لنبحث 
5- اجمع موارد استعمال اللفظ في القرآن وقارن بينها لتعرف ما هو المعنى 
الجامع المشترك بينها حسب ما يبدي إليها سياق كل واحد منها. 
/- اطرح على نفسك هذا السؤال كلما تدبرت في آية: لماذا استخدم القرآن 
هذه الكلمة؟ ما هي ميزتها عن كليمات مترادفة معها؟ وابحث عن 
الجواب في إطار المادة الخامسة والسادسة. 





مورد نزوله أو بتطبيق تاريخي واحد. كلا. اهتدٍ بالمورد والتطبيق إلى 
أمثاهياء وتعرف من خلاهما على الصفات التي أوجبت نزول الآية أو 
4- ينقسم ظاهر القرآن إلى سبعة أقسام: إلى أمر وترغيب وزجر وترهيب 
وقصص تاريخية ومثل بيانية» وجدل مع الأعداء. تدبر في الآية» وفكر 
كم من هذه الأقسام تنطوي عليه؟ 
-٠١‏ وتدبر في باطن الآية عن علاقة جملة بأخرى وآية بثانية» ومجموعة 
آيات بأخرى. فتش عن نوعين من العلاقة بينهما: 
ألف: علاقة علمية بحيث يعتبر الواحد سببا للثاني أو مسبيين 
لبس تالبق 
باء: علاقة تربوية بحيث يكون الواحد مسمتوجبا للثانٍي» حتى 
يكون المجموع منهجا متكاملا لتربية الفرد وتزكية نفسه. 
-١‏ عليك أن تتحلى بصفات نفسية وعقلية حتى تتمكن من اكتشاف 
حقائق القرآن. وهي: 


إيذنا 





ألف: الإيان بالوحيء وأنه وثيقة بينك وبين ريك وخطاب 
مباشر إليك من خخالقك. 
باء: والاستعداد لتطبيق تعاليمه. والتسليم لأفكاره حتى ولو 
خالفت مصالحك أو تناقضت مع تقاليدك السابقة وأفكار 
جيم: التركيز في بؤرة واحدة بحثا عن الحقيقة: ويدعى بالتروي. 
وهو -أي التركيز - عمق التدبر البعيد وبغيره تصبح المواد 
الأخرى في هذا المنهج قشورا بغير لب. 
دال: الشجاعة في التمسك بالحق والثقة بعقلك أو بها هدي إليه 
من الواقع. 
- ابحث عن تطبيق خارجي حي لمواضيع القرآن الحكيم» ابحث عن 
أشخاص يصفهم القرآن» وأبحث عن أو ضاع يبينها القرآن» وأبحث 
عن نتائج يقول عنها القران. 
-١*‏ طبق آيات القرآن على نفسك. لتجد فيها كل ما شرحه الكتاب؛ 
ولتخة نما قل د يصيبك مما بينه. 


سِورَةا سِورَةٌالقا22 فل 


#* مكية: وقيل: (إنها نزلت مرتينء مرة بمكة» ومرة بالمدينة». 
# عدد آياتها: /ا. 

* ترتيبها النزولي: 6. 

* ترتييها في الصحف: .١‏ 





* نزلت بعد سورة المدثر. 





لَّ رَسُولُ الله ونه تابر بْنِ عَيْدِ الله يَا جَايرُ ر: آلا أعَلْمُكَ أقْضَلَ سو أَنْرَهَا الله في 

كتايد'. َل قال جَاب: بل بأب أت َي يَا ْول اله عله 
قَالَ: فَعَلَّمَهُ الحَمدُ أمَّ الكتاب. قَالَ: مح َالَ لَهُ فقي : يا جاب ألا أخيدكٌ عَنْهَا. كَالَ: بل 

م وءع 2 


(سائل الشيعة:ج/7 ص 777) 


ا ا 


قَالَ أ مث المُؤْمِنِينَ عقكلاة سَمِعْتٌ رَصُولٌ الله عطقية د يقولٌ: إن لله وجل َال بي: 
غ1 حْمَدُ: « وَلْعَد ماك سبََأ من الْمتاق والقرءات لمم » افر انيت ل قات كينا ٍ 
وَجَعَلَهَا برا رن الْمَظِيم» »ون مَاتِجحة الكتَابٍ [أَعْظُمْ و] أَشْرَ ف ما في كثوز الْعَر وإ ف 5 
حص يها ححكدا لبر معة وها أحدا من ننه ما حلا سلا ونه أَعْطَاء مِنّْهَا سم 
الله لونم الرّحجبم آلاكرا تحكي عَنْ قيس حون قَلَتْ: لمكو واد كه 5 
0-01 من سُبمن انس أَلّهالرَحم الي > ألا فَمَنْ قَمَنْ قَرَأَهَا مُعْتقداً لوالا تُحَجَد آلِهِ الطيبِينَ 
مُنقادا لَْرِ مُؤْمنا باهرا يأف عزعز يكل عزب يها عنة ل خنه يه 
أفصَلْ له , مِنّ الدّنَا با فبهها مِنْ أَصْنَافٍ أَمْوَافَا و راجا ومن اسْتَمعَ إل فار يَفْرَوّْهَا كان له 
َرٌ ُلْثِم قار يسك أَحَدُكُمْ ِنْ ذا الخ امرض لَكُمْ فَإِنهُ عد غَنِيمَةٌ لَا يَذْعَبَنّ أَوَانهُ 
َتبقَى في قُلُوكمْ المرَة». 


06 
ا 


1ع . 


(تجمع البيان» ج١ء‏ ص 14 ). 


سور القائحة ١5١‏ 





الإطار العام 


صفوة القرآن 

إنها أفضل سورة قرآنية» وعليها تنمحور معارف كتاب الله عز وجل. 

وافتتاحها -الذي هو افتتاح القرآن كله- باليسملة الشريفة إشارة إلى لزوم اليذء بأسم 
الله قبل كل موجة تفكير وومضة إرادة وحركة عمل.. فالله هو الذي خلقنا وهدانا؛ فياسمه 
نبتدئ كل شيءء لأن ركن كل شيء اسم من أسمائه الحسنى.. 

تؤكد السورة الشريفة على تخصيص الحمد لله وحده. فنذكره بالصفات الحسنى لأنه 

رب العالمين» وهو الرحمن الرحيم الذي خلق العالمين برحمتهء ولأن مصيرهم إليه. فهو مالك 
يوم الدين» حيث يحكم بينهم بالعدل» فنعبده ونتوسل إليه ونستعين به» فنهتدي بأوامره فقط 
ولا نكون عبيداً لمخلوقاته. 

إننا يجب أن نتخذ من الاستقامة على طريق الله هدفاً دون سواه. وهو نفس طريق عباده 
الصا حين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئنك 
رفيقأء وليس طريق العاكفين على الذنوبء الذين غضب الله عليهم: وليس طريق الذين ضلوا 
وانحرفوا عن الصراط المستقيم. 

إن سورة الحمد صفوة بصائر الوحي التي نجدها في القرآن كله. 


سور القايحيد الآيات ١‏ - ا ١+‏ 





الحمد مجمل معارف القرآن 


(العمد َه رت الصدلومت () ايعس لتم 
من لزي 1 عبد وَإِيَاك ُسَْعِيتٌ 3-3 
أَهَدِنًا ألصَط الستهم 5 38 لين أت عَلَهِمْ عبر 
الْمَنْعبُوب عَبَهرْو الك ااي (40. 


بينات من الأيات: 


1 بتي مهتوق نكسم » باذا نفكر ونصمم ونعمل؟ أليس بقوى وطاقات؟ من 
يملك تلك القوى ومن يمدنا بلك الطاقات أو ليس هو الله؟ إذن فكل قوة تفكر أو تصمم أو 
نعمل بهاء هي آية من آيات الله ومظهر لأسم من أسمائه الحسنى» يجب علينا أن نقول: باسم الله 
قبل كل موجة تفكير وومضة إرادة وحركة عمل. 

أولا: لأنه الله الذي خلقنا وهداناء فباسمه نبتدئ كل شيء؛ لأن كل شيء هو في الواقع 
مظهر لاسم من أسمائه وآية من آياته الكبيرة. 


والله ينبوع كل خير ومعدن كل عظمة. وتجليه له تعالى لخلقه بأسهائه الحسنىء و 
أسمائه تنبئق السئن الربانية القائمة في الكون. 


ثانيًا: وأساء الله كلها مظاهر رحمته» ورحمته واسعة ومستمرة. ونعير عن ال رحمة الشاملة 
التي وسعت كل شيء ب ليحن © فهي صبغة التدبير وسئن الكون العامة إذ الرحمة غاية 
الخلق. ى) نعبر عن الرحمة الدائمة, التي لم تزل ولا تزال ولن تزول في المستقبل ب«األرتصِم 4. 
وسوف تتعجسد رحمة الله الدائمة في اليوم الآخر بجنات واسعة يختص بها المؤمنون. أما في الدنيا 


١ مزهدة_الوآن ج‎ ٠ - ١ الآيات‎ ١ 


فهو يرحم الجميع» المؤمنين والكافرين. ولا بد أن نخلص له العبادة ونتوجه إليه وحده في كل 
صغيرة وكبيرة ونستعين به. 

ثالما: وهذا الابتداء مظهر التسليم (الاسلام الإبيان بكل الحق) هو الصبغة الإهية 
التي لابد أن تشيع في كل آفاق الحياة. « صِبِعَةَ أله وَمَنْ آَحْسَنٌُ مر ألو صبعَة وحن لد 
عَنِيدُون 4 [البقرة: 178]. 


موارد الحمذد 


[1] حين نحمد الله ونذكره بالصفات الحسنى التي فيه والتى تتجسد عمليًا في نعمه 
الكبيرة والكثيرة علينا وأبرزها نعمة العناية الجسدية والروحية؛ التي جعل الله بها الإنسان 
أكرم وأفضل من كثير ممن خلق» ولكن هذه التربية لا تخص الإنسان وحده. إذ إن كل الأحياء 
الله متجسدة في أشعة الشمس التي لا تنقطع عنه وماء السماء الذي يصب عليه صبَّأ وأملاح 
الأرضء» والرياح اللواقح.. و.. والبرء والبحرء والحبال» والكواكب. والنجوم. والمجرات» 
و.. و... كلها تنعم بعناية الله ورعايته الدائمة. إذن لنقف خاشعين أمام الله. الذي شملنا 
بعنايته نحن والعالم الذي من حولناء ونقول: «الحمد لله رب المدلييت 4. 

1[*] والصفة الثانية: التي نحمد الله عليها ونذكره بها هي الرحمة الواسعة والدائمة فهو 
«اليحمان لتر 4. 

[؟] بيد أن نعم الله ليست عبثا وبلا حكمة. إنها تهدف تربية الإنسان واختباره» ثم 
جزاءه على الحسنى أو السوء. فهو بالإضافة إلى رحمته الواسعة والدائمة حكيم سريع الحساب 
شديد العقاب لابد أن نخشاه ونتقى عذابه» ونعمل بجد من أجل الحصول على مرضاته؛ 
لأنه 9 مَلِكِ بور الدب 4 يوم الجزاء الأكبر. وحين يملك الله يوم الدين يملك الجنة والنار 
والميزان والحكم بالجنة أو النار. وهذا التعبير يبدو أفضل من التعبير ب «الَلِك» ذلك لأن الملك 
قد لا يملك في دولته إلا شيئا واحدا فقط هو الحكم والسلطة. في حين أن الله يملك السلطة 
والنصرف ويملك كل الأشياء حتى الأشخاص الذين يحكم عليهم؛ وأضاف المالكية ليوم 
الدين لأنه تعالى يمهل الكافرين في الدنيا. 

[5] وإذا كان الله: رت المدتييت > وؤْاليّحْمنٍ ارتم 4. ول مَلِكِ بور 
الرسي »4 فلابد أن نخلص له العبادة ونتوجه إليه في كل صغيرة وكبيرة ونستعين به «إيّاك 


ند ياك نسْتَعِينٌ » أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. وهذه الفكرة ذات 
اتجاهين (إيجابا وسلبا). 


الأول: إننا نتوسل بالله ونوّق معه علاقاتنا ومن أبرزها الاهتداء إلى تنفيذ أوامره 
وتنفيذهاء تما يساعدنا على تجاوز كل محنة وتحقيق التطلعات. 


الثاني: إننا لا نتوسل بغير الله» حتى لا نصبح اتكاليين وذيولا لآخرين تُفرض علينا 
وصايتهم.» وبالتالي يستعبدوننا. وعندما نتعمق قليلا في معنى هذه الآية نجدها تلخص فلسفة 
الحرية الإنسانية بصورة متينة. مادام لله الأسماء الحسنى والتي منها ضهان حرية الإنسان دعنا 
نترك إذن الأصنام التي تعبد من دون الله لأنها لا تنصف بشيء من تلك الصفات» فلا هي رب 
ولا ر حمن ولا تملك جزاء. 


التصميم على الهداية 

[7] وحين نترك الأصنام الصاعتة (كالحجارة) أو الناطقة (كالذين يعبدون من دون 
الله) آنئذ نكون على الصراط المستقيم. 

ولكن ليس بهذه السهولة نستطيع أن نحقق الاستقامة: لأن التخلص من الأصنام مهمة 
صعبة للغاية. وعلى الإنسان أن يضع أمامه هدفا صعبا ليحققه في الحياة هو (الاستقامة) ويسعى 
من أجل تحقيقه بجد ومثابرة» وذلك عبر ثلاث مراحل: 


المرحلة الأولى: التصميم على الاستقامة. ولن يكون التصميم على الاستقامة جاداً إلا 
إذا عرف الإنسان أن في الحياة طرقا شتى لا تؤدي به إلى أهدافه المنشودة. وأن هناك طريقا 
واحدا فقط هو الذي يوصله إليها. وعرف أن التعرف على هذا الطريق والسير فيه هو من 
واجباته التي عليه أن يسعى لتأديتهاء وليست من نعم الله الطبيعية عليه ليست مثلا كنعمة 
البصرء حيث يولد الطفل بصيرا. وهذا فإنئا ندعو الله أن يمنحنا الاستقامة ونقول: 8 آهَدنا 
رط آلْمسْمَقِيم 4 وهذا الدعاء دليل على أن الله لا يمنح الاستقامة إلا لمن يطلبها منه. 


[17] وقد لا تكون الاستقامة أبدية» إذ إن عواصف الشهوات وأمواج الضغوط 
الاجتاعية والحواجز النفسية» ووساوس الشيطان, تلعب بقلب الإنسان كيا تلعب الأعاصير 
بريشة طائرة. من هنا على الإنسان أن يتنظر نعمة الله حتى تظل الاستقامة دائمة ومن هنا قال 
الله ١:‏ مط لين ست عَلَتهِمْ 4 أي بنعمة الهداية التي تؤدي طبيعيًا إلى الانتفاع بسائر نعم : 
الله . زذا حافت الاسقادة نمه وجب رقن لاالوهب لاد ان نعل ان لق 0 21 


5 الآيات ٠-١‏ مسء اران ج ١‏ 
عوامل الانحراف عن الخط؛ عاد إليه بفضل وعيه وثقته بالله وبتصميمه على الاستقامة في الحياة 
حتى يأتيه اليقين. وعلينا أن نعرف أن الله يجسد الصراط المستقيم في أشخاصء إذ إن الإيهان لا 
بد أن يكون له رصيد واقعي لئلا يتحول إلى أفكار مجردة» ربما لا تكون قابلة للتطبيق # صّط 
م 4 لس 5 
ألدين أنسمت لنهم © من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
المرحلة الثانية: فهي تحديد دواعي الانحراف التي تضغط على الإنسان باتجاه الانحراف 
أو تضغط عليه لكي يختار بوعي وعمد طريق الانحراف. مثل حب الشهوات من النساء 
والبنين والماليات والتفاخر وحب السلطة. 


إن أكثر الناس ينحرفون عن الاستقامة بشهواتهم لأنهم يستسلمون لضغوط الشهوات. 
هؤلاء يغضب الله عليهم. ويسلب منهم نور المطرة ووهجح العقل فإذا مهم في ظليات يا 
يبصرون, لذلك يدعو المؤمنون أن تدوم هم نعمة الهداية فيكونوا مستقيمين. 


معان 
تير 


«غير المعْصُوب عَلْهِرٌ 4 ممن تعمدوا الانحراف فسلب الله منهم نعمة الهداية 
فظلوا منحر فين إلى الأبد. 

المرحلة الثالثة: اتتخلص من عوامل الانحراف الجبرية التي تدفع الإنسان إلى الانحراف 
من دون وعي ولا تصميمء وذلك مثل الجهل والغفلة والنسيان» حيث إنها من عوامل الضلالة 
التي يجب التخلص منها هي الأخرى حتى تتم الاستقامة. 


وكثير من الناس ينحرفون لجهلهم بالدين وبما فيه من سعادة وخخير. مثل أكثر الشبيبة 
الذين ابتعدوا عن قيم الله يمينا أو يساراء وضحوا من أجل مبادئ فاسدة تضحية صادقة» 
هؤلاء هم الجهلاء لأخهم لو عرفوا الدين الصحيح لا توانوا عن التضحية من أجل المبادئ. 
كذلك المؤمنون الذين يقعون في الذنوب في ظروف معينة ثم يتوبون من قريب. هؤلاء تقودهم 
الغفلة والنسيان. لذلك يدعو المؤمنون الصادقون أن بهديهم الله إلى الصراط المستقيم ولا 

«ولا ألضّالَينَ 4 إن التخلص من الضلالة اللاواعية لا يكون إلا بعد التخلص من 
الانحراف الواعيء إذ إن نور الله لا يدخل قلبا متكبرا معاندا مصمها على الانحراف. لذلك 
نجد القرآن يأمر بالتخلص من غضب الله أولآء ثم يأمر بالتخلص من الضلالة. 


وكلمة أخيرة: إن سورة الحمد بآياتها السبع» هي خلاصة لرؤى الإسلام وبصائره في 
الحياة. وأما التفصيل فشجحده في القرآن كله. 


8 سوةةالبترة #8 


* عند آياتها: 785. 

#* ترتيبها النزولي: /ا4. 

* ترتيبها في المصحف: ؟. 

* نزلت بعد سورة المطففين. 





0 2 اس 
فضإ إلسُورة 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عالة: «مَنَّ الي ل ل 
1 شول إلى أ يبا سكإ كل مر وَآسوََ مِنْ لقي 
وَنَصَر نَل تصَرْتُكَ لغب الذِي [ أن نْصَرْ به أحداء وَأَحَلَلْتُ لَكَ الْعَِمَفَ مغل لأعد تبك 2 
يك كرون ُو ِيف لتاب وَائة * سورة البكة ... 
0550ظ2 


+ + 
وقال الصادق تَكلة: «مَنْ قَرَأ الْبَعَََ وَآلّ عِمْرَانَ جَاءَ > َوْءَ لَِْامَةِ نُظِلَانهِ عَلَ رَأْسِهِ مثْلّ 
لْعََامَيَينِ أَوْ مِئْلَ الْمَيَايتيّنَه. 


(بحار الأنوار ج هحى ص 226 





الإطار العام 


الشخصية الإيمانية في القرآن 


الاسم أولا 

ألف: ماذا تعني كلمة السور؟ إنها تعني الإطار المحدّد للشيء» والسورة تعني واحدة 
من الإطارات التي تحدد مجموعة أفكار معينة» وتعطينا في الملجموع شخصية متفاعلةء وربا 
نستطيع أن نعبر عنها ب(وحدة فكرية) قياسا على تعبيرنا بوحدة حرارية» وحدة ضوئية: أو أية 
وحدة كمية أخرى. 

وهذا اللفظ أفضل من التعبير ب(الفصل.. القسم.. البحث الأول و.. و..) لأن لفظ 
السورة لاايدل على فصل القرآن بعضه عن بعض وتقسيمه أقساما مختلفة بما قد توحي بأفكار 
بعيدة عن حقيقة القرآن» بل يدل على مدى التفاعل بين أفكار مجموعة آيات قرآنية تشكلها 
السورة الواحدة» حتى أننا نستطيع أن نحددها بإطار ونعتبرها وحدةٌ فكرية مستقلة. ومن جهة 
أخرى القرآن ىا هو فريد بمعانيه ومعارفه وفريد بألفاظه وجمله» كذلك بالأسماء التي تسمّى 
مها ك(القرآن» السورة. الآية). 


باء: البقرة.. ذكرت في هذه السورة ضمن قصة طريفة ذات عبرة أساسية (الآيات: 
1/1و من الطاعة والثقة بالقيادة ف حل المشاكل. وهي تنسجم مع الخط العام هذه 
السورة: 

عم تحدثنا سورة البقرة؟. 

قد تواجهنا صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال» ولكن يمكن القول: أن مطلع السورة 
يقسم الناس إلى مؤمنء وكاقرء ومنافق.. مما يفهم أن القرآن ذو نظرة واقعية متفاوتة» إذ لا 


١ مزهدء_الوآن ج‎ ١ _ 


يعترف بالتقسيات المتعارفة بين الناس» كالتقسييات العرقية والطائفية واللغوية وغير ذلك. 
فالدين الإسلامي يميز الناس حسب مواقفهم وأعمالهم ونوع اعتقادهم (الآيات: .)7١-١‏ 


ومن هذا المنطلق تسرد السورة قصة بني إسرائيل الغارقين في العنصرية والتهرب من 
المسؤولية الملقاة عليهم كسائر البشر. 
وذكرت هذه السورة المفصلة كلمة تعبر بوضوح عن الخط العام لموضوعاتهاء وهي كلمة 


قط 
ا ا 0-1 م 


صِبَعْةَ © في قوله سبحانه: صِبِعْة أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِرى ألو ءِ صسبعة وحن لمعيدونٌ » 
[البقرة: | كإشارة عريضة إلى تحديد الصبغةالإيرانية في كافة أنشطة المؤمنين. 
وبالرغم من أن سور القرآن الأخرى تنحدث عن صبغة الله أيضاًء ولكن تلك السور 


تركز في الحديث عن جوانب من هذه الصبغة؛ بينما تتحدث هذه السورة عنها بوجه عام وبشكل 
يترابط فيه ظلال هذه الصبغة لتكون صورة كاملة أمامنا. 





تفصل (الآيات: )759-0١‏ صفات المؤمنين وأركان الإييان. كا تحلل شخصية الإنسان 
وما ينبغي أن تكون عليه. 

وتتتقل (الآيات: 39-7٠‏ إلى قصة خحلق الإنسان وحوار الملائكة المعروف مع الله جل 
جلاله. وأن الخالق قد حمل المخلوق الجديد العلم والقدرة والمسؤولية والخلافة. 

أما (الآيات: )1١1 -4٠‏ فقد تحدثت عن الأمة وشخصيتها وصفاتها وكيف يجب أن 
تكون. وقد جاء القرآن هنا بنموذج من التأريخ» وهو بنو إسرائيلء لتحفيز الأمة الإسلامية 
على الاعتبار بقصتهم وما ألوا إليه من فساد وعنصرية وتشتت واتهيار» ولاسيها قصة البقرة 
الشهيرة. 

إذ تبين الآيات القرآنية هذا الشأن أن روح التكاسل حين! تتكرس في الأمة, فإنها تبدأ 
بالالتفاف على الأحكام الشرعية» لتنفلت منها ما استطاعت. فتراها تتشبث بمجموعة من 
القشريات» وتجعلها بديلة عن الحقائق الواقعية. وقصة قوم النبي موسى تَفِكلادَ مع البقرة تمثل 
الحالة المشار إليها فيهم. 

فهؤلاء القوم -كما تبين القصة- لم يصبحوا آنئذٍ كفارا بالرسالة جملة واحدة» بل لعل 
العكس هو الصحيح؛ حيث كانت الرغبة تساورهم في تطبيق تعاليم الله سبحانه وتعالى» بيد 
أن التردد والضعف واضح في تصرفاتهمء مما يجعلهم يؤخرون تنفيذ الواجبات» تحت غطاء 
التقية بقشور التعاليم. فهم كانوا يتساءلون عن لون البقرة» وطبيعتهاء ومقدار عمرهاء 


١5١ سِورَةالبترةٍ‎ 


وسائر خصائصهاء بينا تركوا الجوهر الذي هو ذيح البقرة والإنفاق في سبيل الله وإطعام 
الفقراء» وعموم قضية تحقيق التكافل الاجتماعي» والسعي إلى القضاء على ظاهرة الجوع من 
ناحية» والبخل من ناحية أخرىء والإسراع في استيعاب وتطبيق الأوامر الشرعية وكذلك هي 
الأمة الإسلامية في بعض مراحلها المتأخرة» حيث كانت تتوغل في التفاصيل وتنسى أو تتناسى 
روح التعاليم والأهداف المرجوة من ورائها. 

فالقرآن الكريم يحذر الناس من أن الضعف الإيماني المتمثل في التواني في تطبيق الأحكام 
والأوامر قد ينتهي بصاحبه إلى مرحلة أخطرء هي الابتعاد التام عن الإيهان. وطرحت (الآيات: 
)١775--‏ الدروس والعبر التي ينبغي للأمة استفادتها من حياة بني إسرائيل وقوم موسى 


طلكية عموما. 
أما (الآيات: )١10-١75‏ فتحدثت عن النبي إبراهيم عَقِكيَاجَ كنموذج رائع في 
التوحيد. 


و(الآيات: )١9١-١541١‏ تناولت الكعبة باعتبارها القبلة والرمز المقدس لوحدة 
المسلمين» ومظهراً من مظاهر الاستقلال الثقاني» وكياناً متراسكا يميزهم عن سائر الأمم. 

وذكرتنا (الآيات: )١91/-16١‏ بقبح التغافل عن النعمة الإشية الكيرى» وهي نعمة 
الرسالة والرسولء وضرورة تذكرها وإبداء الشكر تجاهها. 

وبعد الحديث الكريم عن هذه القضية يذكرنا الله في (الآيات: )١177/-١04‏ بالصفا 
والمروة وما تعكسانه من عبر ودروس ف الصير والعزيمة. 

أما (الآيات: 177-174) فهي تربط بين مجتمع الحرية والتقدم والرقاه والتخلص من 
شياطين الثروة والسلطة واستغلال الدين» وييّن لزوم الانتفاع التام من الحياة وما فيها من نعم 
طببة» لدحض التخلف والتقاليد البالية. 

وبعد ذلك؛ جاء الحديث في (الآيات: )1837-1١17/4‏ عن بعض القوانين الإسلامية» 
كالقصاص. باعتباره واجباً اجتماعياً يرتبط بحرمة النفس. 

أما (الآيات: 184-1417) فتتحدث عن فلسفة الصوم ودوره في تنمية الوازع الداخلي 
(التقوى)» كا تتحدث عن بعض أحكام هذه الفريضة. 


ولعل من أهم مميزات الأمة التي تفرضها (الآيات: )١40 -١4٠‏ هي أنها تؤمن بالجهاد 
لتحقيق الأهداف الإنسانيةالسامية. 


١ مس الاج‎ ١ 
قضية الحج باعتبارها مدرسة رسالية لتربية روح‎ )1١75-5 وتناولت (الآيات:‎ 
الالتزام في الفرد والأمةء ولتكريس التقوى؛ إذ هي الهدف الأكبر.‎ 


أما التفوى وأهميتها في مقاومة الخلافات والتزاع فقد فصلتها (الآيات: 4 )71-7١‏ 
بالإضافة إلى تأكيدها على أن الخلاف المشروع الوحيد هو الخلاف المبدئي بين أهل الحق وأهل 
الباطل. 


إن الشخصية الإسلامية قائمة على أساس التقوى والتمحور حول ال حق في رد الخلافات 
إلى الدين القويم. فالتقوى الاجتماعية والأسرية هي الحصن الإلهي والقانون المتكامل -با 
ينطوي تحته من واجبات وحقوق- وهذا ما فصلته (الآيات: 417-1715 ؟), 


وطرحت (الآيات: '1514-7) موضوع الإيهان والتسليم بحقيقة أن الله هو الذي 
يقغى في الحياة بحاكميته المطلقة. 


وذكرت (الآيات: - 504) قضية أن للنصر شرطين؛ هما الصبر واليقين اللذين 

وتذكر (الآيات: 06- 750) ببعض أسماء الله الحسنى. وفي طليعتها أنه يهب الحياة 
والغنى والملك والنصر وأخيراً المدى. كيا يتابع القرآن في هذه الآيات تذكرته بربنا وبيانه 
لصفاته الحسنى والتي منها علمه المحيط بكل شيء؛ وقدرته على بعث الناس من جديد. 

أما الإنفاق الذي هو ثمرة كبيرة وطيبة للإيهان وعلامة على عمق اليقينء فقد كان 
موضوع (الآيات: 77/5-771). 

وتحدث القرآن في (الآيات: )18١-0‏ عن النتائج المرة للخلط بين التجارة والرباء 
وكذلك الفرق بين المنفق لله والمرابي. وعن أن الصلاة والزكاة وسيلتان للتخلص من ضغوط 
الشهوات؛ ومنها شهوة الاستغلال والإثراء السريع بالريا. 

أما الآيتان: (3741-185) فقد بينتا روعة العلاقة التكاملية بين التقوى وسلامة تطبيق 
الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية. 


وفي (الآيات: 844؟1- 785) حدد الله سبحانه وتعالمى فيها بعض بنود المسؤولية التي 


تزرعها التقوى في النفوس. فأكد أن الإنسان مسؤول عن أعماله ونواياه وأن أهم مسؤوليات 
الإنسان هي الإيان بالله والرسولء وأن الله يحاسب الإنسان حسب قدراته وإمكاناته. 


سِوزةالبقرةٍ الآيات ٠١-1١‏ م ١‏ 





كيف يقسم القرآن البشر؟ 


تت - 

لال © ذلك 00 ع 9 لريب ”فيه هدق "يتين 040 
© لبن مون ١ه‏ بآليب 6 ومين 0 الصَّلَودَ واد رتَقَهي 0 
بسعُونَ ”"" (2) وَلدِينَ يوون مآ أَنزِلَ إليك وما أل من لِك 
باتع هر يوون ”© (2) وليك" عَلَ حُدَى ين رهم وَأولِكَ 
م ليخت ”" © إن الزيي> كترُوا”" سوة”" علبهم 


)١(‏ ذلك: لفظة يشار مها إلى ما بعد. 

(؟) ريب: الشك. وقيل هو أسوأ الشك. 

(؟) هدى: دلالة. 

(5) المتقين: من الوقاية» وهي مأخوذة من الاتقاء وهو الحجز بين الشيئين. 

(6) يؤمنون: يصدقون والإيمان يعني الثقة والتصديق. 

() الغيب: كل ما غاب عنك ولم تشهده. 

(0) يقيمون: يؤدونء وأقام الصلاة أدّاها بحدودهاء وأقام السوق لم يعطلهاء ويقيمون الصلاة تأي بمعنى 
يديمون أداء فرائضها. 

(8) ما: ما حرف موصول بمعنى الذي. 

(9) الرزق: العطاء الجاري. 

(١٠)الإنفاق:‏ إخراج المال. , 

)١(‏ يوقئون: يعلمون. وسمي العلم يقينا لحصول القطع عليه وسكون النفس إليه. فكل يقين علم وليس كل 
علم يقين» وذلك كأنه علم يحصل بعد الاستدلال والنظر لغموض المعلوم أو لإشكال ذلك على الناظر. 

(19) أولئك: اسم مبهم يصلح لكل حاضر تعرّفه الإشارة وهو جمع (ذلك) في المعنى. 

() المفلحون: المنجحون الفائزونء والفلاح النجاح ويأتي الفلاح بمعنى البقاء والظفر. 

)١4(‏ الكفر: ستر النعمة واخحفاؤها والشكر نشرها وإظهارهاء وكل ما ستر شيئًا فقد كفره. 

(16) سواء: مصدر أقيم مقام الفاعل بمعنى مستوء والاستواء الاعتدال؛ والسواء العدل. 


١ مرهدء_الهآن ج‎ ٠١ - ١ الآيات‎ ١6 


يي 


َأَندَرتَهُم”" أم لم شرم لا يمون (2) خم" الله عل لوهم 
وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أتصدرهم غِطَنْوَةُ0 وَلَهُمَ عَذَابُ © عَظِيع (0) 
ون اناس من يَعُولُ ءامنا أله وَيآلْيوْ و الآيز *'وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينٌ (/2) 
حديعُونَ اله وَالدينَ َامَنُوأ وَمَايْدَعُوتَ ”ل شه وَمَا يَفْمرونَ 
(:) فى هُوبهم نَرَضُ "'هَرَادَهُمُ مه مَرَضَأوَلَهُح عَدَاكُ يهط "يما 
كانوأ يدبت( وَإِذَا ويلَ لَهَحْ لا نُفْيِدُوأ في الْأرْضٍ مَالوَا إنَمَا عن 
مُصبِخورت 8 ألا نهم هم عدون وَلككن لَا ينود 1050 وَإِذا 
ِبلَلهُمْ انوأ كمآ ءامن لاس قَالُوأأنؤونكمآ امن لشمهاة اانه هم 
لسع كنك لا يلون 29 وَإدا لَمُوا* ادي اموأ الوا امنا 
َإِذَا حَلَوا؛”'' إلى سَيَنِيِومَ كَالوأ نمكم إِنّما عن مُه موت 


2 يس بير برس 


الذين أ م 1 آًّ يا لْهُدَء: فمار 5 هم اللا سر 








)١(‏ الإنذار: إعلام معه تخويف فكل مُنذر معلم وليس كل معلم منذراً. 

(؟) غشاوة: غطاء. 

(5) العذاب: استمرار الألم. 

(5) اليوم الآخر: يوم القيامة» وإنها سمي آخرا لأنه يوم لا يوم بعده. 

(7) بخدعون: أصل الخدع الإخفاء والإيهام. 

() المرض: لععلة في البدن ونقيضه الصحة. 

() اللقاء: الاجتماع مع الشيء على طريق المقارنة. 

)٠١(‏ الخلاء: نقيض الملأء ويقال خلوت إليه وخلوت به ويقال خلوت معه على ضريين: أحدهما بمعنى 
خلوت معه» والآخر بمعنى سخرت منه. 

(1) المد: أصله الزيادة في الشيء كيا تأتي بمعنى الجذب لأنه سبب الزيادة في الطول. 

( 0 الطغيان: تجاوز الحد. 

)١1(‏ عمية: يعمه أي تحير. والعَمَهُ التحيئ. 

)١4(‏ اشترى: الاشتراء الاستبدال» والعرب تقول لمن تمسك بشيء وترك غيره قد اشتراه وليس ثم شراء ولا 


)١١(‏ ربح: الربح الزيادة على رأس المال. 
)١1(‏ التجارة: التعرض للربح في البيع» وأضاف العرب الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها. 


١ ٠١ - ١ سوةالبكرة الآيات‎ 


مَهْتَذيت (ح)مَكَلْهُمَ "كَمَمَلٍ الى أسْتَودَ 5ر1 لمآ أضسآءت 
ما حَولهُء هب أله بثورهم وركَهمْ "فى نمس “لا يرون 000000 

بكم عنئ مهم لا حون 5 أَوْكَمَينٍَ من لم1 فدطِْت 
وَرَعَدٌ ورف حعَلُونَ أَسَيِعَح ؤ: داهم مََاْلصَوْعِقٍ حَذَرَ ألمب وَأَنَهُ 
يبط بكرن (2) :36 اَن يل أبِسَرَهمَ لمآ أسَآه لهم موا 
فد وَإدآ ألم علي هَاموأ وََوْ َه له ذهب يمعو وَأبَصَدرهة 
إرك أله عل لس عدر (405. 


هدى من الآيات: 
تتحدث هذه الآيات عن ثلاثة نهاذج بشرية» وتعطي رؤية واضحة عنها: ليختار القارئ 
واحدا من النماذج عن بصيرة نافذة وعلم. 


وهذا التفسيم طبيعي للوسلام باعتباره فكرة جديدة لا تعترف بالتقسييات الموجودة بين 
الناس (الإقليم واللون واللغة والعشيرة والعنصر) التي أتت بها المبادئ الوضعية. 


إن الدين الجديد يطرح تقسيهات جديدة ليتخذ الناس مواقفهم حسب هذه التقسييات. 


ولا تزال الأمة بحاجة إلى الإيهان بهذه التقسيمات وتجاوز سائر التقسيهات الخاطئة» حتى 
تستطيع أن تكون أكثر قدرة على تطبيق ميادئ الدين الحنيف. 


بينات من الآيات: 


[3] #الم 6 ما هي هذه الأحرف التي نراها في أوائل كثير من السور القرآنية؟ وهل 
هي مفهومة لديناء أم أنها كالمتشابه في القرآن. لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. أم أن سرها 
مكنون عند الله ومن يطلعه على غيبه من رسول؟ لقد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. ففي 
الوقت الذي زعم المتحكمون أنه قبيح عند العقل أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية لا نعرف 
١(‏ المئل: كالشبه وهو ما جعل كالعلم على معنىّ سائر يشيّه فيه الثاني بالأول. 

(1) استوقد: أوقدء أي طلب الوقود والوقود الخحطب. 

(؟) ترك: الترك للشيء مثل الإمساك عنه. 

(4) ظلمات: جمع ظلمة وأصلها انتقاص الحق. 

(5) أبصر: من الإبصار وهو إدراك الثيء بحاسة البصر يقال أبصر بعينه والإبصار بالقلب مثله. 


١ مزهء_الؤن ج‎ ٠١-١ الآيات‎ ١65 
معناها. واحتجوا على ذلك بأن القرآن هدىء ولسانه عربي مبين وقد أمر بالتدبر في آياته. في‎ 
الوقت ذاته نراهم يختلفون في معاني هذه الأحرف على واحد وعشرين رأياً.‎ 

فهل الاختلاف دليل العلم؟. 

ويبدو لي أن حال هذه الأحرف حال المتشابهء وأرى أن المتشابه من آيات الله مفهوم 
للراسخين في العلم» وأن درجات الناس في العلم مختلفة ودرجات فهمهم كذلك للآيات 
متباينة» وكل من حوى علما بدرجة» كان فيها راسخا وني الأعلى منها غير راسخ وعليه أن 
يراجع الراسخين. وعليه فإن الإحاطة علما بكل معاني الكتاب ويكل أبعاد علم آية قرآنية؛ غير 
ممكن. وعلينا أن نسلم لما نعلم وفيا لا نعلم نسلم لمن يعلم. وفي هذه الأحرف لا يمكننا أن 
ندعي أننا سنعلم كل أسرارهاء ىا لا يسعنا أن نتكر معرفة بعض الحقائق منها. 

ونتساءل: إذدا ما هي تلك الحقائق؟. 

قبل الإجابة نذكر بأن للقرآن ظهرا وبطناء وأن لتفسير آباته أوجها لا يرى الواحد منا 
إلا بعضها فيزعم أن الآخرين على خطأء وقد يكون الجميع على صواب نسبي. وهكذا قد 
تكون الكثير من الأقوال هنا صحيحة» دون أن يعني أن غيرها باطل. 

قالوا: الأحرف هذه أسماء للسورة التي هي فيها. 

قالوا: إنها أداة تنبيه تشسجع المستمعين لمتابعة الانتباه» والتفكير فيها وفيا بعدها. 

وقالوا: إنها تدل على انقطاع معنى ما واستئناف كلام جديد. 

وقالوا: إن الله أثنى على نفسه بهاء وإنها إشارة إلى أسمائه الحسنىء حتى روي في الأدعية 
مناجاة الرب بها حيث جاء: #ك هيعض 4: «حم 00 عَسَقَ 4. 

وقالوا: إنها احتجاج على العرب حيث إن القرآن تحداهم بكتاب أَلّفَ من هذه الأحرف 
فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. 

© وقالوا: إنها قسم لأنها مباني كتبه» ووسائل النطق بين العباد. أو لم يقل ربنا: تت 

وَالفَل وما سرون » [القلم:١].‏ 

وقالوا: إنها معجزة البلاغة حيث لم يقصد العرب الاستفادة من هذه الأحرف هكذا من 
قبل. وقالوا غير ذلك بما يرجع جزئيًا إلى بعض ما ذكرت. 

ونقول: بلى ولكن لا يعني إثبات رأي نقي ما عداه. 
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كذلك لا بأ س أن تكون الأحرف أسماء للسورء وفي الوقت ذاته تا تشعر بانتهاء فصل 
قرآي وبداية فصل آلخرء وتكون أيضنا تذكرة وتتبيها نمضن الفكر وخر ير دفينة العقل وسبات 
الضمير وتكون إشارات لأساء الله إذ أن أظهر شيء في السماوات والأرض هي أسياء الله» 
والأحرف تشير إليها قبل غيرها. فإشارة الألف إلى لفظ الجلالة (الله) أوضح من إشارته إلى 
الأسد مثلا. وإذا كانت إشارة إلى أساء الله الحسنى فإن القسم بها مناسب جدًاً. ومع ذلك 
فإنها إعجاز قرآني» بدأ العرب بشىء جديد لم يعهدوا مثله. وفوق ذلك إن فيها أسرارا سوف 
يكتشف الإنسان بعضها مع تقدم المعرفة. وهكذا تكون هذه الأحرف إشارات بين الرب وبين 
من ارتضاه لغيبه. 


وجاء في الأثر: 


اساي د 1 5 عَزَنْلكٌ 


١‏ - في تفسير الإمام لكل أن معنى «المر6: ديا ُحَمدُ هذا الاب الذي آنا غلك 
ُو باحر وف القَطَْةِ التي مِنْهَا ِف لام م وتوا وسيب ابي 
كعم صَادقِين»7". 


5 - - القمي عن الباقرٍ علكلة : ١ج‏ حم (ر2) عَسَقَ > هُوَ: حُرُوفٌ مِنِ اشم الله الْأَعْظم 
يُوَلْفهُ الك ” شول أو الام صٌََ اله لها يكن الاش م الْأَْظَمُ الّذِي إِذَا دُعِيَ الله به 
0 
*"'- روي عن الإمام علي عَلِكلاد أنه قال: «إنَلِكُلَ كتَاب صَفْوَةٌ وضّفْوَة القن حرُوفُ 
لهجو »”". 
4- وفي حديث شريف عن الإمام أي جعفر الباقر طَلِئكلاةِ أنه قال: يا أبَا لَبيدٍ إن في 
رون الْقَرْآن الممَطَمَةٍ لَعِلْباً عَاه9. 


القرآن هدى 

]١(‏ يلخص القرآن تعريفه لذاته في ثلاث كليات هي: 

ألف: (السكتاب #ثابت ومتفاعل وليس مجرد توجيهات غير مترابطة أو غير متكاملة. 
)١(‏ بحار الأنوار؛ ج9؛ ص”177. 
(1) تفسير القمي ج 7 ص 7717. 


() بحار الأنوار: ج848 ص4. 
(4) بحار الأنوار: ركه ص١‏ 1 
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باء: «لاريب فيه 4. ولا يرقى إليه شك. حقيقي لأنه غير متناقض في ذاته ولا مع 
الإؤنسان ولا بالنسبة إلى هدى العقل . 


جيم: هد لَتتَقِينَ 4 يهدي من يحب الهداية ويعمل من أجلهاء فالتقوى حذر بالقلب 
وعمل في الواقع. ومن دون الحذر (العامل النفسي الذي يبعث نحو إرادة الهداية) ومن دون 
العمل من أجل الهداية» لن تكون هداية. .. فجملة القول أن الحدى هو هدي الكتابء وإنما يتتفع 
به المتقون < لِك لهي لارب فيه حدَى لَتدلنينَ 4 : ثم يتححيدث القرآن عن ثلاثة مواقف 
للناس اتجاه الكتاب الجديد: (التقوىء» الكفرء النفاق). 

[؟] من هم المتقون؟ وما هي صفاتهم البارزة؟. 

أهم تلك الصفات هي الإييان بالغيب» والذي يعني تجاوز الحقائق التى يشهدها 
الإنسان مباشرة للوصول إلى تلك التي لا يشهدها مباشرة. هذه المقدرة التي تجعلنا -نحن 
البشر- نحصل على ميزة العلم بالمستقبل (الغيب) عن طريق معرفة الحاضر (الشهود) والعلم 
بالماضي (الغيب) عن طريق مشاهدة آثاره على الحقائق الحاضرة (الشهود). هذه الصفة تتعمق 
في المتقين إلى درجة الإيهان فهم يؤمنون بالمستقبل ولا يقفون عند معرفته فقط» ويؤمنون بالمافي 
ولا يتوقفون عند العلم به فحسبء وفرق كبير بين الإيهان والعلم. 0١‏ 
والعقلي للعلم» وتطبيقه على الحياة فعلا. وأعظم الغيب وأظهره هو الإيان بالله الذي انتشر 
آياته الظاهرة على كل أفق وفي كل شيء» والإيران به أصل الإيران. 


والإيهان بالغيب يتعمق بالصلاة التي تفتح خطأً روحيًا مباشرا بين الإنسان وبين الله. 
وتصبح جسرا بين الحضور وبين الغيب. وتتجسد هذه الصلة في العطاء الشامل. فلا إيهان و لا 
صلة من دون تصديق ذلك بالعطاء والإنفاق. ولكن من أي شيء يتم العطاء. هل من أنفسنا 
نعطي شيئا لله؟ كلا إنما نقتطع جزءاً صغيرا مما أنعم الله علينا فتنفق منه. 0 
مناسب له فالمال بصرفه. والجاه ببذله» والعلم بنشره وهكذا . من هنا كانت صفة المتقين أنهم 


خخيا اس ع” ا ع 


« الزن ونون الغ يعمو ]صل وا رفم يسفُِونَ 4. 


[:1 والويان الذي يتحلى به المتقون هو إيهان كامل لا يقتصر على بعض الحقائق فة 
وينحسر عما يخالف الأهواءء إنها هؤلاء يؤمنون با انزل إلى الرسول من كتاب وبما انزل 9 
الرسل من قبل رسول الله محمد 52525 لا يفرقون بينهم. وإيهانهم بالآخرة إيهان راسخ يصل 
إلى مستوى اليقين» فإذا بهم مطهرون من أي شك في يوم الجزاء. بذلك تتكامل عقائد المتقين» 
الإيهان بالله (الغيب) وما يدعم هذا الإيهان من الصلاة والزكاة ثم الإيمان بالرسالات ثم الإيهان 
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بيوم القيامة. 


وبالطبع الإيان بالرسالات يدعونا إلى الإيهان بخلفاء الرسل وبامتداداتهم كما أن الإيهان 
بيوم الميعاد بأقي نتيجة للإييان بعدالة الله . وهذه هي أصول الدين الأساسية التي تشكل جوهر 
شخصية ة المؤمن: 0 لذن م» نَوْصِونَ : مآ أَنزلَ ! اليك و أَنْزلُ من قبلِك ويا لاخر هر بوقون #4 


[5] والنتيجة التي يحصل عليها المتقون هي الهداية والفلاح. الهداية بها فيها من استقامة 
في العقلٍ والروح. والفلاح ب يشمل من سعادة قُِ الدنيا والآخرة: ِأَولَتِكَ عَلَ هُدَّى من 
هم وَولَجِكَ هُمْ المُزيو 4. 


الفئة الثانية من تقسيرات القرآن هم الذين يستحيل أن يعودوا إلى الحق» لأنيم عاندوا 
للق وسدوا آذلهم وأعينهم عن سباع الدعوة إليه لس واس أ عَلَيَهِرْءَ ندمو ته 
ملم اممو نه 

[] الكفر -كالإييان- يبدأ من الاختيار الحر للونسان ولكنه يتتهي بالله فهو الذي 
يمد هذا أو ذاك. فالمؤمن يزيده إيرانا والكافر يزيده ضلالة ويسلب منه نور الإيهان» فإذا به 
يصبح وقد #حَسَّمَأنَهَعَلَ قُلُوبِهمْ وَعلَ سَمْعِهِمٌ 4 لماذا؟ لأنهم لم يستثمروا قلوبهم وعقوهم ولا 
سمعهم المؤدي إلى القلب» فلا فكروا هم بأنفسهم ولا هم سمعوا كلام المفكرين. فتبلدت 
عقولهم وم تعد تعمل وتركهم الدعاة فلم يعودوا ينتصحوتهم. 

ل(وَعل إصدرح مَكَنوة 4 يستحيل بسبيها رؤية الآيات. والتوضل عن. طريقها إلى 
الحقائق. لان القلب لا يعمل» فتتحول العيون إلى آلة تصور الأشياء دون أن تفهم منها شيئا. 


ماذا ينتظر هؤلاء من الله؟ ماذا ينتظر من أغمض عينيه وأخذ يمشي في الظلمات؟ هل 


يننظر منه الوصول إلى بيته سالما؟ كذلك من سد منافذ عقله وعاند الله والحق 9وَلَهُمَ عَذَابُ 
عَظِيْمٌ #. 


[4] من هم المنافقون؟. 
0 00 وفات شتى أبرزها -“ يقولون: أمنا وما هم بمؤمتين» #وَمِ اناس من يمول 


ا المنافقين يضمرون الكفر تحت غطاء الإييان» يحاولون جهدهم أن يبالغوا 


١ مسد_القتنج‎ ٠٠١ - ١ الآيات‎ 53 


في العبادات (ككثرة الصلاة رياء) هم يريدون خداع الله والمؤمنين بينم| الحقيقة أنهم يخادعون 
أتفسهم؛ لأنهم يبدؤون بتصور أنهم استطاعوا أن يضمنوا الدين الحقيقي مع عدم خسرانهم 
للدنيا ولشهواتها؛ وذلك لأنهم يبدأون بزعم أن أعمالهم (القشرية) هي الدين» فيفرغون الدين 
من معانيه ويكونون له معنى جديدا فيمنعون عن أنفسهم الفوائد الكبيرة التي يعطيها الدين 
الحقيقي لو أنهم التزموا به. لهذا يقول الله: ُحددِعُوتَ اله وَالَذِنَ َامَنُوا وَمَايددَعُورتَ إل 
مضه وَمَا يَمْعَرُونَ #. ثم يفصل الله القول في الخداع الذاتي الذي يرارسه المنافقون بلاوعي 
منهم ويقول: 

]١[‏ أولاً: إنهم يكرسون -بعملية التفاق- مرض الجبن والهزيمة» واللإارادة في 
أنفسهم. كل ابن أدم مبتلى في قلبه هذه الأمراض» ولكن المنافقق يكرسها حتى يبني حياته 
كلها على هذه الشاكلة. فهو يعيش شخصتتين داخله وظاهرى وبينهما تضيع إرادته وقدرته 
عل التحقق والمبادرة فكيف إذا صبغت حياته كلها يالكذب 9 ف مُلُوبِهم ترَضٌّ » من الجحبن 
والاستسلام و.. لهَرَّادهُمُأَهَّهمَرَضّا 4 بتكريس تلك الأمراضء ثم إن هؤلاء لا يمكنهم أن 
يعيشوا مطمئنين لأنهم يعيشون المنوف والقلق وخشية الافتضاحء وهذا يسبب هم عذابا أليياء 
يأتيهم بسبب الكذب الذي صبغت به حياتهم كلها. 

إن الواحد قد يكذب كذبة واحدة فيعيش في القلق الدائم خوف اكتشاف كذبته ويفكر 
أبدا في طرق إخفاء الكذب (وَلَهُح عَذَابُ أَليعِيماكانوأيَكْذِبونَ 4. 

7 ثانياً: تختلط عندهم مقاييسهم العقلية (بسبب مضايقتهم لهدى الله ويسب توتر 
شخصيتهم) ولذلك يتوغلون في الفساد ويزعمون أنه الصلاح بذاته. ولأنهم يعيشون العزلة 
نفسسيًا عن المجتمع من حوهم فهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من نصائح الآخرين؛ أو تتكامل 
أفكارهم عن طريق التفاعل مع أفكار الآخرين. لذلك قال ربنا سبحانه: 9 وَِدَاوِلَ لَهملَا 
نِدُوأفي آلأرْضٍ َالو نما حخنُ مُصلمورت ». 

]١١[‏ بينا الحقيقة غير ذلك. إن هؤلاء أصبحوا أعضاء فاسدين في المجتمع. ولكنهم 
فقدوا المقياس الذي عن طريقه يستطيع المرء اكتشاف الفساد من غيره فهم لا يشعرون 5/18 
نهم هم ألْحَعَيِدُونٌ وَلكن لاسِتمرونَ *. وعبّر القرآن ب(الشعور) ولم يعبّر ب(العقل) فلم يقل 
(ولكن لا يعقلون) لكي يكشف لنا بأن القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى التفكير والتعقل 
(كالتمييز بين الفساد والصلاح) لم يعد يفهمها المنافق» فكيف بالقضايا المعقدة. 


إن الشرط الأول للعلم بأية حقيقة هو الثقة بالذات وبالمقاييس العقلية التى يملكها 
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الإنسان. والنفاق يفقد صاحبه هذه الثقة فلا يعرف شيئا. 


1١‏ ثالعاً: إنهم يتمحورون حول أعماهم فيحسبونها هي الحق وغيرها الضلال 
والباطل. وبذلك يتهمون الناس بالسفهء ويضيعون على أنفسهم فرصة الانتفاع بآراء الناس 
وتجاربهم 9 وَإِذَاقِلَ لهُمْ مسوأ كمآ امن ناس قَالُوأ يم نُكمآ َامنَالشمَهَاة4 ولكن من هو 
السفيه الحقيقي؟ أليس هو ذلك الذي يضيّع على نفسه فرصة الإيهان وفرصة الانتفاع بتجارب 
الآخرين؟ «الْاإَهُمْ هم أله وككن لَايتلمُونَ 4. 

[15] وبسبب الانعزال النفسي عن المجتمع وعن خبراته وعقله» يستهزئون بأعيال 
المجتمع ويتصورونها تصورا معكوساء وبذلك يعزلون أنفسهم عملي عن المجتمعء إذ لا 
يساهمون في نشاطاته التي لا تعود بالنفع على المجتمع فقط بل عليهم أيضا لو عملوا بها 8 وَإِدًا 
هلين اموأ قَالُوا امنا مدا حلَوأ إل مظنو َالو إَاممَكحُم إِكّما تن مُستَبمُون 4. 

]١15[‏ وهذه النفسية المعقدة تسبب لهم ضياع فرص الداية لهم إلى الأبد. إذ كلما سمعوا 
كلاما فسروه تفسيرا سلبيًا واستهزؤوا به فبأي شيء ييتدون؟ من هنا قال الله تعالى: 8 ألَهُ 
ىا وم وَيدذه في فينم يَْمَهُونَ 4 أي يعمون عن الحقيقة فلا يرونهاء حيث يضلون 
في حالة تردد وحيرة دائمة. ويسمي القرآن النفاق هنا طغيانا لأنه لا ينشأ إلا بسبب فقدان 
العبودية لله والاستسلام لشهوات الذات» وضغوط المجتمع. إذن هناك أربع أزمات يواجهها 
المنافق بسبب خخداعه الذاتي: 


أولا: ازدياد مرضه النفسي والمؤدي به نحو العذاب الأليم. 


ثانياً: توغله في الفساد. 
ثالثاً: انفصاله عن خبرات المجتمع وانعزاله في قوقعة ذاته. 


رابعا: ضياع فرصة الهداية إلى الأبده والعمى النفسي. 

]١1[‏ ويضرب الله لنا الأمثال حتى نفهم حقيقة التفاق. ولنحذر منه فيقول: مثل النفاق 
مثل من يشتري شيئا ويدفع الثمنء» فلا يعطيه البائع البضاعة» فيخسر ماله ولا يحصل على 
بضاعة. هكذا يشتري المنافق الدنيا بالآخرة يعطي الحق واغداية ليأخذ السعادة في الدنيا فلا 
يحصل على هذه ويخسر تلك « أوْلَهِكَ الدِنَ أشاروا ألصَّكََةالْهُدَئ هَمَايَحَت يحْرَهُمَ وما 


ترج سم 


مهتيبرت ». 


17 -م1] ومثال آخر يضربه القرآن ليكشف لنا جانباً آخر من النفاق: 9مَكَلْهُجَ كُمَثّلٍ 
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تسوه لا إسابر ‏ - سبي سبلن عب 


الى أسَتَويدَ نَارَا قَلَمَآ أضَآه ثْ مَاحوك ذهب مه يورم انطفأت ولم يبق أمامه إلا الدخان 
والرماد «وركهُمْ في : منت ل مبصِرُونَ 4 إن الحداية نور أضاءه الله للإنسان. والمنافق كان قريباً 
من النون وظاه ريا نويه ور امن به زكانا مادقا ف للظلةاطرة من بللات عمرفة ولكده 
كفر به بعدئذ استجابة لضغط الشهوات واستسلاماً لإرادة طواغيت المجتمع الفاسد فذهب 
الله بنور المهداية فياذا بقي غير الظليات والعمى 8 عابم ععى اي فهم لَابْحِعُونَ © انهم يفقدون 
كل مشاعرهم وقدراتهم. هم قدو اقدة ع الس اشر على الكلام» والقدرة على 
النظرء وبالتالي القدرة على العيش في الحياة. لأنهم فقدوا مشاعرهم وقدراتهم . فكيف يعيشون؟ 
إنهم يتيهون في صحراء الفراغ إلى الابد. 


]١9[‏ ومثل ثالث يضربه الله عن واقع المنافق فلتتصور الآن أننا في العراء حيث الليل 
والسحاب المتراكم. الظلام يلفناء والرعد يهزنا خوفا وهلعا.. إننا نلتمس نورا نمشي به. ماذا 
نفعل نننظر بارقة في السماء تضيء لنا الأرض فنمشي في ضوثهاء ولكنها تبقى لحظات وتنتهي. 
بعضنا يتمسك بهدى البرق حين يضىء؛ فيحاول اكتشاف الطريقء فإذا انطفأ استمر في المبى» 
ولكن البعض ليس هكذاء إنه يمشى كلما أضاء البرق ويقف يعدئذ. ذلك مثل المؤمن والمنافق. 
المؤمن ينتفع جهدى الوحي الذي يشبه برق السياء فيتمسك به. ولكن المنافق لا يتفاعل معه 
فيتيه في الظلمات: ( أوكصيب يِنَألسَمَِ فيو: مات ورعد ودرف 2 9 نَ أَصِعَهُم ف ءَاذَاهِم من 
لصون حدر أَلْمُوتِ تو دجي لكين 4. 


ال وو و ل ل عَوَافِهِ د أل لييح قَاموأ وَلَوْ 
َه أله ذهب يسَمَمومْ وَأبْصَدرهمٌ إك الله عل مل قد © الحياة صحراء وشهواتها هي 
تلك السحابة الكثيفة التي فيها ظلمات ورعد ويرق» ونحن فيها بحاجة إلى نور السماء هبط 
علينا كها هبط الماء من السماء» ولكن علينا أن نتمسك بهذا النور حتى لا تضيع في زحمة الحياة 
فنترك في الظلمات. وقد يغضب علينا ربنا فيسترد منا السمع والأبصارء ولا نستطيع أن نتحرك 
في أمور حياتنا قيد أنملة لأنه محيط بناء وقادر علينا. ولا يجوز أن نغتر بها في الحياة من مظاهر 
القوة» فنحسب أنفسنا أقوياء من دون الله سبحانه لأنه محيط بناء وقادر على أخذنا بقوته أسعذا 
شديدا. 





سِورَةالبَقرةٍ الآيات ١‏ -ه؟ 1 


أركان الإيمان 


وأا الاش أعْبدُوا رَيَكم الى حَلَقَخْ وَالَيِنَ ين 
ملك للك َمّهُونَ (5) الْدِى مَل كد ارس سا وَالمَمَا 
بآ" وَأْنرلَ مالسل مك كنبو ين ألتَعربٍ رقا لكي فلا 
جخع لوأ يِه أندانا”"وَأتُم تَلَمُوَ (5) وَإن "حكن ف رن 
من دون أشن كُسْرَصددقينَ (5) وان َم تعقوأ وآن تَفْعَُوا مَأمُوا 
َلَارَ الت وَْودُهًا ألدّاس وَلفْجَاَةٌ هّن لكر (8) وَبَمْر "١‏ 
ليت َامَنُوا وحيوثوأ ليحت أَنَ لح بت تجرى ين عا 
الأنْهدرٌ كلما رُزْفا جا فَمَرَوَزِدْكا قَاُوا هد الى ررقي 
من مَلٌ وَأوا بو متها ولَهُمْ مها أَوَجٌ مُطِصَرَةٌ وَهمْ فيها 

م 7:1 ا (45. 


)١(‏ خلقكم: للق هو الفعل على تقدير» وخلق السماوات فعلها على تقدير ما تدعو إليه الحكمة من غير زيادة 
ونقصان. والخلق الطبع والخليقة الطبيعة والخلاق النصيب. 

() السماء بناءً: سَميت السياء سماءً لعلوها على الأرض وكل شيء كان فوق شيء فهو لا تحته سماء. وكل ما 
علا الأرض فهو بناء. 

(؟) أنداداً: الند المثل وَالْعِذْل وقيل الند الضد. 

(4) إن: جاءت هنا لغير شك» لأن الله تعالى علم أنهم مرتابون» ولكن هذا على عادة العرب في خطابهم كقوهم 
ان كنت إنسائا فافعل كذا. 

(0) عبدنا: العبد المملوك من جنس ما يعقلء من التعبيد وهو التذليل لأن العبد يذل لمولاه: ونقيضه الحر. 

(1) سورة: مأخوذة من سور البناء وكل منزلة رفيعة ة سورة؛ فكل سورة من القرآن هي بمنزلة درجة 
رفيعة ومنزل عال رفيع يرتفع القارئ منها إلى منزلة أخرى إلى أن يستكمل القرآن: وقيل السورة هي 
القطعة من القرآن انفصلت عما سواها وأبقيت. 

(10) بشر: البشارة هي الإخبار با يسر المخبر به إذا كان سابقاً لكل خبر سواه. 





1 الآيات ١‏ -0؟ مزه الوآن ج ١‏ 


هدى من الآيات: 


بعد أن قسم القرآن الناس إلى ثلاث فئاتء عاد ليتحدث لنا بالتفصيل عن صفات 
المؤمنين» ويميزها تفصيليًا عن صفات المنافقين» ولكن قبل ذلك فإنه لابد من التذكير بأركان 
الزيان وهي الإيان بائله وبالرسالاات وباليوم الآخر. وهو ما نجذه ف هله المجموعة من 
الآيات. 


بينات من الآيات: 
١1‏ ؟]الإيهان بالله يتجسد في عبادته. وعبادة انه 3:- تنتهى بالإنسان إلى درجه ة المتقين (الذين 
استهل القرآن هذه السورة بذكرهم) ولكن لماذا نعبذ الله ولا نعبد آباءنا؟. 


الجواب: لأنه خلقنا وخلقهم فهو ربنا جميعا. فلماذا نجعل الآباء واسطة بيننا وبين ربا 
مادامت علاقتنا نحن به هي ذاتها علاقة أبائنا به سيحانه؟! إذن لا خضوع للآباء ديا 


لاش أغنذ وار الى لع وكين بن مني للخ تكو » 1 


ا 21111111 
مباشرة. فهي تعطينا الرزق والروعة والقوة؟ 

الجواب: لأنه هو 9 ألِْى جَمَلَ لاص وس وَالسَّمَاءٌ ةينآ وَأَنْرَلَ من ألسَمَآه مَك 
أيه 2 عت رك لطب مو أولا علق اغياة بشكلة استطعنا أن نستفيد منها. فلو 
كانت الأرض كلها من الحديد كيف كنا نعيش عليهاء وكيف نبني ونزرع ونفتح الطرق.. و.. 
و.. ولو كانت السهاء متهاوية تسقط علينا من هذه النيازك الكثيرة التي تجول في أرجائها. هل 
كبا ب 5 


كل ذلك نذ. نذهب ا حاشا!ا ا د 4 


[؟] كيف نعبد الله؟ . 


باتباع رسله» وهذا الرسول بالذات لأنه جاء بمعجزة القرآن. ويسألنا : هل تستطيعون 
3 ا بمثله!. والاعجاز 2 الصدق. إذن يجب اتباعه لأن اتباعه تجسيد لعبادة الله 


خر ترم 


وَإنكُُم في رن ما لاع عبنا فوأ ُورة ين ْو ودعو سهَدَآكُم ين ون 
اي #. 


سور البقرة الآيات 70-١‏ 3 


[4؟] وبالطبع سوف يشهد الجميع حتى أولئك الشهداء البعيدون عن الله سوف 
يشهدون على أن القرآن أفضل مما أوتي به مَنْ قبله. وآنئذ دعوا الشك جانبا واخضعوا للرسول. 
وهذه هي الرسالة ثانية العقائد الإسلامية والحلقة المتصلة بالتوحيد العقيدة الإسلامية الأولى. 

< هن ل تَفمَلُوأ وأن تَفْمَلُوا أ توا ارال وَفُودُهَا لاس وَكلِيًا لجار يِب لكين * 
هناك الجزاء العادل حيث يعاقب الكافرون مهذه النار العظيمة التي تلهب الناس والمجارة. 

]اما لطر يلق وبرسالات تإنيع ف نات فوا كل الحياة وزيادة #وييّرٍ 
لت َامَنُوأ وَعسِأُوأ ألصَد لحنت أن ل + جَنّتٍ ىك من تحيتها الأنهدر » فهي منطقة 
مرروعة ة فيها روعة الأشجار وجمال 7 وفيها نعم الحياة «حكلما رُزْفوا مها مِن فُمَرَةَ 
لوأ الى رامن مَل ويد م4 فهي من جهة رذق رُزقوا به في الدنيا. 
وهي من جهة ثانية تشبه إلى حد بعيذ ما رزقوا به هناك في الآخرة لأنها كلها عظيمة اللذة, لا 
عيب فيهاء ملائمة لحاجاتهم وتوافق تطلعاتهم فهم لا يكادون يكتشفوا الفرق بين رزق ورزق؛ 
أرليست الا تزرعة الأحدرة: رالا يزه تبلنات للأغيال الصائقة في الانيا. وهم هناك منعمون 
نفسيًا لولم وبآ زوج مُطهسرَةٌ وهم فا لور 4 فلا يخشون الفناء ويتمتعون بلذة 
ا ا 0 


ب ١‏ الآيات ١4-75‏ مزهدم_الوَإن ج ١‏ 


الشخصية الإنسانية كيف يجب أن تكون؟ 


<# إِنَّألَهَ لاتحي ” "أن يَضْرِبٌ "مَل مَأ يَعُوضٌةٌ © 
فَمامَوتَها كَأمًا آَِ عَامَنُوا ممَكمُور أَنَهُ لحن ون َيْههُ 
وَأمَا أن حكَهروأ ضَقُو لومت مادا ناد َف بهَددًا مَمَلّا يُضِل 
بوه حكَيرًا وَيَهَدى يدء كيرا وَمَا مُضِلٌ بدءإِلَا ألْتَسِقِينَ "" 
(9) لذ يتَفصُونٌ ع3 لَه من بد مِيكقوء ”" وَيَعُطعُونَ «) 
مَآ آم رَألُّ يوه أن صل" وَيْقي دوت فى الْأَرضٍْ وليك هُمْ 


لْكَوِرُوت”" 5 كيف ككترورت يمه مَصكُدتٌ أَمْوما 
58 2 -. . مر 5 وى 7 
يكم ثم كك ثم بيك ثم إلَدِ يجرت (80) 


)١(‏ يستحي: الاستحياء من الحياء ونقيضه القحَة. 

(1) يضرب: الضرب يقع على جميع الأعيال إلا قليلاء يقال: وضرب في الأرض وضرب في سبيل الله وضرب 
فلان على يد فلان إذا أفسد عليه أمرأً أخذ فيه؛ وضرب الأمثال إن جعلها لتسير في البلاد. يقال: ضربت 
القول مثلاً وأرسلته مثلاً. 

(6) البعوض: القرقس وهو صغار البق الواحدة بعوضة. 

(5) الفاسقين: الفسق والفسوق الترك لأمر الله. وقيل الخروج عن الطاعة تقول العرب: فسقت الرطبة عن 
قشرها إذا خرجت. 

(0) ينقضون: النقض عكس الإبرام. 

(") عهد: العهد العقد: وعهذ الله وصيته وأمره. 

(0) ميثاقه: الميثاق ما وقع التوثيق به. 5 5 

(4) يقطعون: القطع الفصل بين الشيئين» وأصل ذلك من الأجسام ويستعمل ذلك أيضاً في الأغراض تشبها 
به يقال: قطع الحبل وقطع الكلام. 

(9) يوصل: الوصل نقيض الفصل وهو الجمع بين الشيئين من غير حاجز. 

)١(‏ الخاسرون: الخسران النقصانء والخسار الهلاك؛ والخاسرون الحهالكونء. وأصل الخسران ذهاب رأس 
المال. 


سَِورَةالبقرةٍ ظ الآيات 794-173 ١‏ 


و كل 


هُوَآلَزِى ته كم كانت رض - يدل . ستو ”إل 
ل 2 26 ع لس مي > 
المسمآه فَسَوَدهنٌ مسببع مسملواي هوب 3 


هدى من الأيات: 


حدئنا القرآن الحكيم عن فئات الناس. ثم ذكرنا بالإيمان وأركانه الثلاثة. والآن دخل في 
صلب الموضوع وهو تحليل شخصية الإنسان وما ينبغي أن تكون عليه شخصية الإنسان الفرد 
والإنسان الجماعة (الأمة). 


فصة الخلق الأول 
يبدأ القرآن بالحديث عن الإنسان الفرد في هذه المجموعة من الآبات ولكنه لا يتحدث 


عنه بصورة مرتبطة بالمفاهيم العامة» بل بصورة رمزية مستوحاة من قصة حقيقية مرتبطة بالواقع 
الحي. إنها قصة الخلق الأول التي يفصلها الله في ثلاث مراحل: 


أول: : يتحدث عن منهج التفكير الإيياني وعن الأسباب الواقعية التي تدعو إلى الكفر 
بالله (الآيات: 719-07). 


ثانياً: : عن خخلى الله للحياة وللعالم. . وخلق الله للونسان وتزويده بالعلم وتحميله مسؤولية 
الاختيار بعد أن زوده بالإرادة أيضا. ثم قصة الخطيئة الأولى (الدرس القادم) حيث يوجزها 


القرآن هنا والعوامل المؤدية إليها. 
ثالثً: عن أن الإنسان اليوم مزود أيضا بالعلم والإرادة وعليه أن يتحمل مسؤولية أعماله. 
وهذه بالطبع عبرة القصة في الدرس القادم. وخلال عرض القرآن هذه المراحل يكشف 
لنا عن حقائق كبيرة أخرى. 
بينات من الآيات: 
[7؟] أخطر شيء مهدد قدرة الإنسان على التفكير السليم هو الاستياء وهو حالة نفسية. 
)١(‏ خلق: أصل اخلق التقدير. 


(؟) جميعاً: الجمع الضم ونقيضه الفرق» وسميت الجنهة جهة لاجتماع الناس. 
لو استوى: الاستواء الاعتدال والاستقامة و نقيضه الاعوجاج. 


١ مزهدة_الوْآنْ ج‎ ١14-7١ الآيات‎ ١4 


تسجن العقل في زنزانة الذات وتصور له أن الفكر الصحيح والرأي السليم هو ما يصنعه 
خيال الإنسان نفسهء وأن الحياة لا عيرة فيها ولا معرفة. وهناك يستكير الإنسان على تعلم 
التجارب الجديدة وعلى الاستفادة من تجارب الآخرين أو الانفتاح على معارفهم وعلومهم. 
ولكي يصور لنا هذه الحالة وأثرها السلبي في قدرة الإنسان على التفكر السليم. يحدثنا عن قصة 
البعوضة.؛ إنها صغيرة ومتواضعة ولكنها قد تعلمنا أشياء كثيرة. 


فإذا استكبرنا وقلنا: ما قيمة البعوضة حتى نتعلم منهاء فإننا سوف لا نفهم شيئا إلى الأبد. 
وإذا طرحنا المسألة بشكل آخر وقلنا: نحن جهلاء والعلم ينفعنا وما يضرنا لو أخذنا العلم من 
هذه البعوضة فسوف نتعلم الكثير. ولكن كيف ولاذا يستكبر البعض فيضلون ويدحرفون؟ 

الجواب: إن سبب الضلالء هو الفسقء فالفاسق الذي لا يراعي حقوق الآخرين بل 
يحاول عبادة ذاته» والتطواف حول مصالحه يدور معها أينا دارت» هذا الفاسق هو الوحيد 
الذي يستكيرء لأنه لا يستطيع أن يرى الآخرين. لا يرى إلا نفسه فقط وكأنها الوحيدة في 
العالم. فكيف يقدر على الانتفاع بتجارب الآخرين وهو لا يؤمن أساسا بوجودهم. 

من هنا يربط منهج القرآن في العلم بين طائفة من الأخلاق وبين العلم حسبها نشرحها 
في الآية التالية. 


ص بي شا صو عر يا ب صر 


0 5 ا 0 جرم عن 2 به ع مرا 

أما هذه الآية فتقول: #3 إِنَألَهَ لا يمتح - أن صرب مشلا ما بموضّة فَمَافُوقهاً 4 
فيادام الله يحترم البعوضة ولا يستحي أن يضرب مثلا مهاء لأنها تمثل جانبا من الحق, والله لا 
يستحي من الحق. فمادام الله ربنا لايستحي من ذلكء فلماذا نستكبر - نحن البشر - على الاستفادة 

0 . اس ا 01 7 سمي 0 ا 2 
ولأنهم يقدسون الحق أنى وجدوه حتى ,لو وجدوه في البعوضة الصغيرة وَأمً لزن حكدَرُوأ 
يقول الله: كلا إن هذه البعوضة يمكن أن تكون موضع ابتلاء فتشكل خطأً فاصلا بين طائفتين 

9 ىر 2 م عمه 1 ا 

كبيرتين من الناس «يَضٍ ل بو حكثيرا وَيَهَدى بدء كثِيرا 4 الذين يؤمنون يستفيدون من 
البعوضة نهم يقدرون الحق ويقدسونه. وأما الكافرون يستكيرون فيتوغلون في الكفر. وما 
يِل بيءإلا الْعَسِقِينَ 4. 

من هم الفاسقون؟ في الآية التالية شرح لذلك. 


[717] للفاسقين صفة نفسية واحدة. هى عبادة الذات. وها مظاهر عملية كثيرة أبرزها 
ثلاثة: 


سِورَةابقََةٍ الآيات ١94-77‏ 5 


ألف: نقض العهد: «ألَدِنَ ينمصُونَ حَهْدَاَلَه من بد مِِكَاقَ- 4 فهم لا يحترمون عهد 
الله ويضعون أنفسهم فوق العهد المقدس. 

باء: «وَيَتطعُونٌ مآ أَمَرَامَهُ يوه أن بُوْصَلَ4 فلا يؤدون حقوق الناس من القربى 
واليتامى والمساكين وغيرهم, ولا يحترمون حرمات الناس التي يجب أن تراعى؛ بل يدوسون 
عليها سعيا وراء مصالح ذواتهم وشهوات أنفسهم. 


جيم: وَيُفْسِدُوت ف الأردض » فلا يحترمون الحياة أبدا. فقد يحرق الواحد منهم 
حقلا كاملا لكي يتمتع لحظة واحدة بمنظر النار تلتهم رزق الملايين. إن هذه الفئة لا تحترم الله 
ولا الإنسان ولا الطبيعة. لأنها لا ترى قدرا لغير ذاتها. وهؤلاء هم الذين يضلهم الله. لأنهم 
وضعوا أنفسهم في معتقل أنفسهم فلم يبصروا إلا مصا حها. فكيف يمكن أن يفهموا الحياة» 
هل يستطيعون أن يخدموا أنفسهم بهذه الطريقة؟ كلا بل: 9أُوْلَقِكَ هُمْالْسَيِرُوبَ 4 سرعان 
ما يلعنهم الله والناس وتلفظهم الطبيعة لفظا. 

[8؟] عبادة الذات خطأ. لأنها تؤدي ببساطة إلى الجهل والخسرانء في حين كان يجب 
أن ينطلق الإنسان في تقييمه للحياة» وفي عمله فيها من نقطة أخرى هي الإيران بالله. لأن الله 
في الواقع هو الذي خلق الذاتء وخلق الحياة وهو ريما الأعلى «كيِفَ تَكْفرُوري يلل 
وَحَكُندُمْ أَمْوانًا فَأَحيحكُمْ 4 متى وكيف وباذا أحيانا الله؟ لا مهمنا ذلك. إنها الذي يهمنا 
الآن أننا كنا في التراب الميت. في الماء وفي الهواء فأصيحنا الآن أحياء وتم بُعبعكم تا 
يكم » عند البعث الأكبر لثم لَه زْجَعُوتَ © للحساب. 

[4] ولم يتركنا بعد الحياة عبثا إننا شملت رحته كافة جوانب حياتنا ظهْوَالَرى 
خَلقَّلَكُم ماف الْأرَضِ جَحِيهًا 4 خلقها وخلقنا بشكل نستطيع أن نسخرها في خدمتنا. 
أوجد المعادن في الجبال وأعطانا القدرة على تحويلها إلى أدوات في سبيل راحتنا. وخلق ينابيع 
الماء» ومنابع النفط. ومناجم الفحمء ومعادن الذهب والتحاس في باطن الأرضء وأعطانا 
القدرة على استخدامها.. قكيف نعبد أنفسنا ولا نعبد الله. دعنا نخرج من ذواتناء ونعيش مع 
ما خلق لنا الله في الأرض. 


نَم ستو إِلَأْلمَله4 وتوجه إليها بقدراته الواسعة» «صََوَّيهنَ سَبْمَ سَمور 4 
-ل6-. : ّ مي ل > 30100 : : 
سماوات عديدة لا نعرف عنها إلا قليلا 9وَهوَيكُل تَىَءِعَلِيك4 فإنه قدير وعليم ونحن ضعفاء وجهلاء: 
دعنا إذن نعبده لنكتسب القدرة والعلم. هذه القدرة والعلم هما الميزتان الرئيسيتان للإنسان. 


كيف كان ذلك؟ في الآيات التالية قصة ذلك. 


اا ّ 


وم مزهدء_الرآن ج ١‏ 


(0 
1 





كيف خضعت الطبيعة للإنسان؟ 


ٍِدَِدْ مَالَ رَيْلَ مك كه ”إن جَاعِلٌ " فى الْأَرْضِ 
خَلِيكَة” الوأ أَجَْمَلُ يها من يِفْسِدُ فيه وَنْسْفِكَ “ألما 
ص ايا بحَنْدِك ريفس " أك َال إن أُعلَم ما 
تحلمون 5 وعَل لم ادم الأسماء كلها ثم ار 
َقَالٌ أَْبيُو في بِأْسْمَاءٍ هلاه نكس صَدِفِينَ (20 قَالوأ سَبْسَنِنَكَ 
َا لم أنا نآ إِلَا ما علَممَنا نك أنت الْمَلِيم الحكيم2) ذَالَ يعدم 
لهم أسمَابِوعٌ كَلَمّآ 0 بأتمَيَِ قَالَ ألم أل لَكُمْ إن عل 
غَيِب لوت وَاَلأرض و وَأُعَكُمُ ما 7 مدو وَمَا كنم تَكْنمُونَ 0 
0 نا ميك سج سَجُدُوالاهم هسَجَدُوأ إل إإبليس أن واستَكير 
من الكبفريست 50 ولا كنَادَمْ أسَكُن أنت وَرَوجِكَ بده 6 


يي اب عبر بر 


3 يعدا حَيْكُ سِنَشَا ولا كترها عزو ألقَيرَء متخ ون اطي 


6" 


)١(‏ الملاتكة: جمع الك واختلف في اشتقاقه فذهب أكثر العلماء إلى أنه من الألوكة وهي الرسالة» وقال 
الخليل: لأنوك الرصالة وهي المألكة» والمألكة عل تَقْعَل وقال غيره إن سميت الرسالةألوكا لأنهامضة 
في الفم. 

(؟) جاعل: الجعل والخلق والفعل والإحداث نظائر» وحقيقة الجعل تغيير الشيء عما كان عليه وحقيقة الفعل 
والإحداث الإمجاد. 

(*) الخليفة: الخليقة والإمام واحد في الاستعيال إلا أن بينهما فرقاء فالخليفة من استخلف في الأمر مكان من 
كان قبله» والإمام مأخوذ من التقدم فهو المتقدم فيها يقتضى وجوب الاقتداء به وفرض طاعته. 

( )السفك: حب الدم. 

(0) نسبعح: التسبيح التنزيه لله تعالى عما لا يليق به. 

(5) نقدس: التقديس التطهير ونقيضه التنجيس. 


البَقرةٍ الآيات ٠م‏ وم 18 


2 كَدَلَهُمَا “ليطن عنها مها عِمَاكَان في ونا أفيطوا”" 

بحَضكز ينض عدو ولزن الْضٍ منلق "ركم “ير )فكب 

ادم من ريه كلسي هَنَاب عَيهِ َم هو ألنوَاب أليَحِمْ (0) هُلْنَا أ أقبلا 
نأ شلك نيح اك رز عل 
ولا هم رون (20) وَالَذِنَ كفرووَكدَبوأبِعَانيئآ أُوْلَيكَ حب الثّار 
هُمْ فيا خَلِدُونَ (ج)4. 


هدى من الآيات: 


في حوار جرى بين الله وبين ملائكته» نجد أن الملائكة اعترضوا على الله وتساءلوا: لماذا 
يخلى الؤنسان؟ وقالوا: إنه سوف يقوم بالخطيثة» فعرقهم الله الحقيقة وكيف يحمل الإنسان 
العلم والقدرةء وهما ميزتان كافيتان حكمة وهدفا لخلق الإنسان. 


بينات من الأيات: 

لنستمع وري «وَإِذْ فال ريك للملتيكةٍ إن جَاعِلُ في 
لْدَرَضٍ خَلِيمَةٌ قَالُوا أَيجَمَلُ فيبًا مَن يَفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ ألدمَاهُ 2 يحمْدِكَ 
َتقَدِسُ لَك 4. 


ماذا تعني كلمة الخليفة؟ يبدو أن الأرض كانت مسكونة فأبيد سكاتها فأراد الله أن يجعل 
فيها من يسكنها من خلفهم. أي من بعدهم. وكذلك فإن الكلمة لا تعني أن الإنسان خليفة الله 
أي نائب الله ووكيله في الأرضء إذ إن الله لم يمت حتى يخلفه أحد. 


ولكن كيف عرف الملائكة: أن الإنسان سيفسد في الأرض؟ هل عرفوا ذلك بالقياس إلى 





)١(‏ أزهيا: الزلة والخطيئة والمعصية والسيئة بمعنى واحد وضد الخطيئة الاصابة» يقال: زلْت قدمه زلاً وزل 

في مقالته زلة» والمزلة مكان الزلل» والأصل في ذلك الزوالء والزلة زوال عن الحقء وأزلَّةُ الشيطان أزاله 
عن الحق. 

(؟) اهبطوا: ل او وا ا سرض عاو إل اجتلم ويد معدا اليوط يعي 
الخلول في المكان والنزول به قال تعالى: #آَهَيعلُوا مِضَمً! 

(7) مستقر: القرار 0 
يستقر فيه. 

(5) متاع: : المناع والتمتع والمتعة والتلذذ متقارية المعتى» وكل شيء تمتعت به فهو متاع. 


0 الآيات #٠‏ وم منهدو_الإرانج ١‏ 
سكان الأرض من قبل الإنسان؟ أم لأنبم اكتشفوا ذلك بعد أن عرفوا طبيعة الإنسان المزودة 
بالعقل والشهوات؟ لا ندريء المهم أنهم اعترضوا على الله لأنممع زعموا أن الله لا يخلق الخلق 


يا 1 سل 


إلا لكي يقدسوه ويسبحوا بحمده. فقال لهم الله: ادل يا أعلمُ ما لا تَلَمونَه. 


[680-87-91] 8 وَعَلَمَ ماد د الآسَآء كلها 2 م رصعل الْمَتَكة فال نشو 
ِأَسْمَاءِ ولك نكم صقي © لمتحت ايمل لس من له 12 
اكير 2 مَالَ يناد / لبهم بأتعابيم علا يأ ١‏ ا 
لسَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْلْمِ مَائبْدُونَ ََاكُيٌ تبون 4 خلق الله آدم وحمّله علياء فعرف 
الملائكة أن حكمة الخلق ليست هنا الطاعة وحدهاء بل الطاعة بعلم ووعي فتراجعوا عن 
اعتراضهم. 

ولكن ما هي الأسماء التي علمها الله لآدم؟ هل هي أساء مجموعة من الناسء أم مجموعة 
من الأشياء؟ ربها تكون الأساء في التعبير القرآني هي العلوم, لأن العلم لا يصل إلى حقيقة 
الأشياء بل يكشف خصائصها وعلائمها (أسمائها) فقط لذلك عبر القرآن عن العلوم بالأسماء. 
ولكن لماذا قال الله أسماء هؤلاء ول يقل أسماءها أو أسماء هذه, إشارة إلى أشياء الطبيعة؟. 


في بعض النصوص: إن كلمة هؤلاء إشارة إلى النبي محمد وَتليك وآله طلؤيئلي. كما تشير 
إلى ذلك جملة من الأحاديث الشريفة التي رواها العديد من علماء المسلمين عموماًء باعتبار أن 
الرسول وخلفاءه هم الصفوة المختارة من أبناء آدم عَقِكثادَ وبالتالي موضع تجلي حكمة الله من 
الشلق. أو ليس رسولنا الأكرم آية عظمة الله وهكذا خلفاؤه المحصومون. ويبدو أن التعليم 
الإلمي لآدم عَقِئّلة كان عامَاء في حين أن السؤال كان خاضاً با أشارت له تلك الأحاديث 
الشريفة. 

وهناك رأي آخر هو أن الآية تشير إلى الملائكة أنفسهم -والملائكة بدورهم مهيمنون على 
قوى الطبيعة- ومعرفة أسياء الملائكة تعني العلم بخصائص الأشياء وعلامات قوى الطبيعة. 
وحين قال الملائكة: سبحانك» عبروا عن مدى تقديسهم لله وأنه وحذه الكامل أما هم فضعفاء 
ولاعلم لهم. 

ولعل في الآية الأخيرة دلالة على أن الملائكة كانوا قد أضمروا أشياء أخر وراء اعتراضهم. 
0 


سسناتف: دوَأَعَلمُ ٠‏ بتر 1 ُُ #2 بُدُوَ وما كسم مون 4 


سود يب 


سور البكرةٍ الآيات 7١‏ - وم با 





إن الملائكة هي المخلوقات الموكلة بالحياة فهناك ملائكة الرحمة وهناك ملائكة الغضب 
وملائكة المطر والبحر والسحاب. وسجودهم لادم عَقِكادْ هو رمز تسخير الطبيعة له. 
وهناك أحاديث تدل على وجود ملائكة موكلين بالطبيعة نذكر فيها يلي طائفة منها: 


١-في‏ تفسير القمي عن أبي جعفر كلا في قَولِهِ: « له مُمفب ينيدي ون َو 
مون ماله 4 يَعول: :بأ له ِنَم في رَكِي” أو أو يَمَمَ عله حاِط أو م 0 
اَن إِذَا جَاءَ الْقَدَرٌ حَلَوًا ينه وَبَيَْهُ يَدْفَعُونَهُ إلى القَادِير وَُمَا مَلَكَانِ يحْمَظَانه د بالل وَمَلكا 
بحْمَظَانِهِ بالهَارِ يَتَعَاَانِ 0 


ا م سير ا 


5 - في قوله: ( وسح الرعد صحمَدوء 4 روي عن النبي وَتويَة أنه سثل عن الرعد. 
فقال نيه : : ملك مُوَكَلٌ بالسَّحَابِ و 

'- القمي عن الصادق كئة: ني قوله «وَالذَريِتِ دروا ©: إن ابن الْكَوَّاءِ سَأَلَ أَمِيدُ 
المؤْمنِينَ لتلا عن : «وَالدَّرِينتٍ ذروا > فَقَالَ عوكناة : الرياح . فقال: وَما: «تَلليِلت يفا 4 
قَالَ تقتئلاة: السَّحَابُ. كَالَ: « فَلَبْمَريات مسرا > قَالٌ عفيكلة : قلت قَلَكُ. قَالَ : «َالمتيَت أن 4 
قَالٌ تفي : الملحيكة»2. 


سرع ووس 


4- عن الرضا تلكئة : وني قَولٍ الله عر وَجَلٌ: «هَالممَيَّمدت أمَرَا» قَالَ: : الملاكة مقس 
أَْرَافٌ بَني ادم ما ين بن طلُوعٍ الْقَْر إل طُنُوع الشَّمْسٍ كَمَنْ َنم فم بهم ينم 0 عَنْ رزْقه". 

- عن أمير المؤمنين يداد في حديث طويل يصف الملائكة ويعدد الحجب قال: «كُل 
حِجاب ينها سَبْءِ سَبعُونَ آلف ملك وه كل ملك مِنهُمْفوةُ لين نه ظُلْمَُ وَمِنّْها نور وَمِنْهَا 
ا وَمْنْهَا دُحَانُ وَمِنْهَا سَحَابٌ وَمِنْهَا بَرْقٌء وَمِنْهَا رَعْدٌ وَمِنْهَا ضَوٌْ وَمِنْهَا رَمْلّ» وَمِنْهَا 
جَبلٌ» وَمِنْهَا عَجَاحٌ» وَمِنْهَا مَاىٌ وَمِنْهَا أنْهَارٌ...006. 

وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن الحفظة. ملائكة الليل والنهار» ملك الموت؛ الرسل 
الذين يرسلون لنصرة المؤمنين» وإنزال السكينة عليهم. وهي تدل على أن الطبيعة وكُلّ بها الملائكة. 





)١(‏ ركي: البئر وجمعه ركايا. 

(؟) تفسير القمي: ح .1١ ٠١ص ١‏ 
(7) تفسير الصافي: : ج17 ص١1‏ . 
(4) تفسير القمي: ج' ص777. 
)2 وسائل الي اج صسلا5 5. 
(5) بخار الأنوار: ج6 ه. ص 8 ؟. 


ك1 الآيات 57٠‏ وم مرهدء_الوآن ج ١‏ 
وهكذا سخر الله الطبيعة للبشر بعد أن زوده بالعلم وأسجد الملائكة لآدم عَلكَلدٌ بسببه. 


[ ]8 وَإِدْ كنا لِلْملَيَكةَ أسَجُد لدم © السجود هنا رمز الخضوع كم كانت الملائكة 
موكلة بالقوى الطبيعية في الحياة. وأمر الطبيعة أن تسخر للإنسان فاستجابت كلهاء ولكن 
بعضها ل يستجب فا هو ذلك البعض يقول الله سبحانه: 9مَسَجَدُأ إل |بليس أ وأسْئكرٌ 
كان من الكزيرت 4. 

من هو إبليسء ولماذا لم يمسجدء ولماذا استكبر؟ في الآيات التالية إجابة عن هذه الأسئلة 
ولكننا نستيق السياق لنقول: إن لكل جانب من قوى الطبيعة ملكا موكلا به» والملائكة كلهم 
سجدوا لآدم ومن خلالهم سخرت قوى الطبيعة كلها للإنسان (بالعلم)» ولكن هنالك ما 
وكل بقوة طبيعية لم يسجد للإنسان» وعلى الإنسان أن يخضعه وليضمن سجوده فمن هو؟ 
وماذا يمثل من الطبيعة؟ 


إنه إبليسء الموكل يطبيعة الإنسان ذاته (النفس الأمار ة بالسوء). فإذا أخضع الإنسان 
طبيعته التي وُكُلّ بها [بليس» وجعلها تسجد له آنئذ استطاع أن يسخر الحياة كلها. بيد أن أكثر 
الناس يغفلون عن هذه الحقيقة فتصرعهم طبيعتهم. 





[-] « وَقلا ينادم أسكن أت وَرَويجْكَ اند وملا مها رََدَا حَيْتُ سد رآ 


كت ذو الجر كان من َو © لما آلف عه ااام 4 إن 
إبليس أزل أبانا آدم وزوجه. ولكن بهاذا؟ . 

بتلك الطبيعة الموجودة عندهماء فأخرجا من الجئة وأبِدا عن الطبيعة المسخرة لهرا. 
وهكذا سوف يِزْلَ إبليس أبناء آدم ويبعدهم عن الحنة في الآخرة» وعما سخر الله للونسان في 
الحياة من الئعم. إذا أطاعوه. 

ما هي هذه الشجرة التي نبى الله آدم عن الاقتراب إليهاء هل كانت شجرة التفاح» أم 
العنب, أم كانت الحنطة؛ أم ماذا؟ ليس المهم أن نفهم ذلك بل المهم أن نعرف العبرة من وراء 
القصة» وهي: أن في الطبيعة أشياء تضر الإنسان وقد نهى الله عنهاء وعلى الإنسان أن يبتعد عنها 
حتى يتمكن من الاستمرار في تسخير الحياة. ولكن إبليس يثير النفس الأمارة بالسوء؛ ولا يدع 
الإنسان حتى يدفعه إلى تلك الأشياء المنهي عنها الضارة. وهنا يطرح هذا السؤال: 

كيف يخرج الإنسان من جنة النعيم حين يرتكب الخطيئة ويتبع الشيطان والنفس الأمارة 
بالشوءة 


سوه لبر الآيات 7٠‏ - وم با 


الجواب: هناك طرق * شتى» ولكن أبرزها: هبوط الإنسان إلى متنقع الخلافات البشرية 


حيث يبدأ الناس بظلم بعضهم بعضا جولنا اقبط تف إبنض عو ولك ى الأ 7711 
ممع لحن 4. 


[7] وف مواجهة الصراع بين البشر بعضه مع بعض.ء وفي مواجهة الطبيعة الشريرة 
المدعومة بإبليس في داخل النفس البشرية» يصاب الإنسان بالضعف والجهل. وهنا تسعفه 
رسالات الله بالهدىء. فمن تمسك بهذا الهدى نجاء ومن لم يتمسك ضل ضلالا مبيئا. 





أما أبونا آدم عاد فقد تمسك به جيدا ما يبشر بأن المطاف سينتهي بانتصار الإنسان على 

طبيعته الشريرة بفضل هدى الرب سبحانه #فتلقح ءَادَ م من ريه كلمت هناب عليه عَيْهِ إِنَم هو لواب 
ليم 4. 

ماذا كانت تلك الكلمات لعلها كانت رسالة الله إلى ادم حسب حاجاته وحاجات مجتمعه 
الناشيع؛ وفي النتصوص المأثورة : إنها كانت أسماء النبي محمد جَيْية وآله حيث دعا بهم آدم عَقِك: 
ربه فاستجاب له دعاءه. 


بلسي ل 0 هم من طبيعتهم 
الشريرة ومن صراحهم مع بسضهم باينا يأك يو هذى 4 فعلى 
الجميع اتباع ذلك الحدى #همن 7 جع م هداىفٌ هَلَاَوْفُ حَلَوِجَ 4 من المستقبل دِوَلا3 رون 4 
للماضي. 

[4*] « ودين كفروا وَكذَّوا ايآ أُوْليكَ أَصْصْبُ الْثَارِهُمْ فا خَلِرُونَ 4 وهذه هي 
عبرة القصة كلها.. إن الله سخر للإنسان ما في الأرض بالعلم ثم سلط عليه إبليسء والمنقذ 
من إبليس هو هدى الله فمن تبعه نجاء ومن كفر وكذب به فإن مصيره إلى النار خخالدا فيها. إلا 
أن يتوب إلى الله قبل فوات الأوان. 
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ليمي ب ب سبج بج بيش يبي ملسست ل 


هل نكون من الشاكرين؟ 


ببق إضرهيل دوأ يمي لَى أنغنث ليو ووأ بره 
وف يبوك فَإِتَىَ كَارْهبُون (50) وَءَامِبُوا مآ أنرّلتُ مُصَدْهًالَنَ 
سكم ولا وفوا وَل كار بهد لامر بت قمنا ميا وَِيَىَ تون 
9 دلا تلببشوا اق يآإتولل دَمَكدا الي وس مون 
(8) دَأَقِمُوا الصَلَه انوأ الكو وأركموأ مم كيين (2) 4# 
موت لاس يلير ”'وَتَنسَوْقَ "نشي وَأد كتلوق لكك أده 


تَعقِلُونَ " (0ه) وَسْتَِِنوأ: بالصَّبِرٍ والصَلوو وَإِتََا لكي 
؟أج. ”له ع مخ م سر 24 في راع على سس 2# اي ممع س 2 
حيْين ”2ع الذي يَطنُونَ أتبُم مدعأ يهم وم يمون (50) 
تب إنرزو يل )ؤ5وأ يضق الى أت ليون مَصَلتَم عكري 
ا 


عم 2 ظ « روي * يي #ع# عم دس جح بع ع أ رح سر لحر 0 لي سر 7 
(5) وَأتَعوأ يوا للا جر نفس عن تيس ميا ولا يُقبَلُ ينها مطََحَةٌ وَل 


يُؤْسَدُ نه عل ولَاهُمْيُنصَرُونَ ()4. 


(١)البر:‏ البر في اللغة والإحسان والصلة نظائرء يقال: فلان باروصول محسن وضد البر العقوق. 

(5) تنسون: النسيان والسهو والغفلة نظائر» وضد النسيان الذكرء وحقيقته غروب الشىء عن النفس بعد 
حضوره. وقد يكون النسيان بمعنى الترك نحو قوله تعاق: 9نْسَوأ أله فَنْسِيِهُمْ © أي تركوا ذكر الله 

(؟) تعقلون: العقل والفهم واللب والمعرفة نظائر» وضد العقل الحمق» والعقال الرباط» يقال: عقلت البعير 
أعقله عقلاً إذا شددت يده بالعقال. والعقل مجموع علوم لأجلها يمتنع الحر من كثير من المقبحات ويفعل 
كثيرا من الواجبات. 

(4) الصبر: منع النفس عن محابها وكفها عن هواهاء ومنه الصير على المصيبة لكف الصابر نفسه عن الجزع» 
ومنه جاء الحديث: «وَهُوَ شَهَرٌ الصّيرِه لشهر رمضان لأن الصائم يُصِبّر نفسه ويكفها عما يفسد الصيام. 

(5) الخاشعين: الخشوع والخضوع والإخبات والتذلل نظائر» وضد الخنشوع الاستكبار, إلا أن النضوع في 
اليدن وهو الؤقرار بالاستتخدام» والخشوع في الصوت والبصر. 
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هدى من الآيات: 


كان بنو إسرائيل أمة مؤمنة تشبه إلى حد بعيد الأمة الإسلامية وكان من الطبيعي أن 
طن الإران اكيم تشيتهم امام المبلمينه » ليعتبروا بكل صغيرة وكبيرة منها. وعلى لغة: 
إياك أعني وأسمعي يا جارة د ضمُّن القرآن نصائح قيّمة للمسلمين من خلال حديثه عن بني 
إسرائيل» وقد يصرح بتلك النصائح تصريجحا. 

وتبدأ هذه القصة. التى تروي حياة بنى إسرائيل» بالتذكير بأ*مية نعمة الهداية؛ ذلك لأن 
الله سخر ما في الأرض للبشرء وأعطى الإنسان الأدوات الكافية لاستغلاهاء ولكن المشكلة 
التي تكمن في الإنسان هي (الضلالة) الفكرية التي لا تدعه يستثمر طاقاته ليسخر الحياة بهاء 
ولذلك يعتير إنقاذ الإنسان من ضلالته مفتاحا لاستخدام الحياة وتسخير طاقاتها في خدمته. 
لقد عاش الإنسان على الأرض دهرا طويلا ولكنه لم يتقدم عمليًا نحو تسخير الحياة كما تقدم 
اليوم. لماذا؟ لأنه لم يستثمر من قبل عقله وإرادته وقدرته. 


ولكن يبقى السؤال لاذا لم يفعل ذلك؟ والجواب: لأنه (ضل) وانشغل بالتوافه 


بينات من الآيات: 


5*١ [‏ ]إذن كان اا ورك وا ا 0 
الإنقاذ هو أكبر نعمة لله عليه. من هنا قال الله لبني إسرائيل: يب إِشرِ يل دروأ يمَمَقَ] 
ع انع لدى ان ادي بالط لسار عم اط ون نس افو 
م سائر النعم لات تبقى إلا بعد التمسك بهاء والوفاء بالتزاماتها. من هنا قال رينا لبني إسرائيل : 
ٍرَا ىأو فيد > أي تمسكوا بالهدى» أعطيكم سائر النعم. 

ولكن الونسان قد يتنازل عن نعمة الهدى تحت طائلة الخوف من الطبيعة» الخوف من 
الطواغيت؛ الخشية من ضياع الشهوات وهكذا.. 


ولكنه لا يعلم أن ابتعاده عن الهدى سوف يجره إلى مصاعب أكبر مما يخشى من 
ولذلك يذكرهم القرآن بالقول: #وَإِيى فَأرْهَبُونِ » لا تخشوا الطبيعة أو الناس أو الشهوات 
بل اخشوني وحديء وإذا زالت الخشية من الناس وتحرر الإنسان من الخوف. زالت العقبة 
الأساسية التي تعترض طريق الإيهان» ولكن تبقى عقبة العادة التي لابد من تجاوزها. 
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[41] أصعب ما يتعرض له المؤمنون من امتحان هو مقاومة العادة. المؤمن متعود على 
طريقة معيئة من السلوك؛ استنادا إلى نصوص دينية جاءت في مرحلة معينة من مراحل الحيأة» 
ولكن تتبدل تلك المرحلة وتتبدل النصوص وفققا لذلك. ولكن الفرد قد يظل أسير عاداته 
السابقة» فعليه أن يبذل المزيد من الجهد حتى يقاوم عاداته السابقة ويلتزم بطاعة الله. 


من هنا أخذ الله عهدا قاطعا من جميع الأنبياء» أن يصدقوا النبي الذي يأتيهم لاحقا 
ويتبعوه. ولا تأخذهم في اتباعه أنفة أو عادة أو عزة بالآ: . حاشاهم. وفي هذه الآية يذكر 
الله بني إسرائيل بذلك ويقول: «وَءَ!مِنُوأ يمآ أَنْرَّلْتُ مُصَدْقَا لِمَا مَحَكُمْ © إذ مادامت الرسالة 
واحدة والهدف ليس تحقيق مصالح ذاتية» بل طموحات إنسانية عامة» فلابد أن يسارع المؤمنون 
بالرسالات السابقة» إلى الإيهان بالرسالة الجديدة» وإلا فسوف يدفعهم التنافس إلى أن يكونوا 
أول كافر بهذه الرسالة» سعيا وراء كسب شارع المتدينين» وخوفا من فقدان قاعدتهم الإيهانية. 
كذا حذر الله بني إسراثيل قائلا: ولا مَكُوبُوا وَل 4 ويب أن سبب الكفرامبكر بالرسالة 
قد يكون المصالح الذاتية فقال: ولا مرو عار بق 97 نأ ليلا #» وقد يكون السبب الخوف من 
بعض أصحابهم من ذوي العقول المتحجرة ة لذلك قال الله لهم: «وَإنَىَ فَأتَُونِ © أي اجعلوا 
تقواكم وخوفكم فقط مني ومن عذابي وبطشي. 

]5١[‏ وبعد الكفر تبدأ سلسلة من عمليات التزوير والتحريفء أولما خلط الحق 
بالباطلء وكتهان جانب من الحق وإظهار جانب آخرء بحيث يثبت حجة أهل الباطل. 


إن صاحب الرسالة يجب ألا مخدع الناس فيظهر لهم الجوانب التي تيرر سلوكياته. 
ويخفي عنهم الحوانب التي تدين تصرفاته. 00000222 
حيث حذر القرآن قائلا: « وَلَاتَلسُوأ آلْحٌ بالطل وتَكثموا الح وأسم تعلمُونَ 4. 


[؟5] ولكيلا لا يفعل صاحب الرسالة هذه الجرائم» عليه أن يتوكل على الله» ويستعين 
به عن طريق الصلاة والإنفاق. ذلك لأن التنازل عن المصالح الشخصية والاستسلام المطلق 
للحق المتمثل في الرسالة الجديدة ليس سهلا أبداء بل هي بحاجة إلى ما يدعمها من الصلاة 
والزكاة. من هنا قال الله سبحانه: «وَأَقِيجُوأ ألصَّلَرةٌ و نوكه وأرْكمُوأ مم ألركيِينَ © وإذا 
كانت الشادة ف فنزاذا تاف صلاة عن لان وعد عن عرد لبجتسم نكال مغن واد 
ليركعوا لله الواحد الأحد. وليمنعوا عن رسالة الله كل مظاهر المادية المقيتة. 


[::] إذا م يسارع المؤمن بالرسالاات السابقة بقة إلى الإيان برسالة اله الحديدة» فإنه 
يضطر إلى ممارسة الرياء والنفاقء والتظاهر بالتدين والتنسك والعمل بالأهواء. ذلك لأن 
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الكفر بالرسالة الجديدة» يجعله بلا دين حقيقي فيتظاهر بالتمسك ببعض القشور وترك حقائق 
الدين. من هنا حذر أئله بني إسرائيل وقال: 2 00 أتأمروت النّاس بِالِْرٍ وتَنسُونٌ 2 نَفْسَكُم 0 
في حين كان المفروض على هؤلاء -أصحاب الرسالة- أن يكونوا اكثر التزاما بالرسالة من 
5 5000 8 ماخ قر» ير ع علج عل عل سا 8 _ 
غيرهم لأهم يعرفون الرسالة #وأنتم تُتَلُونَ الكلنب 4 وهل يكفي قراءة الكتاب.. بالطبع لا 
إنها يجب التفكر فيه للاستفادة من جوهره. وذلك هو العقل الذي ينبغي الوصول إليه #أفلا 
مَقَلُونَ 4. 

1151 كيف نحارب النفاق والتلون؟ وكيف نقول با نعمل ونعمل بها نقول ونتجاوز 
بالتالي المسافة بين الادعاء والواقع؟ 


الجواب: بالإرادة القوية» ولكن كيف نقوي الإرادة؟ إن الإرادة بحاجة إلى تدريب حتى 
تقوى» فهي كأي شيء في الإنسان تنمو كلما استثمرها الإنسان أكثر فأكثر. العضلات تشتد 
بالرياضة والأعصاب تقوى بمواجهة المشاكلء» والفكر ينمو باستخدامه. وهكذا الإرادة تدمو 
كلما استفاد الإنسان منهاء جرب ذلك وصمم على القيام بعمل صعب. إنك سوف تجهد صعوبة 
في ممارسته أول مرة» ولكن كلما قمت به أو قمت بأمثاله قلت صعوبته. 


والصلاة أفضل استثمار للإرادة وبالتالي أفضل وسيلة لتنميتها إنك حين تصلي لله تقاوم 
الذاتية في نفسك وتحارب طبيعة التقوقع داخل زنزانة المصالح» وبتعبير أوجز: تحارب الشيطان 
بكل جنوده. 

وحين الصلاة تبجم عليك وساوس الشيطان لتبعدك عن الاتصال بالله فتراك تركز 
نظرك في الله والشيطان يصرفك إلى أي شىء آخخر غير الله. إلى الدراسة: إلى التجارة» إلى مشاكل 
الببت و..و.. ولا تزال في حالة حرب حتى تتنهي الصلاة» وهذا سحي محل إقامة الصلاة 
(محرابا) لأنه فعلا موقع حرب. 


وهكذا تكون الصلاة تجربة للإرادة وممارسة لهاء بالإضافة إلى أنها تقربك إلى الله رب كل 
شيء ما يشيع في نفسك الثقة لمقاومة أسباب الضعف في الخنوف والرغية. : 


والصير ومن مظاهره العملية الصيام. وهو الآخر تجربة للورادة؛ فهو يدع الإنسان 
يتطلع للمستقبل ولا يفكر في حاضره فقط» والصير بها يمثل من تطلع إلى المستقبل بها فيه من 
ثقة بالله. 


لس سس سم © 


قوتان هائلتان يجب الاستعانة مهما «وَأسْبَعِيئُوا بالصَّبرٍ وَالصَّلَوْوَ © لمقاومة ضعفنا 


57 الآيات ٠‏ -8غ مرهد_الوإن ج ١‏ 
الداخلي» ولكن الاستعانة بالصير والصلاق صعبة هي الأخرى فكيف نصبر وكيف نصلى ؟ 
الجواب: علينا أن نخشع ونذلل غرور أنفسنا وكبرياءها الكاذب. بالتفكر الدائم في 
الآخرة حيث نتصور أنفسنا وقوفا أمام الله في المحكمة الكبرى» حيث «بَوْمَلَاينهَمٌ مال وا بون 
6 إلامنأق أَمََيعَلِ سيم © [الشعراء: 84-84]. إن الخشوع يدفعنا إلى الصير والصلاة» 


لذلك قال الله: ونا لْكِيرَة لاع شين 4. 


[ والخشوع بدوره يأتي من (تصور) المعاد: «أَلَدِينَ يَظُُونَ تيم دوأ رَيهِمْ مجم 
لَه رْجِمُونَ 4. 

[] لذلك يذكر الله بني إسرائيل بذلك اليوم الرهيب وبها أنعم عليهم من الهدى. 
والذي تسيب في أن يصبحوا أقضل الناس أجمعين فيقول: «يََ َسيل دروأ ضر ى الَو 

1 ووَأتَعوأَْمًا للا ججرى نفس عن تيس سينا ولَايعبَلُ ها طَفَعَدٌ ولا يود متها عَدْلٌ 
وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ © فإذا كانت الحياة الدنيا هي هدف الإنسانء فعليه أن يتذكر أنه لن ينالها إلا 
بالتمسك بهدى الرسالة. وإذا كانت الحياة الآخرة هى الهدف الأسمىء فلابد أن نتقى يوما 
توضع فيه الموازين العادلة» ليأخذ كل إنسان جزاءه» ولا يغني عنه أحد شيئاًء ولا يشفع له 
لإِلَّا بِإِدْنِ هد © ولا يقبل عنه بديل؛ ولا يمكن أن ينصر الكافرون. 
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دور رسالات الله في بناء الحضارات 


ع8 لذ ١‏ ير رَحَونَ سر ار مستت 
ذ > -- سن ءال ره وه سومونكي 7" سو 
بر نوكنس خا دَف كلك كيه 


د ويخ عو (8) وإ ”يك ار اط ولزقة 


َال عون وأنشر تنه روت 0 وَإِذْ إِذ وعدن موموخ أَربعِينَ لَه ّ 


72 وا امه 


0 الْمجْلٌ من بندو وَآنُ م يموت (50) شم عقون عَمونا نكم ين 
تند كك لك كوه 9) درن د حَامَينَ موه عى الكت لدان 
1 ِتَدُونَ 9 كاذ كال موسئ لِعَومِدء يعور كه ظَلْمَتُمَ 
0ك اام أ مِجَلَ فَتُوبوا إل يم افوا أَنضسَكي 
يت ب بعك إن هو مو لواب 00 


)١(‏ فرعون: اسم لملك العمالقة» كا يقال: لملك الروم قيصرء ولملك الفرس كسري. ولملك الترك تعاقان» 
ولملك اليمن تبع» فهو على هذا بمعنى الصفة. 

(1) يسومونكم: السوم أصله الذهاب في ابتغاء الثىء» وهو إرسال الإبل في المرعى ويمناسبته للمعنى المحدد 
وللعلم هنا أن فرعون كان يرسلهم إلى حيث العذاب السيوع كيا لو أرسل الإبل للمرعى.. وسوء العذاب 
هو أليمه وشديده. 

(5) يستحيون: أي يَستبَون. 

() البلاء: الامتحان والاختيار. 

(2) فرقنا: الفرق هو الفصل بين شيئين إِذا كانت بينهما فرجة والفرقة الطائفة. 

(5) تن نؤمن لك: أي لن نصدقك. 

(0) جهرة: الجهر والعلانية والمعاينة نظائرء يقال: جهر بكلامه وبقراءته جهراً إذا أعلن. وحقيقة الجهر ظهور 


الثىء معاينة. 


5 الآيات 54 - 17> مزهدم_الأآن ج ١‏ 
يالل ل الايات 015-415 الل لل ب#هدم ا رادا ل 


لسك و وَكَلَْنَا”" عَلِِكُْ آلْهَمَامَ 9 وَأَنرَلنَا 
َلك المي وَاَلتَْوَعْ لوا ين بات ما رَدَهتك ومَا ظلمُوك 
وَلكن كوأ أَنفْسَهُم ظلِمونٌ 2 واد نا أَدَعْلُوا هذه اليد 
توأ نهنا حَيِكُ سج وَكَماوَآدْ نوأ الات سجحَدا وَقولوأ حِطلةٌ 


م ل سمري* # ل سبر عوسي اسن 
لا 


1 8 سه سملي سيل مت سيل سر وي سل سل لغ و اه 507 
عل كمُوا مَوْلَاعَرَ أل قل لَه كَأَرَلَسَا عَلَ الْنَ َلَمُوا ران 


0 ار و سم ا سر ا بيبط بور وى اث من د« ره صر 
لسَمَاءِ يِمَا كنوا يفسهون (زك) 4# وإذ استسقئ موسا لقويهء فغلنا 


لي 


ٍ. حب حير - و عر 1 سرجه سيل إآئ 7-7 ال بست تسيا مس ا كته على 5 
اضرب يعصالكت المحر فانفجرت منذاثنتا عشرة عينا مد عار 
ع رم ١‏ موه مرمرع يك ع 2 *_ مسو كه 0 ما , 
صكل أناين تَفْريَهم حكلوا وأشريوأ من رز أل ولا تعثواً و 1 

ام وت و شرا شرج سل بر سن كي 2 سام ١‏ 
الارض معيدن 20 َلثم يَنَمُوسَئ أن نصِيرٌ عل طعام واحثر 


2 عمل جد د 7 - ما و 2 بيه 7ج 7 هت 
هدح “نا ريك درج لناعمًا تنبت ”الْأرْسٌ مِنْ بقلها"وقشَايه 
ره كر 208 ١‏ عير عبر عه 71 التيداع - م وم ون ص 
وثوم 7 وعديها ويصّلها قال تكب ورت لْرَى هو أب 


و بو* 


5 >" .» > بي ص م 00 
اليف هُوَ و أميطُوأ مِضَءًا إن لَحكُم ما سَأَلْمٌ وَسُريتَ 17" 





0 1 الصاعقة: على ثلاثة أوجه:‎ )١( 
الأول: ذار تسقط عن السهاء كقوله: 9ويُرسِلُ صوق ميب وهام ين ودر رو‎ - 
.4 الثاني: الموت في قوله: «فَصَعِق من فى لصوت وَمَن ف الْأْرْضٍ 4. وقوله: مَأحَرَتَكُم ألصَعِقَة‎ - 
.* الثالث: العذاب من قوله: «أنذربّخ صعِعَةٌثْلَ صَعِفَةِ عَادِوَتمُودَ‎ - 

(؟) بعثناكم: البعث إثارة الشيء من محلهء ومنه يقال: بعث فلان راحلته إذا أثارها من مبركها للسير ومنه 
يقال ليوم القيامة يوم البعث لأنه يُثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب. وأصل البعث الإرسال. 

(") ظللنا: الظلة والسترة والغيامة نظائر» يقال: ظللت تظليلاء والظل ضد الضيح ونقيضه. وظل الشجرة 
سترها ويقال لسواد الليل ظل لأنه يستر الأشياء. ٍ 

(4) الغمام: السحاب» والقطعة منها غيامة وإنها سمي غغاماً لأنه يغم السماء أي يسترهاء وكل ما يستر شيئا 
يسنم حمة. 

(6) ادعوا: الذعاء أصله النداء. وكل من يدعو ريه قهو يناديه. 

(1) تنبت: الإنبات إخراج النبات» وأصله من الظهور فكأنه ظهر إذا أنبت. 

(0) بقلها: البقل كل نبات ليس له ساق. وهو ما ينبته الربيع. 

(4) فومها: الفوم الحنطة وقيل هو الثوم بإبدال الثاء مكان الغاء. 

(9) أدنى: أي أقرب وأدون كيا تقول: هذا شيء مقارب أو دون. ويجوز أن يكون أدنى من الدناءة وهي الخسة. 

)٠١(‏ ضربت: أي فرضت ووضعت عليهم وألزموهاء من قوهم: صَربٌ الإمام الجزية على أهل الذمة. 


ال 
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0 سيكو 93 َه ”2 و. ا ين يعضَسيوٍ : ص أ ذلكَ 
أنه كانوأ يكورك بِكَايتٍ أل يفشك لين : طِ بعيرِلْسَن ذَلِكَ 
يماعصوا مروت ا 3ن لذ امنوا وأ وَالّذِرت هَادُوأ 
وَالتّصسرئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ أله واليوم الأنز وَعَيِلَ صَِحًا 
َلَهُحْ أعْرْهْمَعِندَ رَجَهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلهِمَ وَلَاهُمْ روت 4051 


هدى من الآيات: 


لا تزال الآيات تتحدث عن الفكرة ذاتها التي بدأها القرآن» حين ذكّر بأن الذين 
يتمسكون بالرسالة لاا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ويقص علينا من حياة بني إسرائيل 
قصصاء تدل على أن رسالات الله كيف تقوم بدور المنقذ للإنسان المعذب والمحروم» كبني 
إسراثيل في عهد فرعون. ثم كيف يقود الأنبياء هذا الإنسان إلى بر الأمان. 

ومن ثم كيف تربي الرسالة الإنسانء ثقافيّاء واجتاعيّاء وعلمياء وعمرائيّاء ليتخلص 
من رواسب جاهليته؛ ثم تنير أمامه صراط المدنية» وتزوده بوسائل الكلا والماء.. ثم كيف تهدد 
المدنية والرخاء المجتمع الرسالي» فتحوله إلى مجتمع ضعيف متهاو. 

أبرز القرآن هنا دور الرسالة الإلحية في تكوين الحضارة البشرية ومن خخلالهاء وقد ذكرنا 
ببعض العوامل الأخرى التي نشير إليها إن شاء الله فيما يلي. 
بينات من الآيات: 

[54] أين كان بنو إسرائيل؟ 

أبوهم الكبير إبراهيم عَلِكاِدٌ كان في العراق ثم هاجر إلى فلسطين. ولكن حفيد إبراهيم 
يعقوب انتقل هو وأبناؤه الاثنا عشر إلى مصر في قصة يوسف. ودارت الأيام وتحولوا من 
شعب جاء مصر ملكاء إلى طوائف محرومة: مستضعفة؛ ومستثمرة من قبل فراعنة مصر. 
وكانوا بحاجة إلى قائد ورسالة» فأرسل الله موسى نبيّاء وأنزل معه التوراة رسالة» فجرت فيهم 
)١(‏ الذلة: المشقة والهوان. 


()المسكنة: : مصدر المسكين؛ والمسكنة هنا مسكنة الفاقة والحاجة وهي خشوعها وذها. 


()يازوا: أي انصرفوا ورجعواء ولا يقال باء إلا موصولًا! إما بخير وإما بشر وأكثر ما يستعمل في الشرء 
ويقال باء يذنيه يبوء به. 


184 الآيات 9غ - ؟+ مزهدم_الون ج ١‏ 


طاقاتهم» وقادهم عبر البحر إلى جزيرة سيناء» ثم قصدوا فلسطين من بعده. هكذا استطاع 
الإنسان أن يتتصر على المستغلين والطواغيت بفضل الرسالة الإهية. 

ويذكر القرآن بني إسرائيل هذه القصة» ليقول هم: إنهم لو تركوا رسالة الله لعادوا 
مرة أخرى:؛ أمة مستضعفة محرومة. وهكذا يذكر الأمة الإسلامية بهذه الحقيقة أيضاء وهي: أن 
التمسك بالحهدى الذي أنزله الل والتمحور حوله. هو الكفيل بضمان استقلالهم وحريتهم.. 
يقول الله سبحانه: 9وَإدْ يسك مٍيَنْ َال فِرْعَونَ مسُومُوتَح سوه لان 4 أي يذيقونكه 
عذابا أليها يتمثل فيها بلي: 9يُدَحُونَ أننآهك وَيسْسَحَيُونَ نسَآءَكُْ © إنهم كانوا يقتلون أبناء 
النساء الخادمات لكيلا تنشغل النساء عن خدمتهمء أو هو إشارة لذبح المولودين حديثا حين 
تنبأ الكهان بمولد الكليم يلتلاق حيث أنجى الله موسى تلِكَاد. أو كانوا يفعلون ما هو أعظم 
وأشد ضررا على كرامة الإنسان. 

ووفى كم بَلَا*ين ريك عَظِيمٌ 4 إنه شر عظيمء. ولكنه -بالرغم من ذلك- اختبار 
(بلاء) يمكن أن يتمخض عن إرادة قوية في التحدي والصمودء وبالتالي في التحرر | قيقى. 

15٠1‏ ولكن لم يستطع بنو إسرائيل الخلاص من كل تلك المأساة إلا بفضل الرسالة 
الإلهية» إذجاءت» ووحدتهم, وأنقذتهم من ويلات الطغاة « وَإدْ وض يكم لحر أي "مس 
وَأَعْرقنا ءال ويعُونَ وأنشر تطروت » وكم هي رائعة أن ينظر المحروم إلى جلاده: تنقاذفه أمواج 
البحرء جزاء على جرائمه. 


]51١[‏ الطاغوت انتهى ولكن آثار سيطرته لم تزل كامنة في النفوس. وبارزة في 
التصرفات» متمثلة في حالة الاستسلام والهزيمة النفسية والتعؤّد على الخضوع. من هنا تركهم 
فائدهم ومنقذهم عدة أيام»ء فلما عاد إليهم فإذا بهم يسجدون للعجل. لأنهم لا يزالون عبيدا 
في نفوسهم بالرغم من تحررهم الظاهر. هؤلاء كانوا بحاجة إلى ثورة ثقافية قوية تحرر نفوسهم 
من الذل والخنوع. ]ا كانوا بحاجة إلى ثورة اجتماعية تخلصهم من عبودية الرأسمالية العفنة 
التي كانت مرتبطة بنظام فرعون الطاغوي. وكانوا أيضا بحاجة إلى ثورة علمية ترفعهم عن 
حضيض الماديات إلى عالم التوحيد الخالص. ثم إنهم يحتاجون إلى ثورة عمرانية تهديهم إلى بناء 
المدن وزراعة الأرض. 

وفيها يل نجد كيف أن رسالة الله فجّرت هذه الثورات في واقع بني إسرائيل حتى 
استطاعوا بناء أمة مجيدة. 


ألف: ذهب موسى إلى طور سيناء» ليتلقى الوحي فلما عاد وجد قومه في نكسة جاهلية 
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وإ وعدا موس أبن لَه كم حدم لجل من بدو وَأنيّه اموت » هذه كانت مشكلة 
عقائدية (إيديولوجية) حلها موسى تَفِكْلادَ بإذن الله وقال الله تعالى: 


[؟هلثظاه] « عَمَونَا عََكم مِنْ بعد دَلِكَ لَعَلْكُم تَفَكرُونَ 9 وَإِدْ َامَيْمَا 
الككب ودود هبتنن » ماذا فعل موسى تَلكئادَ عفا عنهم بأمر الله : 0 
الكتاب (وفيه الرؤى العقائدية العامة) والفرقان (وفيه التعاليم التفصيلية للحياة) فصحح 
بذلك رؤاهم» وعلمهم كيف يقتلعون من أنفسهم جذور الاستعباد حتى لا يعودوا إلى عبادة 
المال (العجل) مرة أخرى» هذه كانت ثورة ثقافية. 


[05] باء: ولكن انتهاء عبادة المال» من قِبَّل أكثر الأمة» لم تدل على انتهاء دور الثروة 
في تهديد تحرر الأمة اجتماعيًا. إذ كانت هناك طبقة قد أشربت قلوبهم بحب العجل. وكانت 
الأمة بحاجة إلى عملية تطهيرء لتصفية العناصر الخبيثة منها (وَإذ َال ُو لِمومو يلقو 
َك لمش أنشسحكم مادخ ل لعجل فسُوبوأ ل اريم مهلوأ أنهسكم ليم حير لكي عند 
بَأريكم فاب عَلحَكْم َه نهد هو النْوَابٌ اليّسِ2ْ)4. 


[06] جيم: وبقيت المشكلة الثالثة هي التي نسميها بالمشكلة الإيديولوجية حيث كان 
لابد من ثورة علمية توحيدية» تخلص الأمة من رواسب الجاهلية المادية» المتمثلة في تصور الله 
في شيء ماديء وبالتالي تقديس الأشياءء انطلاقا من إلباسها ثوب الألوهية. والأمة لا تصبح 
متحررة بالكاملء إلا إذا تحررت من تقديس أي شىء أو شخص من دون الله سبحانه. إذ لولا 
ذلك لكانت الأمة معرضة للاستعباد. ْ 

فالأمة التي تقدس الأصنام لابد أن تستعبدها الأصنام أو كهنة الأصنام. والأمة التي 
تؤلّه عيسى مَلتلدِ لابد أن يستعبدها كهنة الكنيسة. والأمة التي تقدس الأولياء على أنهم قد 
دخلتهم روح من الله لابد أن يستعبدها المنتتسبون إلى أولئك الأولياء. 


من هنا حرصت الرسالة الإلمية على إنقاذ البشرية من جاهلية الشرك لتصبح حرة 
كريمة لا تقدس إلا الله سبحانه. ولا تطيع إلا من أمر الله بطاعته # وَإِدْ سم تومن أن نون 
َك حمق رَى لله جَهرفَأحَدَ دك لضفه ند شم تَنظرُونَ4 اختار موسى من قومه سبعين 
رجلا ليرافقوه إلى الطورء ولكنهم سرعان ما استبدت بهم جاهليتهم الأولى وقالوا: أرنا الله 
وإلاسوف تعود كفارا. فإذا بصاعقة من السماء تحرقهم جزاء كفرهم الصريح. 


زكة] ةا بسَنْتكم يَْ و بَعْدِ مَويَك لملْحكم تَدكزُونَ » وكانت هذه الهزة كافية 


امات زنوس عؤلاء من رواب الخرك وتسيح الله وده 


56 الآيات 9غ - 9+ مرهدء_الانج١‏ 
1 دال: وبعد أن أنقذ الله بني إسرائيل برسالته الكريدك عن يتاكاية (لنحواء 
فرعون. عبودية العجلء طبقة ا مختلف النعم 
المادية وقال سيحانه: « وَطلََاعَلِيِكعْالتََاء و نلا ليم لمن والسَلوَققُ 4 فهناك نعمة 
السكن ونعمة الغذاء. والمن هو الحلوى. والسلوى هو طير معروف. كوأ من م 
ا . مثلا يحدثنا القرآن بعدئذ «وما ظَلَحُوا ولك 42] 
نفسو نفهم يظَلِمُونَ 4 |- نهم أرادوا الدخول في المدينة» وكانت تلك نكسة هم. إذ الاستقرار كان 
سيفقدهم الك رياف ومنها بالطبع حريتهم وقدرتهم على مواجهة أعدائهم. ولكنهم 
تعبوا من حياة البدوء وأسلموا أنفسهم للخفض والدعة. فقال لهم الله: #أَهَيطُاأ مِضَرًا 


اس ريعي هه 


[54] #وَإذ فنا دحلو أ هذ الْقَِيَةَ مَحَكفوْمِنهاحَيْتُ شنم رغّدا4 ولكي يضمن لكم 
الاستقرار في المدينة فعليكم التزام الطاعة لله والتضرع و فر ك «وَاد موا ارت 
شبككدا »لله «رَقُووأ تله 4 أي تربة إلى اله نوكرتي وسار يِذ الْمُحْسِنِينَ 4. 


[54] ولكن» يبدو أنهم لم يطبقوا تعاليم الله. فأخذوا يتكبرون ويسرفون ويقولون 
(حنطة خير لنا من حطة..) « هذل الت ظ موأ مراف ويل لَص كارن عَلَ 
لَدينَ كلمو رج ِجِرًا مْنَاَلسَمَءِ يمَا كانوأ يَفَسَهُونَ © متمثلا في نقص في الثمرات» وخلاف 
عريض بينهم على مغانم المدينة. حسبم| يذكره القرآن في أية آتية. والسبب في ذلك الرجز هو 
فسقهم» وابتعادهم عن تعاليم الله . 


[>] تلك كانت نعمة الاستقرار التي أسبغها الله عليهمء ولكنهم كفروا بها. وهذه 

0 الأشد ضرورة للعمرات يسبغها عليهم ربنا ويقول: «( # وإزاستسقئ 1 موسول 
مه أشي بتسالق السَجر ككرت بنذااكا عقرة عبن ا لد سكأ أ 
وتم يهم © لأنهم كانوا اثتتي عشرة قبيلة مختلفين. 0 
سه ار السام الي ل واه ريين زدقِاَِ4 ولكن مع توا 
النعم تنمو عند الإنسان حالة الطغيان ويقو وغ بالاعتداء عل الآخرينء أو الإسراف في استهلاك 
المواد. من هنا حذرهم الله فقال: #ولا توا توأ ف _الْأرْضٍ مُعْسِدِينَ 4. 


[] كان بنو إسرائيل أمة بدوية ثم تحضرت. ولكنها لم تستطع أن تقاوم سلبيات 
التحضر فأستعبدها فرعون في مصرء وتهذرت بذلك حالة العبودية في نفوسهم. فأصبحوا 
ضعفاء ء جبناء مختلفين لا يثق بعضهم ببعض. ثم قادهم النبي موسى عَِتَبْلادَ إلى سيناء. ٠‏ وتربى 
في الصحراء جيل منهم استعادوا بعضا من خصائصهم الأولى التي تميزوا بها حين كانوا بدوا. 
ولكن كثيرا من آثار مرحلة العبودية لم تزل في نفوسهم وحين طلبوا من نبيهم أن يأذن لهم 
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بالعودة إلى فلسطين والاستقراز في المدن, ل يكن في صالحهم ذلك إذ إن آثار العبودية والتي منها 
الاختلافات المتجذرة في نفوسهم. كانت تهددهم بالانحراف مرة أخرى وتحطيم حضارتهم. 

بيد أنهم أصروا على ذلك فلا (هبطوا مصرا) عادت إليهم سلبيات الحضارة كما 
يحدثنا عنها القرآن: لوَإِذ قشم يَدمُومَئ آن تَصِيرَ عَلّ تلصسام واد قلح لَنا ريك يدج لَنَامِتَا 
تُْث الْأَرَصُ مِنْ بَقلسَاووِ ئها وَفمِهَا وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا كال أتنتبْدرت الْزى هُوَ 
أدْوَّد ي أي موحي آفيطوأ مِضءًا و تَحَكُم تَاسَأَلْتمْ 4 فهبطوا مصرا من الأمصار 
وشاعت في أنفسهم صفات الجبن واللاثقة والفردية» وفقدوا الروح العسكرية التي اكتسبوها 
في الصحراء وكانت النتيجة لوْسُرِيتَ عينم الَّةُ4: ومع العبودية السياسية تأتي العبودية 
الاقتصادية. إذ لا يستعبد الطغاة الناس إلا لكي يستثمروا طاقاتهم» ويستفيدوا من خيراتهم. 
فضربت عليهم المسكنة أيضا «والمسحكنة وبآمو بِعَصَ مَِآلَّه 4 حتى كادوا يفقدوا 
قرتهم اليومي. ولكن لماذا؟ لأنهم كفروا بمنهج الله في الحياة وتركوا الالتفاف حول رسالتهم. 
والانتماء إليهاء دون الانتماء إلى العنصريات المقيتة» وتركوا الاهترام بتعاليم الدين في العمل 
الصالح والتعاون عليه والجهاد من أجل الدين. 


ضَ 2 
وزادوا ضعفا واستسلاما حين حؤّلوا عنفهم إلى الداخل؛ فأخذوا يصفون العناصر 
الخيرة فيهمء ويقتلون الأنبياء لأخهم يأمرونهم بالعودة إلى رسالتهم. 


ولم يكونوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين لولم يعصوا الله سبحانه منذ البدء» في 
تنفيذ تعاليمه. إذ إن العصيان لابد أن ينتهي بالكفرء ى) أن الاعتداءات البسيطة ضد بعضهم 
تعاظمت حتى اعتدوا على المصلحين الكبار في مجتمعهم وهم الأنبياء تييَدْيِ.. يقول الله سبحانه: 
9ك انز كو مروت يكت الله وَيَقشُُو رت اليبنَبط ِألْحَيْ دَكَمَاعَصَواَصَكَانوا 
َْتَدُوتَ 4 إن كل أمة تنتهي بانتشار روح العصيان والاعتداء فيهاء إذ تنمو هذه الروح الخبيثة 
حتى تقضي على قيم الأمة وعلى الصفوة الصالحة فيها. وماذا تبقى من الأمة لو انتهت قيمها 
ورجافا الصا حون؟ 

وكلمة أخيرة: إن تعبير القرآن في هذه الآيات يوحي إلينا بأن الله هو مصدر كل نعمة 
ظاهرة وباطنة» وهو كذلك مصدر الوحي. وعلينا أن نقبل بهما معا (النعم والوحي) ولا يمكن 
أن نقبل بواحدة دون أخرى. 


[17] كيف اعتدى هؤلاء على بعضهم؟ وعصوا ربهم في ظلم بعضهم. وبالتالي في 
الكفر بالله وقتل أنبياء الله؟ إنهم حتى الأمس القريب كانوا أمة صالحة؟ 
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الجواب: إن الاعتداء يبدأ فرديًا وينشأ من نوازع ذاتية شيطانية (كاعتداء قابيل على 
هابيل) ولكن مع تطور الظروفء يتحول الاعتداء إلى حالة اجتماعية» وذلك عن طريق تقولب 
الاعتداء في ايديولوجية عنصرية مقيتة» توحي إلى كل طائفة أنبا هي شعب الله المختار» وأن الله 
أعطاها صلاحية استعباد الآخرين. 


وقد انتشرت هذه الأيديولوجية الفاسدة؛ في بني إسرائيل (كيا يحدثنا القرآن الكريم في 
أكثر من مناسبة) واتخذت دعما لها من القشرية الدينية؛ بالاعتهاد على بعض النصوص المجملة 
وتمسيرها با يتناسب مع العنصرية. 


وجاء القرآن لينسف أسس العنصرية. وبالتالي: أسس الاعتداء المنظم على الآخرين 
فقال: «إنّ لين انوأ ولي هَادُوأ وَالتٌصَدرئ وَالصَّديدِيتَ مَنْ ءَامَنَ بالل وَالْيوَ م الآبخر 
وَعمِلٌ صَدلِحا هَلَهُمْ برهم عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلوِمْ وَلَاهُمْ يروت 4 إن الله يريد 
الإيمان والعمل الصالح ولا شيء وراءه» إذن دعنا نتنافس على هاتين القيمتين دون غيرهما. 
ويوم القيامة سيحكم الله بحكمه العادل. 


سور البَقرةٍ الآيات > ١4‏ 


الميوعة في تطبيق الأحكام 


«وَإِذْ أحذنا كفك ”'ورقَعنا هوقَكم الور حُدُوأ مآ 
2-2 بعُوّو” واد موأ ما فيه ملكي سقو © 2 وآ 00 
مِنْ بَنْدِ دَلِكُ هَلَوْكَا عَْلُ الله عَلنَك وَرَحَمَتْهُ لثم صن 
ألحتسرنَ © وك عَِمعُهُ”* لبن أغْتَرَوَا نكم في التَبَتِ© 
َمَاخَلْمّهَا وَمَوْعِطلةٌ * لتقي ()4. 


هدى من الآيات: 


يحدثنا القرآن الكريم عن حالة الضعف التي تنتشر في الأمة. وأساليب معالجتها. وتدمثل 
هذه الحالة في عدة مظاهر: 





)١(‏ ميثاقكم: الميئاق هو مفعال من الوثيقة أما بيمين وأما بعهد أو غير ذلك من الوثائق. 

(5) الطور: الجبلء وقيل هو اسم جبل بعينه ناجى الله عليه موسى بن عمران 8:276. 

(7) بقنوة: القوة القدرة وهي عرض يصير به لخي قادرا. 

(5) توليتم: أعرضتم. وولاه فلان دبره إذا استدبر عنه وجعله خلف ظهره. ثم يستعمل ذلك في كل تارك 
طاعة أمر ومعرض بوجهه عنه ومنه قوله: لمآ ءَاتنهريِنَ مضيو خلأ به وتولُوً 4. 

(1) اعتدوا: أي ظلموا وجاوزوا ما حدّ هم. 

() السبت: يوم من أيام الأسبوعء وقيل سمي سبتاً لأنه يوم السبت خلق فيه كل شيء أي قطع وفرغ» وقيل 
سمى بذلك لأن اليهود يسبتون فيه أي يقطعون فيه أعباهم. وقيل هو مأخوذ من الراحة ومنه قوله: 

وَجَعلنا ْمَك سبَا4. ويقال للنائم مسبوت. 

(8) نكالا: التكال الإرهاب للغيرء وأصله المنع لأنه مأخوذ من النكل وهو القيد. وسميت العقوبة نكالًا لأنها 
تمنع عن ارتكاب مثل ما ارتكبه من نزلت به. 

(9) موعظة: الوعظ وأصله التخويف. 


١ الآيات 77 - 1+ مرهدم_الوآن ج‎ ١4 

أولاً: العنصرية التي تحدثت عنها الآيتان السابقتان. 

ثانياً: اللامبالاة وعدم الجدية في التمسك يهدى الله. 

ثالثاً: قسوة القلب وعدم التأثر بنصيحة الصالحين. 

وسوف يحدثنا القرآن الحكيم طويلا عن مرض الميوعة وقلة الالتزام بالقيم ويضرب 
عدة أمثلة من قصص بني إسرائيل: 

ألف: قصة الطور. 

باء: قصه انتهاك حرمة السيت. 

جيم: قصة البقرة التي توانوا في ذيحها. 

ثم يربط بين الميوعة وبين قسوة القلب في آخر هذه المجموعة من الآيات. 


بينات من الأيات: 


والأمة الإسلامية اليوم تشبه إلى حد بعيد بني إسرائيل في مرحلتهم تلك حين انتشرت 
فيهم المظاهر السلبية من الميوعة واللامبالاة وانتهاك حرمات الدين وعلينا أن نعتبر بقصص 
بني إسرائيل حتى لا ندفع الثمن مضاعفا. 
تسقط عليهمء فهرعوا إلى نبيهمء فقال لهم نبيهم: إنه العذاب نازل عليكم هل تؤمنون بالله 
وتتمسكون بتعاليمه بجد؟ قالوأ: بلى» فرفع عنهم العذاب, ولكنهم عادوا إلى [همالهم الأول في 

0 635 يامسق. سداس بم« دعشو مش ل عجعج وعربد اسءرسظ لع رمس 8 
تنفيذ التعاليم 9 وَإِدْأَحْذَنا كفك ورقمنا هوكم الطور دوأ مآ ءاتَدِث بِعوَوَ واد كروما 
٠ _. ٠‏ 5 ع " داف عراس 8 > سر 1 ل 
فِيهٍ 4 ولا تكونوا مائعين في تلقي التعاليم أو في تطبيقها 9لمَلّكمْ تَنَُونَ 4. 

[14] ولكن بني إسرائيل كانوا كأكثر الأمم حين يهبط عليهم العذاب من ربهم» يجأرون 
إلى الله ويعودون إلى قيمهم وتعالد دينهم. وما أن يرفع عنهم العذاب حتى يعودوا إلى سابق 
عاداهم « ثم تَولدس يليد لِك هَلوْكَا صَضْلُ الله َلنَكْ وَرَحْمَيُهُه كدخ ينا يرن 4 
ولكن الله لا همل الإنسان إلى الأبد فقد يأخذه بشدة وهو غافل. 


[15] ومن قصص بني إسرائيل في اللامبالاة والميوعة في تنفيذ القرارات.. قصة 
انتهاكهم حرمة السبت؛ حيث حرم عليهم الصيد فيه ولكنهم اعتدوا فيه بغيا على أنفسهم, 
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فأخذهم الله أخذا شديدا وقال: # وَلَمَدٌ عَلعممْ ألَذِسَ أَعْمَدَواً دك في أَلتَيْتِ فَقَلْنَا لْهُمْ يوا 
فردة خلبِعينٌ » أذلاء. 


[15] إها سنة الله في الحياة أنه يمهل البشر مرة بعد أخرىء فإن لم يتب يأخذه ليصبح 
عيرة لغيره 9 لجعلتتها تكلا لْمَابيْنَ يدها وَمَا خَلْمَهَا 4 حيث إنها أصبحت عذابا لمن سبق 
وعذابا لمن لحق بهم. 


إن أي عذاب إلهي سيكون قويًا بالنسبة إلى من ينزل عليهم مباشرة وستبقى آثاره في 
المستقبل. والعذاب الإلهي تعبير صادق عن عمل الإنسان نفسه وترجمة لواقعه الفاسد لا 


أكثر. 


وكل عمل يقوم به الإنسان سيخلف آثاره السلبية على مجتمعه الحاضر وعلى مستقبل 
الأجيال؛ ولذلك على الإنسان أن يفكر مرتين قبل أن يُقدم على أي عمل حتى لا يؤثر عمله 
في الآخرين سلبيا. كما أن على الناس أن يعرفوا أن أي عمل يقوم به فريق منهم سوف تنعكس 
آثاره عليهم جميعا.. فيأخذوا على أيديهم بشدة وجدية. 


أما المتقون فإنهم المستفيدون الوحيدون من عذاب هذا الفريق لأ نهم يعتبرون به ويحوّلونه 
إلى جزء صالح في سلوكهم وتفكيرهم لا أن يكرروه مرة أخرى «وموعِظَة لِلْمْتَّقِينَ 4. 
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قصة البقرة دروس وعبر 


اه 
< تَإِذْ قَالَ مُوسئ لِعوْموء إن لله موك أن تذبجحوأ يقر 
الوأ شد هَرُوَا *“مَال أعُودُ أله ”" أن أكون من المتهبيت 00 


01 


الود لَنَا ريك يبن لناما هئ قَالَ إِنه. يول إنَهَا مره لَاهارضٌ وَل 
يَكْرٌ عَوَانُ ب ذَلِكَ مَأَفْصَلُوا ما مُؤْمَرورت (0) قَالُوا أوْمْ لنَا 


# لس ١‏ ا سس > > ل وى ا 0 
ريلك يُبَيّن أناما لُوْثهاً هَالَ إِنَّدُ يَعُولُ تا بَكَرَهٌ صَعْرٌَ 
َه "وها سر التطرت (2)قالوأ ادم ناريك يبن لاما 
إن انر تبه اَن إن كله أله لتو (2) تل ب 
#0 ييه م ع بد مل اله م م لي جار #ى الت 2 غير 
يول مها بره ادلو ”يدير اص وكا صَْتَى ”اوت مُسَلْمَةٌ " 
1 م عا #جمثس عسل اله سر عم بيه م # مس # جرع سر 
د يشية ”فيها فَالْواآلكنَ مت باحق فد نحومًا وما كادوا يَفَعلُوس 
م ل اي ل عه ربو رك مم جو نه وو عر عش فض رست وو اس 
5 فَإدْ . 00 تفسا فَدَرَة نم "'فيها وَأَللهُ رج مَأ كخم 5 تُكُنمونَ (00) 
0 أ عور بره 00 > الس 1 يا لي غم 5-0 
ضربوه يبعضبها كذالك يحى الله الموق وبريحكم ءَايْليَهء 


ملك ته 405 | 


)١(‏ هزوا: الحزء اللعب والسخرية. 

(؟) أعوذ بالله: لجأ إلى الله» وحقيقته استدفاع ما يخاف من شره. 
(") فاقع: أي شديدة الصفرة. يقال أصفر فاقع وأحمر ناصع 
(4) ذلول: يقال للدابة قد ذللها الركوب والعمل دابة ذلول. 
(0) تثير: الإثارة إظهار الشيء» وأثار الأرض حََرّنّها. 

(7) الحرث: كل أرض ذللته للزرعء والحرث قذف اليذر في الأرض للازدراع. 

(0) مسلمة: ميرأة من العيوب. 

(4) لا شية: الشية اللون في الشيء يخائف عادة لونه» ولاشيه فيها أي لا وضح منها يخالف لو: : 

(9) فادارأتم: اختلفتمء وأصله تدارأتم؛ وأصل الدرأ الدفع ومنه الحديث: «أذْرَءُوا الحدُود بالشْبهَاتٍ)؛ ومنه 


اج يبرجت يعر ار يرجن “قي براك بن رخن 


قوله: # وبدرواعتها العذابٌ ». 
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هدى من الآيات: 


عندما تنتشر في الأمة روح التكاسل تبدأ بالالتفاف على الأحكام الشرعية؛ لتنفلت منها 
أنى استطاعت. فتراها تتشبث بطائفة من القشريات وتجعلها بديلة عن الحقائق الواقعية. وقصة 
بني إسرائيل مع البقرة تمثل هذه الحالة فيهم. 

وقصة البقرة تدل على أن بني إسرائيل لم يصبحوا آنئذ كفارا بالرسالة جملة واحدة 
بل بالعكس كانوا يريدون تطبيق تعاليم الله. بيد أن التردد والضعف واضح في تصرفاتهم مما 
يجعلهم يؤخرون تنفيذ الواجبات» تحت غطاء التشبث بقشور التعاليم. فهم كانوا يتساءلون 
عن لون البقرة؛ وطبيعتهاء ومقدار عمرهاء وسائر خصائصها.. في حين أنهم تركوا الجوهر 
وهو ذبح البقرة؛ كذلك الأمة الإسلامية في بعض مراحلها المتأخرة من تاريخهاء كانت تتوغل 
في التفاصيل وتترك روح التعاليم والأهداف المتوخاة من ورائها. 


بينات من الايات: 


« وَإِد قال مُوسئ لِمَوْمو إِنَ َه مَك أن تدعا بعر 4 في البداية استغربوا من 
الطلب وزعموا أنها هزوا لمجرد أنهم لم يعرفوا فلسفة الحكم طَالوا هرو 4 بالرغم من 
أن موسى تَادَ كان جديا مع قومه وصارماء ولكن بني إسرائيل كانوا قد أصيبوا بضعف 
في الإيهان. الإيمان الذي يريد من صاحبه التنفيذ من دون سؤال ودون البحث عن العلل 
والأهداف, لذلك قال لهم موسى: لقال أعود يله أن ون مِنَ اللتهزيرت >. 

[54"] وهنا بدأت سلسلة التساؤلات التي استهدفت معرفة خلفيات الحكم وأهدافه 
البعيدة المختلفة 8 فَالْوأآدع لََا ريك َي لَنامَا عن » هل هي بقرة كسائر الأبقار؟ أم هي بقرة 
معينة؟ وهنا شدد الله عليهم وقال لهم موسى: #كَالَإِنَه يَعُولُ ئها بَمَردٌ امار © قد أكلتها 
السنون ووأنمكتها الحياة. 9وَلَا يَكْرٌ 4 صغيرة السن. إنها هي بين البكر والفارض مما عبر 
عنه القرآن ب: لعَوَان بت ذَلِكَ © ثم شدد عليهم بتطبيق الأمر بحزم وقال: 9مَأفْصَلُوأ 
مَانُؤْمرُورتَ ©. 


مس ور عير 


[19] ولكنهم عادوا يتساءلون انطلاقا من تشبثهم بالقشور قَالُوا دم لَنَارَيَكَيْبَين 
ناما لَوَتَهََا ل إِنَكم يَموْلنَا بَقَرَه صَفْرَا فَايِعٌ لَوْتُهَا 4 شديدة الصفارء ثم زاد عليهم 
شرطا آخر وقال: دس رٌأْلتَظِرِتَ » بسب اكترماها وسلامة بنيتها. 
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--<آ آآثآثآثتثبثب ب ب ب ب ب يز 77 ا ا 2020ا10اا ااا اصستيا كا 


['] عادوا مرة ثانية يسألون عن ذات البقرة #قَالُوأ ادم لناريك بين لَنامَاهى إن لبر 


به علِْن4 وهنا انتبهوا إلى أن أسئلتهم قد تعني عند موسى ملكلا أنهم لا يريدون تنفيذ الأمر 

وكان هذا هو الواقع بالرغم من ادعائهم غير ذلك فقالوا: 9وَإِنّآإِن سآ أله لَمْهْسَدُونَ 4. 
[71] 8 قَالَ إن يول مها بره لا دلول يدير الْأرْص ولا مق لَلوَتَ مسَلَمَةُ © في لون واحد 

لِلَاشِيَةَ فِهَا 4 لا يكون فيها لون غير لونها الأصلي «مَالوأْآلنَ مِمْتَ يلحي مَدَعجُوهَا وما 


ادق تمملدر رج »#. 


لأنهم تحولوا من مجتمع الإيمان الذي ينطلق من واقع الثقة بالقيادة وتنفيذ أوامرها فوراء 
إلى مجتمع الجدل ومحاولة فهم علل الأحكام وأسباءها وطريقة تنفيذها. 

[7] وبعد أن ذبحوها بين لهم الله سر الأمرء وأن تساؤلاتهم لم تكن صحيحة أبداء وأن 
القضية كانت ترتبط بقصة القتيل الذي لم يعرف قاتله والذي يقول عنه ربنا :ا # وذ قلسم نفس 
1000 حرج ما ل كْمُونَ © لقد أصبح مجتمعهم فاسداء وقد برعوا في تنفيذ الجرائم 

نهم لا يلون أثرا يدل على فاعلهاء رد لحعدوا عن منتؤوابة المحافظة عل الأمنء 
كدر عن ساقت شري عار لدي ا ل م ا #وَآللَهُ 


2-1 جر 04 
1 7ا] 0 كَ أ أضرنوة يبَغنبَا كد لك ب بحى الله لله ألموقٌ وَيْرْيِحكُمْ ءايه لَعَلَّكُم تَْقَلُونَ 4 


البا اي بيو ا و امس ا 
وانتهت المشكلة. 


الخلاصة: أن قصة البقرة تبين لنا جانيا من جوانب الضعف الإبهاني الذي أصاب بني 


إسرائيل» ولكن هذا الضعف لا يزال هيّنا بالنسبة إلى ما ينتظرهم في المستقبل حيث يكادون 
يفقدون الإيهان رأسا. 


قد ينتهي بصاحبه إلى مرحلة أخطر هي الابتعاد كليًا عن الإييان» وذلك في المجموعة التالية من 
الآيات. 


سو اإبقرة الآيات 9/5 - 4لا ١‏ 


اليهود بين تضليل الأحبار وأماني الجهلة 


<ثمّ قَسَت” فُلُويكُم مَنْ بد َلك مهي كالججارة أو أَسَدٌ 
عَسوَة وَإنَ من جار لَمَايَكَقَجومِتهُ اذه وَإِذَنهَا لَمَا فقن 
يوج ينه ألْمَاء وَإنَمِهالَمَا يع مِنْ حَسيَةَ أله وما هه يِل "" 
عَمَا تَعَمَلُونَ (5) # أَهَنطْسَعُونَ "أن موا لَكُمْ وَهَدَ كان فرق 8 
وَهُمْ يَعَلَمُورت (00 وَإِذًا فوأ ألَذِبنَ َامَُوا قَالُوا َامَنَاوَإِدًا حك 
َمْسّهمْ إل ينض الوا أَتحَرَنوجم "يما هسَم” مه عَليَكُم 


21 2 4 2 0 
يساوم "ايو عند ريم أفلا تَعَقَلُونَ )ولا يمون أن أئله 
عر بو #بسل 


ب و مل ترس عجرت اا يه عرزي صنت 
يَسْلَم مَاضرُوت وَمَايلِوْنَ )متهم ليون لا يمور 





(1) قست: القسوة ذهاب اللين وال رحمة من القلب» والقسوة الصلابة في كل شيء ونقيضه الرقة. 

(؟) غافل: الغفلة السهو عن الثىء وهو ذهاب المعنى عن النفس بعد حضوره. 

(*) أفتطمعون: الطمع تعليق النفس با نظنه من النفع» ونظيره الأمل والرجاء؛ ونقيضه اليأس. 

(4) فريق: جمع كالطائفة. 

(0) أتحدثونهم: الحديث والخبر والنبأ نظائر مشتق من الحدوث وكأنه إخبار عن حوادث الزمان. 

(5) فتح: الفتح في الأصل فتح المغلق وقد يستعمل في مواضع كثيرة فمنها الحكم يقال: اللهم افتح بيئنا وبين 
فلان أي احكم. ومنها القضاء يقولون متى هذا الفتح؟ ومنها النصرة يقال: استفتحه أي اطلب منه النصر 
ويستعمل في فتح البلدان. 

(0) يحاجوكم: المحاجة والمجادلة والمناظرٌ نظائرء فالمحاجة أن يحتج كل واحد من الخصمين على صاحبه. 

3 أميون: الأمي الذي لا حمسن الكتابة. وإنها مسمي أميًا رحد وجوه: 

الأول: أن الأمة الخلقة» فسمي أمّا لأنه ياق على خخلقته. 
الثاني: أنه مأخوذ من الأمة التي هي الجماعة أي هو على أصل ما عليه الأمة في عدم الكتابة. 
الثالث: أنه مأخوذ من الأم أي هو على ما ولدته أمه من أنه لا يكتب. 


145 الآيات 5/إ - 0/4 مزهدم_الوآن ج ١‏ 
الْكنبٌ لَه أمَاة”" ون هما ب بظنون ”590 مويل يِل" لَِدنَ 
يديو ؛ الكتبٌ اندي كم 1 هَندَا مِنَ عند ألم لِيشْتروأ 
بو كنا تيلا فيل لَهُم د عابت ديو وَدَئْلُ لَّهُم يم 
ص يبون 0ص 4. 


هدى من الآيات: 


نجاوزت بئنو إسرائيل مرحلتين حتى الآن. مرحلة الثورات الأربع التصحيحية 2 
ثم مرحلة الضعف الإيياني". وهاهم يدخلون في المرحلة الثالثة» وهي مرحلة قسوة القلب 
التي تأتي نتيجة لضعف الإيهان وهي متصلة بالعنصرية”" التي سوف يتحدث عنها القرآن في 
المجموعة التالية من الآيات. 


إن قسوة القلب تنشأ من عبادة الذات» وقد يكون قساة القلب علماء بالدين» إذ أن العلم 
وحده لا يكفي؛ بل من الضروري أن يدعم العلم إيمان صادق وإحساس عميق بالمسؤولية. 
بل من الممكن أن يكون العلم واحدا من الأسباب التي تساعد على قسوة القلب. إذا توجه 
بصاحبه إلى الاستكبار والترفع عن سماع النصيحة. العلم جيد إذا كان له بعدان. بعد في الداخل 
هدفه إصلاح الذات. وبعد في الخارج هدفه إصلاح المجتمع . والعلم ذو البعد الواحد يذهب 
بصاحبه بعيدا عن الله بعيدا عن الالتزام بمسؤوليته. 


من هنا يركز القرآن الحكيم في هذه المجموعة من الآيات على أن مشكلة بني إسرائيل في 
هذه المرحلة لم تكن متمثلة في قلة علمهم بالدين» بل في استثار هذا العلم في سبيل مصالحهم 


)١(‏ أماني: لأس كثير يما فى الغسن» و تضويرة قال الك بكون عن تين ولأنء وأكر لتم تور 
ا ا .. فهم يتمنون على الله ما ليس هم مثل 
تارم 


قوهم: 9ن د أنيامًا نَصدُودةٌ 
(1) يظنون: ا 0 ول التائن ين كيهو عاد ال 
تعور. 


() فويل: مال ل لله كاده مها كلواك لير ملكا وأملة اللاي واماالام ارول عو القتيي 
منه ولك الْوَيْلْمِمًا تهون 4. وقيل معناه الحزن» وقيل الحوان والخزي. 

0 : الكسب العمل الذي يجلب به نفع أو يدفع به ضررٌ. 

(5) ص 186 الآيات :أه- ؟ هة. 

(5) راجع ص85 1.ء الآيئان: (57-71). والدرس الذي يليهما ص184. 

(0) راجع ص "١1‏ (تقديس الذات)» وتليها مرحلة الخرافة وثقافة السحر: ص5١7.‏ 


سِورَة الم الآيات 9/5 - 4لا /1 ١‏ 
الذاتية وتوجيهه حسب أهوائهم. 


صحيح أن بعضهم أيضا أميون» ولكن البعض الآخر كان يتعمد تحريف الكتاب بكل 


بينات من الآيات: 


قسوة القلب 


[5/ا[انة ة القلس جاءت بعد حلة الاستخفاف بتعا الديمء والالتقاف طاء 
رو ص : 000 سن حو 


والتشبث يقشورها. ولذلك قال الله سبحانه: «اثم هَسَتْ فُلوبِكُم نيد دَِكَ مه لجار أو 
شد قسْوَة 4 كيف أصبحت قلوبهم أشد قسوة من الحسجارة؟. 

لأن الحجارة قد تفيض بالعطاء كثيرا أم قليلا وتؤدي بذلك دورا في الحياة» أما الإنسان 
الذي يقسو قلبه فإنه (والعياذ بالله) لا يعترف لنفسه بأي دور إيجابي في الحياة ولا يلتزم بأية 
مسؤولية فيها «وَإِنَّ من أيلْجَاروَ لَمَايَئَفَجرمِئه الأذهر وَإِنَّ نا لَمَا تمن توج نه 
لْمَآءُ 4 كا أن الحجارة قد تخشع لله ولسننه في الحياة 9وَإِنَمِنهَالَمَا يبظ مِنّ حَْشَيَةأَّهِ 8 بيد 
أن القلب القامي لا يخشع لله أبدا. ثم يهدد الله أصحاب هذه القلوب القاسية ويقول: #ومًا 


نم يمد لقوآن عن أن مشكلة هؤلاء ليست فو ألا يعلمو ل في أ 
لا يؤمنون ويقول: # #ه أفنظمعونٌ أن يوْمسو أ لك وقد كان فَرِيقَ َنْهُمْ مْمَعُونَ كلم أله 
ثم يحَرِهوئَهُ. من بَعْدٍ مَاعَهَلُومْوَهُمَ يَصْلَمُورت 4 إن كل شروط العلم متوفرة في هؤلاء. 
السماع للعلم المتمثل في الوحيء ثم التعقل ثم العلم ولكنهم مع كل ذلك يحرفون كلام الله بغية 
الحصول على بعض المكاسب المادية. 

]| وأخطر من ذلك نفاقهم الذي يبدو من تصرفهم الماكر مع المؤمنين الصادقين» 
حيث إنبم يرفضون الإيمان في الواقع» أما في الظاهر فيدعون أنهم مؤمنون 8 وَإِذَا ُو ألْذِينَ 
موا ُو امن وذلك كسبا لبعض المغانم من هؤلاء المؤمنين الذين غالبا ما يكونون من 
البسطاء من أتباع موسى تَقيكلِق الذين يفرض عليهم الأحبار والرهبان أتاوات باسم الدين. 

والغريب في تصرف هؤلاء أنهم عندما يختلون إلى بعضهم ينفتحون على بعضهم 
ويعترفون على أنفسهم بأنهم يحرّفون كلام الله عمداء مع العلم المسبق بأنه كلام الله. 


١ الآيات 7/5 - 4لا منهدة_الفآانج‎ ١4 

وإن تحريفه يضر بهمء ولكنهم يحاولون منع أية حقيقة عن الناس حتى لا تصبح مادة 
احتجاج عليهم في الواقع. ولكبلا تكتشف فضائحهم. ولكن القرآن يفضحهم ويقول: لوَإدَا 
و نم حر ثرا 1 2 سام -- مير ا ير وم 5 سر بت ير 
َلَا بَمسّهُمْ إك بض قَالُوأ أتحدّنوم يما فتَحَ َه عَلكم 4 من العلم طلِيحَاجُوكُم بوء 
عند رَبَكُمْ أفلا َمَقِلُونَ 4 . 

1/] <(أوَلَا يَْلَمُونَ أن مه يسَلَمُ مَا بور وَمَابِمَلُِوَنَ © وأنه سوف يفضحهم 
عاجلا أم آجلا. 

إن هذه هي حالة الطائفة الذين من المفروض أن يكونوا الموجه الديني لبني إسرائيل. إنها 
تتردى إلى الحضيض السافل» حيث تتفق كلمتهم على تجهيل الناس للسيطرة عليهم وابتزازهم 
واستغلال سذاجتهم. وهذه أخطر ما يمكن أن هبط إليه مستوى أمة رسالية كبني إسرائيل» 
حيث تتحول مراكز توجيههم وهدايتهم إلى بؤر لنشر الجهل والضلالة. 

ويبدو من الآية الكريمة؛ وآيات قرآنية أخرى: أن تحريف الكتاب قد تم عند اليهود 
بصورة منظمة وواعية» وبتخطيط شامل. وهكذا يحدثنا التأريخ أن علماءهم حين لم يجدوا - 
من جهة- إقبال الناس على دينهم. وازداد -من جهة ثانية- ضغط السلطات عليهم» حرفوا 
الدين بها يتناسب والخرافات المنتشرة بين الناس. وحذفوا منه البنود التي تعارض السلطات» 
وأضافوا إليه أفكارا استسلامية مثل (ما لله لله وما لقيصر لقيصر». وإنها أرادوا -بذلك- تكثير 
عدد الأنصار حوهمء ورفع غائلة الظلم عن أنفسهم. 

ونرى علماء اليهود والنصارى يحرفون حتى اليوم دينهم» ليكيفوه مع ثقافات العصر 
واتجاهات السياسة» كيا تفعل الكنيسة الكاثوليكية في أفريقيا حين دعت بعثاتها التبشيرية إلى 
خلط الدين المسيحي بثقافات الوثنية الأفريقية» لضان إقبال الشعوب الأفريقية على الدخول 

[7/4] أما بقية الناس فهم أميون؛ تحول الكتاب في واقعهم إلى أمانٍ وتقليد الأحبار 
والرهبان. تُرَى ما هي الأماني» وما هو الظن؟ 


الكتاب بين الحلم والتقليد 


بناء على ما سبق فإن الكتاب عند هؤلاء مجرد أمانٍ وأحلام» وربها ظنون وتقاليد. 
إنه حسب تعبير القرآن الدقيق» محرد أمانٍ يتسلى بها الضعفاء» ويتغنى بحروفه المكروبون 
والمحرومون. بدل أن يكون صاعقا يفجر طاقاتهم: وحافزا يثير عقوهم ونظاما لتوجيه حياتهم 


سو البقرة كيات 5/ - ول ١‏ 


وعلاقاتهم. 


( 
6 


انظر إلى السياق كيف يعبر عن حالة هذه الطبقة السحيقة 9وَمِتهَ أَمَيوْنَ لايَعْلمُورت 
الكتب إِلَدَ أَمَانَ » يعني أن الكتاب في نظرهم أصبح جرد أحلام يمنون أنفسهم مها دون 
القيام بأي نشاط حقيقي من أجل تحقيق أهداف الكتاب «وَإِن هُمَإِلَا يظيُونَ © وهؤلاء لا 
يستثيرون عقوهم ليفكروا أو ليبدعواء إنما يستثيرون بالكتاب خياهم ليتصوروا وليحلموا به. 
ويحتمل أن يكون المعنى من الظن هذا التقليد. 


[4] إن هؤلاء الأميين مقصرون لا ريب في ذلك. إلا أن وزرهم الأكبر يقع على عاتق 
أولئك الذين ضلذلوهم وحرفوا معاني الكتاب حتى حولوه إلى مادة تخدير» من بعد أن كان مادة 
تفجير. وحولوه إلى مثير أحلام؛ من بعد أن كان مستثيرا للعقل ومنهجا للفكر. لذلك يحدثنا 
القرآن عن هؤلاء فور ما ينهى حديثه عن الأميين ويقول: <هَوَيْلٌ لْلَدنَ نّ يُكشبونٌ الْكنبٌ 
يم تم يَصُولُونَ هلدا من عند أله لِيَمْكرو ِو قَمَنَا ليد © وهؤلاء هم أولئك المحرفون 
الذين سبق الحديث عنهم. إنها يكرره القرآن ليلقي عليهم مسؤولية علد الأميين وليقول 
إن الهدف من التحريف إنا هو التصول على المكاسب المادية التافهة. تلك المكاسب اي 
0 لقُويْل لهم م مِتَاكَتَبت ديه وَوثِلٌ 
لْهُم مما يَكسِيُونَ # أيّ كسب مبارك تلك الحرفة التي تؤدي إلى انحراف الملابين من الناس» 
وتجعلهم عرضة للاستغلال والاستعباد؟! 


إن الطغاة يريدون أبدا أن يتحكموا في مصير الضعفاء. والطريق الوحيد لحاية الضعفاء 

من الطغاة» هو تسليحهم بها يعلمهم كيف يجب أن يحافظوا على كرامتهم. ويستردوا حريتهم. 

والدين هوذلك الوعي وتلكم الوسيلة. والعلاء هم أمناء الله عليه . فإذا خان هؤلاء مسؤ وليتهم. 

فأية جريمة كبرى يقترفون» حيث يجردون ملايين الضعفاء من سُبل النجاة» ويتركون الطغاة 
يستغلونهم ٠‏ بل !: نهم يساهمون في هذا الاستغلال مباشرة عبر تفسيرهم التحريفي للدين. 


بين الأماني والظنون 


قالوا عن الأماني: إنها ما يتخيله الإنسان فيقرر في نفسه وقوعه ويحدثها بكونه. ومن هذا 
قولهم: «فلان يعد فلانا ويمنيه». ومنه قوله تعالى: 9يَعِدُهُمْ وَيُمَيِيوم وَمَايودُ هم ألقَيِطدرُ إل 
عورا © [النساء: ٠‏ وححكي عن الإعرابي أنه قال لمن حدثه: «أهذا شيء رويته أم تمنيته أم 


اختلقته6”'“. وني الكشاف في تفسير الآية: «ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم -أي 
)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» الزمخشري. ج٠١‏ شرح ص 7947. 


شق الآيات 4/ا - ول مرهدء_الوآن ج١‏ 


قوله للَايَمْلَمُو الْككتَبَ إِلّا أمَانَ 4- والاستيقان ثم العوام الذين قلدوهم ونه على 
أنهم في الضلال سواء»”". 


وفي تفسير غريب القرآن: «أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يحدثهم كبراؤهم بشىء 
فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذبء ومنه قول عثمان: «ما تغنيت ولا تمنيت» أي ما اختلقت 
الباطل76". 
ولكن يبدو أن الآية تتحدث أساسا عن الأميين وكيف أنهم يعيشون على الأماني والظن. 
وعلى هذا يحتمل أن تكون الأمنية من أنفسهم والظن بسبب التقليد» أو أن تكون الأماني بمعنى 
التلاوة عليهم: ى| نقل أنه أحد معاني هذه الكلمة» وانشدوا: 
تمنلى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادير 


ولأن القرآن يفسر بعضه بعضاء فإن السياق القرآنى القادم أوضح ببان لهذه الكلمة. 
لمر 7 الت ا 


حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: وَقَاثُوأآن تَمَسَّنَا كار إل أرياما مَعدُودة عل عدم ند 
َه عهدا فلن يلف أله عهدَهو م تَُولُونَ عل َه مَا لا تَتَلَمُورك 4 [البقرة: ١8]؛‏ إن تفسير 
الكتاب وفق ما يتمنونه» أو بتعبير آخر: حمل آيات الكتاب على آرائهم الموافقة لأهوائهمء 
وبالذات فيها يرتبط بتبرير فسادهم وخداع أنفسهم بأن العذاب لا يشملهم لأنهم أبناء الله 
وأحباؤه. أو لأخهم من أولاد الأنبياء الكرام أو ما أشبه؟ والواقع يعتبر هذا أوضح معاني 
الأمنية. 

ومن هنا نعرف بلاغة التعبير القرآنيء حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: للَايَمْلمُورت 
لكب إِلّد آمَانَ » وكأنهم يعلمون فقط أماني الكتابء أو هكذا يفسرونه حسب أمانيهم. 
وني معنى هذاء آيات أخرى: قال الله سبحانه: ل وَقَالوأ أن يَدَخُلَ الْبجَنَةَ إلا مَنكَانَ هُووًا أو 
صَركا تللكت أَمَانِجُهُمْ 4 [البقرة: .]١1١‏ 

9 لِنسَبِأْماِنِيَكم ولا أَمَانَّ هَل الحكتب من يَمْمَلْ سُوَءًا يجْرَ يد.» [النساء: 
7 والأماني التي يخدع بها هؤلاء أنفسهم هي التي يفضحها السياق القرآني في الآيات 
الآتية. 





.757 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ الزمخشري» ج١٠ شرح ص‎ )١( 
(؟) تفسير غريب القرآن لأبن قتيبة: ص"97.‎ 


سِورة البَقرةٍ الآيات 5/ا- 4لا ١‏ 


الظن 


أما الظن الذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: تاد مهالا يَظنُونَ 4 فلعله درجة أعلى 
من الأماني. . حيث إن الفرد يحلم بشيء ويحلم؛ حتى مُحيّل إليه صدق هذا الثبىء ء بل يكاد يقنع 
نفسه به» ويبدو أن نسبة الثقة بالفكرة ليست بذات أهمية» فقد تكون أكثر أو أقل من خمسين 
بالمائة. إنها الهم جذر الفكرة وكيفية بروزها في النفس. 


فإذا كان منشؤها المصلحة وحب الذات وهوى النفس الذي يتحول إلى أماني ويفسر 
الكتاب عليها ثم يتحول إلى خيال وتصور وظنء فإن درجة الثقة بها حتى ولو بلغت حد 
القطع فلا ق قيمة هاء لأنها ليست ناشئة من العلم, والمنهج الصائب للمعرفة: إنها هي ناشئة من 
التمئيات والأحلام والتخيلات. 


يبقى أن نتساءل عن العلاقة بين الظن والتقليد حيث جاء في حديث شريف أن المراد 
من الظن هو التقليد”''. 

والجواب: إن الحديث إنها هو عن الأميين الذين هم العوام الذين يقلدون كبراءهم. 
ولعله هذه المناسبة فسر الظن هنا بالتقليدء كا أن السياق القرآني يحدثنا في آيات أخرى عن 
أولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. 


وقد قوبل الظن بالعلم في القرآن قال سبحانه وتعالى: وهل هَلْ عِندَصَكٌُ ين ِل 
رجو لا إن متو إِلَاالظنّ وإن أ 0 ا عحوُصُونَ 4 [الأنعام: .]١44‏ 


, كها أكد القرآن : أن الظن لا يغني من الحق شيئا - فقال سبحانه وتعالى: : #وما َي مره 
لاطا إن لعن لا يقني مِنَ َي 00 لله عليم يما يفعَلُونَ 4 [يونس: 57]- ا بتاتعة : 


ا وسيل لد ذينَ يَظُنُونَ أتهكُم مُلدمُوأ ريم َعم 
إليه رجعونَ * [البقرة: 147]. 





)١(‏ راجع تفسير نور الثقلين: ع ص 21 حيث روى عن الزمام العسكري تإة في تفسير. قوله تعالل: 
امهم ون لايتَلَمُوتَ الْكتبٌ د أمَازة4 قوله: «كالأمي مَنشوبٌ إل أمْه أي هُوَ | > حرج مِنْبَطن 
أنه لا يقرأ كبحتب (لابت ُو الكككب > الل من السمء وا كدب به يرون ينها إل 
أمَينَ > أَيْ إلا أَنْ ركذتن :كابرإ نكب يان تاه 
(تَإذ مهالا يون > ما يف رأ علو] رُوْساوْمْ ين تَعذِيبٍ ُ محمد كتجقة في نويه وَإمَامَة َل مالكلا 
سيد ِب يرو بدو م أنه حََمٌ عَلَيهمْ تَقْلِيدُهُم1. 


30 الآيات 8/5 - ولا مزهدة_الوآن ج ١‏ 
فكيف يمدح الظن حينا ويذمه أحيانا؟. 


1 


جاء في حديث شريف: عَنْ أمير الؤْمِننَ نقكلة قَالَ: وَالظَنُ ظَتّانِ ظنُ شك وَظَنْ يَقنِ 
فيا كانَّمِنْ أمر اماد ِنَ الظنٌ َهُوَ طقن وا كَانَ مِنْ مر الدنْيَا و فَهْوَ ظَنّ شَك200. 

ولعل تفسير هذه الرواية.. أن الظن بمعنى التصور فإذا كان التصور والتخيل قائها على 
أساس التمنيات والأهواءء فهو ظن شك. حتى ولو بلغت نسبة الثقة معه إلى درجة كبيرة وإذا 
كان التصور على أساس التفكير المنهجي كمن أيقن بالجنة» ثم أخذ يتصور نعيمهاء وأيقن بالنار 
وطفق يتخيل عذابهاء فإنه تصور يقين لأنه قائم على أساس . 

وأهل اللغة يقولون: الظن هو: الاحتمال الراجح وإذا كان قريب الوهم فإنه يستخدم 
مع أن المخففة» مثل قوله سبحانه وتعالى <تعلَ وق تير مكو [الأنياء. 41]. وإذا كان 
قريب العلم فانه يذكر مع أن المشددةء مثل قوله سبحانه وتعالى: #وظنُوا أتهر انهم 
خخرت > لذن 11 


)١(‏ بحار الأنوار: ج757 ص7717. 


سِورة ال 


اع > جر 


الآيات ١م‏ -5”م .”0 


تفديس الذات 


جين اراي جرخي يي صل 5-7 وى مع ده 
«وقالوآن سالاد إلا اما 3و اعد م 
عند أَشَ عَهَدَا من يلك " أنه عد م تَعُوُونَ عل شم ما 


تكورت ) مل ى كنب سيتكة وأحلطت بو يتئم 
10 حَنبُ لكاو هُمْ فيهَا خَِدُونَ (20) لذت عَامْهُا 
ولوأ أَلصَدِحَدتٍ أوْلِيكَ أصْحَبُ الْجَنَوَ هُمْ فيا حَديدذُوت 
(29) وَإِدْ أَحَذّنا متاق به إترجويلٌ لا مَنَمْدُ ون إلا أله وَيالويدن 
نس عزى الثزق وات والتصسعي” وا كا 

سكا وَأَقِمُوأ اللو وَماثوا لكر م تَوَلَْثْرْ إلا يك 
مَنِحكُمْ و نر ترس 62 الا يكف ليطن" 
امي وَل مو ا (ه) - تن يكرك * ا م0 وَأَنَدر 


1 سم 0 سيدا 0 له 0 
4 هتؤلاء تَمَدُلُورت م ومخرجون 





07 فيا و والفرق بينهما أن مع اللمس إجسناساء وأضله اللضوق: وحده الجمع بين 


(0) يخلف: الاخلاف نقض ما تقدم من العهد بالفعل. 

() المسكين: : هو المتخشع المتذلل من الحاجة. مأخوذة من السكون كأنه قد أسكنه الفقر. 

(5) تسفكون: السفك الصب» سفكت الدم ل 

(0) أنفسكم: النفس مأخحوذة من التفاسة وى الجلالة فنقس الإنسان أنقس ما فيه. 

)١(‏ أقررتم: الإقرار الاعتراف. 

با( تشهدون: الشهادة أخل عمسن المشاهدة وهمي الإخبار عن الشىء نما يوم مقام المشاهدة ف المعرفة. 


3 الآيات 8٠١‏ -3م مهد الأرين ج ١‏ 
َرِيِصَامِنَكُم يْن دِيَرِهِم َظهِرُونَ”' عَلنِهِم يألّانم " وَالعذون”" 


إن يأك أسترئ " تُفَدُوهُمْ وَهُوَ حَرّم علِحَكُمْ جه 
َفَتَوَّمُِونَ بِبَعْض )أ 1 و يعض فَمَاجوَاة مَن يَفَعَلٌ 
للك نكم إِلَاحزَق ليوز لدبا ويم ةردن إل سر 
عابت وما هَل عَمَا منت (2) أؤلهك الزن أفرواالحيوة 
اليو مَايحقكُ "عتم السذاب وَلاممْصَرُوقَ (4)8. 


ئة- جا سىس 


هدى من الآيات: 


تابعنا في الدروس السابقة مراحل هبوط نجم بني إسرائيل» وتركناهم في آخر مرحلة في 
مستنقع الجهل والضلالةء حيث تحول قادتهم الروحيون إلى سراق الفكرة الرسالية» ومجرمي 
حرب يساعدون الطغاة على استغلال الضعفاء. في حين حول الكتاب في نظر جماهيرهم 
العريضة إلى أحلام حلوة يمنون أنفسهم بها ليبرروا واقعهم الفاسد. 

أما الآن فنحن أمام مرحلة تالية أخطر من تلك وهي تحوهم إلى أمة عنصرية؛ تقدس 
كيانها المادي. وتحارب الناس والقيم على أساس ذلك الكيان. 


إن تحول الأمة إلى تجمع عنصريء يعتير تغييرا شاملا في قيمها حيث توت فيها كل جذور 
الصلاح ولا يرجى ها الخير أبدا. وقد تصبح - بمرور الزمان - تجمّع يسعى نحو الفساد في 
المجتمعات والاعتداء على الناس ولا يتتهي ذلك إلا بالقضاء المسدي عليها حميعا. 


ويشرح لنا القرآن كيف تتحول الأمة الرسالية إلى تجمع عنصريء وذلك بأبعاد فكرة 

المسؤولية عن واقعهمء حيث يتصورون أنهم بعيدون عن الجزاء. لأنهم أفضل من غيرهم, ثم 
يبدؤون بتقييم الحياة وفق هذا التصور الخاطئ. ويكذب القرآن هذه الفكرة ويضرب أمثلة 
حية على ذلك. ثم يبين زيف الفكرة العنصرية» وذلك حين يحيلهم إلى فطرتهم. إنهم يحمّلون 
بعضهم مسؤولية جرائمهم فيها يخصهم ويتصل بحياتهم مباشرة» فكيف لا يحتملون مسؤولية 
() تظاهرون: تعاونون, والظهير المعين. 
(5)الإثم: الفعل القبيح. وقيل هو ما تنفر منه النفس ول يطمئن إليه القلب. 
(؟) العدوان: الإفراط في الظلم. 
(5) أسارى: الأسر الأخذ بالقهرء وأصله الشد والحبس إذا أسره وشده. وقيل إن الأسارى الذين هم في 

الوثاق والأسرى الذين هم في اليد. 
(5) يخفف: الخفة نقيض الثقل» والتخفيف التسهيل والتهوين. 


سِورة البقرةٍ الآيات ١م‏ -85 6" 
الجريمة ذاتها حين تقع منهم على غيرهم وهل هناك جريمة دون جريمة أو بشر دون بشر. 
بيئات من الآيات: 


[66] قبل كل شيء يجعل العنصري ذاته فوق المسؤولية ليبرر بعدئذ كل تصرفاته 
الشاذة؛ وهذه العملية خطيرة لسببين: 

الأول: إنها ميت ضمير العنصريء وتطفىع شعلة إحساسه كإنسان. فلا يعود يشعر 
بالإئم تجاه ما يرتكبه من موبقات وجرائم. 


الثاني: إنها تبرر تصرفاته أمام الآخرينء وهنا نرى القرآن الحكيم ا هذه المشكلة 
في بني إسرائيل ومو : ثم في كل الأمم التي قد تبتلٍ بهاء فيقول: د 'وَقَالُواً آن تمسّنًا ألتسار 
إل ماما تَضْدُودء ممم عند عفدا مل لك أ مك2 م تَدُولُونَ عَلَ أله ما ل 
ملمورت »6. . وبالطبع لم يكن هناك ميثاق من الله يتعهد لهم بألا يأخذهم على تصرفاتهم إنها 


هم تصوروا ذلك انطلاقا من حبهم لذاتهم» وتقديسهم ها. 


[81] ثم يؤكد القرآن الحكيم» أن كل إنسان مسؤول أمام الله عن تصرفاته السيئة» شاء 
أم أبى . وهذا وحده عهد الله وميثاقه» وستته التي لا تتبدل. حيث يقول: < كل 4 أي إن هناك 
عهدا ولكن من نوح آخر هو كسب يعوطت بو. حو حم َه وليك أصَحَدبِ حم 
َلتَارهُمْفيهَا حَدِلِدُونَ 4 ربا التعبير ب 9وَأَحنْطتٌ به ل ص ع 2 يوحي بأن الإنسان قد 
يذنب ذنباء ثم يستغفر الله» فيتوب عليه ربه. ولكن إذا أكثر من الذنوب ول يغسلها بالتوبة» 
فإن خطاياه تحيط به من كل جانبء وآنئذ لا تدع له محالا للعودة إلى الله. وهذه الآبة تصدق على 
الكفار ومن بحكمهم. حيث تحيط ببم خطاياهم. وهذا الكلام يدل على أن العنصريين سوف 
يتوغلون ني الذنوب انطلاقا من تصورهم أنهم بعيدون عن مسؤولياتهم» وهناك تأخذهم 
الذنوب. وترمي بهم إلى النار خخالدين فيها. 


0 ل 0 00 39 
0 
ميثاق الله لبني إسرائيل 


[8] هذا ميثاق الله مع الناس جميعاء وهناك ميثاق من قبل الله مع بني إسرائيل 


”5 الآبات ١٠م‏ - الم مزهده_الْهن ج١‏ 
بالذات» ولكن نصوصه تختلف كلية عن ميثاق العنصرية المزعوم الذي يدعون أنه أعطاهم 


صك الأمان. 
إنما هو ميثاق مسؤوئية كاملة لو طبقوها لأصبحوا خير الناس. وإلا فهم شر الناس 
جميعا. أما نصوص اليثاق فهي: 


أولاً: لوَإذْآَخْذَنَا عق بسر يل لايد ون إلا أله »ولا تعتبرون قيمة العنصر 
أو القرابة أو اللغة أو ما أشبه» مقدسة عندكم إلا بمقدار ما تتفق مع سنن الله وتعاليمه. 

ثانياً: «ويا للدي إحسانا وذى الْمَركَ وَالْسَكَئ والمَتسكين »4 هؤلاء هم بشر 
وليسوا بآهة لذلك لا يجوز عبادتهم.. بل يجب الإحسان إليهم فقط. وفرق كبير بين الإحسان 
والعبادة إذ إن الإحسان هو العطاء من يد عالية» والعبادة هي الخضوع لمن هو أعلى. 


ثالثاً: «وقو لو ايناس حُسَئا > وحرام أن تعتدوا على الناس كلاميًا فكيف بالاعتداء 
العملي. 

رابعاً: لوَآقِمُوا ألصَلَؤةٌ وَءَانُوا أليَكَرْةٌ 4 ولا يجوز ترك الفرائض اعتهادا على 
أغهم من عنصر بني إسرائيل» أو أن آباءهم كانوا أنبياء أو كانو! مقربين إلى الله. 


هذه هي نصوص الميثاق» ولو كان بنو إسرائيل طبقوهاء إذن لكانوا مفضلين على الناس» 
ولكنهم لم يطبقوها لذلك لم يستحقوا من الله جزاء مثوبة ولا كرامة. «تََئولعجرْ إلا )د 
مَنحكُح وَأنشر مُْرسُوس 4. 

[84] خامساً: المحافظة الكاملة على حرمة الدمء وحرية الإنسان هوَإِذْ أَحَذْنَامِِكَقَكُمٍ 
لا تَفِكُونَ دمَاءكُم ولا حرجو أَنفسَكُم من دير * هذه بعض نصوص اليئاق الذي 
شدّد عليها ربنا وأخذ منهم إقرارا بها لثم رع وَأَنسْر تَشْبَدُونَ 4 أي أقررتم إقرارا واعياء 
بعد علم وتصميم. 

[85] بيد أنكم لم تطبقوا نصوص اليثاق» بل عكستم الحال تماماء فليس لكم أي حق 
على الله أن يوني من جانبه بعهده تجاهكم؛ ويفضلكم على الناس تفضيلا «اتُم نسم مزل 4 
وليس غيركم ولا أحد سواكم أنتم بالذات تخالفون نصوص اليثاق «تَفَدُلُو أنفسك 
َعَرْجُونَ ميسكم ين يرهم تظَهَُون عَم 4 يتعاون بعضهم مع بعض آخر ضدهم 
با لانم 4 وهو العمل السيئ الخاص بالشخص نفسه 9وَألْمُدَدنِ4 وهو العمل الذي يضر 


سور البَقرَةٍ الآيات 8٠١‏ -5م ا" 


ولكن هذه الاعتداءات لا : تقع على هؤلاء عن جدارة» بل عن تعصب قبلي» أو خلافات 
داخلية باطلة» والش يل اج د لد هر ل ار ودس لعدوان خارجي. 
فلو كانوا مجرمين فعلا فلاذا يدافعون عنهم؟ 

إن القرآن يُدِين الفكر العنصري الذي يقول. : أنا وأخي ضد اين عمي» وأنا وأخي وابن 

| 0 ا 1 قي هم وهو َم عرسم اعيرس 

عمي ضد عدوي لغريب. ويقول: و إن د أو سلرئ تَعَدد وهم وَهُوٌ 
إعراجهم .4 ثم يي أن هذا النوع من نفك لا يعمد عل قم بل عل أعواء فم 

لير روت بِبَعَضِ 4. ثم يحدثنا بالنتائج الطبيعية لهذا النوعٍ من العكار 
العنصري الانتقا الذي يأ من الده يزرما يوافق الهوى فقط ويقول: ل 
0 كنك لذ ىا رو وتوم القيام 2 د دون كل 6 شل الْمَنَاب مَا اسه مَا الله يعَدَفَلٍ 

3 أما عذاب الدنيا فيتمثل في ابتعادهم عن هدى الله؛ وما يوفره هذا الهدى من 
التقدم والفلاح» حسب ما يذكره القرآن في الآيات التالية. 

أما عذاب الآخرة فيذكره القرآن هنا لأنه الأشد والأبقى» ويبين لنا قبلئذ أن سبب 
هذا التبعيض و الانتقاء في اتخاذ أحكام الدين» إنها هو نتيجة استبدال الآخرة بالدنيا ويقول: 
« أوكيك الَدنَ شرو السو لديا با ليوو ما يُحَسكُ عَتْجْمُ ألْعَدَاب ولاهم ينْصَرُونَ © فلا 
برحمهم من في السماء ولا ينفعهم أهل الأرض 
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العنصرية والانغلاق الفكري 


8 


« وَلْقَدَ َاتَدنَا مُوسى الْككبٌ وَكفيسسَا”" يمدو بالمسل 
00 رس 2 7 0 

ملاعل كت وَأيد هيروح الْقدسن “فطلم جا 
ير 


سول يما لا نو »أشي لمتكرخ 5 يَاكدَم وي ا ل 
(2) واوا مكو عله لت ”بل لنت أنه ترس معام زموه 


45 


00 


0 لما مَعَهُحْ وَكَأنوامِن كَل 
سْتَفْيَحورك عل 0 


ف 0 1 لو عل الكل رج ري 037 د كسما ساروا ص بدأ سر 
ّ يَحكَدرُوأ بها ا 1 أي َمْيّا "أن يُكرْلَ أهَدُ من مضل ع1 
8 أ ين باوج كو بكر 0 مارو 0 عدا 


- بيالتس تم 


هيت ”© لاقل لهم ينا َل أله فَالُوأ مؤمنُ يما 


2 
2 جع 6 هلله شر سل بي 1-0-0 
7 


اا 0 وهوق ال 


ل كم تتمُونَ : أبيَاك أ من مل إ نكمُم نورت 
وَلْعَدَ جآة كم مُوم باليتكدت ثم أغَدَدْمْ الو واه 





)١(‏ قفينا: أردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض- وأصله من القفا. 

(0) القدس: الطهرء والتقديس التطهير. ونقول ف صفة الله: القدوس أي الطاهر. 

(7) غلف: جمع غلاف أي أن قلوينا أوعية وغلف أي ممنوعة من القبول. 

(4) لعنهم: اللعن هو الإقصاء والإبعاد. 

(0) بغياً: : البغي أصله الفساد مأخوذ من قولهم بغى الجرح إذا فسدء وقيل أصله الطلب لأن الباغي يطلب 
التطاول. 

(5) مهين: الإهانة والإذلال. 

() ما وراءه: أي ما بعده. وقيل تأتي وراء بمعنى سوى 


إهم رك 


الآيات لإلم - “او 6 


ا دشم ليغورت © وذ أحَذْ كك َرََعَنَا سكم 
لظو ا ما 07 مَآ ءات _ عو وأ ليو ملل قر ا برك م 
وَعَصَيَنًا و أن شَرثوأ 9 قُلُوبِهِمُ أل جز رد 2 رهم 
يتما بتصعاج اسك بره يدق ور * 5 


و 


هدى من الأيات: 

لقد أدت العنصرية ببني إسرائيل إلى نتاة ئج سلبية شتىء أوها العنف الداخلي الذي تمثل 
كل اد إقران جاعة مزه بالاتم والعدورد ” وثانيها -وهي الأخطر والتى يتناونها القرآن 
من جميع جوانبها- فهي الانغلاق. حيث وضعت العنصرية بني إسرائيل في زنزانة ضيقة» 


منعث أنْ يتسرب إليهم أي نور وهدى. وتمثل ذلك في رفضهم الدائم اتباع أي نبي أو أي 
أفكار رسالية جديدة. 


في هذه المجموعة من الآيات يذكرنا القرآن بموقف بني إسرائيل من عيسى بن مريم» 
الذي لم يكن ناشئا من تفكير منطقي بل من أهواء ضالة ومصالح خاصة. 

ثم موقفهم من رسالة النبي التي كانوا يستعدون سلفا لتقبلهاء ولكنهم سرعان ما 
انقلبوا ضدها حين اكتشفوا أنها نزلت في غيرهم. ويبين لنا القرآن أن عدم إيمانهم +هذه الرسالة 
نابع من عنصريتهم الضيقة. ثم يكشف القرآن عن جذر العنصرية ويقول : إن جذرها هو عبادة 
العجل (رمز المال والجحاه). 


بينات من الايات: 


[417] كما أنزل الله الكتاب على موسى أنزله على سائر النبيين من بعده» وعلى عيسى بن 
مريمء فلماذا تجمد بنو إسرائيل على موسى تَلِكلادَ هل لأنه كان من بني إسرائيل؛ فعيسى تَلكّلاة 
كان أيضا منهم. ام الوحت نزّل عليه الكتاب. . وَل ينزل أيضا على عيسى؟ 


العلة ليست هذه أو تلك إنها هي: أن العنصرية تؤدي بصاحبها إلى الانغلاق الفكري. 
ومن ثم إلى الرجعية والجمود. إن بني إسرائيل أخذوا يقدسون آباءهم ويقدسون أفكار أولئنك 
وعاداء؟ تهمء انطلاقا من عنصريتهم الضيقة. فلم يستطيعوا أن يطوروا أنفسهم وفق رسالة عيسى 


)١(‏ واسمعوا: أي أقبلوا ومنه قوله: الاسَ سَمِعَّ الله لِِنْ حمَدَهُ حمَدَهظ أي قبل الله حمد من حمده. 
(؟) اشربوا ١‏ لدع الشرب يفال قرب أخر ب شاوه إنا جه عل الشرى واحد كاله تلاق 
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ب بعر 
لاسي 


الجديدة» لذلك أنكروها.. يقول الله سبحانه: © وَلَقَدَْاتَدَِا مُومى الكتب وَكَعَيِمَا مربمدِوء 
م ين مه ثب جلي شي ثب لي ا ان نل 
ِالرْسْل وَءَاتنَعِسَى أن مر بدت 4 التي دلت على رسالته بالقطع واليقين» وقطعت 
:. 4 1 د 
الطرق على كل مرتاب في رسالته: «وَأيد هيروح الْقْدُسُ © الذي أَيْد به سابقا النبيى موسى 
ا 1 ل . مر مر مه عرصم معد عر 7 
لفكئلة. ولكنكم. يا بي إسرائيل لم تؤمنوا بعيسى لما جاءكم هلما جأَءكْ رَسُولٌ يما لا 
بوك أنششكُم أستكيم » وتعاليتم عليه. لأنكم في رأيكم الشعب المختار لله. والله قد منّ 
عليكم بقيم وأفكار وعادات لا يوجد مثيل ها في العالم» وبالتالي ليس في الرسالة الجديدة أي 
شيء جديد يمكن أن يضاف إلى رسالتكم!!. 
ى خ# و مر 2 


إنكم تعديتم الحد في تعاملكم مع رسل الله لكَمَرِيعاكدَبَمُ وكيا تَقَْلُورَبَ » وسواء 
كذيتم أو قتلتم فإن الخاسر الوحيد هو أنتم. 

سبب التكنيب 

[84] لماذا كذبتم بالرسل؟ 

لأنكم انغلقتم على عنصريتكم الضيقة» ولكن أليس بإمكانكم قَلّ حصار العنصرية 
والتحرر من رجعيتها وجمودها؟. بلى» فأنتم إذن المسؤولون عن كف ركم مباشرة» ولا يجديكم 
أبدا: التبرير بأنكم منغلقون نفسيًا في التملص من مسؤولية كفركم بالرسالة الجديدة. 


وَفَالْوأْقلُويَا عْلَئْ » لا تدخلها نصائح جديدة أو تعاليم. كلاء إن الله لم يخلق بعض 


القلوب منغلقة وبعضها منفتحة» إنا الناس بكفرهم أو إيرانهم يتفتحون أو ينغلقون أمام 
التوجيهات الجديدة #بل لعتهم أله يِكْمْرِهمْ 4 فكفرهم هو الذي سبّب انغلاق قلوبهم ظفَقَلِيلًا 


يوون 4 إذ أصبح الإيمان بالنسبة إليهم مهمة صعبة؛ قلي يقوم بها الناس العنصريون الذين 
اختاروا الكفر على الإييان. 


[84] ثم يضرب الله مثلا آخر من واقعهم العنصريء أنهم انغلقوا عن نور الرسالة 
الجديدة التي هبطت مع النبي عمد ليه بالرغم من أخهم كانوا يتنظر وها وذلك لاجم 
وجدوا أنها نزلت في غيرهم طوَلَمًا جَاءَهُمْ كتابٌ من عند أله مُصَدَىٌ لِمَا معهْ وَكَانوأين 
ِل يسْسمْتحورت عَلَ الْذِينَ كَمَرُوأ 4 بهذا الكتاب الجديد. وينتظرون مقدمة حتى يحاربوا 
به كفار الجزيرة العربية هلما جَاءَهُممَاعْرفوأ 4 أنه من الله وأنه رسالة جديدة يحتاج إليها 
العالم وبالذات محيطهم الجاهلي المتخلف 9كفَروا بِدء » وماذا ينتظر من يكفر بهذه الرسالة 
التي يحتاج إليها الناس جميعاء ويعترف هو بحاجة الناس إليهاء أُوَلَيس الابتعاد عن السعادة 


سِورَةالبمَرَةٍ الآيات لالم - "او 1 


والفلاح؟ 9ِمَلَعَنَه أله عَلَ الكفريت 4. 
[*4]لماذا وكيف تنشأ العنصرية؟ 


تنشأ العنصرية أساسا من حب الدنيا والعمل من أجل المصالح المشتركة لمجموعة 
بشرية: ونتضخم هله المصالح في نفوسهم حتى تتحول إلى عنصرية» والسؤال الآن: ماذا لو 
أصبحت العنصرية شرًا على أصحابهاء هل عليهم التشبث بها إلى الأبد؟ 


القرآن الحكيم يذكر هؤلاء العنصريين بمدى الخسارة التي تلحقهم في الدنيا بسبب هذا 
5 5 00 - م 2# 2 2 1 
التفكير الأرعن ويقول لهم بلغة فطرية مبسطة: «بثسما أشاروا بوه أَنعسَهمٌ » أي بئست 
الذاتية والعنصرية التي تعني أن يبيع الإنسان كل شيء في الحياة» ويشتري في مقابلها نفسه. 
وبتعبير آخر: بئست العملية هذه التي يضحي فيها الإنسان بكل شيء ني سبيل مصالحه الذاتية» 
إذإن ذلك سوف يسبب هم الدمار لأنه سوف يؤدي إلى «#أن يَحكهروا بم أَنَرَلَائهبَدْيًا ‏ 
با أنزل من الكتاب والحكمة والنور وال هدى وكل خيرء لماذا؟ بسبب التفكير العنصري وذلك 
بالاحتجاج ب أن مَل أن عَضَِوء حل من َه نباو 4. 


فب أن الله اختار لرسالته مهبطا آخر غير بني إسرائيل كفروا بالرسالة: فمن هو الخاسر 
غيرهم. هل صحيح مثلا أن يمتنع أحد المواطنين من أخذ أرض تقسّمها الدولة لمجرد أن 
الموظف ليس ابن عمهء وماذا يضره مادام أنه يأخذ الأرض ويحقق هدفه بهاء لذلك فإن هؤلاء 
خسروا أنفسهم لهْآمو يِعْصَبٍ عل عضب 4 إذ كانوا في تخلف, فاصبحوا أشد تخلفا بسبب 
تقدم غيرهم عليهم» حين أمن الناس بالرسالة وكاتمووا هم بها. وكانوا كفارا فازدادوا كفرا 
«وَيِلْكَعرِيّ عدَابٌ مُهِيتٌ » وأنهم سوف لا يحققون هدفهم من الاستكبار عن الإيهان 
بالرسالة. إذ إن هدفهم العزة والتعالي» وإن كفرهم بالرسالة سوف يسبب لهم التخلف والجمود 
وألو ان المشاكل وبالتالي يسبب لهم الذل والعذاب المهين. 


[191]ثم يكشف القرآن جانبا آخر من العنصرية» وهو أن العنصرية ذاتها نتيجة وليمست 
سبباء وسبب العنصرية هو حب المال» ورمزه المتمثل في عبادة العجل. 


وهؤلاء بحبون المال حا أعمى» ويزعمون أنه سوف محمق كل طموحاتهم. ويعطيهم 
العزة والسعادة. لذلك تجدهم لا يؤمنون بالرسالات الجديدة خشية أن يفقدهم الإيران مها 
بعضا من امتيازاتهم ومكاسبهم الخاصة» ولكنهم لا يصرحون بذلك. بل يقولون إننا نكتفي 
ا عندنا من كتاب وحكمة 8وَإدَ ِل لَهُمَ اموأ يمآ نل أ مَالُو ومن يما نل عَلِِنَا 
وَيَكْفْرُورت بمَاوَرَآءَه 4 ولكنهم يكذبون في ذلك» ويدل على كذبهم أن هذا الكتاب لا 


شق الآيات 437 - 0 بهد الاج ١‏ 
يختلف عن كتاب الله الذي أنزل عليهم. 


روس ء م > 


وهو لق مُصَرْكَالِمَا مَمَهُمٍ 4 إنها يكفرون بهذه الرسالة حتى لا يفقدوا زعامتهم 
ومكاسبهم, والدليل على ذلك أتهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين أرسلوا إليهم للسبب ذاته #قلٌ 
7س ة رار سس وع سب مي 2 بير ابر بره 
فلم تمثلون أبنأ الله ين قبل إ نك م مُؤْمِنيرت »4. 


[45] حتى موسى الذي تذّعون أنكم تتبعونه كفرتم به مع أنه جاءكم بالبينات 
الواضحة « # وَلمد جَآء كم موس بهنت 4 ثم كفرتم به» إذن فالتبرير بأن رسالة 
حمد واه نزلت على غيرنا ولذلك لا نؤمن بها تبرير خاطئ: وأن السبب الحقيقي هو المحافظة 
على المصالح الذاتية التي تعيش في لا وعيكم أو حتى في وعيكم. 

أما قصة عبادة العجل في اللاوعي» حيث لم تزل جذور عبادة المال متأصلة في نفوسكي؛ 
فكانت مع موسى أول مرة حيث إنكم آمنتم به ظاهرا دنم أخحَدْم لجل مِنْ بعدف وَأَنْثُم 
ظلمورت #» حيث خدعكم السامري بعد أن ذهب موسى ليقات ربه؛ ودفعكم شعوركم 
السابق بقداسة العجل إلى اتياعه. 

[4] أما قصة عبادتكم العجل بشكل ظاهر فكانت بعد أن أخذ الله ميثاقكي «وَإِدْ 
لذن سِسفَك ورفعنًا فَوفصكم الطورٌ حَدُوأمَآ ءاكدِتتحكُم بِقُوّوَ وَأسْمَعُوأ فََالُوأ 
سهْعنًا وَعَصييْنَا4 لماذا العصيان بعد السماع؟ لأنهم في الواقع لا يزالون يعبدون المال ورمزه 

م ل . ل ار م* إلى ٠‏ 
العجل «وَأسْرِبوأ في فَلَويِوم لجل » حتى أصبح حب العجل في قلوبهم كالماء حين 
تشربه الأرض اليابسة» يمتزج مع كل ذرة من تراب الأرضء فكيف يمكن فصل الماء عن 
الأرض. إنه يشبه المستحيل ولكنه ليس مستحيلا لأن الإيهان يمكنه أن يطهر القلب من مزيج 
الكفر لو وجد هناك إيهان صادق. 


وهؤلاء لم يشربوا في قلوبهم حب العجل إلا ويكُزيْ ؛ الحقيقي» وإيمانهم 
الكاذب» إذ ليس هنالك إيعان يتعايش مع الكفرء ويأمر به كلا هتما يَأْمرصكُم بده 
إِيملتكم إن كنتم مَوَّمِنِوتَ 4 الإيهان الصادق يأمر صاحبه بالتضحية وتصديق الحق أنى كان 
وبالتسليم لأمر الله. وما عندكم ليس إيانا بالمرة.. إنها هو كفر ملبس بظاهر من الإيهان. 


العنصرية والكفر بالملائكة 


لل إن كَانَتَ لَحكُمْ الدَّارُ الآِرَهُ عِندَ أل حَاِصَسة”" 
ين دُونِ لقان فَتَمنََا آلمَوْتَ إن كنم صددقي> 0597 وَآن 
أخرص " الئاس عَلَ حَيَووَ ون ال أشركا "يود أحَدُهُمْ لو 
يعر أُلْفَ مسح وما هو بمُرَرِْوء "ون ألْعَدَاٍ أن يمر ونه 
سي ايمَا يمو () فم نكا عَدُوَالَجلَ فرُع 
لِك ادن أَقومْصَرهًا لَمَابَ يَدَيْهِ وهُدّى وَششْرَ لِلْمؤْمنيت 
() من كان عَدُوَا لَه وَمَكَهِحَكيَه- وَرُسُلِو ييل وَميَكَئلَ 
َك الله عَدُوٌّ لِلَكَفِرِينَ (8 وَلَمّدَ أَرَلمَ] إِليَكَ ايت 
َكلت 07 1ه بهَآ إل َلْقسِدُونَ © أَوَكُلّما عَنهَدُوا 
عَهَدَا َه ِيِقعِنْهُم بل أكرظ لا مؤمئوس 40. 


ص 





)١(‏ خالصة: الخالصة الصافية» يقال: خلص لي هذا الأمر أي صار لي وحدي وصفالي. 

(؟) أحرص: احرص شدة الطلب. 

(*) يود: المودة المحبة. 

() يعمر: التعمير طول العمر» وأصله من العمارة التى هي ضد الخراب. 

(0) بمزحزحه: الزحز حة التنحية. 

(7) آيات: الآية العلامة التي فيها عبرة» وقيل العلامة التي فيها الحجة. 

(1) بينات: البينة الدلالة الفاصلة الواضحة بين القضية الصادقة والكاذبة مأخوذة من إبانة أحد الشيئين من 
الآخر ليزول التباسه به. 

(8) نبذه: النبذ طرحك الشىء عن يدك أمامك أو خلفك. وقيل معنى نبذه تركه» وقيل إلقاه. 


1" الآيات 944 - ٠٠١‏ منهده_الْن ج ١‏ 
هدى من الآيات: 


في هذه المجموعة من الآيات. لا يزال القرآن يحدثنا عن العنصرية» ومدى ارتباطها 
بحب الذات والأنانية» وأنها ليست في الواقع إلا إطارا لمارسة الكفر» بالرغم من ظاهر الإيهان 
فيها. والدليل على ذلك» تشيث العنصريين بالحياة وعداؤهم لجبرائيل وميكائيل ومن ثم 
عداؤهم لله والرسل» هذا العذاء الذي يسبب الذمار عليهم. 


بينات من الآيات: 


[4] العنصريون في التاريخ وفي عالنا اليوم يعلّمُون أنانيتهم 0 
الزائفة» ليخدعوا الناس والبسطاء من أصحابهم. فإلاسرائيليون قديا كانوا يذَّعون أنهم 
الرسالة ولمحافظة على هله الرسالة لبد أنيناقوا عن تام ويمملواقي سيل دعم الذات 
نآية وشملة فمكنة. وهم اليوم يذّعون أنهم حملة الحضارة. (الحرية» التقدم) وعليهم أن يؤدبوا 
(الوحشيين) بأية وسيلة ممكنة حتى ولو كانت هذه الوسيلة أكثر وحشية من شرائع الغاب. 
والاستعمارالحديث قبائذ كان يدّعي أنه يحمل العمارة والحضارة إلى العالم. 


ولكن هذا الخداع الذاتي سوف يذوب في وهج الحقيقة التي يذكّرنا بها القرآن هناء حين 
يأمر هؤلاء بالموت في سبيل أهدافهم هذه.. فهل هم مستعدون لذلك؟ 

كلا ظقُلْ إنْكَاتتَ تَحكْم ألدارا ألْآحِرَه عِندَ أقْ خَالِصصَة من دون ألنّاسن © وأنكم 
تدافعون عن قيم الله في الأرض إذن 9فَتَمِنَوَأ ألْمَوْتَ إن كنم صقي 4. 

[44] ولكن هل يفعلون ذلك؟ كلا #ولن يمدو بدأ 4 لأعبم يعرفون مدى الجرانم 
التي اقتر قترفوها في حياتهم وأنه يتنظرهم هنالك جزاؤهم العادل 9يما هَدَّمَتٌ أيْدِئْ ونه علا 
لين 4. 


[47] وهؤلاء ليسوا فقط لا يتمنون الموت بل بالعكس يتشبثون بالحياة بعنف 
« وَلتجد م مم وى _ألّايس عل حمَوَةة إنهم أحرص على حياة. أية > حاة قاقغه يذل و 
ا ا 0 
ون الذك رم يود مده وميد لف مَنَةَ » ولكن لو افترضنا 0 
فهل يتخلص من العذاب.. كلا موَمَاهْو يِمُرَحْرِْءمِنَ الْعَدّانٍ اسه عرد وَأه بر بَصِير بم 
د رت » من الجراء ثم وسوف يعاقبهم عليها عاجلا أم آجلا. 


سِورَة البَقرةٍ الآيات 45 - ٠٠١‏ 1 


[1ة ] إن عداء هؤلاء مع الرسالة الجديدة ناشئ في الواقع من عدائهم للحق, فهم 
يعيشون حالة التناقض بين الحق وبين مصا حهم الذاتية» والحق يمثله جبريل ملك الوحي. 
ملك القضاء لقْلْمّ كاب عَدُوًا لَحبْربلَ 4 فليعرف أن جيريل هو ملك الوحي وأنه بهبط 
بالكتاب من السماء لَه رُم عل قَلِكَ 4 ولكن جيريل بدوره ليس إلا مأمورا من قبل الله. 
فهو م ينزل الكتاب على النبي محمد يَةٌ من قبل نفسه بل طبِذْنِ أو». والدليل على أنه من 
قبل الله كونه 9مُصَدِفًا لِمَا بيست يديع © من الكتب السابقة ثم انه هدى وبشرى لمن أمن به 
«وهدى وش لِلْمُؤْمِنِيتَ ». 

[] إذن فالعداء للحق يصعد إلى العداء لجبريل» ومن ثم لله. وهل يستطيع أن يعادي 
البشر ربه؟ لمن كان عَدُوَا َل وَمَكهِحِكَيَد وَرُسُْلِو- وَِيلَ وَمِيَكَئلَ هَإِركَ الله عَدُوٌ 
ُلَكَفْرِيِنَ © وسوف يعاقبهم الله إذ لا يمكن التفريق بين الله وبين ملائكته أو رسله؛ ولا بين 

31 والقضاء والقدر (السئن الثابتة والمتطورة في الحياة) متمثلة الآن في رسالة محمد 
للشية والتقدير والحكمة الإلهيين وسنن الله في الخليقة تتجلى في الرسالة المحمدية» فرسالالات 
الله ليست بأهواء البشر. وقد أيد نبيه بالعلامات الواضحة والحجج البالغة 9« وَلَمَد أَرَلّمَآ 
ِليْكَ ءَايَتٍ بَيِتتِ #. والذين يخالفونها ويكفرون بالرسالة لا يستطيعون أن يؤمنوا بشيء 
وما يكم هآ لقُن 4 الذين يخالفون عهد الله. 

]٠١[‏ ولكن إلى متى يخالف الإنسان عهده مع الله لأَوَصَكُلَّما عَلهَدُوأ عَهَدًا بده 
بق مَنْهُمَ © هو ذلك الفريق الذي يخالف العهد مصالحه؛ ما يدل على أنهم لا يتبعون الدين 
ولا يلتزمون بالعهود» بل يتبعون -في الواقع- أهواءهم. بل أدَمهمْلا يُؤْمِنُوسَتَ > بالحق 
إنا با تمليه مصالحهم الذاتية وشهواتهم وأهواؤهم. 


”9 الآيات ١١8-5١١‏ مزهدم_الون ج ١‏ 


السحر والشعوذة. . نهاية المطاف 


«وَلْمَابَآءَهُم وَسُولُينْ عدر أَلومْصَزَقَلَمَامََوُْ بد 
اي +عمء مه عن 2 عبرصر لي مكبر 
ون ىأل أونها الككب صيككب الله ورا مور كته 
لا سكو الا وَاتَبَعُوأ ”ما تَدْنُوا "ليطن عَلَ ملك سَلْدَمد 
ما حمر سلس وَلدكْ الياي كمَرُوا بمو ألا 
اس ام + جيب موس سي 7 اس جم ١‏ سعسل رج 
أَلِيَحْرَ ”" وما بل عَلّ الملكينِ ببَابِلٌ هَرُوبٌ ومروي وما 
مر لس ل ل ا 0 مر ص .رسيي ع سه ماس ع مر 
يعلِمَانِ من أحلر حو يفولا إِنّما عن فننه © قلا تكد فِِتَعلمُونَ 
مِنْهُما ما يَعَرِفُورت بدء بِيْنَ لمن ورَوَحِوء وَمَا هم بِصَصارِنَ بء 
00007 . 12 - 3 مر لور 
من أَحَرٍ إِلَا بِإِدْنٍ هه وتَعَلْمُون مَانصرهمَ و ينفعهمم وَلَمَد 
علموأ لمن أشترينة ما له فى الْأخْرَةَ يت حَلق "ولشسسَس ما 
د 5 7 ”7 ١‏ ل ؟ سه و ا ره مإضيرة 
رع 2 ده م 537 : سي جره عرو 7 
وَأتَهَواأ لمثوبة ”'منَ عند الله حَيْرُ أؤكانوأ يشلخورب (4)0 


شدى من الأيات: 


بعد مرحلة القوة جاءت مرحلة الضعف في أمة بني إسرائيل» وبعدها كانت العنصرية» 





)١(‏ اتبعوا: اتبع اقتدى به. 

() تتلوا: تتبع والتالي تابع» وقيل معناه تقرأ من تلوت الكتاب أي قرأته. 

() السيحر: عمل خفي لخفاء سببه يصور الشيء يخلاف صورته ويقلبه عن جنسه في الظاهر ولا يقلبه عن 
(8) فتنة: الفتنة الامتحان والاختبار» يقال: فتنته فتنة. 

(0) خلاق: نصيب من الخير. 

(1) مثوبة: الثواب الأجرء والأصل في الثواب ما رجع إليك من شيء. 


سور البقَرةٍ الآيات ٠١-5١‏ لد 
ومن ثم تأت مرحلة الخرافة المتمثلة في السحر والشعوذة. 

حيث أن الأمة العنصرية تنغلق على ذاتها.. (وقالوا قلوينا غلف) وتبتعد عن توجيهات 
الله؛ وعن سنن التأريخ. وتجارب الناس» وتستكير على الحق وليس أمامها بعدئذ إلا ال مبوط إلى 
حضيض السحر والشعوذة. 

فيتناول القرآن الحكيم هذه المرحلة بإيجاز فيبدأ بالحديث عن ترك بني إسرائيل للكتاب 
ليبين الله أنه السبب في تشبثهم بالسحر. لأن من لا يمتلك تفسيرا صحيحا للحياة ورؤية علمية 
إلى أهدافهاء يضطر إلى البحث عن تفسيرات غيبية ورؤى باطلة. 


وحيث يتحدث عن السحر ينفي القرآن قصة مختلقة من بني إسرائيل تزعم أن السحر 
من الله؛ وينهي الحديث ببيان أن التمسك بالكتاب أفضل هم من التشبث بالسحر. 


بينات من الآيات: 


٠3‏ لوَلَعَا دهم رَسُولٌ ين عن د اومدق لَمَا مَعَهُمْ بد وق من ألِينَ 
ونأ الْككبَ صحكتّب أله ورَاءً ظهُورِو كَأنهحْ لَايمَلَمُوتَ 4 

حين) يكذب الإنسان بحق يعرف صدقهه فإنه بمثابة تكذيب الحق كله. لأن الإييان 
يعني التسليم باحق أنى كان. أما تصديق حق دون آخر والإيهان ببعض الكتاب والكفر بالآخر 
فإنه بمثابة الكفر يه جميعاً. إذ أن معيار الاقتناء آنئذٍ يكون الهوى. وحتى القسم الذي يؤمن به 
هؤلاء من الحق فإنم) يتبعونه لموافقة ذلك القسم لأهوائهم؛ وهذا ليس من الإيهان في شيء. 

ٍوَلْمَا َآءَهُم رَسُولَ ين سر 4 وكان ينبغي أن يؤمنوا به إذا كان إيهانهم بالله سبحانه 
هو معيار إيمانهم بالرسول. ذلك أن روح تلك الرسالة التي زعموا أنهم قد آمنوا بها هي ذات الروح 
التي يجدونها في هذه الرسالة» لأن الرسول «مُصَوَّقَ لما مَحَهُمَ 4 من الكتاب» ولكنهم ل يفعلوا 
وإنها بَسَد ربق من أل أوثوأ ألكتبَ حكتّب لَه وَرَاءْ ظُهُورِهَِ #4 فكفروا بهذا الكتاب 
وبها عندهم, لأنهم كفروا بها جاء من عند الله فكأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. ثم إنهم جعلوا 
علمهم جهلا حين لم يعملوا به ولم يتخذؤه معياراً لإبهاهم «كَأنه لايتلورت 4. 


]٠١[‏ نستلهم من هذه الآية الكريمة بصائر شتى: 
أولاً: بها أن الابتلاء سنة إهية علياء وهدف أساس لخلق الإنسان في هذه الدنياء فإن 
الحق والباطل يتقابلان على صعيد واحد أبداً ليختار من يريد الحق بوعي ورشد وليهلك من 


1 الآيات ١١-31١١‏ مزهد,_الؤْئن ج ١‏ 
يختار الهوى بحجة بالغة عليه. 


وهكذا كلما أرسل الله رسلاً نشط شياطين الجن والإنس في إثارة الفتن وحاولت إما 
مواجهتها بالشعر والسحر وإما تحريفها. . 


من هنا نقرأ في سو ة احج الآية التالية : #وماأر” لان مَك من ْول ولاتوو| لَه 
َّ 2201 5 كس نسح َه مَايلتى لم فرك 2 000 
ا 0 # عرس عير بل ا 7 غير 

وله لم كع (5) بحسل ماي اشن ونه لل فى هوم د ض والْقَايِيَةٍ 
ره ألْظدلِمِينَ لفى سِعَاةٍ ق بعد © [الحج: 57-07]. 


وهكذا كان مع كل نبي شياطين ينحتون من وساوسهم لكل حتٍ باطلاًء ولكل هدى 
ضلالةأو لكل آية كريمة سحراً . وهكذا كان مع النبي سليان تَكتلادٌ أولئك الشياطين الذين ألقوا 
كه ار 00 5-039 


وهذه الفئة من شياطين الجن والإنس هم الذين حرفوا ما نزل على موسى وعيسى 
جيه وادخلوا في الدين خرافات الفلسفة وأساطيرها. 


وهم الذين أدخلواني تفاسير القرآن الروايات الإسرائيلية ونسبوا إلى نبينا العظيم 776 
الأحاديث المخالفة للعقل والوحي. 


ثانياً: إن السحر (كي) وساوس الفلسفة والتصوف وتخيلات الشعراء) يختلف عن الوحي 
وما يثيره الوحي من دفائن العقل» ومحور الاختلاف إن مصدر السحر الشياطين الذين يوحون 
إلى أوليائهم. بينما مشكاة الوحي هم الملائكة الذين ينزلون على الأنبياء بالبصائر الواضحة. 
وهكذا كانت نسبة السحر إلى الملكين هاروت وماروت دجلا وكفراً لأن الله سبحانه وتعالى لا 
يأمر بالسحر ولا ينزل الملائكة به. 

بلى؛ كانت حسب نصوص مأثورة قد اجتاحت موجة من السحر بلاد بابل بعد الطوفان 


فأنزل الله على الأنبياء الملائكة يعلموتهم ما يبطل السحر ويفضح السحرة. فإذا بالدجالين 
ينشرون شائعة بأن الملكين قد نزلا بالسحر وإنا هما نزلا بإيطاله. 


53 م27 


لثقرأ معا جزءاً من حديث مأثور في هذا الأمر: 


قال الإمام الصادق تقكية : «وَكَانَّ بَعْدَ فوح طلكئلة كذ كثْر السحَرَة وَالْمَوهُونَقبَعَتَ الله 
ء عَرَوَجَلَ ملَكَينٍ إل ني ذلك الرّمَانٍ بكر ماي: يسْحرَ بو السّحَرَة وَوْكْر مَا يُبِطِلُ به سِحْرَهُمْ وَيَرُهُ 


ويه لمر الآيات ٠١-9٠١١‏ 1 


د انر و رهم 


به كبدَهُمْ فتاه ابي عَنٍ الْملكَيْنِ وََدَاُ إلى عِبَادِ الله مر الله عََ وَجَلَّ وََمَرَهُمْ أن يَقِهُوا به عَل 
السّحْرِ وَأ يبطِلُوهُ وَتَاهُمْ أن يَسْحَرُوا به اناس » . 

ثالثاً: إن السحرة (والشعراء و أساطين الفلسفة) يختلفون عن الوحي في الأهداف فغاية 
السحر إثارة الموى وإشعال نار الفتنة بين الناس وهدم أسس الأسرة الفاضلة» بينها غاية الوحي 
بناء الحضارة الإنسانية بتنمية العقل والإرادة و نشر قيم النشاط و التعاون واعمار الأرض و 
نشر راية العدل في ربوعها. 

ولذلك فان الساحر لا يفلح حيث أنى» لأنه يقوم بالهدم لا البناء وإثارة الهوى لا نشر الهدى. 


وكذلك نجد إن سححرة فرعون هم كانوا أول من آمن به حينها سمعوا المدى ورأوا 
المعجزة الكبرى. 


والشعراء والأدباء كانوا أول من عرف إن القران وحيّ يُوحى و ليس بشعر أو سحر. 
هذه هي البصائر التي استلهمها هنا من هذه الآية الكريمة و فيها المزيد - فتعالوا نتلوها بتدبر 
لعلنا نفقه بعضاً من أسرارها. 


َأُوامَاتُوا لين عل مُلْكِ سُلَِمنَ 4 من السحر. فبسبب النبذ وجد فراغ 
ثقافي في حياتهم فالتفتوا إلى السحر والشعوذة والأفكار الغيبية الباطلة فلم يجدوها إلا عند 
الشياطين. 
ذلك إن سليهان كان نبيا من بني إسرائيل وملكاء وكانت الشياطين تخدمه. وقد خلفت 
وراءها مجموعة من الأفكار الباطلة. 


هؤلاء تركوا الكتاب المنزل من الله الذي كان هو الحق مصدقا لما بين أيديهم و ما خلفهم 
ثم ذهبوا و اتبعوا أفكار الشياطين. هذه نبهاية العنصريّة أنها لا تفرق بين أفكار شياطين الملك 
-إن كانت من نفس العنصر أو لأخبم يُحيطون به- وبين الأفكار الصحيحة التي يأتي بها نبي 
مرسل من الله. 

والمشكلة إنهم قالوا: ما دامت هذه الأفكار من (بنات فكر) الشياطين الذين كانوا حول 
سليوان» و ما دام سليهان نبي اللهء فإذاً هذه الأفكار هي من الله سبحانه و لكن الله نفى بشدة 
هذه المعادلة الباطلة. 

ووَمَا كدر سُلِيِمَنُ وَل َلشّمَطِ كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنَاسَ النِحْرَ» 
والسحر هو الكفر لأنه يربط الحياة بقوى غيبية غير الله سبحانه. 


١ مرزهد؛_الوآن ج‎ ١١ /"-3١١ الآيات‎ 9937 


«وما أَنزلٌ > السحر أبدا ا تدعي هذه الطائفة العنصرية «عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ بابل 
سسيرر صف 0 00 


سام اب - . 
هدروت وملروتٌ » وإنما إيطاله. 
سيج اليد دس الي .له مره سدم 


«وما يَُلَمَانِ مِن أحلر حو يفولا إنّمَا عن فتنَه قلا مكدر © إذ أن نسبة السحر إلى الله 
هو كفر بذاته. والسحر لا يمكن أن يكون من قبل الله لأنه يخالف مسيرة رسالاته ويتناقض 
معها تناقضا كلياء فرسالات الله دعوة إلى الترابط والانتفاع في الحياة» بين! هؤلاء يتعلمون من 
السحر التدابر والضرر. 


يعمو ِنَهُمَا ما يُكَرَفت يو بَيْنَ أل ورقَِو؟» لا على نحو الحتب 
فالسحر لا يؤثر تأثيرا أكيدا في الحياة بل الله وسئنه وإرادة الإنسان هي التي تؤثر في الحياة. 

«وَمَاهُم بِصََأَرينَ بو من أحمَدٍ إلا بإِذنٍ آم 4 أي أنهم لا يضرون أي أحدٍ بالسحر 
إلا عبر قوانين الله فالله و رسالاته أجدر بالإتباع. وعموما: السحر يضر ولا ينفعء بين) 
رسالات الله تنفع ولا تضر. 


«وَيَعَلمُونَ مَانضُرُّهُمَ وَلَا يَنمَعَهُمْ © ورسالات السماء تنفع الإنسان في الآخرة 
ولد عََلِمُوأ لَمِنِ أْترينة مَا لَه فى الْآخْرَةَ ين عَلنْ © فأي نصيب لا يملكه 
الساحر في الآخر ة لطبيعة أعماله المنافية للدين في الدنيا. 
ا اه مس عر ام و ك1 س» عاخن : 
ووَلِئَ عَاكَرَوأ يوه أَنَسْسَهُمْ لو كاوا يعلمورت + أنه تفرفة وضرر في 
الدنياء وخسارة في الآخرة. 


5 
.- 


]٠١[‏ # ولو أنه َامَيْوَْ # برسالات الله 9وَأَتَقَوَأْ 4 بتطريقها على أنفسهم تطبيقا 
سليم كان أفضل هم. إذ 9لْمَعُويَةُ 4 وجزاء حسن ين سدق حي لكان ينور »> 
بيد أن العنصريين لا يفقدون هدى الرسالة وحدها بل يفقدون العلم أيضاء والعلم بعيد عن 
السحر بعد الأرض عن السماء. 


هذه نهاية المطاف لبني إسرائيل» وفي مراحل حياتهم عبر كثيرة لناء وللأمم. 


وخلاصة الدرس: أن تخالفة رسالة السماء وضعف تطبيق أوامر الله سيؤدي إلى 
العنصرية» ثم إلى فقدان كل شيء» وآخر ما يفقده الإنسان بسبب العنصرية هو العلم. 


سِورَة البقرة الآيات ١١١-1٠١5‏ 0 
نحن والثقافات الدخيلة 
د ينها ديرت عَامَنُوأ لا معولوأ رعِنتا” و وَقولُوا 


اظ" وأنتئاً © وسزر 2 عحَدَابٌ أليت 0.17 ا 
و 000 مِنَ أهلٍ الكتب ولا ألْشْركينَ أن يعر 


عَتِحكُم ين حبر ين رَيَحَكُمْ وَاَهُ يَسُ بِرَحَمَيِوء من 
َك ا اَل لطيو 9) © ماَسَح “كين مي أ 
متها تأت نَم متأو يها ألم ملم مت هدِيرٌ 
ألم تدم أك أله أ ما مُلْكُ اموت وَالْأرَض' وَمَا لَحكُم 
من دوين ألله للا ضع ,9 ام يفوت أن مَسَعَلُوا 
ولك كنا شيل موت من مَل وص يبد العكفر بَلإمْنٍ 


اساي 


انيه ا 1 3 كَييرٌ مت همل 1ل 5 
لو بَردُوتكم من ا كَُارَا حسدًا” من عِندٍ 


- 





)١(‏ راعنا: المراعاة التفقد للشيء في نفسه أو أحواله» ونقيض ض المراعاة الإغفال» ورعى الله فلاناً أي حفظه. 
وكان البهرة يقضدون بكلمة راعنا مع أخثر وهو الرعوية. 

(؟) انظرنا: النظر تقليب البصر والبصيرة ة لؤدراك الشيء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحصء وقد تأي 

بمعنى انتظرنا نفهم ونتبين ما علمنا. 

() أسمعوا: يحتمل أحد أمرين: أحدهما: أن معناه اقبلوا ما يأمركم به. والثاني: أن معناه استمعوا ما يأتيكم 
به الرسول. 

(4) ننسخ: : النسخ في اللغة إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه؛ يقال: نسخت الشمس الظل أي أذهبته وحلت 
تحله. وأصل الباب الإبدال من الشيء غيره. 

(0) حسداً: : الحسد إرادة زوال نعمة المحسود إليه أو كراهة النعمة التي هو فيها وإرادة أن تصير تلك النعمة 
كلها له. وأشد الحسد التعرض للاغتهام يكون الخير لأحد. 


ضف الآيات 5 1١١١-5١‏ مرهد_الْوآن ج ١‏ 


1 سا معه أن روص »> مع ل عط يمرم جرة رمن اس 0 007 

أنفسهم من بَحْدِ مَا بْمَيَنَ لَهُمْ لحن فَأَعُْوا وَآَصَمَحُوا ”حي 

بأد عم كه قش 2 يك سي عه 4 2 و جص كد ووو 1 س2 

َأ َه ينوت إن أنه عل حكن مو مَدِبٌ (2) وَأَفِيمُوأ الكو 
ا لقعم و هم 


ص دمل م 7 2 سس ان اومة م 
وءَانوأ ألرّكوة وما نُقَيْعوأ لِأنفسك من حير يجَدُوهُ عند أله إن 


يِمَا سَمَلُورت بصي (4. 


13 
ذا 


باحس 


هدى من الآيات: 

لا زلنا في إطار الحديث عن بني إسرائيل» فبعد أن رافقناهم في مراحل تطورهم. نقف 
الآن برهة نعتبر دروسا من حياتهم؛ وأهم ما يبين لنا القرآن في هذه الآيات أن يحذرنا من التأثر 
بالأفكار الغريبة والدخيلة. 

ويعطينا القرآن أول درس من حياتهم من خلال النهي عن تكرار مقالتهم #رعِتسا » 
بتبديلها بأخرى أفضل منها وهي #أَنظرنًا 4. 

ثم يؤكد للآمة الإسلامية شخصيتها المتميزة عن الأمم الأخرى يقول لهم: (إن أولئك 
يحسدونكم على فضل الله لكم) ويقول: (إنكم تملكون أفضل مما يملكون أو لا أقل مثل ما 
يملكون من الهدى). 

كا ينهي الأمة الإسلامية عن أن تتورط في مشكلة تجسيم الله كيا فعل بنو إسرائيل» 
ويؤكد لنا ضرورة الحذر من التأثر بثقافتهم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة كقوة أساسية للأمة. 
ويحذرنا من استيراد أنظمة الآخرين» والاعتماد على ثقافتهم. 


بينات من الآيات: 


راعنا وانظرنا 

أولاً: دعنا نستمع إلى المفسرين يذكرون لنا معنى «رعِتَا 4 و#أنظربًا © يقول 
الشيخ الطبرسي ثتنك: «المراعاة» والمحافظة» والمراقبة» نظائر. وعكس المراعاة: الإغفال» 
ورعى الله فلانا أي حفظه ورعيت له حقه وعهده فيمن خلف. وأرعيته سمعي إذا أصغيت 
إليه» وراعيته يعني إذا لاحظته. وجمع الراعي رعاء. ورعاة» ورعيان. وكل من ولي قوما فهو 
راعيهم وهم رعيته» والمرعي من الناس المسوسء والراعي السائس واسترعاه الله استخلفه. أي 


)١(‏ اصحفوا: الصفح بمعنى العفو والتجاوز عن الذنب. 





سورةالبقرة الآيات ١١١-5٠١:‏ شف 


ولام لذت ولعي والايعاة الإسادعل انيل ولاس روي وال ميال 
أي استمع)”". 

أقول: ويبدو من استخدامات الكلمة أنها أشد من الحفظ اهتاماء وألين من الرقابة 
جانباء فالراعي للغنم» ليس يحفظه فقط بل ويهتم بشؤونه. وهكذا السائس لبلده يتم بشؤون 
رعيته أيها اهتمام. وبين| (الحفظ) هو منع الخطر عن الشيء أو الشخص المحفوظء فإن الرعاية 
تنطوي على معنى جلب المنفعة أيضاء بل توحي لفظة المراعاة والرعاية إذا استتخدمت في العلاقة 
بين الأمير والمأمور. والحاكم والمحكوم. تخفيف القانون وتيسيره. 

أما كلمة 9أَنظرَيًا 4: فقال الشيخ الطبرمي عنها: ونظرت الرجل أنظره نظرة بمعنى 
التظرته وارتقبته". 

وقال الفخر الرازي: «وأما قول #ودوا أ أنظربًا © ففيه وجوه: 

-١‏ انه من نظره أي انتظره. قال تعالى: #انظروا ب فيس مِن فورح 4 فأمرهم تعالى بأن 
يسألوه الإمهال ليتقلوا عنه فلا يحتاجون إلى الاستعاذة» و أضاف: 

-"٠‏ #أنظرَنًا © معناه انظر إليناء إلا أنه حذف حرف إلى» ثم قال: 

*- قرأ أبي بن كعب (أنظَرٌنَا) -أي بهمزة القطع - من النظرة أي أمهلنا»” . 

ثانياً: آراء المفسرين في معنى هذه الآية اختلفت اختلافا كبيراء وأذكر فيا يلي: 

١‏ - إن هذه الكلمة كانت تستخدم عند اليهود, فنهي المسلمون عن استخدامها . وسواء 
كانت تعتبر سيا عندهم إذ !: نهم كانوا يقصدون بها الرعونة أو راعي الأغنام أو لمجرد شياعها 
لديهم. إذ إن هذه الكلمة هي الشائعةء سواء هذا أو ذاك فإن نبي القرآن عن استخدامها 
كان بسبب اليهود وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر مَلِكَلِدٌ أن هذه الكلمة سب 
بالعبرانية 10 

وروي أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي 
بيده لثن سمعتها من رجل منكم يقوها لرسول الله لاضرين عنقه. فقالوا: أَوَلّستم تقولونها؟ 
)١(‏ مجمع البيان: ج أء ص ١78‏ . 
(؟) مجمع البيان: ج ١ء‏ ص ١78‏ . 


(*) الفخر الرازي: ج"اء ص 5 57. 
(8) مجمع البيان: ج ١‏ ص .١78‏ 


ج7” الآيات 5 ١١١-5٠١‏ مزهد_الؤان ج ١‏ 


فنزلت هذه الآية»0". 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام موسى بن جعفر بَلكتقة وأنزل: + َيه الذرت 
موأ لا مَعُولُوا وعسا وفولواً أنظرنًا وَأُسْمَعُوأ وإلجكافريت عَحَدَابٌ ألية 4 َيه 
ا رس ك اث اع قوس يم لبر اسم و : لال حك م عر > م لا ٠‏ 1 
فظة يَتَوَصَل يا أهدَاؤْكُمْ مِنَ الهُودِ إلى سَبّ رَسُولٍ الله نه وَسَبُكُمْ وَعَمْمَكُم «وفولوا 
أنظلريًا 4 أي قولوا سَذِه اللفظة لا بَفظةَ ران َإِنَهُ ليس فيها ما في قَولِكُمْ رَاعِنَا وََايُمكِهُمْ 
أن يَتوَصَلوا با إلى الشنم كما يمْكِتّهُمْ بقَوْلِكُمْ: «رعتسا 4. وٍوَأسْمَمُوأ 4 إِذا كال َكُمْ 
رَسُول الله نه ولا وَأطِبمُوا «وإلحك فرت 4 يَغني الْبهُودالشَّائِينَ ِرَسُولٍ الله 290 : 
لعَدَابٌ أيه 4 وَحِيعٌ في الدنيا إنْ عَادُوا لِشَّْمِهِمْ وَفي الآخِرَة الحلُودٍ في الثّارِ»0. 

وانطلاقا من هذا التفسير فإن النهي عن استتخدام كليات متشابهة؛ ربها يدف الاستقلال 
الثقافي عنهم» وكيا ييدف عدم إعطاء ذريعة لهم للنيل من شخصية الرسول 6ة. 

؟- إن هذه الكلمة كانت تستخدم عند قريش في الاستهزاء أو لا أقل عند تساوي 
المتخاطبين. فجاء النهي عند استخدام مثل هذه الكلمات في حضرة الرسول كما يقول القرآن 
لاجمتوائصة ارول يكم كَدعَلهِ بسك نضا 4 [النور:17]. 

*- بالرغم من أن هذه التفاسير تبدو قريبة وربهاكانت بعض أبعاد الآية إلا أن هناك اسو الا 
آخر هو أن يكون معنى المراعاة تخفيف الأحكام, بينما يكون معنى طِأَنظُرَنًا #الإمهال. 

وبناء على ذلك فإن المنهي عنه هو البحث عن تخفيف الأحكام الشرعية المأثورة وبدلا 
من ذلك طلب المهلة. والفرق كبير بينهماء وذلك: 

]١١4[‏ لاختلاف المجتمعات القوية عن الضعيفة في أن الأولى طموحة: يتطلع أبناؤها 
لتحقيق المزيد من الإنجازات» ولأن طاقاتها محدودة فهي تبرمج أهدافها لتحقيقها شيئا فشيئاء 
في حين أن المجتمعات الضعيفة تحاول تحقيق واجباتها قدر الإمكان ودون برمجة لأنها تفقد 
تطلعاتها البعيدة. 


ويبدو أن بني إسرائيل كانوا في أخريات حياتهم بوصفهم أمة, يطالبون بتخفيف 
واجباتهم» ويكررون هذه الكلمة 9رْعِسََا » فهم يقولون: «راعنا في الصلاة.. في الزكاة.. في 
الجهاد..». وفي كل شيء يأمرهم به أنبياؤهم وقادتهمء وهذه الكلمة تشبه كلمة اعفني من هذا. 





77 بحارالأنوار» ج4» ص7‎ )١( 


سِورَة البرةٍ الآيات 1١١-5١5‏ 6 


ولعل الله أرادنا ألأأنكون ضعيفي الإرادة» فأمرنا بأن نتطلب التدرج في تحقيق الواجبات 
لا إلغاءها رأساء واختار لنا كلمة لأَنظرَبًا © أي: أمهلناء بدل كلمة «رَّعِمَحَا # حنى نطبق 
الواجب. وقال تعالى: 9 يدايا رص حَامَنُوأ لا َمُولُوا وَعِتسَا ولوأ أنظربًا 4 ثم أمرنا 
بأن نسمع ونؤمن لأن الله أعد للكافرين عذابا ألي) «وَأَسْمَعُوأ وإلحكدفريب عََذَابُ 
أليِمٌ 4. 

[5 ١٠]الأمة‏ الإسلامية متصلة بالله مباشرة؛ وعليها أن تستقي قيمها وثقافتها من رسالة 
الله التي أوحيت إلى محمد عَنوقَة والمشركون أهل الكتاب ليسوا بأفضل من الأمة الإسلامية 
ثقافة» وليس هذا سبب ابتعادهم عن الثقافة الإسلامية.. بل السبب الوحيد هو أنهم عنصريون 
وجهلاء ابتعدوا عن الإسلام لأنه نزل على غيرهم» ولو نزل في بيوتهم - فرضا - إذن لاحتضنوه 
لمَايوَ اليرت كمَرُوأيِنَ أل الكتب ولا مركن أن مُكَرَلَ عَإِتِحكُم ين حير ين 
رَيْكُمْ 4 وهم يعتبرون الرسالة خيرا. فصل غيرهم به» لذلك يتميزون غضبا وقال الله لحم 
ببساطة: الله أعلم حيث يجعل رسالته #وَآلله ينص بِرحمَِهء من يمه # والرسالة كأية 
رحمة أخرى ينزها الله حسب ما يشاء لا حسبها يشاء الناس «وَطّهُ ذو الْفَمْلٍ الْمَظِيمٍ » 
يمكنه أن يعم الناس كلهم بفضله لو لم يتحاسدواء وإذا أخلصوا لله عملهمء فبإمكان المشرك 
أو اليهودي أن يصبح مسلا صادقا يتقدم على كثير من المؤمنين السابقين ذلك أن المجال مفتوح 
أمام الجميع» ورحمة الله واسعة تشمل الجميع. 


رسالات الله وتطور الزمن 

٠١ 7[‏ ]ليست الثقافة الإسلامية أردأ (حاشا لله) من ثقافة الآخرينء وإذا كان للآخرين 
كتاب فللمسلمين كتاب كريم أيضا. لأن ينبوع فضل الله الذي أنزل ذلك الكتاب أنزل كتابا 
أفضل من ذلك الكتاب لأنه كتاب جديد فيه ما ينفع الحياة الحاضرة والمستقبل 8 # ما نَنْسَمْ 
ناي أذ يها تأت مير مآ أذ مِخله ألم صلم أنه لكل ىو قَدِرٌ 4 النسخ هو: 
تطوير أسلوب الحكم بها يتناسب مع تطور الحياة بالرغم من وجود الحكم ذاته؛ مثل حكم 
الصلاة كانت إلى المسسجد الأقصصى في الشرائع السابقة» فتحولت القبلة إلى الكعبة. فالصلاة هي 
الصلاة ولكن تغيرت قبلتها. وقد يكون النسخ: هو بإلغاء الحكم رأسا مثل المحرمات التي 
كانت على بني إسرائيل في الأكل فألغيت في الشريعة الإسلامية. 

والله حين ينسخ شريعة ينسخ قيادة تلك الشريعة؛ أو ذلك الشخص الذي يجسد تلك 
الشريعة أيضا. فموسى وعيسى ,ككف نسخت شرائعهما وانتهت فترة قيادته| للناس. والآية 


7 الآيات ١١١-5١١5‏ مرجدء_الوّآن ج ١‏ 
بهذا المعنى تشمل الإنسان القائد الذي يجسد آيات الله عمليًا. 


إذن كلام الله يدل على أن لكل عصر قادته الذين يستمدون من الدين الأحكام المتصلة 
بظروفهم. والله قادر على إبداع آيات جديدة. وبعث قادة جدد. وقد جاء في النصوص تفسير 
هذه الآية بوفاة إمام عادل وقيام إمام آخر مقامه”". 


]١٠ 71‏ ويجب ألا يْشى الإنسان من سلطة من يمثلون الأفكار السابقة المنسوخة بفعل 
تطور الحياة» بل يخشى الله سبحانه لأنه هو المالك للسماوات والأرضء» وهو الول النصير. 
وولي العالمين وحده « ألم هلم أت َه لك مُْكُ التسمنوات والأرض” وما لَحكَم مِّن دون 
أله بن وي وََا نير > وهذه الآيات والتي سبقت» تأمر الأمة بالتفكير جديا في التقدم 
المستمرء وعدم الخوف من الجديد لمجرد أن الفكر الجديد قد لا يكون أفضل من السابق» وعدم 
الخشية من الناس المرتبطين بالأشياء القديمة؛ بل الخشية من الله وحده. 


ولقد وقعت هاتان الآيتان في محيط الجزيرة العربيةٍ المحافظة والراكدة وقع الصواعق. 
حيث استطاع الرسول أن يزلزل الأوضاع القديمة من الأساس. ويبني مكانها كيانا جديدا بل 
صنع مجتمعا تقدميا يبحث عن الإبدا والتطويرء حتى احتاج هذا المجتمع إلى ضوابط كابحة 
كالتي قالها الرسول ١كُلْ‏ بدْعَةٍ ة ضَلَالة وَكُلُ ضَكَاَةٍ في الثَّار 0 


٠ 041‏ ]ويأتي القرآن بمثل على طبيعة الثقافة القديمة» كيف كانت ثقافة مشوبة بالشرك, 
و بقول: إن اتباعكم أو حتى استماعكم إلى هذه الثقافات سوف يبعدكم عن الحق 0 
ترِيدُورت أن حَتَمَنُوا ر رَسُولكُج كَمَا سيل مور دهن قل 4 إد قال | له #أرنًا الله جَهْرَءٌ 4 
[النساء: 157 ل تريدون أذ تصيحوا كفا بعد اليا ومشركين بعد أن أصحتم حتفا 
«وَمن يَتَبَدَّلٍ المكفر بالإِمْنٍ فَفَّدَ صَلّ سوا وَآءَ أَلتَبِيلٍ 4. 


]٠١4[‏ واهتام الكفار بكم ليس بهدف توجيهكم إلى ما هو أفضل لكمء بل لاستلااب 
ما تملكون من هدى وخيرء وبالتالي من أجل تضعيفكمء وخلخلة كيانكم ذلك لأنهم أعداء 
لكم يحسدونكم على إيانكم؛ ويعرفون أن قوتكم كامنة في ديتكم الجديد فيريدون القضاء 
و الدين بكل وسيلة « ود كيد تن أل الكت لو بَردُوتَكُم ين يد 
يماد سنا ين عن أيهم 4 تلك الأنفس التي لا تحب الخير للأخرين أبن 
م 00 © وعرفوا أنه بجانبكم: وهنا أمامكم موقف واحد هو تجاوز 


. راجع بحار الأنوار: : ج5137 ص 766 وتفسير العياشي: : جا ص65‎ )١( 
.6 الكافي : جاء ص5‎ 22 


سور البكرةٍ الآيات ١1١-51١5‏ يفف 
اودوييببب)ب)ب)ب)ب)ب)ب)ب)ب)ب)ب)ب))حححححححج ب )])]!؟)؟)؟/])!]!])|!])|!]!])|!/!])؟|])؟]؟]؟]!|]|]7|!/]_:_ر_ر_ للد لاا ا ااا ل للللل0ظص 


حسد هؤلاء. وعدم الاعتناء به؛ وعدم التفكير فيه لأنه جدل #فاعفوا وَاصِمَحُوأ « لأن المحدل 
الفكري مع هذا الطراز من الناس لا يجديكم نفعاء فابتعدوا عن احدل معهم لحَقٌَ َه 
مرو © ويظهركم عليهم وينصركم #إِنَّ الله عل كل شَىْو هَدِبدُ ©. 

[١٠١]وخلال‏ الفترة من الآن وحتى يوم الانتصار يجب عليكم الاستعانة بنظامكم 
الصائب لأنه خير ضمانة للمستقبل 9 وَأْفِيمُوا ألصَلوة وءَانوأ ألرّكَوْةَ 4 واعملوا الخير الكثير 

ع ع بص عل الل سك الى عرس له ع م الك ل سس حصت عر 0 

«وما نُعَدْموا نفيك مِنْ حَيرٍ مجذوه عند الله إِنَّ لله يمَا شَملُورت بصي » 

وهذا الدرس: يجب أن نضعه أمام أعيننا في تعاملنا مع الثقافات الدخيلة عليا في العصر 
الراهن» ومحاولات المروجين لها من أجل إضلالنا عن ديننا بدافع حسدهم من قوتنا لو تمسكنا 
تدرتنا: 


* بها 


1 الآيات ١-9119‏ مرهد_الآن ج ١‏ 
صددي يي سي | يض ا 


التسليم لله هو الميزان 


(وَكَانوا يدع اله 00 
يلك أمَنِيُهُمَ هن عاها وُحَسَكُْ " إن ُنثْرٌ 

يوت © بَقَ من أل " مهد "اله وَهْوَ غنيس 
تك ليث يد رو لاحك عله 7 1 نيك 10 
لْيهُودُ لِِسَتٍ اَلتَصَدرن عل سَىْءٍ وَقَالَتِ التصدرئ ليسي الْيِهُودٌ عل 
َو وهم يَتْلُونَ الكت ب كَدَلِكَ كَالَ اَن لا يمَلمُونَ ول قَولِهم 
َأ سه كنا فيه محْسَلِهُونَ (5 وَمَنّ 
صمح “امسج ةلقلا كر ها اشفه و اي ” 
ريك 7 لمم أن يَدَحْنُومَآ إلا حَابنِيتٌ لَهُرْ فى ألدّيا 


َك الجنرةعَدَاب حم (8) ذه أغيذ وز" 
)١(‏ هوداً: هو جمع هائد كعائد والفائد التائب الراجع إلى الحق. 
(؟) برهانكم: : ابوهان واليان والحجة بمعنى وأحد وهو ما أمكن الاستدلال به عل ما هو دلالة عليه مع 
قصد فاعله إلى ذلك. 
(6) أسلم: يستعمل في شيئين: 
الأول: أسلمه كذا أي صرفه إليه تقول: أسلمت الثوب إليه. 
الثاني: أسلم له بمعنى أخلص له. ومنه قوله» 9وَرْمِكَا سَلَما لعل © أي خخالصاً. 
(54) وجهه: الوجه مستقبل كل شيء» ووجه الإنسان محياه. 
(0) القيامة: مصدر إلا أنه صار كالعلم على وقت بعينه وهو الوقت الذي يبعث الله عز وجل فيه الخلق 
ا 
2 
02:02 م ا الهدم والنقض. 
(4) المشرق: المشرق والشرق اسمان لمطلع الشمس والقمر. 
(4) المغرب: والمغيب بمعنى وهو موضع الغروبه يقال: غربت الشمس تغرب إذا غابت. 





سِورَة البكرة الأيات ١09-1١١١‏ 7 
يتما موأ مكم وُه امك أله وسِعٌ “علي 0ع وَقَالوا 
أَغَسَدَ أله ولد سْبِحدمَة. بل له مَا فى لسوت والارض يأ 

هه هنمو" 250 بَدِيعٌ مودت وَالَْرض وَإذَا هع مم مين 

يعولُ لك كن مبَكُون 50 وَل أذِينَ لا َََمُونَ ولا يِكيْممَا أله 
أو مَأِْبتَآ َايَةٌ كنيلك َال اتيت ين قَبَنهِم بَقْلَ مَْلهِمٌ 
مهت فَلوبهم د ينا آلآيَاتِ لِمَوْم يقترت 0077 إنآ 
ون رص عَنك الود ولا صر حي َم متهم اهل إرك مُدَى أله 
هو دَق وَلنِ نحت أهْوَآهَهُم بد الى جآوَل مِنَ الول مَالَكَ م نَم 
من كرولا ير )لذبن اتدتهمالككب يلوت حنَّ يلاود وليك 
موت بوء ومن يربو وليك هم الختيزوت (2) يب إترويل !روا 
يفم الى نمت عَلتَكْ وَأ لتك عل العلبين (5) وتوا مَك 


2 امم يم # عي م بن مر 1 م 
جحرى نفس عن نفس سيا ولا يبل منها عذل ولا تفعهها ولاهُم 
45 


هدى من الآيات: 
ما هو موقف الأمة الإسلامية من ثقافة اليهود والتصارى؟ 
بين القرآن جانبا من هذا الموقف وفي هذه الآيات يبين البقية: 


لكي يدعم أيهان الأمة بشخصيتها المتميزة يكرر القرآن القول بأن المقياس عند الله ليس 
اسم اليهود أو النصارى بل المقياس هو التسليم المطلق لله وتنفيذ أوامره. 


وتوضيحا هذه الفكرة يبين القرآن مدى التناقض الموجود والقائم بين اليهود والنصارى. 





)١(‏ واسع: الواسع الغنيء سمي به لسعة مقدوراته» وقيل هو الكثير الرحمة. 

(؟) قانتون: الأصل في القنوت الدوام؛ وتأتي بمعنى الطاعة كا تأي يمعنى الدعاء ومنه القنوت في الصلاة. 
فة يوقنون: يعلمون. 

(5) الجحيم: النار بعينها إذا شب وقودهاء وصار كالعَلّم على جهنم. 

(0) ملتهم: الملة والنحلة والديانة نظائر وملة رسول الله جَيبيةِ الأمر الذي أوضحه. 


5 الآيات ١77-1911‏ مزهدو_الإرلن ج ١‏ 


وكيف أنهم اتخذوا دينهم وسيلة لتكريس تناقضاتهم» حتى أنهم أخذوا يوجهون عداءهم للدين 
ذاته ويحاربون مساجد الئله. فهل هم مسلمون؟ 


ثم إنهم يتخذون لله ولدا فهل هم مؤمئون بالله أم مشركون؟ 
وهم يجادلون الله في رسالاته فهل لهم الحق في ذلك؟ 
اليهود والنصارى يريدون وبصراحة تصفية الرسالة الجديدة» وعلى الأمة أن تعرف أنها 


تملك العلم والهدى وعليها أن تدافع عنهما بقوة. 
لأن المؤمن الحقيقي هو الذي لا يحرّف كتابه بل يتلوه حق تلاوته» أما أولئك الذين 
يقرؤون كتبهم ليحرفوها فهم الخاسرون. 


وآخخر الدرس يعيد القرآن الآيتين ذاتهما اللتين بدأ مها الحديث عن بني إسرائيلء وفيههم| 
ترغيب وترهيب وخلاصة لحكمة تفضيل بني إسرائيل على العالمين في العصور السابقة. 


بينات من الآيات: 


[3]هل ينخدع ربنا بالألفاظ؟ وهل كل من قال أنا مسلم. أو أنا ييوديء أو نصرانٍ 
يتقبله فورا ويدخله الجنة؟ كلا إنه يريد العمل الصالح. 


ولكن لماذا يتصور بعض الناس أن الإسلام وحده كافٍ لربط أحد الناس بالله؟ 


الجواب: لأن هؤلاء يتخذون الدين مجموعة أماني وأحلام: ويفسرون كلاته وأحكامه 
بحيث تتمشى مع أحلامهم وأمانيهم الجميلة» إنهم اتخذوا الدين مادة تخديرية تنسيهم لوقت 
ما مشاكلهم المعقدة» وتأملهم في حياة أفضلء تأتيهم بلا عملء بلا تضحية وبلا عطاء. ٠‏ أما 
الواقع فإن هذا الدين موجود فقط قي أذهاتهم . أما عند الله فإن الدين يتمثل في غير ذلك . بل فيا 
يتناقض معه كليًا لنستمع إلى الله: : «وَقالأ دعل لحك إلا ران هوه أ سه تلت 
مان حش ا ا ا 1 ا ا ع اي روي 
الطفولية لوهج العقل تذوب لق هَانوأ وُهَددحكُمْ إن حكنمُرٌ صَندٍ رقيرت ©». 


[13ههل تريدون أن تعرفوا الدين الصادق؟ 


١‏ بَقَ مَنْ أَسَلَمَ وْجَهَُيِلّهِ © فلم يعبد في قلبه ولا في عمله غير الله هذا الشرط 
الأول» والشرط الثاني أن يعمل عملا صا حا #وَهْوَ مسن © هذا الإنسان قد تمسك بالدين 


سور المَمَرةٍ الآيات 177-1١1١‏ يرن 


الصحيح هله لَه عِندَ رَيْو- وَلَاحَوْفُ عَلَيهِمْ ولاح يحون 4 أما من تمسك بالأماني 
فعليه أن يخاف من المستقبل وسوف يحزن على أيامه التي قضاها في الدنيا عاطلا عن العمل 
معتمدا على هذه الأماني الباطلة. 

١ ١٠1‏ ومثل هؤلاء مثل اليهود والنصارى الذين اتخذوا الدين أماني» وطبقوه عل 
احلاميي. دكرسوا نه تاقضايم التي ركوها عل نهم ااطل نكت الو لت 
التصدرئ عل سَىْءٍ وَقَالتِ الصرَئ يست اليهود عَلَ سَيْءٍ © ني حين تجد أن كلا منهما يقرأ 
الكتاب نفسه ويطبق التعاليم ذاتها وهم يُتَلُونَ لْكتبَ » فلابد أن يوحدهم هذا الكتاب. 
وهل من كتاب لله يفرق بين الناس أم انهم حرّفوا معاني الكتاب وفسروه حسب أهوائهم؟ 
وهذا يعني أنهم لم يستفيدوا من كتايهم شيئا حيث إن إلذين لا كتاب لهم أيضا يختلفون بعضهم 
1 1 اده و ممه د اخ م ع ماعو وو دعوم موس داس ع ل عر عي جره 
على بعض طكَدلِكَ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم الْفيئَمَة فيِمَا كَانوأ 
فيه لفون ». 

]١١[‏ لأن هؤلاء يختلفون مع بعضهم في الدين فإنهم يمنعون رفاقهم من دخول 
معابد أعدائهم» ويشنون حربا دعائية ضدهاء ولكن السؤال الموجه لهم: انتم تخالفون بعضكم 
في قضايا مادية» فللاذا تمدون هذا الخلاف إلى الدين وإلى عبادة الل؟! 


لوْمَنْ أَظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مسد أل أن يُذْكْرَ فيا أُسْمُده وَسَكئ في حَرَابِهَاً 4 وببذه 
الطريقة يشيعون حول المساجد جوًا من الخوف والريبة إذ يتهم كل فريق معبد الفريق الآخر 
ما يجعل المساجد موضعاً للتهم والخلافات ولذلك: لأوْهِكَ مَاكَانَلَهُمْ أن يَدَحُنُومَآ إلا 
-. غ كرس . م ءوس ٠‏ بلس ااه 1 ااي ل سال ان ف لص 5 ٠‏ 1 1 
حَابِفِيِت لهم في الذها جِرَىوَلَهُمِ في الآ وَ عذَاب عظِي » الخزي في الدنيا لطغيانهم 
على بعضهمء والعذاب في الآخرة لتغييرهم الدين» وتحريفهم مبادئ الوحدة والتضحية فيه. 


تضخيم الاختلافات 


]١١[‏ الخلافات القائمة بين الأديان ليست كبيرة» وإنما ضخَّمها أصحاب المصالح 
المادية من اجل الاكتساب منها. كاختلاف القبلة مثلاء فالله هو الإله في السماء والأرض وني 
لمشرق والمغرب 9وَظَه لذن الب يما ولوأ هكم وِبِهُ أله إرك أله وسِعٌ عيب 4: 
واسع تشمل قدرته كل الجهات» وعليم بمن يعبده أنى اتجه شرقا أو غربا. الهم عند الله هو 
التسليمء ومخالفة الشهوات العاجلة من أجله. وليست الجهة التي يعبد الناس ربهم إليها. 
كل هذه من القضايا غير الأساسية التى يضخمها أصحاب الاختلافات ابتغاء الوصول إلى 
مكاسب مادية من وراء الاختلاف. 


برف الآيات ١7-1١١١‏ مزهدة_الوّآنْ ج ١‏ 


1١١5[‏ ومن ن السلييات التي وقع فيها بنو إسرائيل: وعلينا تجتبها: هو الشرك بالله 
١‏ َاوتدَأَم ولد 4 انطلاقا من تفكيرهم الضيق حيث فم يستطيعوا أن يفرقوابين البوة 
والبنوة» وزعموا أن سمو درجة النبي وقيامه يبعض المعاجز يجعله ابنا لله إسُبَْحليك بل لما 
فى سمت > ل عاد ني أرب دس وو بل و أ يك 
فليس هناك شيء أو شخص يمكن أن يتعالى على الله باعتباره ولدا له بل كل شيء خخاضع له 
لأنه خلقه ويرزقه وإليه مصير كل شيء. 


]١١[‏ والله حين خلق الأشياء لم يخلقها بشكل تنفصل منه الأشياء كما ينفصل المولود 
عن والدته بل وهب لما الخلق وأبدعها إبداعاء فهو 7 بل َرِيعٌ سودت والأرض وَإِذا فصو ما 
َإسَما يول 111010111011195 


3 وقال الكفار إذا لم يكن عيسى ابنالله. وإذا لم يكن موسى وعزير وهارون أبناء 
الله» فلماذا خصهم الله سبحانه بالنبوة دوننا؟ 

و وَدَالَ ألَِينَ لا يتلَمُونَ لوَْا مْكَقْممَا أ أوَ يتآ دايَةٌ كَدَِلَك مال ار من 
لهم مَثْلّ فَوَلهم 4 أي أن كل الكفار على امتداد التاريخ اعتمدوا على هذه الحجة في تصورهم 
شركاء لله حيث شاهدوا بعض الأشياء أقوى من بعضها أو بعض الأشخاص أهم من غيرهم 
فقالوا: لولم تكن هذه الأشياء أنصاف آلهة ولولم يكن هؤلاء آلحة فلماذا ُضَّلوا على غيرهم؟ 

9سَتَبَهَتَ لوبهم » ومنطلقات تفكيرهم. 

والواقع أن المسيحية أو اليهودية لم تتأثر فقط بالثقافة الإغريقية التي كانت تتصور أن 
لكوك أرءا سن دون اكه بل دترت أي بالمطلقات الكزة ذايا الى الت موحد د 
هؤلاء . أولئك لم يفهموا حكمة التفاضل في المخلوقات فزعموا أن الحجر الكريم لم يفضل على 
الحجر العادي إلا لأنه يجسد جانبا من الألوهية» وكذلك السلاطين لم يؤتوا الملك والقوة إلا 
لأن فيهم عرقا من الله (سبحاته). 


وهؤلاء أيضا لم يفهموا حكمة التفاضل وقالوا لولم يكن عيسى إفا فلاذا فضل عليناء 


اها 


وَكلّمه الله أو آناه البينات ولم يكلمنا أو يؤتينا البينات» يقول الله: «#قد بين آلْيَنتٍ لعو 
يُوقِنُورت + أي أن هنالك أدلة واسعة تنة تنفي هذا التفكيرء ولكنها تحتاج إلى عقول متفتحة 
ومثقفة ورفيعة المستوى. 


١[‏ ]وكا أرسل الله الأنبياء من قبل دون أن يكونوا أولاد الله أرسلك الله يا محمدع«قية 


سور البَمَرةٍ الآيات ١11١15-؟١‏ زغرفق 


رس رسط 


ِ إن سه سَلتَكَبا لْحَيّ بشِيرا وَنَذِيرا 4 ولكنك لست مسؤولا عنهم بعد أداء البلاغ إلا شكلُ 
عَنْ أضحب أبْحِيمٍ #4 فدورك إذن دور محدود ليس فيه ذرة من الألوهية أبدا. 


مصدر الإلهام 


]١٠١٠١[‏ وعليك يا محمد -وإياك أعني وأسمعي يا جارة -أن تستوحي أفكارك 
وتفاصيلها من مصدر واحد هو الله. ولا تخلطها بثقافات الديانات الأولى التي فسدت ودخلها 
الشرك والضلالء ولا تفكر في أن أولئك سيرضون عنك لو اتبعتهم في شىء من أفكارهم 


جب ا لت لي صل م2 


كلا لوَل رص عن الود ولا صر حو كم هم ل إرك مْدَى أله مُوَ دك 4 بالكامل 
وهذا يؤدي إلى إلغاء دورك 9وَلِين أتَبَعْتَ أهواء هم بَْدَ الى جَاءك مِنَالْور مَالَكَ مِنَّ أله من و 
وَلَاضِير 4 إنهم لا يملكون إلا أهواء. وأنت تملك العلم ومن يترك العلم إلى الهوى فسوف 
يمخسر المستقبل. ولا يتصره الله . 


]١71[‏ اليهود والنصارى حرّفوا دينهم وفسروا نصوص كتابهم المقدس تفسيرا باطلا 
ولكن لاالذِينَ ءاتبتهمالكتب يتلونه حَقّ يلاوج وليك يوون بو © أيرانا صادقا لأنهم يتلون 
الكتاب ليفهموا ما فيه ثم يطبقوه» ولا يتلونه لكي يركُبوا عليه أفكارهم الباطلة. أما الذين 
يتلون الكتاب ليجدوا فيه آية تؤيدهم فيأخذونها ويجعلونها شعارا يبررون بها تصرفاتهم الباطلة» 
ويتركون سائر الآيات؛ فهم في الواقع يكفرون بالكتاب كفرا تاما «وَمن يَكَفربوء فَأوْكَيكَ هم 
خَيرُونَ © لأنهم سوف لا يستفيدون من هدى الكتاب» ولا من تعاليمه الحياتية الصائبة. 


[7؟١]‏ بنو إسرائيل كانوا يتلون الكتاب حق تلاوته. ففضلهم الله على العالمين» ثم 
تركوأ ذلك. فانتهى بهم المطاف إلى الذل والمسكنة. 


الآن عليهم أن يتذكروا واقعهم السابق: ويعودوا إلى أسباب تقدمهم 9يَبْق إِسَيْهِيلَ 
دروا يَضْمَ أل أَنْصمْتٌ عَلَيَيْ 4 من الكتاب والرسول اللذين بها تقدمتم ون مَضَك و عَ1َ 
الْعثلمِينَ » بهذين العاملين الأساسيين للتقدم» الكتاب والرسول. 


أ كال م 872 د 75 سد و للخ مساده ادي ع سل سس دل 
[*؟7١1]#‏ أتَعوأ يومالا ججرى نفس عن نفس سَيًا ولا يقبَلُ ينها عذل ولا تتمَعهسسَفَعَهُ وآ 
رس قر صير 


هم ينصّرونَ © ولو أن بني إسرائيل تذكروا نعمة الله -وهي الرسالة- واتقوا يوم الجزاء. لأخذوا 
بجذور الدين وأصوله الثللاث (التوحيد. الرسالة» الميعاد). 


هذه رؤية عامة يذكرها القرآن الحكيم في آخر حديثه عن بني إسرائيل ليبين أن جوهر 
الدين وجوهر تقدم الأمم يت يتلخص في الإيان بالله وبرسالاته وبيوم القيامة. 


كرف الآيات ١5١-١75‏ مزهدم_الوَآن ج ١‏ 


إبراهيم 22د رمز الوحدة 


عن ”م حرجي خن اع ع رعو اس 5 ل 
< # وإذ تخ" إبومم ريه يكل فَأتَتَهُنَ َال إِيْ جَاعلْكَ 

سه د 7 2 2-7 0 موه 
لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن دَرِيَق فَالَ لا ينال" عَهَدى ألظلِيِينَ 97 


ل اح سطس جيه عد عدج مك ربع 27 ع رعرع كه 5 
ذ جعلنا ليت مَعَايةٌ '"لِلَاس وما وأححِدُوأ من مَمَامِ برهم مُصَل 


ابض ع الشجود (2)وَإذ مَل بم و جم هذا بدا نارئف 


ب مر مره 0 535 _- 5 عه مذ ب 50-2 2 
22 لس سار - ل م ح سهة» سر 
ثم أضْطرةة” إل عَذَابٍ ألثَارِويفْسالْصير (09 ود برهم" نهعم 
سء كدر عر تبن صرح بنجي سا 


الْصوَاعِدَ” من لبت وَإِسَِلُ رَبَنا تَعَبَّلْ من إِنَّكَ أَنتَ السَمِيعُ 


لْعَلِيمم 259 رَيَنا وَأجْمََنَا مُسَلِمَينِ لَك ومن دُرَبَيَنَآ أَمَدٌّ حُمْلِمَدٌ 9 
رج مر ره 0 قري مي :عد 0 
لك وأربا منَاسكا”” ' "ويب علدنا إِنّكَ أنت التَوَاب الحم 1507 رَبَنَا 





() الابتلاء: الاختبار. 

0 ينال: يلحقء يدرك. 

(7) المثابة: الموضع الذيء يثاب إليه من ثاب يثوبء ومنه ثاب إليه عقله أي رجع بعد غروبه. 

() للطائفين: الطائف والجائل والدائر نظائر ويقال: طاف يطوف إذا دار حول الشيء. 

(0) العاكفين: العاكف المقيم على الشيء اللازم له» والعاكف المعتكف في المسجد. 

)١(‏ اضطره: الاضطرار هو الفعل في الغير على وجه لا يمكنه الانفكاك منه. 

(1) يرفع: الرفع والإعلاء والإصعاد نظائر ونقيض الرفع الوضع- 

(4) القواعد: جمع قاعدة وأصله في اللغة التبوت والاستقرار فمن ذلك القاعدة من الجبل وهي أصله وقاعدة 
البناء أساسة الذي بنى عليه. 

(4) مسلمة: الإسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضوع والاقرار يجميع ما أوجب الله وهو الإيهان. 

)٠١(‏ مناسكنا: المناسك الْتََبّداتء وكل مُتَعَبّد منسك. والنْسّك في اللغة العبادة» والنسك الذبيحة: والمنسك 
الموضع الذي تذبح فيه النسائك. 


الآيات ١5٠١-١5‏ نوف 


وَأبْصَتُ فيهم مسولا مَْئَ يلوا عَلهِمْ َايْيِكَ وَيْمَلَمْهُمْ كنب 
عَن مَل وهنم إلَامَن سَهْهَ تَفْسَهَه وَلقَرِأَصَطفيِئَُ "في الدنيا ونه 
في اَيَو لَمِنَ ألصَِحِينَ (25 إذ مَالَ لَه ريده أَسْلمَ قَالَ أُسَلَمَتٌ 
رت الْعطييت 50 ووصّئ ”بها رهم بَذِه وَيَعَمُوبُ يدب إن أله 
أضظق كم أَلدِينَ قلا سَمُوتُنَ إلَاوآنتْر مُسيِمُونَ (5) آم دم 
شُهَدَآة*إ حَصَرَ يَمَقُوب الْمَوْتُ إدْ كَالَ نيه ما تَتَبْدُونَ 
مِنْ بندى قَالْواْ بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَيكَ هعم وَإِسَمَنعِيلَ 
َِسَحَقَ إِلَهَاوبِحِدًا وَعنُ لك مُسَلِمُونَ (5) يَلك مه *'مَدْ حَلَتْ 
َهَامَاكسبت وَل مَاكسَنُ ولا تون عَمَاكاا يمو (2)وكَالوا 
كوبأ هُودًا أؤتصكر مسوأ ل بل وهر نيف وَمَاءانَ م 
الْمشرِكِينَ (59) فولوا *امصّا بم ومَآأَزِلَ الما ومآ أل له | هس 
وَإنْمَِيِلٌ وَإِسْحَقّ وَيَعْعُوبَ وَالْأُسْبَا "' وآ أُوق مُوسَى وعِيسَى 
مسَِمُونَ 9 كَإنَ اموأ يول مآ ءَامَدتم يوء عمد همدو ونا 





)١(‏ العزيز: القدير الذي لا يغالب» وقيل هو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء أراد فعله. 

(؟) الحكيم: المدبر الذي يحكم الصنع ويحسن التدبير فعلى هذا يكون من صفات الفعل» ويكون بمعنى العليم 
فيكون من صفات الذات. 

لو اصطفيناه: الاصطقاء والاجتباء والاختبار نظائر. والصفو تقيض الكدذر وصعوة كل شي خالصة» 
وصَفَيَ الإنسان أخوه الذي يصافيه المودة. 

(4) وصى: وصى وأوصى وأمر وعهد بمعنى وحد. 

(6) شهداء: جمع شهيد والشاهد والحاضر من النظائر» وتقول: حضرت القوم أحضرهم إذا شهدتهم. 

(5) أمة: الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر 
الجامع تسخيراً أو اختياراً وجمعها أممء فالأمة هم أهل الملة الواحدة ويجمعهم إمام. 

3920( الأسباط: واحدهم سبط وهم أولاد إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم اثنا عشر سبطاً 
من اثني عشر ابناء وقالوا: الحسن والحسين سبطا رسول الله يَنية أي ونداه. والأسباط في بني إسرائيل 
بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل. وقيل السبط اللتماعة يرجعون إلى أب واحد. 


م الآيات ١1٠-1975‏ مرهد_الرآن ج ١‏ 
.سبببيبيبييبييس سس لح يي ييح || يل لتر ل 
7 الرء الى و 7 ا عع ب +52 عر ار م ييل 7 سير 7 
فإما هم في سِعَانٍ ''' فسيكفيححهم '" ألله وهو السَمِيمٌ اليم 


عد جمد 


2 | حيس 2 لغ 
ل 


صِبِعَةَ أله وَمَنّ أَحْسَنٌ مِرى أله صِبِعَةٌ وَححَنٌ لمم عَدِيدُونَ 
أعمشكع وحن لد مخِِصُون (5) آم نَمُولُونَ إن اهعم و إسْمعيل 
َإِسَحَوَب وَيَقْعُوب وَالأسباط كَانوأ هوا ودر قلعأ 
غلم أو أنَدُوَمَنَ ألم ع نَكَثَمَ َهَكْدَءٌ ده ورج أله وََا امه 


م 
تع ميس مع سخ م 
ِصََعْلِعَمَا تَمَلُونَ (رم):4. 


ب 


هدى من الآيات: 


انتهت الدروس التي استفدناها من تاريخ بني إسرائيل» وأعطى القرآن من خلال سرده 
لقصصهم رؤية متكاملة لطراز من الأمة التي انحرفت» لكي تعرف المسار الصحيح الذي يجب 
أن تسير عبره الأمة الإسلامية مستقبلاء وتتجنب تلك الانحرافات الإسرائيلية. 

وها هو القرآن يتحدث إلينا عن إبراهيم تَقِكَاِدٌ لعدة أسباب: 

أولا: ليعطي من خلال قصصه رؤية عن كفار قريش الذين يزعمون أنهم ينتمون إلى 
النبي إبراهيم 2 كل . 

ثانيً: ليركز على العام المشترك بين بني إسرائيل والعرب وبالتالي بين الأديان السماوية 
الثلاثة الرئيسية» رسالة موسى فعيسى كدق ثم محمد جَوية . 

فقبل كل شيء من هو إبراهيم عَقِككلادٌ وكيف أصبح نبياء رسولا وإماما للأمم..؟ ثم من 
هو الذي يستحق أن يكون إماما من بعده.. هل كل من انتمى نسبيًا إلى إبراهيم تَلِكئلاة؟ 


الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون ليست من صنع العرب حتى يخالفها الإسرائيليون بل 
هي بيت الله الذي بناه إبراهيم َي جد العرب وجد بني إسرائيل. 


ولكن الكعبة هذه ليست محلا لتعليق الأصنام بل مقاما لعبادة الله وحده لأن إبراهيم تقكئة 





يْعَافَبِنَهِمَا 4. طفَِمَاهُمْ في شِقَاقٍ » أي مخالفة. 
(؟) فسيكفيكم: الكفاية بلوغ الغاية ويقال يكفي ويجزي ويغني بمعنى واحد. وكفى يكفي كفاية إذا قام 
بالأمر وكفاك هذا الأمر أي ححسياك. 


سِوَيَالبمرَةٍ الآيات ١5٠-975‏ شف 


بناها وهو يردد كلمة التوحيد.. ويدعو الله أن يثبته عليهاء وإبراهيمتَظكِْلاة دعا الله أن يبعث في 
أبنائه رسلاء ول يأت النبى محمد عَتدةِ إلا استجابة لذلك الدعاء. 


بينات من الآيات: 


كيف يخنار الله رسله 
والسؤال الذي يجيب عنه القرآن في بداية هذه المجموعة من الآيات هو: 
[4؟7١]هل‏ يختار الله رصله عبثا.. ودون سابق اختيار؟ كلا.. 


إنه يعرّضهم لأشد الاختبارات فإن نجحوا فيها حمّلهم رسالته.. وإبراهيم طَكلاة مر 
باختبارات صعبة فألقي في النار وصبر وأخرج من بلده وصبرء وابتلي بأمر الله له أن يذبح ابنه 
فلبى الأمر و..و.. وبعدئذ اختير إماما. 


« © وَإِذِبَتَقَ إِيَعرَيُْ يكس فيها أوامر صارمة وصعبة لتَأتتَهنٌَلَإِيْ جَاعكَ 
ناس مام 4 فإبراهيم ظكة لم يحصل على الرسالة مجانا ويلا ثمن أو لأنه يملك عنصرا أجود من 
غيره أو دما أزكى حتى يسري ذلك الدم في أبنائه» بل أعطاه الله الرسالة يعد امتحان عسير.. ثم إن 
إبراهيم عَلادُ طلب النبوة لأبنائه َرَفِضَ طلبه مَالَ ومن دَرِيَيَ مَالَلَاينَالُ عَهَدى الطَِمِينَ * 
وني ذريتك من هو ظالم يفشل في الاختبار والإمامة عهد الله وعهد الله لا يعطى للظالمين. وفي ذلك 
دلالة واضحة على عصمة الأنبياء عيفد جميعاً وكذلك الأئمة المختارين من قبل الله سبحانه. 

[5؟1١]‏ هنالك حجتان تمسّك بها أهل مكة للدلالة على أنهم أقرب إلى الله من غيرهم 
وبالتالي فلهم الحق في السيادة على العرب. 


الحجة الأولى: أخهم أبناء إبراهيمعَفِكاة وورثته على البيت» وقد دحضها القرآن في الآية 
الأولى. 


الحجة الثانية: أن الله مَنّ على بلدهم باليسار والخير وكمثل كل الأغنياء في الأرض 
بزعمون أن الله لم ينعم عليهم بالغنى إلا لأنهم أقرب الناس إليه سبحانه» وفي الآيتين التاليتين 
دحض هذه الحجة السخيفة يقول الله: «وَإِدْ جَعَلََا آلبيْتَ مَتَابََ ناس » مركزا للناس في الجزيرة 
يعودون إليه لما خرجوا منه 9وَأمًَا 4 حيث وفر الله فيه السلام حيث ينعدم السلام في سائر 
أنحاء الجزيرة.. ولكن كيف وفر الله السلام في مكة.. لأنه جعل فيها مقام إبراهيم عَظِكاةٌ.. 


وإبراهيم تَقِتكلادْ الجد الأعلى لقسم كبير من العرب ومن ثم رمز الوحدة بين الناس.. من هنا 
جاع الأمر الإلهي بتقديس مقام إبراهيم 2 وهو الحجر الوحيد الذق أعطلى له قئمة بيد 
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الجر الأسود. وقال انه : «وأدوأمن مَقَام زوع مُصَلٌ 4 أي اجعلوا صلاتكم عند مقام 
إبراهيمعككاد. بشرط أن تكون الصلاة لله.. ولكن مع تذكر فضل إبراهيم َلْادُ عليكم حيث 
أصبح وسيلة لهداية الله لكم. 

الإسلام لا يقدس شيئا من دون الله ولكنه يعطي لكثير من الأشياء أو الأشخاص قيمة 
التوسط بين العباد وبين فضل الله» فالغني المنفق في سبيل الله واسطة لبلوغ نعمة الله (وهو المال 
إلى الفقير) ويجب أن يشكر الفقير ربه قبل كل شيء والأمر بالخبر والداعي إلى الله واسطة في هداية 
الناس» والأنبياء فد هم وسائل بهدي بهم الله عباده صراطا مستقيما. وحين نشكرهم أو نقدرهمء 
فذلك الشكر ليس شكرا ذاتيًا ولا تقديرا ألوهيّاء بل شكرا وتقديرا يسبقه شكرنا لله وتقديسنا له. 


ومقام إبراهيم 836 من ذلك النوع حيث إننا لا نقدسه بل نقف نصلى لله عنده تقديرا 
لمقام إبر اهيم قود و لإ بر اهيم ءاد نفسه. 


وما لبث أن ذكرنا القرآن الحكيم بهذه الحقيقة حيث نبهنا إلى أن إبراهيم تكلا أمر بأن 
يطهر بيت الله من الأصنام فكيف يمكن أن يتخذ مقامه صنما يعبد من دون الله مهدا إل 
هكم وَإِسَِْعِيلٌ أن ” را بي © من كل دنس ظاهر أو باطن وأعدّوه.. «لِلطَأجِفِينَ وَالْمَكفِينَ 
الك ْألسّجُود4 إذن ما نجده في الببت من وسائل الراحة والأمن فإنم| هي لتحقيق هدف 
الببت من الطواف والاعتكاف والركوع والسجود وليست إكراما لعين ذرية إبراهيم الشرفاء. 

31 ويدل على ذلك أن إبراهيم تَقِكِلِةِ دعا الله سبحانه أن يحدد نعمه في الصالحين 
فقطء لأنه تصور أن نعم الله في الدنيا دليل على حب الله وتقديره لصاحبها ولكن الله أبى #وَإدٌ 
لبتم رب أجل علدا بلدا إمنا وززق أَهلَهْمونَّ المت من ءامن ينهم بأَطه ونيز و لحز هال مكو 
امتهم َا مرإ عَدَانِ التَارِويفْسَالْسَِيْر4 إذن النار تنتظر الكفار من ولد إبراهيم 
تاد بالرغم من الثراء والأمن والسيادة التي يتمتعون بها الآن.. لأن كل هذه النعم اختبارات 
يتعرضون طا لتجربة مدى صمودهم أمام ضغط الانحرافات التحريفية. 

]١717[‏ كان البيت موجوداً وجاء إبراهيم تَفِكَلةٌ ليرفع عليه البناء ولكنه أمتزج بروح 
التوحيد والامتثال إلى الله ولم يكن بناء من أجل التفاخر أو الرئاسة أو بلوغ الشهوات ‏ كا 
تصوره ذرية إبراهيم كد وسدنة البيت الحرام من قريش». 


ع عير بير 
و 2 


ل حي سح سل د ادي سر سي صدكير» جم اوسن سر ,2 و * ”7 
«وإذ برقع ره مالْفوَاعِدمِنَأ بيت وَإِسْمَعِيل © وهم يرددون هذا الابتهال: «ربنا نَمل 
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عد 
منَأ © عملناء إذ العمل قد لا يتقبله الله إذا امتزج بالنية السيئة أو تعدد هدفه فكان يدف مرضاة 
الله ومرضاة الناس معاء وقد جاء في أية كريمة ؤإِنَّمايسَعَبلُ أله مِنَالْمَئَقِينَ 4 [المائدة: 71]. 


وحين كان يدعو إبراهيم وابنه َه بأن يتقبل الله منهما فإنا كانا يمخلصان عملهم لله 
ؤإِنَّكَ أنتَ ألسّمِيعٌ 4 لدعوات العباد «الْمَلِيم » لأهداف الناس التي ينوون محقيقها من 


الآثار الإيجابية للعمل الصالح 


]١14[‏ وكان هدف إبراهيم وابنه بك هو أن يساهم عملها في تعميق روح التوحيد 
في نفسيههماء حتى يصبحا خخاضعين كليه لله ذلك أن العمل الصائح الخالص يزيد الإيهان وينمي 
الإرادة. من هنا كان إبراهيم وابنه يتنه يسعيان من خلال بناء اليك إل هذه الغاية ويقولان: 
# ريا وَأَجَعَلنَا مُسَلِمَينِلَكَ ©. والعمل الصالح يساهم أيضا في صلاح ذرية الفرد وقد استهدف 
إبراهيم وإسماعيل ميك من بناء البيت أن يصبح دليلا عينيا الإسلامهم| ومركزا دينيًا توحيديًا 
لذريتهم وقالا: «وّمن دُرَِجآ أئة ميمه لَك وكاو نانك أت لواب الت 4. 

العمل الصالح يزيد صاحبه هدى وعلما بأسلوب العمل ف المستقبل وقد جاء فى آية قرآنية: 
00 : 3 6 ا 22م 0 0 ل 1 9 
« وألذين جنهدوا فيا لهدينهم سبلنا وإن أئله لمع المحيبئين © [العتكيوت: 174 وكذلك 
استهدف إبراهيم وإسماعيل طَِتدقفةَ من بناء البيت بلوغ المزيد من الهدى ومعرفة المناسك؛ ومن 
ثم استهدفا من وراء بناء البيت أن يتوب الله عليهم وهو الحدف الآخر الذي يمكن تحقيقه بأي 
عمل صالح أن يغفر الله لصاحبه ما تقدم من تقصيره وذنوبه. 

]١1[‏ المؤمن الصادق يعرف قيمة الإيهان ومدى أهميته في حياة الإنسان ولذلك فهو 
يستهدف تعميم الإيهان على الناس جميعا ليسعدوا به وكان إبراهيم وإسماعيل #كةٍيدعوان 
لله بذلك ويقولان: «رَبََا وَابَعَتْ فِهمْ رَسُولَانهُمْ 4 من أنفسهمء وليس غريبا عنهم كي 
يكونوا (أولاد إبراهيم تَقِنِةِ) أول الناس أيمانا برسالته والهدف من هذه الرسالة هو: 

أولا: 9ينْلُوأ عَم َاينيِكَ 4 حتى سبتدي بها الناس إليك يا رب إذ إن أول الدين معرفة 
الله معرفة يزيدها النظر في أيات الله هدى. 

ثانيا: «ويُعَلْمُهَمْ الكتبٌ » نظاما لحياتهم ودستورا. والكتاب البصائر والأحكام 
الثابتة التى تعكس سئن ألله. 

ثالثا: يعلمهم #ولْكمة4 وما يرتبط بالحياة العملية. فالحكمة هي القيم العامة 


39 الآيات ١5٠-١75‏ مزهد_الوآن ج ١‏ 
والأصول الكلية التي تمكّن معرفتها من استنباط أحكام الحوادث الواقعة المتجددة» فهي 
رابعا: «وركية »4 ينمي فيهم روح الإيان والإرادة ويربيهم على مكارم الأخلاق 
ويحوهم إلى طاقة هائلة لتعمير الحياة وبسط السلام والرفاه في أرجاء الأرض. 
ِإِنَكَ أن ألعَرِرُتَلتكِيمٌ 4 بعزتك قادر على استجابة دعائنا وبحكمتك تحقق لنا ذلك 
لأنه يتناسب مع الحدف العام لخلقه الكون. 


السبيل إلى فض الخلاف 

إبراهيم للد كان مسل) وقد بنى هو وابنه عَلِتَْوةِ البيت -وكان عَلكاةَ جد العرب 
الأعلى - لكي يكون مركزا للتوحيده وعليتا أن نتبع ملة إبراهيم تَقِكَلادَ وكل من يخالف هذه 
الملة سيكون سفيها لأنه يبتعد عن الخير في الدنيا والآخرة. 

وأبناء إبراهيم عَقِدلادَ كانوا موحدين ولم يكونوا يهودا أو نصارى والمطلوب منا العودة 
إلى توحيد إبراهيم نلا حتى تتنهي خلافاتنا ونؤمن في الوقت نفسه بكل رسالات السماء. 
وكل المرسلين من قبل الله هذا هو خط التوحيد والذي ينحرف عنه فهو المتمرد. 

إن الله هو المقياس في تصرفاتنا ونحن لا ندعي أننا مسؤولون عنكم بل نحن وأنتم سواء 
أمام الله ولكل منا عمله الذي يجازى عليه عند الله. 

إن خط الله وهو خط إبراهيم تَقَكادِ يكن الشرك كما لم يكن اليهودية والنصرانية إذن 
دعنا نتبع هذا الخط.. 

هذه خلاصة هذه الآيات ولقد تكررت آية واحدة فيها مرتين؛ وهما الآية )١5(‏ والآية 
)١51(‏ للدلالة على أن لكل عهد شريعة ومنهاجا قد يكونان صحيحين لذلك العهد ولكنهما 
خخاطئين لعهد آخر ولرجال آخرين» وهذه إشارة إلى أن بعض تفاصيل اليهودية والنصرائية لا 
تصلحان للمرحلة الجديدة التي ابتدأت مع رسالة النبي محمد تققة. 


ملة إبراهيم 


]١7[‏ إبراهيم نَقِتدَادَ كان رمز التوحيد وطريقه هو طريق التوحيد في التأريخ؛ وكانت 
ثمرات توحيده ظاهرة للناس» فكره الحسن يلهج به كل لسان ويحاول كثير من الناس أن 
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يتتموا إليه» ويشرفهم هذا الانتماء أمام الناس إنه مصطفى في الأرضء أما عند الله فهو من 
الصالحين. إذن ما يضر الإنسان أن يسير على خط إبراهيم ملكا التوحيدي ومن يَرْضَرك عن 
لهم 4 وطريقته امتمثلة في التوحيد لام سوه مَْسَفه وأراد لنفسه الخسارة ولق 
َصطمَيئَهُ فى الدنيا وَإِنَمُ لآير لَمِنَ ألصَِجِينَ 4. 


3 كيف اصطفى الله إبراهيم تَقِيَلادَ ولماذا؟ ببساطة لأنه أسلم كليًا لله. 


© إِد كَل لمدريةُ يدُ نْب » فلم يتردد لحظة بل استجاب بقناعة تامة لقَالَ أُسْلَّمَتٌ رب 
لْمَلِمِينَ «+ : 


[171] قد تحوّل إسلام إبراهيم تقلا إلى مسيرة توحيدية في التاريخ كما تحوّل شخص إبراهيم 
تياد إلى أمة مسلمة» وهذا هو فضل الله على إبراهيم عَنِكلادٌ وعلى كل من يسلم مخلصا وجهه لله. 


« ووضّن بها © هذه ا 
لليهود وهو يعقوب تيناد الذي وصى هو الآخر أولاده وقال: 9وَيعهُوب يدق إن أله هملق كم 
أليِِنَ 4 وجعل هذا الدين هو الإسلام لله وإخلاص العبودية ملا مويل اوأر حون © إذ 
قد يسلم الإنسان فترة من الوقت ولكنه ينهار أمام مطارق الشرك والكفر فيأتيه الموت وهو كافرء 
إسلامه ضعيف لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة إنما على الإنسان أن يبقى مسلا في كل مراحل حياته 
حتى لو أدركه الموت غفلة يكون قد استعد للقاء ريه ولا يُفاجأ بالعذاب الأليم. 

[؟11] وقد جسدت في يعقوب تكد ذاته هذه الوصية إذ بقي مسلما رغم الصعاب 
حتى إذا حضره اموت وصى بالتوحيد أبناءه ((أمْ كني شهَدَآء د حير يَمَقُوبَ] بَالْمَوثٌإدٌ قَالَ 
المنيه ما تذائوة من بنيى قل عد إلنهكَ وَإِلَهَ ءَايَابِكَ نهم وَإِسْمَعِيلٌ وإسحقٌ ل 
لاود وَتحَُ لَه ححَنٌ له مُسْلِمُونَ © كم كانت فرحة يعقوب تَقِككادٌ وهو يودع الحياة ويرى ثمرات 
ا عينيه إذ يجدهم يعاهدونه على الاستمرار في خط التوحيد. 


[174] ولكن هل يني إسلام إبراهيم َي وذريته الصالحبين عنا شيئا حتى نكتفي 
بانتهائنا الجسدي إليهم (نحن العرب واليهود) كلا.. إذ أولئك قد ذهبوا بأعمالهم الصالحة 
لأنفسهم وعلينا أن نعمل لأنفسنا. 


4 عير تت اس عله بي صبييي ع ل عل 


«تَزْكَ أمَّهَ هد حَلَتَ لهام عبت ولي َاكسيد ولا مُسَلونَ عا كوأ يبون 4 إذ لا 
انوك بجراقم الال فيهم وذ تكافؤون يحبينات الساللين» 


[ه١]‏ وبقي السؤال: ما هي ملة إبراهيم عَقِبلاة؟ هل هي اليهودية أم النصرانية أم 


الشرك الذي يتجسد في العرب؟ إن هذه الفِرّق الثلاث تدعي انتماءها إلى إبراهيم مَلِكيلاد فأيين 
الصادقة؟ يقول القرآن كل هذه كاذبة. 


لوَكَالُوا كُوروأ هُودًا أو تصدرئ تدوأ هل بَلْ مِلَدَ زعم رَحَنِيفًا» رافضا للكفر 
والشرك اللذين كانا في عصره #وما كان مِنّ الْمَشْرِكِينَ 4 | تدعي العرب. إنه كان مستقيها 
يرفض كل أنواع الشرك سواء الذي كان موجودا عند اليهود أو التصارى أو عند العرب. 

]١17[‏ وحين نقول بالعودة إلى ملة إبراهيم تَقِتتَاِدٍ لا يعني حذف دور الأنبياء العظام 
الذين جاؤوا من بعده بل نريد تكريس هذا الدور وتجاوز العقبات القشرية التي وضعت في 
طريقه وحصرت كل مجموعة من الناس نفسها على نبي ول تتتفع من رسالة الآخرين بفعل 
العنصرية أو التعصب الأعمى. 


إذن عودوا إلى جوهر رسالة الله المتمئلة في توحيد إبراهيم عَلتكْرَ الرافض لكل أنواع 
الشرك وفي الإيمان بكل الأنياء تلد « فووا امابوأل نا وما أل إل هعم 
َإِْمَِيل وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسْبَاٍ 4 الأنبياء من ولد يعقوب عَلِكل لقد أنزل على هؤلاء 
رسالة التوحيد وما أُوقَ مُومئ وَعِسَئ وَمَا أوق التَبِيُو نَمن رَيْهِمْ © من تفاصيل الشرائع 
الاجتماعية والتعاليم الخلقية وغيرها من مبادئ الرسالات» وقولو!: 9لا َهَرْفُ بَيْنَ أَحَر مَنْهَُم 
وَتحَنٌ له مُسِلِمُونَ © مسلمون لله الواحد وخاضعون لكل من يرسله ربنا سواء كان عبريًا أم 
عربيًا من عائلتنا أم من الأبعدين. 

]١1077[‏ هذه هي رسالة الله الحقيقية» وغير هذه هراء وتمرد وانحراف.. إذ لم يرسل الله 
رسالة عنصرية إلى الناس» ول يأمر بالعصبية الجاهلية. وم يفرق بين أنبيائه ورسالاتهم طفَإِنٌ 
امنا عثْلٍ مَآءَامَنتم يوء هقد أَهْمَدُوأ 4 وسيكون حالم حال المؤمنين السابقين بلا تمييز بينهم 
#وَإِن نولو إِمَاهُمْ في شِقَاقٍ © فهم المنحرفون عن الخط العام المستقيم؛ وليس أنتم.. والانحراف 
لا يقاس بالكثرة والقلة بل بمقياس آخر هو مدى الالتزام بخط الفطرة» والحق وصراط الله 
المستقيم» لذلك علينا ألا تشككنا قَلَّناء ولا توحشنا عن الحق كثرة الناس حول الباطل.. ونبة 
ننعتهم هم بالمتمردين الانفصاليين أهل الشقاق» ونبقى نتحداهم وآنئذ 9سسَيَكنيحيم لله 
وهو أَلسَمِيمٌ ألْمسلِيمٌ # يسمع دعاء من يدعوه ويعلم ضمير الصامتين. 


التوحيد جوهر الوحدة 


]١7[‏ إنهم يدعون إلى العنصرية أو العصبية الجاهلية» ويوحدون أنفسهم تحت هذا 


سِورَة لكر الآيات ١5٠-١75‏ مه 





اللواء أو ذاك.. ويصبغون تحركاتهم وأفكارهم ومجتمعهم بلون اليهودية أو النصرانية وقد 
يتخذون لأنفسهم أصناما رموزا لوحدتهم ولنوع من الثقافة أو المصلحة أو الأرض التي 
ينتمون إليها. 


ولكننا نؤمن بصيغة واحدة ونرفض كل الألوان الخري نرفض كل الرموز كل 
وكفى. لاع واج للغة أو لصم أواإقيم و الو أ المنصر أن تفرقا عن يمف 


وتطلٍ كل جماعة منا بلون مختلف» يل نحن نطلي أتفسنا يصبغة واحدة وهي « صسبغة 1( لله ومن 
خسن مرى أله صبْعَةٌ وَعَنلدعَندُونَ 4 لا تعبد هذه الألوان المختلفة التي فرقت الناس 


وجعلت منهم مجموعات متحاربة - يهود - نصارى - عرب - وإلى آخره.. 

[14] وحين نقول صبغة الله لا يستطيع أحد أن ينكر علينا ذلك إذ ذنة تحن انعد إلى 
له اط الساواتوالارض ع توخيو ل ول > كم تعالوا 
اتبعوناء بل ندعوكم وأنفسنا إلى الله الواحد» دون تمييز بين عنصرنا وعنصركم 9وَلنَ] عَمَدلْنَا 
كم أَعْمَلكُ وَحْنُ لَه مفِِصُونَ ا ا 
ليست كالدعوات السابقة مشوبة بالشرك أو الضلالة أو العنصرية أو الإقليمية أو غيرها.. إنبا 
دعوة خالصة لله رب كل الثاس. 


]١4[‏ وهذه الدعوة هي بالذات دعوة الأنبياء يييَكلاِدء إذ من المستحيل أن تكون رسالة 
ابا مويعهة لناس :دون تاس لآن قرت كل النائس وقد تداقهع لفيعا من ددر وأطقة 
ولم يتخذ بعضهم أبناء له فكيف يفرق بيئهم بل إن ما نجده في رسالات السماء من العنصرية 
والمصلحية وغيرها. إنما هي من إضافة الناس أنفسهم أضافوها إلى الدين كذبا وظلماء وقالوا : إن 
الأنباء للد هم الذين جاؤوا به من قبل الله «أمنْموون ناه َسيل وَإسْكَقَ 
وشوج وَالأسَبَاط انا هُوًا أو ضدرَئْ مل مأنه َم أَعْلمُ أو أله # الله يقول: انهم لم يكونوا 
وى اناه شوق ترعيرة أنضا اتير م قر ات ري لل الا 1 


إن هؤلاء يعرفون أن العنصرية والإقليمية وغيرها مي إضافات ذاتية اقتروا عل الله ببا 
! بعد علمهم يكذيهاء وحرفوا تعالم الدين التي تنافيهاء وَمَنْ أَظلَمُ نكسم هده عِنْدَه 
مرت الله وَمَا أَشَهبعََفِل عَمَا نصَمَلُونَ 0 . واستؤمنوا عليها ولكنهم خخانوا 
الأمانة.. وغدا سوف يمثلون للمحاكمة أمام الله العزيز الحكيم.. 


4 الأيات ١6١-1١5١‏ مزهده_الوَآنْ ح ١‏ 


القَبله رمرز وحدة الآأمة 


0 حك ١‏ كر جرس ا سر عط ماعن 
9 يَْكَ أنه ها ما كت وَلْكُم عا يسم ولا 
0 نَ عمًا كانوأ يْملُورت 0-0 الشمهاء ”من لباه 
َي +" كوم ايه فل تو التشرث والمطربا جد 
من 0 ِل صراط م مس مسْتَقِيم (89) وَكَدَلِكَ ع 86 ال ف 
إنحكووا شهداة عل عَلَ الاين ود يحون ال سول عَلَدَكُمْ سهد 
جَمَل الل ال كنت عَلي إلا عَم لع لشي مقي 
عل عَعَبِيَةٍ “'وَإن كانت لكِيرة إل الى 2 لَك وَعَا كن أل 


عهبية 


لِيضِيع إِيِمَدد ؛ إدك أله هَ بألكتاس و كم قد وى 0 
تَكَلْتَ 0و وجَهِكَ ف السَعَاهِ أ كلموَلسئَكَ ْله َل رضنا ول وَحْهَلَكتَ 
ََطرٌ *" ألْمَسحد الَْرَاو وبحَيْتُ ما كسم ولوأ وجوه سنَظرة وإ 
لذي أوثوٌأ الككب لَِعَلمُوت أَنَّهُ آلْحَنُ من ريم ومَا مهيل عَم 





() السفهاء »: السفيه والجاهل والغبي نظائر. 

(1) ولاهم: : ولاه صرفه وقتلهء واشتقاقه من الولي وهو القرب وهو حصول الثاني يعد الأول من غير فصل. 

(79) وسطاً: الوسط العدل وقيل الخيار» ومعناهما واحدء لأن العدل خير والخير عدل. وقيل أخذ من التوسط 
بين المقصر والغاني» وقيل الوسط من كل شيء أعدله وأفضله . وقيل في صفة النبي وَتقية: كان أوسط قومه 
أي من خيارهم. ١‏ 

0 العقب مؤخر القدم. وعقب الإنسان نسلهء والتعقيب الرجوع إلى أمر تريده ومنه: وول 

(5) الرؤية : إدراك الشيء بالبصر ونظيره الإبصار ثم تستعمل بمعنى العلم. 

( التقلب: التحول والتصرف نظائر وهو التحرك في الجهات» ويقال: وليتك القبلة أي صيرتك تستقبلها 
بوجهك. 

(/ا) شطره: أي نحوه. 


سِورَة بكر الآيات ١6١-1١51‏ 1 


تمل © وين أت الدِنَ أوثأ الككب بِكْل ميت عَا بها 
قْلَدَكَ وَمَآ وَمَآ أنت يسابع بِلَهُمَ وما وما بم نيا إسباان 70 بِتَإِيعِ قِبْلَهَ ه ب مض و سن 


تبشسك أَمْوَآههم ورا من بعد 00 
تبره 2 ين تنته الككت يتركذ كا يترن قف 
37 3 نف لكر 55 َه يود (02 اق من ريك كك 


ونان الننً 2-2 م اميا 
أبن ما مَكُونوا أت كد لل حيتأ جَِيَِإِنَ أنه عل كل شَئْء هديرت د 
عنك بيت فلك كلتم د العام وَإِنَّه للق 
من رَيَكَ وما لله يعَلغْلٍ عَم سَمَلُونَ (اوَمِن حَيْثُ حرجت فول وَجْهَك 
َطرَ سد الحاو" وََيْتُ اهشر ملوأ وجومَحكمْ تله تلا 
يَكْوْنَ لنّاس عَلِيَكمْ عب إلا ليت طَلموا وتم قلا وهم 


لح ع مق 2 رصع 2-7 ل 
واحسوني وَلَانَم تعمتى ع2 311 وم 420 


هدى من الآيات: 


سورة البقرة بينت شخصية الأمة الإسلامية فبدأت تقسم الناس إلى ثلاثة ثة أقسام: (المتقين 
ثم الكافرين والمنافقين) ثم وضّحت كثيرا من صفاتهم» وبعدئذ تناولت بني إسرائيل بوصفها 
مثلا لأمة مؤمنة؛ وشرحت قصصهم والعبر التي يجب أن نستفيدها من حياتهم. وآخر درس 
أعطانا القرآن في هذا المجال هو: ضرورة التمسك بهدى القرآن وعدم التأثر ببني إسرائيل؛ 
ذلك لأنها أمة قد انحرفت ولأنها أمة قد خلت. »اما كسبت ولكم ما كسبتم. 


وبذلك < ضمن القرآن الحكيم للامة الإسلامية (شخصيتها) الثقافية واستقلاها عن 
الأمم السابقة. . وها هو يبين لنا رمز هذا الاستقلال الظاهرء والمتمثل في القبلة التي توحد بين 
أبناء الأمة الإسلامية» وتعطي طم كيانا متراسكاء ومن جهة ثانية تميزهم عن سائر الأمم. 


يبدأ القرآن هذا الدرس بتكرار الآية التي سبقت وأوضحت: بأن تطور الزمان قد يؤثر 
في اختلاف التشريع» وأن على الأمة أن تفكر تفكيرا مستقلا ودون التأثر بسلبيات الأمم السابقة 


)١(‏ الممترين : الامتراء الاستخراج وقيل الاستدرارء والمرية الشك ومنه الامتراء والتماري والماراة» والمراء 
الجدال» وأصل الباب الاستدرار يقال: بالشكر تمترى النعم أي تستدر. 


آظ», الآيات ١6١٠-1١41‏ مزهد_الرآن ج ١‏ 
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ام 
0 


ثم يحدثنا عن أن القبلة ليست مقدسة بذاتها بل لأن الله أمر بتكريمها. وإذا غَيّرَ الله القبلة 
زالت قداسة القبلة الأولى» وليس لله سبحانه حلول في القبلة حتى تقدس تقديسا دائما. 


وبين مدى العلاقة بين القبلة وشخصية الأمة التي جعلتها مهيمنة على سائر الأمم 
وشاهدة عليها تراقب مدى تطبيقها لقيم الحق. 

وأما القبلة السابقة فكان تشريعها بهدف محدد ومحدود. هو: اختبار مشركي قريش 
لمعرفة مدى صدقهم في قبول رسالة الله التي تدعوهم إلى اتباع قبلة أعدائهم اليهود. 

إذ القبلة التي شرعت للأمة هو المسجد الحرام الذي له كرامة يعرفها أهل الكتتاب 
ولكنهم يكتمون الحق» انطلاقا من أهوائهم وتفكيرهم العنصري الضيق. 

ولقد كان الأحرى بهم أن يطبقوا كتابهم على أنفسهم. لا أن يحرفوا الكتاب حسب 
أهوائهم. وبالرغم من أن قبلتك حق لا ريب فيه. فلا يعني ذلك أن تتورط الأمة في العنصرية» 
وتزعم أنها بمجرد التوجه إلى القبلة الحق تكون هي أكرم عند الله من غيرها. 

كلاء إن هذه شعائر ظاهرية لا أكثرء ومقياس الكرامة هو التسارع إلى الخيرات» فمن 
كان أسبق الناس إلى الخير كان أكرم عند الله» وبعد أن يؤكد القرآن التوجه إلى المسجد الحرام 
يحذر الأمة من الضعف أمام الأعداء أو الخشية منهم: لأن من كان مع الحق يجب ألا يخشى 
أحدا. 


بينات من الآيات: 
الانفصال نقطة الانطلاق 


]١41[‏ وضمن هذا الإطار الفكريء يَيّن القرآن الحكيم حقيقة هامة هي أننا ومن أجل 
أن نبني حياة جديدة علينا أن ننفصل نفسيًا من التأثر بالواقع المعاش» بالرغم من أن للواقع 
القائم ثقلا هائلاء وضغطا نفسيًا واجتماعيًا كبيراء ولكي يبين لنا القرآن أنكم أمة جديدة ذات 
قبلة جديدة» ذكر لنا سلفا أن كل أمة لها دورها التاريخي» وواقعها الخاص بهاء وعلى الأمم 
الأخرى أن تستقل عنهاء وأن تبني حياتها وفق احتياجاتها وظروفهاء ذلك أن الله لا يسألنا عما 
فعل الآأخرون بقدر ما يسألنا عما فعلنا نحن, فإن فعلوا خيرا فلأنفسهم. وعلينا أن نعمل الخير 


سور البكَرةٍ الآيات ١ ١6١-19١549١‏ 


لأنفسنا ووفق حاجات عصرناء وإن فعلوا شرا فلأنفسهم, وعلينا إلا نعمله ونبرر ذلك بأنهم 
فعلوه؛ إذ قد يكون الذي عملوه في عصرهم خيرا لأنفسهم وهو شر بالنسبة إلى واقعناء من 
هنا قال الله لنا بصراحة: « يَلْكَ أمَه هد حَلْتَ لما مَكْستْ © من خير أو شر #وَلَكُم ما كُسِسُم 
وَلَا حسَكَنُوتَ عَم كانوأ يسَمَلُوت 4 بل إنها تسألون عما تعملون أنتمء ولذلك يجب أن تستقلوا 
في تفكيركم, وفي أعمالكمء مادمتم أنتم مجزيين بذلك دون غيركم. 

3 ] والسفهاء وحدهم يزعمون أن الواقع يجب أن يبقى بحجة أنه الحق. كلاء إذ قد 
يكون الواقع حقا بالنسبة إلى عصر دون عصرء وقداسة القبلة ليست يسبب أن الله موجود في 
مكان القبلة. بل لأن الله أمر بذلك» يقول الله تعالى: 9 ## سَيعُولُ السفهاء مِنَ ألنّاس مَاوَلهُمْ 
عن قبلَهم الا وأعلَيَهاً 4 زاعمين أن الواقع السابق للأمة حيث كانوا على قبلة معينة» يجب أن 
يظل قائياء كلا. 

قل ينه ألْمَشْرِفُ وََلْمَغِْبُ بجَدى مَن يَكَآه إل مر مُسَتَقِيمٍ © إذ الصراط المستقيم في 
العمل هو: وجه الله سبحاته» وليس التوجه إلى المشرق والمغرب. 

1١5[‏ والتوجه إلى الكعبة لم يشرع في الإسلامء إلا لكي يجعل الله من المسلمين أمة 
متميزة عن الأمم الأخرىء ورقيبة على مدى تطبيق سائر الأمم لتعاليم الله. في الحق والحرية» 
والعدالة الاجتاعية؛ ولو كانت الأمة متجهة إلى قبلة أهل الكتاب لم تكن قادرة على توجيه 
مشركي العرب ال معتقدين بالكعبة» كما أنها لم تكن تستطيع توجيه اليهود والنصارى الذين كانوا 
يزعمون أنفسهم -آنئذ- أصحاب القبلة» ويعتقدون أن المسلمين مجرد أتباع لهم لذلك قال الله 
تعالى: « وَكَدَلِكَ جَمَلْتنَكُمْ أمَّةَ وَسَطلا © هداكم الله إلى صراط مستقيم هو: الصراط الوسط 
بين تطرف الناس ذات اليمين وذات الشهالء بين تطرف اليهود إلى المادية وتطرف النصارى إلى 
الرهبانية» بين الحرية الفوضوية وبين الاستبداد الغاشمء بين ظلم الفرد للجماعة. وظلم الجماعة 
للفرد؛ والهدف من الأمة الإسلامية أن تكون شاهدة على مسيرة الأمم الأخرى. 

لُنحكُووا سهِدَآء عَلَ ألنَّاس » ماذا يعني الشهداء على الناس؟ 

لعله يعني أن تكونوا موجّهين لهم نحو مبادئ الرسالة» بمثل ما يكون الرسول شهيدا 
عليكم («وَبَكُونَ الرَسُولُ عَلَنَكُمْ هيدا 4 المسؤولية ذاتها التي يتحملها الرسول تجاهكم؛ 
يجب عليكم أن تتحملوها تجاه الأمم الأخرىء وني مناسبات أخرى تحدث القرآن عن 
مسؤوليات الرسول تجاه أمته وعلينا مراجعتها لنعرف مسؤولياتنا تجاه الأمم الأخرى. 


إذن من أبعاد الوسطية التوسط بمعنى الشهادة والقيام بالرسالة بين الناس والرسول؛ 


14 الآيات ١6١-1١5١‏ مزهده_الوإن ج ١‏ 
فالمصداق الأتم والجلي للأمة التي هي خيرء وهي الشاهدة كها أن الرسول شاهد هو (الأثمة)©. 

أما القبلة السابقة بقة فلم تكن إلا قبلة مرحلية؛ ولهدف محدد هو اختبار الذين آمنوا من 
و ل ان السابقة نقية. 


سير لي سي بات اي جب جيل فى ص 


تاج ةكت عن > التوجه إلى بيت المقدس ؤَإلَا لَِعْلَمَ من يَبََع 0 


لرسُولُمِدّن يُنَقَلتُ عل 1 # قد لوس اماك المعنية القن كانت لكر ار 
الاشتراك مع اليهود وأغداه العرب السابقين» في أي مظهر من المظاهر الاجتاعية. أو شعيرة 
من الشعائر الدينية. 


والتخلص من الحساسية العصبية ليس سهلا «وَإِن كَامَتْ لْكِيرة إلا عل أَلَذِنَ هَدَى 
أ وتركو التاليد الاي انالا لآم اله أما صلوائكم التي توجهت. بالل بيت القدس 
فهي محفوظة عند الله ظوَمَا كان أنه ليْضِيعَ متك إر ) لَه بلاس روف يحي 4. 


]١55[‏ كان الرسول يعلم: أن الكعبة هي قبلة المسلمين» وإنها كان بيت المقدس قبلة 
لك و ل ا ا 
رسولء عليه أن يبلغ رسالة اللهء دون أن يدخل فيها من ذاته شيئا فحقق الله للرسول ما 
احب وقال: < مد زّى تَكلْت مهد فى المل ا لها فو فول وجَهَلَكتَ 
شَطرٌ أَلْمَسِجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيتُ مَا روفي عل 4 أي بائهاه جد الحراء وبالتالى 
لكعبة» أما أهل الكتاب فلا تفكروا فيه إذ نهم يعلمون الحق ويفالفونه (َك ايأر 
ألْكتاب لَيَعَلمُونَ أنه نويه 4 ولكنهم يخالفون علمهم, بد أن لله سوف يجازيهم عل 
ذلك لوم آله يعمل عَمّا يَعَمَلُونَ 4 


لماذا لا تتوحد القبلة؟ 


]١15[‏ ويبقى السؤال: لماذا لا توجد قبلة واحدة لكل المنتمين إلى رسالات الله؛ أليس 





() جاء في تفسير نور الثقلين: :ج »صخ 17١‏ : عن أبي بصير عن أبي عبد الله تاككلاة : ني قول الله تبارك وتعاق 
١ 0.‏ وَكَدَيكَ جَمَلئكُ أمّدَ َسَطا لِنمَكُوو دآ عَلَ اليس > قال: :نحن الشهَدَاءُ عل الئاس با عِْدَهُمْ من 
اللا وَاخرَامٍ وا ضَيُوايه». 

وفي الكافي: 0 : عَن بناجل قَالَ: «هُْتُ لآب جَمْمَر كلد تَوْل لله تبَارك وَتَعَالَ « وَكدَيكَ 
جَمَلْتك تكلا ات 1! أسْهدَآه عَلَ ألا وَيَكْون الرَسُول عَلَكُم سَهِيدًا » ثَالَ تيكند: نحن الأمةٌ 
الوضط 7 وَنَحْنُ شْهَدَاءُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَل خَلقِهِ وَحُجَجُهُ في أَرْضه». 


سِورَة البكرةٍ الآيات ١6١-1١5١‏ 1 
من الأفضل ذلك؟ 


4646-ج66مةم0:5: ا 
1 : # وَلَينَ تيت تَ ألَِينَ أوثوأ الككب ِكل ءَايَةَمَا توأ : 1 لَك وَمآ أت يماع 
ِبِلَهُمَ وما مَأ يعض بعضهم باع قِبَلْهَ بعْض ؟4 لأنهم يحرفون رسالات السماء اعزالاع وا حي 
وعليك -يا رسول الله- أن تتصلب في اتباع الحق» ولا تستسلم لضغوط أهل الكتاب لأنك 


صاحب الحق والعلم وين أَتَبَعسك أَهْوَآةَهُم من من يقد مجك مرب الهِلم إِتَّلَكَ دا 
#ا ا ب يي 


]١57[‏ وهؤلاء الاين رفون الكتاك:ويسروت تفسيرا مخالفا للحقيقة لا ي: 
العلم بالكتاب» ولكن ينقصهم الإيهان الكاني به» وشجاعة مقاومة أهوائهم ؤَالْدِنَ > َاتينهم 
الكتب تنرؤي كنا بترو 3ه وو : اي مَنَهُم لَيَكامونٌ الح وهم ب مون ©. 

73 ] لذلك يجب ألا نجعل هؤلاء المنحرفين» قدوات لناء أو نرتاب في الحق» انطلاقا 
من عدم إيهان هؤلاء لأنهم يخالقون علمهمء وإنما نتبع عقولناء ونتعرف الحق الصادق الذي 
أوحى به الله 8 أَلْحَنٌ مِنْرَيِكَ فَلَاتَكْوئجَ مِنَالْمُمَترَِ 4 الشاكين في الحق. 


إن من يدّعي أنه رجل دين» بشر قد تستهويه الشهوات فيّحرّف الدين, بعد العلم به 


ولذلك يجب إلا يكون اتباعنا لرجل الدين مطلقاء »بل في حدود هدى عقولنا ومعرفتنا بقيم 
الرسالة الإطية. 


إن الرجل العادي لا يسعه أن يغلق منافذ العلم على نفسه. ويتكل اتكالا كاملا على 
أصحاب العلم. لأن هذا قد يورطه في المهالك» وإنم) عليه أن يكشف بعقله وفطرته أي نوع من 


الرجال يتبعه أولئك الذين زهدوا في الدنياء وحددوا شهواتهم» وخالفوا أهواءهم.ء وأطاعوا 
الله طاعة تامة» أولتك وحدهم جديرون بالاتباع. 


كيف نضمن الفلاح؟ 


]١54[‏ هل نستطيع أن نضمن الفلاح لأنفسنا بمجرد أن نتوجه شطر المسجد 
الحرام؟ وهل نستطيع أن نؤكد أن كل من يتوجه شطر بيت المقدس في النار؟ 

كلا.. إن هذه مظاهر خارجية للعيادة» أما العبادة التقيقية فهي: التسليم لله والعمل 
الصالح؛ وكلما كانت الأمة أكثر عملا بالصالحات كانت أقرب عند الله أما القبلة فهي مظهر 


0" الآيات ١6١-1١5١‏ مرهد_الَآنْ جح ١‏ 


خارجي لا اكثر 8# ملعل وِجَهَد هو وها 4 بعضهم شطر المسجد الحرام وبعض إلى القدس. 
9فَاسَتَيقوا الْحَيرتْ 4 هذا هدف رسالات الله ولا يكونن جدلكم في القبلة بديلا عن منافستكم 
لبعضكم في اخيرات أن ما تَكْونوأ أت يكم أله بيصا إن َه عل كل َي قدت 4 وهناك 
في محكمة الله لا ينظر الله إلى جدلياتكم بل إلى مقدار الصالحات في ميزان أعمالكم. 


]١44[‏ ولكن هذه الفكرة لا تدعونا إلى تمبيع الحدودء والقول بأن المؤمن يمكنه أن يصلي 
إلى أية جهة شاء؛ كلاء إنما عليه أن يلتزم بحدود الشريعة» ولكن دون أن يكتفي بهاء لذلك تجد 
القرآن يعود ويأمر بالتوجه شطر المسجد الحرام ويقول: لوَمِنْ يت خَرَجْتَ مول وَبْهَكَ 
سَطرَالْمسْحِد لحرا وَإنَه للحن من ريك وَمَاأَه يِل ما تَْمَلوْنَ 4 إنه الحق. بالرغم من 
مقاومة أثئمة الضلال لك على ذلك. وما دام الفرد على الحق» فلابد ألا يأبه بمعارضة الناس» 
مهما كانوا كبارا عند أنفسهمء وعريقين في الدين. 


[١6١]اثم‏ يؤكد القرآن ضرورة الاستقلال الفكري وعدم الخوف من الناس في الحق 
ويقول: ومن حَيْثُ حرجت مول وَجهَكَ سَطرَ الْسَسَحِد الحاو وس مَاكُسْر هلوأ وجُومَحك 
سَظهٌُ ايكون لئاس عَلِتَكحُْ جه إلا ليرت طَلْستيةْ 4 هؤلاء الظالمون سوف يحتجون 
عليكم» سواء اتبعتم الحق» أم الضلال» وعليه فلابد من إسقاط هؤلاء عن الحساب وعدم 
التفكير فيهمء يبقى الناس فهم يعرفون مدى أهمية المسجد الحرام» وكانوا يتساءلون لماذا أنتم 
باقون على التوجه إلى بيت المقدس بالرغم من أهميته الثانوية» الآن عودوا إلى المسجد الحرام» 
حتى لا تكون طؤلاء الناس حجة عليكمء خصوصا وهم على الأغلب ممن يكرم المسجد 
الحرام. 


ومادام الإإنسان على حق وقد استطاع أن يجلب أكثر الناس إلى صفة عن طريق النهج 
السليم والعمل الصالح, فعليه ألا يخشى طائفة من الناس» هم طبقة المحرفين للدين 9دَّيَُ 
ل 2 حرا 2 مم رس سيط ع بماك 2ء ضار أي 8 0 00 ٠‏ 
هم وَاْحُْوَنٍ وَلِأتِمَّ يعم علدو وَلْعلّكُم تَهتدُورت >4 التخلص من الظالمين بعمة» 
والاستقلال الفكر ي والاجتاعي (بتميز القبلة) نعمة» وهداية في الوقت ذاته إلى القبلة 


الأفضل» المسحجد الحرام. 





سِوَرَة لبر الآيات 16١‏ -ل/زه١‏ أ 
وبشر الصابرين 


« كنا أَرَسَلَنَا” فِحِكُم ر: 0 مَنِحِكُم يتنأ" عَلِدَك 
ا 1 ره ااا ف 1[ 0 22 0 
2 ذأ مَك (2) لاون" امح وخ س2 وأ" لى 
تَكمروو (2 يَدأبهَا لين اموا أن حتيذا ياشكا 4ه 
مم لصن (5) ولا َموُوأ بس يفْسَلُ في مصبيل ”مه موسا بل 
يك وليكن لا تنعروت (00) وَلنَبلُوتَحٌ بكَىء من تون والجوع 
وَنَقَصٍ من الأول والأنفين وَالتَمريٌ وس ضري( الْذين دآ 
أصَِبتهُم مُصِيبَة نبَة ليون (2) ولك عَم َل لوت 


أ ع 
من ريه وح وآ 41 هم 2 نس 4. 


هدى من الآيات: 


للأمة الإسلامية شخصية مميزة عن سائر الأمم حتى تلك التي تحمل رسالة الله وأهم ما 
يميز هذه الأمة» الرسالة التي هي نعمة من الله كيا أن ابتعاث الرسول فيها نعمة أكبر سبقت 
نعمة القبلة وأعطت للعرب شخصية رسالية مستقلة. 


)١(‏ أرسلنا: الإرسال التوجيه بالرسالة والتحميل لها ليؤدي إلى من قصد. 

(1) يتلوا: التلاوة ذكر الكلمة على نظام متسق» وأصله من الاتباع» ومنه تلاه أي تبعه. 

(©) يزكيكم: والتزكية النسبة إلى الازدياد من الأفعال الحسنة. 

(4) فاذكروني: : الذكر حصول المعنى للنفس وقد يكون بالقلب وقد يكون بالقول وفي أكثر الاستعال يقال 
الذكر بعد النسيان وأصله التنبيه على الشيء فمن ذكّرته شيئاً فقد نبهته عليه. 

(8) اشكروا: الشكر الاعتراف بالتنعمة. 

(7) سبيل: السبيل الطريق وسبيل الله طريق مرضاته. 


9” الآيات ١0١-لإه١‏ مرهدم_الْوَآنْ ج ١‏ 

والنعمة كلها ذكرت دامت» والسبب أن ذكر النعمة يؤدي إلى الاعتزاز مها والاهتمام 
بكل العوامل المساعدة لبقائهاء وأما كفران النعمة فهو أقرب وسيلة لزوالها. ولذلك فعلينا أن 
نتذكر أبدا تلك الرسالة التي أنعم الله بها على الإنسان فأخرجه من الظلمات إلى النور. 

ولكن التذكر وحده لا يكفيء إذ علينا أن نسعى من أجل الاحتفاظ بهاء وذلك عن 
طريق الصبر والصلاة والجهاد في سبيل الله والاستهانة بال موت من أجل الرسالة؛ و تحمل بعض 
التضحيات البشرية والأمنية والاقتصادية» والرضا بها نفسيًا. كل ذلك سوف يستنزل علينا 
صلوات الله و رحمته. 

إن هذا الدرس أهم ما يجب على الأمة أن تتعلمه من القرآن. لكي تقاوم التخلف 
والكبت. 

واجبنا الاستقلال عن سائر الأمم. ولنجعل رمز الاستقلال القبلة ونستعين بالصير 
والصلاة» لا باستجداء الأمم ونرخص ف الله أنفسناء ونستعد لحياة التقشف. آنئذ فقط يلهمنا 
الله الصلوات وينزل علينا رحمته ونتتصر على الضعف والمزيمة. 

إن القبلة الجديدة إتمام لنعمة الرسالة» ذلك أن الرسالة وضعت الأمة في مصاف الأمم 
ذات الرسالة الإهية. ولكن اشتراكها مع تلك في القبلة كان ينقص استقلاها الثقافي والاجتاعي 
والسياسي. والآن تم ذلك» لذلك قال الله تعالى : «وَلِيَجَ مق تى عَلَعَدهِ وَلماَ :تهَتجُورت » 
يعي أن بذكر الخسلم رن يشذا الاستقال أن نوا حول رسالة ال ار لتر اذك ال 
حونا أكثر أثبتوا استقلاهم وجمعوا صفوفهم. 


بينات من الأيات: 
٠1‏ ف« كنآ أَرُسَلَْافِحكُمْ رَسُولًا مَنكُمْ4 وليس من بني إسرائيل حيث كانوا 
يترقبون أن وا او ا ووو وو 0 1 


َبَتَك َايليِنًا 5ص 1 سك كبو حم مل مَأ َم تَكونوا تامور 
بي و سح ووو 00 


إن كل أمة بحاجة إلى رسالة» وكلما كانت هذه الرسالة اقرب إلى الحقيقة كانت الأمة 
أقوى وأجدر بالنهوضء ورسالة الأمة الإسلامية فيها تلاوة آيات الله التي تعني تنبيه الإنسان 


سورَةالبكرةٍ الآيات ١6١‏ - لاه م 
إلى الله» وتعميق روح الإيهان فيه بوصفها قاعدة ثابتة لبناء كيان الأمة التوحيدي. 


وبعد التوحيد عن طريق توجيه الإنسان إلى آيات الله. تأتي مرحلة التربية الرسالية 
(ويزكيكم) لتصفية النفس من سلبياتهاء من الفردية» من الجهل» من العجلة» من الحبن» من 


ضعف الؤرادة وضعقف أهمة.. 


إن الأمة التي لا تستطيع أن تتخلب على سلبياتها الخُلقية» لا تستطيع أن تنتفع بالشرائع 
والنظمء وإن تفوق الأمة في الإرادة» والتزامها الواعي شرط أساسي لتطبيق أي نظام أو 
قانون. 

إن بداية الؤصلاح في المجتمع الإنساني تبدأ من حيث مركز القرار» وهو النفس. التي 
لابد أن يكون صاحبها متصلاً بها لكي يكون الإصلاح؛ فإذا ما صلحت نوايا الناس ونفوسهم 
ظهرت بوادر الإصلاح. ولذلك كان التركيز القرآني على هذه النقطة أكثر من التركيز على أنواع 
الوصلاح الأخرى التي تتمرع من مركز قرار الإصلاح قِ ذات الإنسان وضميره. كالصلاح 
السيامي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الإصلاح التربوي. ذلك لأن الحديث القرآني عن 
تلك الأنواع من الإصلاح لم يكن بمستوى الحديث عن إصلاح النفس الإنسانية» وتزكيتهاء 
وتنمية مواهب الخير وبواعث الصلاح فيها. 

وني المرحلة الثالئة تحتاج الأمة إلى نوعين من الأنظمة. نوع ثابت يسميه القرآن بكتاب. 
ونوع يتطور وفق الزمان يسميه بالحكمة حسب ما يبدو لي. 

هذه هي الشروط الثابتة لبناء أية أمة» وقد استوفت الرسالة الإغهية كل هذه الشروط 
وزيادة؛ حيث فتحت أمام الأمة آفاقا جديدة من العلمء «وَيْمَلْحَكُم مالم تَكُونوأ صَلُوَ > 
وعلينا أن نتذكر هذه الرسالة باستمرار» ونتذكر حاجتنا إليها وفائدتها لنا. 

[؟15١]‏ ولذلك علينا أن نشكر الله على نعمة الرسالة حتى ينفعنا الله مهاء ونشكر الله 
عليها ليزيدنا نورا فيهاء ولا نكفر ببذه النعمة التي مَنَّ الله بها عليناء فالنعمة التي تُكمّر تزول. 

والشكر نفسية إيجابية مبادرة تتمتع بصفة الاستباق إلى الخيراتء والمسارعة نحو العمل 
الصالح. 

. أقول: لولا الظلام الذي يبيمن على الوجود في الليل» ما أحسٌ أحد بأهمية النور وبسنا 
ضياء النهار. فمشكلة ابن آدم أن النعم التي تواترت عليه قد أذهلته عن حقيقته وعن وجودها 
هي أيضاًء علماً أن حقيقة الإنسان حقيقة عدمية» من منطلق أن كل نعمة من نعم الله عليه 


0 الآيات 16١‏ - ل/إه١ا‏ مرهدم_الهإنَ ج ١‏ 


المحيطة به لا تمت له بصلة» بل هي فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء ويسلبها ممن 
يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء. 


فالشكر عنوان الوعي» والشكر لله إذَا ما قسمناه وحللتاه نجده مبنياً على أساس معرفة 
الإنسان لنفسه معرفة حقيقية. فمن يدرك ما آنه لم يكن ثم كان؛ سيتّضح لديه أكثر بأن الله 
سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بنعمة الوجود. وفي المقابل الشيطان من طبيعته أن يوسوس ويثير 
ويشعل نار الحقد والعصبية والأنانية في قلب من لم يتوصل إلى معرفة حقيقته العدمية تجاه من 
يتمتع ببعض النعم؛ وإن كان مطمئناً ومتأكداً من عدم ديمومتها. ولذلك فهو يعيش واقع 
الجهل المركب» حيث يورط نفسه في العذاب التفسبى دون شعوره بذلكء أو أنّهِ يشعر به ولكنه 
لا يتصوز تأثيراته عليه. في حين أن الإنسان المطمئن السوي العالم بحكمة ربّه في تقدير أرزاق 
الخلائق» الحكيم في نظرته الى الوجودء تراه متطلعاً إلى ما عند الله لا إلى ما يتمتع به الآخرون. 
لأنه حينم| يشكر إنيا بنى شكره هذا على تذكر نعم الله عليه «مَادْذو أذ م وَآشْكُرُو الى 
وَلَاكَكفُونِ © أي لا تكفر وأ بي وبنعمتي. 


بماذا نستعين؟ 
]ل يَتَأييهَا الِينََامَمُوا آستعِمُو لوصوو إن أمَهَمَم صابن » 


الفكرة الحضارية أو الرسالة هي نواة تكوين الأمة. ومسؤولية الأمة تجاه هذه الفكرة هو 
التذكر والشكرء ولكن الأمة بحاجة إلى طائفة من الصفات الضرورية وأبرزها الاستعانة بالصير 
والصلاة» تلك الاستعانة التي أمر الله بني إسرائيل بها حين أمرهم بالواجيات الصعبة. 


والصلاة هي الانقطاع عن الحياة» والتوجه إلى الله بحيث لا يتكل الإنسان على أي 
شيء في الدنياء بل على الله والعمل الصالحء وأية أمة أرادت أن تتقدم فعليها أن تستمد القوة 
من الله من الؤيان به. والعمل بتعاليمه» والاستفادة من نعمه على الإنسان. ومن دون هذا 
الانقطاع تفقد الأمة تعاليم رسالتهاء وقواها الذاتية» وتتكل على القوى الخارجية» وتكتب 
بذلك نهايتها المحتومة. 

والصبر هو التطلع إلى المستقبل والتضحية ببعض النعم في الحاضر من أجل تحقيق أفضل 
منها في المستقبل» ومن هنا فمن دون رؤية المستقبل والتطلع إلى تحقيقه لا تتقدم الأمة, إذ التقدم 
بحاجة إلى (استثمار) بعض الطاقات في (سوق الزمان) حتى يحصل الربح في المستقبل. 

الفلاح يدفن تحت الأرض رزقه من الحبوب». ويبذل عليه جهده: ويتطلع إلى اقل 


مسو البقرة الآيات ١161-لاه١ ١‏ 
حيث تتحول الأرض إلى حقل خصيب» فلولا" جهده وانتظاره هل كان يستطيع أن يحصل 


على الإنتاج؟ كلا.. كذلك الأمة عليها أن تصبر وتعمل للمستقبل البعيد. وفيها يلي يضرب لنا 
القرآن بعض الأمثلة على الصير. 





إذا أردت ألا موت 


]١54[‏ أول الصبر الرضا النفسي بالتضحيات» وجعل القرآن المضحين في سبيل الله في 
06 ” : رن عر الى سل نري ع جرال 
قمة المجد الاجتماعي» ليشجع الباقين على المسير في دربهم #وَلا نُعُولوا لمن يعَسَلُ فى سَبي ل الله 
موث بل َيه ولك نلا َتْعرُوت #؛ أحياء لأن القتل قد نقلهم من حياة إلى حياة» من حياة 
الجسد إلى حياة الروح: من اللحياة الظاهرية إلى الحياة الحقيقية. وهم أحياء واقعا في العالم الآخر 
حيث تكون لهم أبدان مشابهة لأبدانهم الدنيوية التي يعرفون بهاء وربما افرادهم بالذكر لهذا 
ومن جهة أخرى لم تكن الشهادة إلا بابا دخلوا منه إلى رضوان الله وأحياء لأنهم.وفروا فرصة 
الحياة للألوف من الناس. 

إن الكرامة حياةء والحرية حياة» والعيش السعيد حياة» ومن يمُتٌ في سبيل هذه المبادئ 
الدينية فهو حي في تلك المبادئ. إن الشجرة التي اقتلعت لكي يتحول كل فرع منها إلى شتيلة 
لشجرة جديدة لم تمت ولن تموت. والحبة التي دفنت تحت الأرض لكي تتحول إلى سنبلة فيها 
مائة حبة لم تمت ولن تموت. 

والشهيد الذي وقف حياته لمبادئه الرسالية» حيث كان حي ثم قتل لتحيا تلك المبادئ. 
إنه لم يمتء وإن أمة تُكَرّمِ شهداءها وتحيى ذكراهم وتجعلهم أحياء بينها هى أمة حية لا ولن 
ُواتت. 

١5 5[‏ ]الذي مضى شهيدا حي يرزق عند الله. والباقون من أبناء الأمة سوف يقضون 
ظروفا صعبة تتمخض عن حياة مجيدة» وعلى الأمة أن تكون مستعدة أيدا للتضحية؛ حتى 
تستطيع التقدم وتفجر طاقاتهاء وتزيدها تلاحما وصلابة وعمقا. 

وه اند عا عا لمج ا ميقس سوك لسارم 

« وَلْتَيْلو ِنَىْءٍ من للقوبٍ والجوع ونقص من امول وَالأَنفين وََلشَمَرَت 4 إنها 
حياة البناء التي لابد أن تقضيها الأمة قبل البدء بالمسيرة الصاعدة: إنها فترة تجميع الرأسمال 
عند من يريد ممارسة التجارة» أو فترة الدراسة لمن يريد أن يصبح خبيرا أو عالماء إنها بالتالي فترة 
العطاء وفي هذه الفترة يجب أن تتحلى الأمة بالصبر لوسْثَرِ صبرت 4. 

3 «الَدِنَإدا أصَبتَهُم مُصِيبَهَالْوِنَآيوَِنَائَهرَجمُونَ» إذ أن هؤلاء لاينظرون 


5" الآيات ١161-لإاه6١‏ مزهدء_الْن ج ١‏ 


إلى المصيبة ذاتهاء إنما ينظرون إليها ضمن إطار عام يجعلونها قيه» فهم يتصورون -خلال 
المصيبة- أنهم مجندون في سبيل اللهء قد شروا أنفسهم ابتغاء مرضاته: ولا يجوز لمن باع بضاعة 
أن يطالب بها. والمسلم الحقيقي لا يفكر في جسده أو في ماله لأنه قد باعهم| سلفاء ثم إغهم 
بتصورون النهاية السعيدة التي تنتظرهم لو صبروا على المتاعب في سبيل الله. 

إن أية خسارة في سبيل الله يجب أن توضع في إطار النظرة التاريخية العامة التي تجعل من 
الخسارة شيئا تافها أمام المكاسب الكبيرة التي تنتظر الأمة في المستقبل. ثم أليس اليش أشاضا 
لله خلقه الله لا من شيء» ثم جعله شيئا مذكورا؟ أو ليس يعود إليه بالتالي -عاجلا أو آجلا- 
فلماذا الجزع من المصيبات وهي لابد منها بصورة أو بأخرى؟! 


3 ] ما جزاء الصابرين؟ وما ثواببي؟ 


إنه صلوات من ربهمء إن الله قريب منهم ويحبهمء ويبعث إليهم ببركاته ويرحمهم. 
فيخفف عنهم الصعوبات في المستقبل. 

إن أول جزاء يتلقاه الصابر من ربه تأييده عند صبره» وتخفيف مصيبته عليه؛ ود 
معنوياته» ثم تعويضه على خسارته وزيادته من فضله ٍأوْلَهِكَ عَلَهِمْ صَلوتٌ ين ريم 
د وأا لهم ألمْهْمَدُونَ 4 أما الذين لا يصبرون على المصيبة فهم لا يهتدون إلى الحق» 
لأن حبهم لذاتهم يحجب عنهم الحقائق» ويجعلهم لا ينظرون إلا إلى جوانب اللين والدعة من 
الرسالة؛ وبالتاللي يحرمون من بركاتها. 

أن هذه هي أهم نواقص الأمة الإسلامية اليوم» حيث كفرت برسالة الله» وهجرت 
حقيقة الصيام والصلاة» وأعرضت عن الجهاد. ولم تتحل بالصبرء لذلك تخلفت و تجرعت 
الذل. وتوالت عليها النكبات» ومتى ما أردنا الفلاح فعلينا العودة إلى هذه التعاليم بحزم 
وقوة. 


سِورَة الي الآيات ١68‏ - 19 ا ١‏ 


كيف أخفى علماء السوء شعائر الله؟ 


00 93 ضما" وَالْمَروة "' من َع "لل َمَنْ حَجّ © 
َلْبَنَتَ أو العم © فَلَاجَْاحَ 70 أن يَطرَوس 0 بهمَا ومن 
تلو © خرا ود أن حَااعي (2) دان يسود مآ رامن 
له يتئم المت (2) إلا أل توأ" وأشكخوا: "وكا 
وكيك ثب عَم آنا الاب اليحِيم 0 إِنَالدِ نكم وأوَمَانوا 


)١(‏ الصفا: الصفا في الأصل الحجر الأملس مأخوذ من الصفو واحده صفاة. وقيل الصفا كل حجر لا يخلطه 
غيره من طين أو تراب وإنها اشتقاقه من صفا يصفو إذا خلص. 

)١(‏ المروة: في الأصل الحجارة الصلبة اللينة وقيل الخصاة الصغيرة والمرو نبت وأصله الصلابة» وقد صار 
الصفاء والمروة اسمين جبلين معروفين في مكة. 

() شعائر: الشعائر المعالم للأعمال» وشعائر الله معالمه التي جعلها مواطن للعبادة» وكل معلم لعبادة أو دعاء 
أو صلاة أو غيرهما فهو مشعر لتلك العبادة» وواحد الشعائر شعيرة» فشعائر الله أعلام متعبداته من 
موقف أو مسعى أو منحر. 

(4) حج: الحج في اللغة هو القصد على وجه التكرار. وني الشريعة عبارة عن قصد البيت بالعمل المشروع من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف بالموقفين وغير ذلك. 

(0) اعتمر: العمرة هي الزيادة من العمارة لأن الزائر يعمر المكان بزيارته» وهي في الشرع زيارة البيت بالعمل 
المشروع. 

را ادن التق ان جنح إليه جنوحاً إذا مال وأجنحته فاجتنح أملته فهال. 

(0) يطوف: الطواف الدوران حول الشيء ومنه الطائف. وفي عرف الشرع الدور حول البيث ويطوّف أصله 


يتطوف. 

(8) تطوع: تبرع. 

(4) تابوا: التوبة هي الندم الذي يقع موفع التنصل من الثيء وذلك بالتحسر على مواقعته والعزم على ترك 
معاودته إن أمكنت المعاودة. 


)٠١(‏ أصلحوا: صلاح العمل هو إخلاصه من قبيح ما يشوبه. 


4" الآيات 168 - ١+9‏ مرسء_الإرانج ١‏ 
وم كَْارُ وليك عَبوح لَدنَهُ أنه وَألْمَكيكََ وَألكَاس لَعْمَيِينَ (©) 
لذي لا يتَمَتُ عنم داب وكام بقرت ”020 وَإكهي 
هود لا ركه إلا مر يمسن اليم )د ى لق التسعهت 
وَالَْرْضِ وَأحْيِكَفٍ ”"الْدَلٍ وَأْلتَّارِ وَلمُلكِ "الى يْرى فى الببثر 
مَا ينهم ناس وَمآ أل من آلتصمَآءِ ين َآو تابه الْأرضٌ يمد 


١ 


يوك *'فهاين حل لكو ”ومسي ”الى والشحَابٍ 
16 م 00 5 2< 8 يم ساك رج خم 5 1 
لخر ين السَمَاءِ وَأَلارَضٍِ لاينت لْقَومٍ يعون 0 وص 
- 21 1 5 5 7 011 
ألناس من بنذ من دوب أله أندادا "يبوم كشت ”"أه ودين 
َامَُوَا سد با ند وَلو برَى ألَدِبنَ ظلَموأ إذْ يَرَوَالْمَدَاب أن لمر 
جا وَأنَ َه كيد الْعَدَابٍ (505)إ3 تَبَرَا ”اَذ بمو" من 


2 م سس ابرع مه سل آي 5 مح 2 
الذرت اتبعوا ورأوأ العسذاب وتفطعَتٌ ”بهم الْأَسْبَابُ 0 





)١(‏ ينظرون: الإنظار الإمهال قدر ما يقع النظر في الخلاص» وأصل النظر الطلب: فالنظر بالعين هو الطلب 
بالعين وكذلك النظر بالقلب أو باليد أو غيرها من الحواس. 

(؟) اختلاف: نقيض الاتفاق» واختلاف الليل والنهار أخذ من الخلف لأن كل واحد منهما يخلف الآخر على 
وجه المعاقبة» وقيل هو من اختلاف الجنس كاختلاف السواد والبياض. 

(؟) الفلك: السفن تقع على الواحد والجمع» والفلك فلك السماء وكل مستدير فلك؛ وقيل هو اسم للدوران 
خاصة. 

(غ)نف: البث التفريق وكل شيء بثثته فقد فرقته. 

(0) دابة: من الدبيب وكل شيء خلقه الله يدب فهو دابة. 

(5) تصريف: تقليب» وصرف الدهر تقليه» وجمعه صروف. 

(0) أنداداً: أشباه وأمثال» وقيل هي الأضداد. 

0( حب: الحب خلاف البغضء والمحبة هي الارادة فإذا قلت: أحب زيداً فالمعنى أني أريد منافعه أو أمدحه. 
وإذا قلت: أحب الله زيدا فامعنى أنه يريد ثوابه وتعظيمه» وإذا قلت: أحبٌ الله فالمعنى أريد طاعته واتباع 
وامره. 

(8) تبرأً: التبرؤ في اللغة أصله التولي والتباعد للعداوة» وإذا قيل تبرأ الله من المشركين فكأنه باعدهم من رحمته 
للعداوة التي استحقوها بالمعصية» وأصله من الانفصال ومنه برأ من مرضه. 

)٠١(‏ اتبعوا: الاتباع طلب الاتفاق» فإذا قيل اتيعه ليلحقه فالمراد ليتفق معه في المكان. 

() تقطعت: التقطع التباعد بعد اتصال. 

)١7(‏ الأسباب: السبب الوصلة إلى المتعذر با يصلح من الطلب. والأسباب الوصلات وواحدها سبب» ومنه 
يسمى الحبل سبباً لأنك تتوصل به إلى ما انقطع عنك من ماء بثر وغيره. 


سور البقَرَةٍ الآيات ١١8‏ -/إ١‏ 4 


م ار “تر لاعس قراس ع سل بو عراصي اله سن مي اير عر عق | اين 


ألثَارِ (55)». 


مج و مل سد ممزرور. ب مه 2 حبر ص بول 9 0 - 
وقَالَ ألْذِينَ أتَبعوا لو أ لنَا كر ”" هَتَيَبَرَاً متهم كما تَبَرّمُوأ مِنَا 


هدى من الأيات: 


تذكّر نعم الله والتي في طليعتها القبلة رمز الاستقلال» وكذلك الرسالة كبرى نعم الله 
على الأمة» هذا التذكر كان محور حديث الدرس السابق ثم الاستعانة بالصبر والصلاة. 


وهنا يذكرنا الله بالصفا والمروة حين يسعى الحاج بينهماء ليتذكر هاجر ليكلا التي 
صبرت في الله» وكانت عاقبتها النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. 

بيد أن الأمة قد تتوانى وتخور عزيمتهاء وهناك قد تنشبث ببعض الأفكار السلبية التي 
تبعدها عن الجدية في العمل» والتضحية في سبيل الله وهذه الأفكار يبلورها طائفة من أنصاف 


وبعد أن يحذرهم الله عاقبة هذا الأمرء يبين ضرورة التوحيد وعدم الشرك. وكل اتباع 
لغير الله شرك. بل وكل سماع عن غير الله شرك. ويصور لنا الله يوم القيامة حيث يتبرأ التابعون 
من اتبعوهم بعد أن تخلى أولئك عنهم. كذلك في الدنيا علينا إلا نضيع رؤيتنا ونتبع كل من 
تحدث عن الله بل نفكر فيمن نتبعه وكيف نتبعه. 

إن هذا الدرس يكمل الدرس السابق الذي كان يتناول شروط نهبوض الأمة. إذ أن من 
أبرز هذه الشروطء وحدة التوجيه الثقافي للأمة. 


بينات من الآيات: 
]١654[‏ كما جاء في آيات أخرى» أمر الله إبراهيم عَفِتَادَ بأن يسكن زوجته هاجر وابنها 
كك في مكة بواد غير ذي زرعء وأن يرحل عنهما. فاستجاب واستتجابت زوجته لأمر الله ولما 


استقرت هاجر لكلا في مكة. عطش ابنها الرضيع. فطلبت له الماء فلم تجد قطرة ماء. وكان 
هناك جبلان. أخذت هاجر تطوف بينهماء وتحاول أن تجد أحدا تستنجد به وعندما أكملت 





)١(‏ كرة: رجعة. 
(؟) حسرات: الحسرة أشد الندامة. 
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هاجر سبعة أشواط من طوافها بين الجبلين» وجدت آثار الماء تحت قدمي ابنها إسماعيل. فشرع 
الله السعي بين هذين الجبلين» تخليدا لذكرى هاجر ورمزا لسعي الإنسان في سبيل الله. بيد 
أن المشركين وضعوا حجرين على الصفا والمروة واختلقوا هما قصة خرافية وأخذوا يعبدونما 
ويسعون من أجلهماء وظن بنو إسرائيل -وتأثر بهذه الشبهة بعض المسلمين- أن الطواف بين 
الجبلين أصبح وهم لمجرد أن الجاهليين وضعوا عليهما صنمين فجاءت الآية تنفي هذا الاعتقاد. 
وترفع تحرج المسلمين من أنه شيء صنعه المشركونء يقول تعالى: « # إِنَّ ألصَمَوَالْمرْوَة من 
سَعَ أله 4 الشعيرة هي الرمزء حيث إنها دليل على الإيران» ويطلق على محل العبادة» كالصلاة 
والحج وما أشبه. قال الطبرسي نت في مجمع البيان: «وكل معل لعبادة من دعاء أو صلاة أو 
غيرهما فهو مشعر لتلك العبادة»7'. 


قم حَجَ ألبدتَ أَوأَعْتَمَرٌ َكَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَِوَفكَبِهِمَا 4 ويسعى بينهها ومن 
تطوع يرا 4 بالتأسي بهاجرء وسعى بين الصفا والمروة كما سعت. 

والتطوع الانقياد وقبول المشقة في الطاعة أو الزيادة في الطاعة» لذا يلاثمه المستحب 
كا هوالغالب, فالمعنى فمن تطوع بعد أداء الواجب منه ومن الطواف. وسائر الأفعال الخبّرة 
«فَإن لله سَوطِيِةٌ 4. 


رسالة العلم 

]١51[‏ العلم رسالة يجب أن تخدم هدف الإنسان في الحياة» أما إذا استغل العلم في 
سبيل مصالح خاصة فسوفء يصبح وبالا على المجتمع ووبالا على صاحبه» وسوف يفتضح 
هذا العالم أمام الناس والتأري يخ» فيعتزله الناس ويصبح منبوذا. 

كانت قصة الصفا والمروة مثلا لما يستطيع أن يفعله العلم إذا استخدم في سبيل إضلال 
الناس» حيث حولوه من شعيرة دينية إلى عمل محرم. 

وبعد هذه القصة وحتى اليوم نجد علماء سوء» يكتمون الحقائق عن الناسء ولا يؤدون 
أمانة العلم العظيم 9 إِنَالْذِسنَ يحون مآ لمن الت وأطدَئ مرا بَعْد مَابَيَكده لئاس فى 
كنب » الكتاب ل يأت لطائفة معينة» إنما جاء هدى للناس جميعاء والذين يكتمون تشريعاته 
المفصلة «الْبَييَتِ » أو قيمه الموجزة «المدئ »> عن الناس الذين نزل الكتاب هم لأوْلجِكَ 
تمع كولمم الت ». 





)١(‏ مجمع البيان: ج١2‏ ص578. 


سور البمَرةٍ الآيات ١ ١ا9/- ١68‏ 


]١٠١[‏ وأمام علياء السوء فرصه للعودة إلى رحمة الله ور حمة الناس. وهي متمثلة في 


الأول: التوبة بالاعتراف بأخخحطائهم السابقة؛ والاستعداد لتصحيحها. 

الثاني: القيام فعلا بتتصحيح الأخطاء وإصلاحها. 

الثالث: بيان كل الحقائق حتى التي تخالف مصا حهم. أو مصالح قومهم. 

ؤ إلا ألَدينَ تابواءآضلحوأ وبَيّنُوا توكتك أثوب عَلِئْ وأنا ليب اجيم 4 إن 
ضرر عالم السوء الم ا ا 7 


توبة الله عليه دليل على أن الله تواب رحيم. وإلا فليس هيّنآً التوبة على مثل هذا الرجل الذي 


حجراء علماء السوء 


3 عودة رجل العلم الفاسذ صعبة جدّاء لأنه سوف يُشهّر أمام الناس بالسوءء 
الاك ب ال و ا ا 
سيموت كافراء 0-0 عند الله أسوأ ١‏ إِنَ لين كَمرُوأومَانوا وم كفاك أ وْلَيِكَ عَلَهِمَ لَكَنَهٌ شم 
اَي 


15] ا َأ لا يحََتُ عَجُمْ داب وا م نووت 4 هؤلاء لا يُعتنى بهم 
أبداء بل يهانون أشد الإهانة بعدم النظر إليهم أبدا. 1 ا حرفوا الدين في الدنيا طلبا 
للجاه والرئاسة والعزة أمام الناسء والله يجازيهم بالذل والصغار. 


الثقافة التوحيدية 

3ن على المسلم أن يستوحي ثقافته من الله أو ممن أمر الله ذلك التوحيد الخالص. 
والقرآن هنا يبين لنا سبب هذا التوحيد (الثقافي) ويقول: « ولوقي هوني لَا إِكَهإلَا مو 
للَحْمن ليحر » فيادام الله واحداء فإن علينا طاعته واتباع رسولهء دون أن نختار لأنفسنا 
موجهين ونتبعهم. 

41 !] ولكي يكرّس القرآن الكريم هذه الفكرة» يوجهنا إلى فطرتناء ويأمرنا بالنظر إلى 
آيات الله في السماء والأرضء خصوصا تلك التي تعكس رحمة الله الواسعة والمستمرة. 


١ منهدد_الآن ج‎ ١١19/- 1١68 الآيات‎ 1 

إن هذه الآيات تدعونا إلى التوجه إلى الله وحده. ونبذ الأنداد من دونه؛ وهذه الدعوة 
تتصل بفطرة الإنسان الراسخة في حب من أحسن إليه» ومن أوسع إحسانا من الله علينا؟! 

(إنَ فى حَلْقٍ لتسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ © ببذه العظمة والروعة والدقة 9وَأَحَيِكنٍ أَلَّدَلٍ 
وَالنّهَارٍ4 بها فيه من آية الرحمة والحكمة, والقدرة طوَآلملْكٍ أل يرى فى ابعر يمَاينََمُ 

«وّمآ آنل أن امَك ين مَأ ابد الأَْضٌ بََدَمَويهًا 4 كيف أنه نّم الحياة بشكل 
يتبخر الماء» فيتحول إلى سحب تحمله الرياح وتسوقه إلى حيث الحاجة إليه؛ فتمطر ماءً عذبا 
نافعا للزرع والضرعء حاملا معه كل ما ينفع الأرض لوَيَقّ فِيَامِن كل دَآجَتِ 4 ذات حياة: 
فإذا بالنملة وأصغر منهاء وإذا بالقيلة وأكير منهاء وإذا بالطيور والسباع والأسياك. كل قد هداه 
الله إلى رزقه ونفعه» وكل قد خلقه لدف محدد. ثم وقر له وسائل الحياة لأجل مسمى. 


ورين اليج وَأَلشَحَابٍ الْسَخَرٍ بَبْنَ ألكمَاءِ وَالْأرضٍ لآينب لِمَوْمِ يَْقِلُونَ 4 
الذين يستثمرون طاقة العقل التي وضعها الله فيهم: وحدهم ينظرون من خلال هذه الآيات 
إلى رحمة الله الواسعة والدائمة؛ ويعرقون أن الله هو وحده الجدير بالحب والطاعة والعبادة» وأنه 
دون غيره من الشركاء يجب أن يُتّخذ وليًا. 


[64؟١]‏ الذين لايعقلون لا يتتفعون بعقوهم بالرغم من وجودها عندهم؛ هؤلاء لا 
يعرفون رمهمءلأنهم ينظرون إلى الكون نظرة جامدة متحجرة لا تتجاوز ظواهر الكون. دون 
تعمق في دلالات هذه الظواهر. ولذلك فهم لا يؤمنون أو يؤمنون. إيمانا سطحيًا بالله. 

سر 2 ا 7 تر م ره ور مقط 

« وَمِ رس لئاس من يَدَيِدُ من دُون أن أنداد! بوهم كسس ألو © لنظرتهم الجامدة» 
فهم يقدسون الشمس -مثلا- بدلا من أن يعبدوا الذي خلق الشمس ونظّم سيرهاء وهو الله. 
لماذا؟. 


لأنهم ينظرون إلى ظاهر الشمس دون أن يستدلوا بها على ربهاء كذلك فهم يرتبطون 
بأصحاب المال والجاه والعلم» دون أن يفكروا أن هؤلاء جميعا عباد لله وأن الله هو الذي 
أعطاهم هذه النعمء فأولى بهم وأجدر أن يتصلوا بالله مباشرة» ولا يسمحوا لأنفسهم بأن 
يستعبدها هؤلاء الوسطاء «وَآلَدَينَ ءَ!مَيُوا سد حا يدن » فبالرغم من إنشاء علاقة بينهم وبين 
أصمحاب المال والجاه والعلمء فهم لا يسمحون لأنفسهم بالعبودية لهؤلاء. بل يبقون أبدا 
مرتبطين بالله ارتباطا أشدٍ. 
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ربو 


وَل رَى ألَدنَ ظَلَمَُأ © أنفسهم. باتباعهم الأنداد. وتفضيل الأنداد على الله حين 
خالفوا أوامر الله ابتغاء مرضاة الأنداد» من أصحاب الثروة والسلطة والمعرفة؛ لو يرى هؤلاء 
الحقيقة فانهم يكفون عن غيهم وذلك ؤْإإِدْ يَرَوْنَالمَدَاب أن ألْفوَة يه جَجِيمًا وَأَنَّ أَمَّهَكحَدِيدُ 


ألْعدّابٍ » فإن كان حب الأنداد طليا للقوة فإن القوة لله جميعاء وإن كان خشية العذاب فإن الله 
شديد العذاس. 


]١5>[‏ هؤلاء الذين يتبعولن من دوب الله ويتمخذون أندادا مع انلى هؤلاء ضعمفاء 
وخونة إذ انهم سوف يتبرؤون من التابعين دون أي وازع من ضمير.. ولويرى تابعوهم تلك 
الحالة (فإذ تَبرَأ ألَذِينَ أتَبِعُوأمِنَّ لزت أتَبَعُوأ وَرَأَوأ © جميعا التابعون والمتبوعون ظألْصرَّابٌ 
وَتعطعَت بهم الْأسْبَابُ 4 إذ لم يجدوا حبلا يعتصمون به ولا ملجأ يأوون إليه. 


3 ل وَقَالَالَذِبنَ أتَبعُواً و أب لَتَاكَرّةٌ > إلى الحياة الدنيا أو إلى الوراء متي 
نمكم تَبِرّءُوأ هنا 4 هذه عاقبة الذي يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحبه لله. ويتبعهم من 
دون أمر الله العاقبة هي الندم. حيث يقول: يا ليت الزمان يعود بي إلى الوراء فارفض اتباعهم 
ولكن هيهات لكَذَلِكَ يريم الهأَعَمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَلَيهُمْ 4 إذ إنهم عملوا أعمالا كثيرة ولكنها 
كانت أعمالا باطلة بسبب اتباعهم فيها للأنداد. فيتحسرون عليها ولكن الحسرة لا تنفعهم ولا 
تخفف عنهم عذاب ربهم لوَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَألثَارٍ © إن الأمة الإسلامية لابد أن تنعدم فيها 
مراكز القوى (الأنداد)؛ وتنجه في خط واحد إلى الله» في صراط مستقيمء ولا يتبع أحد فيها 
أحدا إلا بإذن الله؛ ويكون حبه لله أشد من حبه لمن حوله من الناس الأقوياء والضعفاء على حد 
سواء. إنه مجتمع حر بكل ما في الحرية من معنى. وفي الدروس التالية تنفصيل هذه الحقيقة. 


كيف نحطم أصنام الكفر ؟ 


«يَتأيهَا ألنّاس كُلُوأ عِمَا فى الْأَرْضٍ حَكَلَا ِنبا و وَلَا تَيَعُوأ 

01 1ؤك2100 يعار ]إن كك عدو 4 غك © تابالق لشي ” 00 
وَاَلْيَحسل " وَأن توأ عَلَ أهّو ما ا مَلمُونَ (89) مدا قِلَ م 
يوأ مآ أررلَ أ ولوأ بل َي مآ "عل 16 وو كارت 
1 لا يمَهَنُوت يا وَلَا يَهْتَدُونَ (25 وَمَثَلُ أَلَذنَ 
كوا وأ كمَكَلِألدِى : 5 2 انمع إلا ع1 وَنْدَكه م بق 
مي َم ابوه 05 ايها ليست ا مَيْوأْ حكُلُواً من طَيْبتٍ 
ما روح وأشكُروأ يِه إن حشر هادم ثورت © معي عر 
. عَبِكُمُ لْمَنِيَةَ وَلدَمَ وَلَممَ انر وَمَآ يِل "بو ترم 5 
َم أضظرٌ "عرمَاي واد معيو نَل ُو يي (5) 
إذَ اديت مكموي جا مآ أَتَرّلٌ أ 00 وممْترورح بدء 
نا لا ولك مَا يموت في ونه إِلَا مر وَكِا يُحكَلْمُهُمُ 


)١(‏ خطوات: الخطوة بَعْدٌ مابين القدمين للماش» وخطوات الشيطان آثاره. 

(1) السوء: كل فعل قبيح يزجر عنه العقل أو الشرعء » وإنما سمي القييح سوءا لسوء ء عاقبته. 

(؟) المفحشاء: : والفاحشة والقبيحة والسيئة نظائرء وكل من تجاوز قدره فهو فاحشء وكل ما لا يوافق الحق 
فهو فاحشة. 

(4) ألفيئا: أي صادفنا ووجدنا. 

(0) ينعق: نعق صاح زاجراء ونعق الغراب إذا صوت. 

(1) أهل: الإهلال في الذييحة رفع الصوت بالتسمية» وكان المشركون يسمون الأوثان» والمسلمون يسمون 
الله . 

(1) اضطر: الاضطرار كل فعل لا يمكن المفعول به الامتناع منه وذلك كالجبوع الذي يحدث للإنسان فلا 
يمكنه الامتناع منه. 
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22 1 دي 5-5 7 اه 0 يم 2 4 مر 
يمه ستيج الا عاك ايل © أ 
آم 





صَبيَم 1 زم كَيِكَ بأ ) 21 1 0 
7 ماني لكب إن سِكَاقَ تيدر (00) # لين ألينّ”” أن ولو 

3 يل التفرق والسي فك يعن وق توم 
الأز وَالْمْلَيِكةٍ والكتب وَالبَيْسنَ وان ألْمَالَ عَلْ حُبَوء ذوِى 
لفقل ول 0 وَالْمسكينٌ و ا كر كتير" إفي4 وَالْصَايلينَ وف 
لقاب *'وَأَفَامألصَّلَوَةٌ وَءَاقّ 9 والموفورت 0 ذا 


# ص سير 


شه ف البأسَآءِ *وَالصََّاهِ “'وبِينَ البلس أوْلَيِكَ أدبن 
صَدَقا وأوَكَ د هم الْمتّعُونَ (و)4. 


هدى من الأيات: 


مجتمع الحرية هو مجتمع التقدم والرفاه» ويربط القرآن الحكيم , بين التحرر من اتباع 
شياطين الثروة والسلطة والدين» وبين الانتفاع التام ب في الحياة من نعم طيبة. 


هؤلاء الشياطينء يحرّمون على الناس الطيبات من الرزق» لجهلهم أو لأخهم يريدون 
أن يستأثروا بهاء أو لأنهم يحاولون إبقاء الناس ضعفاء مقهورينء ولكن الله خلق الأشياء لناء 
وعلينا أن نعمل من أجل الحصول عليها ونتجاوز العقبات من أجلها. 

إن الآية الأولى تدعو الناس صراحة إلى الاستفادة ما في الأرض وهي دعوة ضمنية 


لكسر حواجز العبودية التي ترتبط في القرآن بأمر الشيطان الذي يأمر بالسوء والفحشاى_ 
ويضرب 2 الآيات التالية مثلين لاتباع الشيطان: 


)١(‏ البر: العطف والإحسانء والبر الصدق. والبر الإييان والتقوى وأصله الاتساع ومنه البر. 
(1) المسكين: من لا شيء له من المال. 
() ابن السبيل: هو المنقطع به إذا كان في سفره محتاجاً وإن كان في بلده ذا يسار وهو من أهل الزكاة» وقيل 
إنه الضيف. 
(5) الرقاب: جمع رقبة وهي أصل العنق ويعبر به عن جميع البدن؛ يقال: : أعتق الله رقبته» ومنه قوله: #فسحر 
4 


رَقبَقَ 
(0) البأساء: البؤس الفقر. 
03( الضراء: السقم والوجع. 


الى الآيات ١8‏ - /ا/ا! مزهد,_الوَآن ج ١‏ 

الأول: اتباع الآباء. 

الثاني: اتباع رجال الدين المحرّفين لكتاب الله. 

وفي الآية الأخيرة يتحدث القرآن عن النظرة القشرية التي أوصى بها هؤلاء العلماء 
المزيفون. فجردوا الدين من روحه ونوره وهدأه. 

إن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من التمخلف» الذي ليس في واقعه. سوى صورة مبسطة 
لعدم الاستفادة من نعم الله؛ بسبب التقاليد البالية» والنظريات السخيفة في تفسير الدين. فيتبغي 
أن نتقدم حتى تتمتع بنعم الله» وتكسر حواجز التقليد» وما يسمى بالدين وهو أبعد ما يكون عنه. 


بينات من الآيات: 


]١14[‏ أولا وقبل كل شيء» لابد أن نضع للحرية هدفا ساميا. والحرية في المجتمع 
الإسلامي والتي دعت إليها آيات الدرس السابق (رفض الأنداد) ذات هدف هو: الانتفاع 
بنعم الله وبكل صراحة يوجه أله خطابه إلى الناس كل الناس المؤمنين والكافرين قائلا: 


سير 


«يتأبها أَلنَاس كوأ مَِانى الْأرضٍ حك طْيّبًا 4 وبذلك يقرر الأصل في الأشياء الحلية حنى 
لل م لس 

يثبت أنها حرام والتعبير ب مِمَان الارض » تعبير يدل على الإطلاق» بما يعكس لنا نظرة 
القرآن الإيجابية إلى الحياة. 

إن الله يريد أن نتمتع بالحياة» ولكن الشيطان يمنعناء إنه يُوجد الحواجز بين الإنسان وبين 
نعم اللهء وعلى الإنسان ألا يتبع الشيطان» وان يقاومه. كا أن الشيطان يرّيّن للناس الغايات 
الخبيثة والإسراف والطمع وكلها تمنع من الانتفاع السليم والتام من خيرات اللأرض. 

ؤوَلَا نحطت ليطي إِنَد كك عَدُوْ مين 4 إنه لا يريدكم أن تنعموا بالحياة 
فلاذا تتبعوه؟ 

الذين يمنعون زراعة الأرض هم أعداء الإنسان. والذين يمنعون التجارة ويضعون 
الحواجز في طريقها هم أعداء الإنسان والذين يمنعون عمارة الأرض هم أعداء الإنسان وعلى 
الإنسان ألا يتبع أعداءه. 


القوانين الشيطائية 
1[ ١]وعند‏ تبسيط القوانين والتقاليد التي يضعها الشيطان. نجد أنها تنقسم إلى ثلاث 


4 
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فبعضها (سوء) يمنع من الانتفاع بالحياة مثل: أكثر القوانين الزراعية والتجارية الحديئة 
التي وضعت للحد من نشاط الناس» وللإبقاء على سيطرة مراكز القوى (شياطين الأرض) 


وكمثل بسيط كان رؤساء العشائر الذين كانوا يتمتعون بقوة البطش يقتطعون لأنفسهم 
أرضا يسمونها بالحمىء ويحرمون على الناس رعي أغنامهم فيهاء ثم تطورت وأصبحت تلك 
الأراضي ملكا لأقرب الناس إلى السلاطين (الإقطاعات السلطانية)» ثم تطورت وأصبحت 
أراض أميرية مرتبطة بالبلاط الملكي» ثم تطورت وأصبحت ملكا لأصحاب رؤوس الأموال 
الضخمة أو ما أسبه. 


ترى أن كل هذه القوانين منعت من زراعة اللأرض» وبالتالي من انتفاع الإنسان بهاء 
والسؤال كيف استطاع هؤلاء الشياطين علع الناس من الانتفاع ب جعل ائله شم سوال" بيه 


الجواب: إنا فعلوا ذلك في ظل القوانين والأعر اف والتقاليد الباطلة؛ فإذا إيهان الناس 
واتباعهم لتلك القوانين والأعراف والتقاليد هو السبب غير المباشر لعدم انتفاعهم إذن فلنكفر 
بالشيطان وبأنظمته الجائرة 


و(السوء) يتطور إلى (الفحشاء) إذ إنه يكرس السلطة والثروة بيد طائفة من الناس 
يستغلونهم! في الظلم. والفحشاء تتلبس بثياب الدين» بفعل تعاون الانتفاعيين (المستثمرين) 
مع بعض من يسمى ب (رجال اللدين) الذين يحرّفونَ كلام الله ويكتمون الكتاب 8 إِتَمَا مركم 
5 وَالْفَحَسَهِ وأن تَمُولُوأ عَلَ وما لَامْمْلَمُونَ © إذن أحد مظاهر (السوء) الأنظمة الباطلة: 
وكيا أن أبر ز مظاهر (الفحشاء) الظلم الاجتماعي الذي يقع -عادة- بسيب تلك الأنظمة 
والتبرير الديني لتلك الأنظمة وذلك الظلم. 


عبدة الآباء 


٠ 0‏ ] وكمثل لذلك اتباع الآباء المنحرفين «وَإِدا ِل مسوأ مآ ْلَه 4 وفيه رفاه 
للجميع» وتحرر للطاقات» واستعادة من نعم إللساة «قَالُوا بل مسي هم مآ اونا ع عليه ءابا > أي ما 
تعودنا عليه من حياة آبائنا «أوَلّو كارت ءَابَاؤُهُمْ ور 1 2 تَدُونَ #. 


]1١71[‏ ومثل هؤلاء مثل الببغاء حيث يرددون ما يقوله الآخرون دون أن يفهموا منه 


8 الآيات ١١4‏ - /ال/ا١‏ مزهدم_الوآنْ ح ١‏ 


شيئاء إنهم فقدوا قدرتهم على التفكير والاستقلال الثقافي» « وَمَكَلُ أَلَذِنَ مكدرو صْئَلٍ 
َل ينْعِقُ 4 أي يصبح مقلدا لصياح الآخرين «هَ) لايَْمَعٌ 4 أي بصياح لايفهمه هو «إلُّ 
دعا ونْداء » مبهما وغير معروف لديه» وهؤلاء في الواقع ومع بكم عُنَيٌ 4 لأن الفائدة من 
الأذن» واللسان» والعين هي المعرفة والعقل» وحيث لا عقل فلا إحساس (مَو لا ينين »4 
إن هذا مثل واحد هؤلاء الناس الذين لا يتمتعون بالاستقلال؛ ولا يتحررون من عبادة الأنداه 
من دون الله وبالتالي لا يستغلون موهبة العقل عندهم. 

]١75[‏ ومثل آخر يضربه القرآن من واقع اتباع رجال الدين المحرّفِين لكلام الله وهم 
صورة أخرى للتخلف الاجتماعي حيث يبررون الأنظمة الفاسدة» وقبل أن يضرب القرآن هذا 
المثل يعود ليأمرنا بالانتفاع من نعم الله ٍ«يَِأيها الي ءامَي مكلو من يبت مَا رفن » 
وربما توجه الخطاب للمؤمنين هذه المرة» بينها كان الطاب عاما في الآية السابقة» ربما ليد حخض 
القرآن فكرة أن الدين تخلف ورجعية ومنع للطيبات» كما كان يوهم تصرف رجال الدين 
المحرّفين؛ وليثبت العكس وأن الدين يأمر بالتقدم» والتطور والطيبات؛ «وَاشْكُرُوا يِه 4 على 
هذه النعم. وذلك بأن تكرموا هذه التعم» وتقدروهاء وتحترموها. ولأن الخطاب للمؤمنين لم 
يكتف بالسلب (لا تتبعوا خطوات الشيطان)» وإنما وصى الرب تعالى بالشكر #إن كدر 
إيّاه سبدورت »4. 


1751 ] ولا تقولوا لكل نعمة من أنعم الله هذا حرام بدون علم لإِتَمَاحَرّمَ عَليِصكُمُ 
لْمَيِنَة وَالدَم ولَحَمَ آلْخِرِدٍ وما أَهِلَّ لياه 4 ما ذبح على الأصنام تقرّبا لها. ومع أن 
هذه أمور محرمة إلا أنها سوف تحلل في ظروف معينة. 

امن طرخ ربَاعْ ولاعَاد فلكم عَلَه إِنَ لَه عَهُورٌ بحي © إن من يصيبه ضرر 
كبير بامتناعه عن كل هذه المحرمات لا إثم عليه بشرط: أن يبقى ملتزما نفسيًا بحرمتهاء فلا 
يجب أكلها (ولا يبغيها)» وبشرط: ألا يتجاوز أكله لها حدود الاضطرارء فيأكل بقدر ما يدفع 


جزاء كتمان الحق 

]١74[‏ هذه هي محرمات الدين في الأكل.. انظر كيف وسَّعها اليهود حتى كادوا أن 
يحرموا كل شيء. ثم كتموا حكم الله في الأكل بغيا واتباعا لمصالحهم « إنَّ اليرت يَكْسُمُونَ 
رم 2 ري حي يون برص ب ور عر هات 1 جع ع ع كاه دل سر ار ار : 0ك 
مَآ أَنَرْلٌ نهم نَأ لحيكتب ويشكرو> بد نا للا ولك مَايأطور>ف بُطونه: إِلَّا ألنَارَ > 
إذ سوف يكتشفون غدا (بعد الموت أو حتى قبله) أن اللقيهات القليلة التي أكلوها تحولت إلى 


سِورَة البقرَةٍ ظ الآيات ١4‏ -/ا/اا خزَ)ظ, 
نار ملتهبة» ذلك أن الأعيال السيئة تتجسد بعد الموت. 

ولا يحكامهم الله يوم العامة 4 استهانة بهم مهم وتصغيرا لقدرهم. وهم الذين 
ربز عر لدان الات دا ا سلطا وطلبا للجاه عندهاء والحال أنه لاجاه لحم عند 
الله أبدا «وَلَا بكيم 4 بالرغم من نهم يحسبون أنفسهم من رجال الله؛ ويزكُون أنفسهم 


حتى ببعلوها أقرب الناس إلى الل في حين أن الله لا يعتبرهم أزكياء: ولا يقبل م: منهم دعوأهم 
بأنهم عباده الصالحخون دِوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمٌ » في الدنيا والآخرة. 


لماذا هذا العذابي؟ 
[175] كل تلك العقوبات كانت جزاء أعماهم لماذا؟ 
السبب واضح < أَوْلِكَ لذن نَأشكروأ َلصَدَدلَةَ يأْلْهُدَئْ » باعوا الهمدى في مقابل 


بعض المكاسب المادية التي سببت ضلالتهم عن الحق» وتورطهم في المهالك 9وَآلْمَدَابَ 
بالمقفرة فم 1 صَبَرَهُم علَأَلنَارٍ # حيث اشتروها لأنفسهم بعد علم بالدين. 


صفات عثماء السوء 

١5[‏ ]إن لهؤلاء علامتين: 

العلامة الأولى: أنبم حرّفوا الكتاب حتى جعلوه متوافقا مع مصالحهم. ولأن مصالحهم 
مختلفة» ولأن كل طائفة فسروا الكتاب حسب مصالحهم؛ فقد اختلفوا في الكتاب ذاته وتحوّل 
الكتاب عندهم إلى أداة تفريق» وكان سبيلا للتوحيد» كان كتاب حق فأصبح عندهم كتاب 
هوى. 


9 ذَلِكَ أن أله نَرَّلَ الحتببالحَقَ » وأوجب عل الناس أن يقيسوا الأشياء 
والأشخاص به وأن حددوا أهواءهم وفق ميادثه: أما هؤلاء العلاء المنحرفون فقد أضلوا 


الناس عن الكتاب واختلفوا فيه «وَإِنَألِنَ توا في كنب لقن سْعَاق به سد © إنهم متمردون 
على الحق. 


إن الله سبحانه وعد هؤلاء الضالين المضلين من أهل الكتاب بأشد العذاب لماذا؟ 


لأنهم سليوا من الناس أفضل ما كانوا يملكون» سلبوهم إيهانهم» وهداهم؛ وعقوهم, 
ودفعوا بالناس إلى هاوية بعيدة» كل ذلك لقاء بعض المكاسب المادية» وعلى الأمة أن تستيقظ 


حتى تكتشف هؤلاء السراق» وتقطع أيديهمء وتعود إلى وعيها وهداها. 


[1717] العلامة الثانية: النظرة القشرية إلى الدين» وتعميق هذه القشرية في النفوس» 
وتضخيم الأمور القشرية إلى حد تغطية القضايا الجوهرية. 

والسبب في ذلك هو خلافاتهم الذاتية من جهة» ومن جهة ثانية تعويض تقاعسهم 
عن الواجبات الأساسية. والاهتام البالغ بالقضايا الثانوية أو القشرية» يقول الله: 2# لبس 
لير أن ولوأ وْجُوهكُم َل الْمَشْرقٍ وَالْمٍَ 4 حتى تختلفوا في القبلة مع بعضكم؛ وتضخموا 
هذا الخلاف 9وَلكنَ ار من امن يه وَالِيوْم ألآيز وَالْمَلَهِحكةٍ والكتب وَاليَبِنَ وَءَانَ 
َلْمَالَ عَلَ حْبَهء ذَوى الْفْرس وَالْتته وَالمَسئكين وأبن السَسِلٍ وََلسَايِلينَ وَفي لواب » 
وهؤلاء المحرومون هم الذين يجب أن تتوجه إليهم رسالة السياء وحملة الرسالة؛ لا السلاطي 
والوجهاء. وحدهم. طوَآَقََامَ لصَلَوة وءَانَّ أَلرُكَةَ والموقورت يعَهْدِمِمَ إدذا عَْهِدُوا 
وَأَلصَديرنَ ف البأسَكه © حيث تقوم الحرب مع العدو ويُفقد الأمن, أو يننشر الفقر والأزمات 
الاقتصادية #وَالصَّرَاءِ 4 حيث تصاب الأمة أو الأفراد بضرر الأمراض أو الكوارث الطبيعية 

ل صم مج 5 كل ال سل ع اس ِ' 

وما أشبه لوَسِينَ لبس # حين الحرب واستحرار القتل #أوْلَيِكَ لدِسنَصَكَهواً 4 مع الله ومع 
الناس واستوفوا حقيقة الإبمان «وَأُوْكَ هم الْمِنّعَونَ 4. 


لفذا 


سِورَةال الآيات ١ 1/817 - ١/8‏ /آإظآظ», 


فلسفة القصاص 


سر 4 2 0 سر َه . يع عله 
< عا ابن اموا ”َل الْقِصاصُ في لْمَئْلٌ 041 
م عر" عرو #عحرى ا ا ا صر 2 
باحر والعبد بالعبد والأنق الأ هَمَنَ حت *" لَه من ْضِو سن 
لومم 


0 27 ع ع ا سين ١‏ جد سار 2 
قناع بالمعروف وآدا”” ليه يإحسان ذَلِكَ حقِيف من رَيَكُمْ ورحمة 


ر 


من تدك بَعَدَ ذَلِكَ هَل عَذَابٌ ليم 58 وَلكُمْ ف الْقِصَاصٍِ 
0000 509 عع لخر مس ع سرح سرظ ا اسل 
حَيوه يُتأولي الألبتب “لَك تَمَفُونَ 23 كيب عَلِكْمَ إذا 
0200 ل بل ساس ساي يم 2 2 كل سرحي فس ل “رسي صر 
حص" أحدكُم اموت إن ترك حَيْرًا الوصِيّة ِلْوَلِدَيَن وَالأفْيِينَ 
7 5 1 حامر 2 اسم ل د سم ل حر ع ١‏ سه عر لق عير بيت 
ِالْمَعرَوضَ "حقًا ”عل الْمنْقِينَ 00 هَمن بَدَلَه بَعْدَ مَا ممه قتا 
رو حس دي ع عرسم ا سيرع 00 


3 <« .و #0 بلحل بن بز بل 2 عرب 
إثمه عل انان بسر لوبه؟إنَّأله يع علي )فم حَاقَ من موص جنا ٠١‏ 
2 شرع سم و صر 3 بيعم 4-2 ره وار 
#ى ,> ما 1 سن سرس لافج عل ال ل ا مل لي وراك 
ناتأتك يتب مف عد إن لله تيه (4)2. 


)١(‏ كتب: فرضء وأصل الكتابة الخط الدال على معنى فسّمى به ما دلّ على الفرض. 

(1) القصاص: والمقاصة والمعاوضة والبادلة نظائر» يقال: قصّ الأثر أي تلاه شيئاً بعد ىه ومنه القصاص 
لأنه يتلو أصل الجنايه ويتبعه. وقيل هو أن يفعل بالتاني ما فعله هو بالأول مع مراعاة الماثلة: ومنه أخذ 
القصص كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد شيء. 

(*) الخحرٌ: نقيض العبد والحرٌ من كل شيء أكرمه. 

(6) عفي: العفو الترك» وعفت الدار أي تركت حتى درستء والعفو عن المعصية ترك العقاب عليهاء وقيل 
معنى العفو هنا ترك القود بقبول الدية من أخيه. 

(0) أداء: الأداء تبليغ الغاية» يقال: أَدّى فلان ما عليه وفلان أدى للأمانة وغيره. 

(5) الألباب: العقول وأحدها لب مأخوذ من لبّ النخلة واللب البال. 

(/1) حضر: الحضور وجود الشىء بحيث يمكن أن يدرك. 

(4) بالمعروف: المعروف هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر ولا حيف فيه. 

(9) حتقاً: الحق هو الفعل الذي لا يجوز إنكاره. وقيل ما علم صحته سواء كان قلا أو فعلًا أو اعتقاداً. 

)٠١(‏ جنفاً: الجنف احور وهو الميل عن الحق» وقيل هو الميل في الكلام وني الأمور كلهاء يقال جنف علينا 
فلان وأجنف في حكمه. وهو مثل الخيف إلا أن الحيف في الحكم خاصة والجئف عام. 


فق الآيات 4لا - الما مرهدم_الؤآن ج ١‏ 
هدى من الأيات: 

بعد الحديث عن جوانب من شخصية الأمة الإسلامية, تُحَرّئنا هذه الآيات وتلك التي 
تليهاء عن مجموعة من واجبات الأمة وفرائضها وشعائرها الدينية. ويبدأ الحديث بالقتصاص 
باعتباره واجبا اجتماعباء يتصل بالمحافظة على حرمة النفس. وبعدئذ يتحدث عن الوصية 
كواجب اجتماعي يتصل بحرمة المال. وسواء الدم أو المال» فإن احترامه يعني احترام الإنسان 
كإنسان. إذ ليس المال سوى جهد مكثف للونسان. والذي يعتدي على المال» حتى ولو كان 
ذلك بعد حياة الشخص. فهو يلغي حياة صاحبه وجهوده. 


وبعدئذ يتحدث القرآن عن الصوم والجهاد والحج كواجبات اجتتماعية دينية ولكن يبقى 
السؤال: ما هو سبب وضع القصاص والوصية في سياق الصوم والجهاد والحج؟ 

الجواب: أن القصاص والوصية هما الآخر ان واجبان اجتماعيان يكلف به! جميع أبناء 
الأمة كالصوم واللجهاد والحج. ومن جهة أخرى. إن من أهداف المجتمع الإسلامي في الشعائر 
والواجبات هو المحافظة على حياة الناس وأموالهم: فكان من الطبيعي أن يتحدث القرآن سلا 
عنهها. 
بينات من الآيات: 

[104] ط يما ارين امنا كيب عَلَيك الِْصَاسٌ ف لقتل كلد باخ والْمَبْدُ بالْمَْد 
وَالأنقبالأنقّ 4 إنه مكتوب على الأمة» مفروض على كل واحد من أبنائها تطبيقه» ولكن هذا 
حق يطالب به صاحب الدم وتُكلّف الأمة بانتزاعه له أما إذا عفا صاحب الدم فهو حر في 
ذلك. 


سم تم عر برد مر م عع وا 


هم حي له منْ أي عَىء كام المعو وَأَدَآ كيه بإِحْسَرةُ 4 إن الله يضع حول 
شرائعه لمسة إحساس وعاطفة» من أجل ألا تكون الأنظمة كلها صارمة وجامدة لا تتوافق 
أخوين. وعلى الجاني أن يراعي هذه الأخوة الجديدة بالمعروف والإحسان. أي يجب أن تتحول 
الجناية إلى عامل إصلاح في حياة الجاني. فإذا به يصبح صاحب المعروف بأن يدفع الدية حسب 
المتعارف. وصاحب الإحسان الذي يسعى من أجل إسعاد أولياء القتيل بأبة وسيلة ممكنة 
00 اتا م 22 _8 لا عق 
ذلك يفيف من رَبَكمْ ورحمة 4. 


سِورَةالبَكرَةٍ الآيات 8/ا١‏ -١47ى١ا‏ فق 


والإسلام دين القانون ودين الرحمة في الوقت ذاته. فهو ذو قانون محدد ولكنه مؤطر 
بال رحمة» لتخفيف صرامة القانون في ظروف معينة. ولكن هذه الرحمة وُْضِعت لكي يتحول 
الجاني بسيبها إلى رجل صالح في المجتمع. وإذا كانت الرحمة بالنسبة إليه تشجيعا له على متابعة 
أعماله الجنائية فهنا يجب أن يكون المجتمع صارما معه أيضا من أَعَنَّدَبَعْدَ ذَلِكَ مَل عَذَّاكُ 
ليم ». 

[74١]لاذا‏ القصاص؟ لاذا نقضى على حياة إنسان قضى على حياة غيره؟ أأوَليّست هذه 
الحياة الثانية محترمة كالتي قُضِي عليها؟ - 


بلى» ولكننا لا ننظر إلى هذه احياة أو تلك بقدر ما ننظر إلى حياة المجتمع كله. وضرورة 
المحافظة عليها كلهاء وعبر هذه النظرة نرى ان القصاص ضرورة حياتية « وَلْكُمْ في الْقِصّاصِ 
حَيوه يوي لأ لب © إذ إنه يبني سورا منيعا حول حياة المجتمع كله: فيقتل نطفة الجريمة 
في مهدهاء ولا يدعها تنمو حتى تتحققء لان العقاب شديد وصارم. وإذا ألغي مبدأ القتصاص 
فيمكن أن تتسع عمليات القتل الدفاعية في الأمة» إذ قد يحس كل فرد انه يتعرض للقتل من 
قبل خصومه فيبادر بقتلهم. وهكذا تنتشر الجريمة» وربما دون أي مبرر سوى الخوف الباطل. 
لذلك يقول القرآن في فلسفة القصاص والهدف من تشريعه #لْمَلَّحكُمْ تَمَقُونَ 4 أي ال مدف 
منه هو إيجاد رادع عن الجريمة في المجتمع؛ يتقي الناس به من ارتكابها. 


الوصية وحق الأموال 


1 وبمناسية الحديث عن حرمة النفس زالقصاص الذي يتتهي بالموت» يتحدث 
القران عن الوصية باعتبارها تثبت حق الفرد في أمواله حتى بعد المات» وبذلك يتكرس 
هذا الحق في حالة الحياة بالطبع» والوصية مكتوبة على ذوي اليسار الذين ينبغي أن يُوصوا 
لأقارمهم. 
لمرو حَقَا علَ الْمئْقِينَ 4 إن هذه الوصية حق ثابت على المتقين لكيلا يضيعوا حق 
والديهم وأقاربهم. وم يتحدث القرآن عن الوصية للأولادى لأنهم الجيل الصاعد والوارث 
الطبيعي للآباء» ولكن ينبغي أن يوصي الوالد لابنه المحتاج إلى عطف إضافي وتمضي الوصية في 
ثلث أموال الميت» وهكذا جاء ني الحديث الشريف -كا في مجمع البيان-: «قد روى أصحابنا 
عن أبي جعفر لاد أنه سئل هل تجوز الوصية للوارث فقال: نَعَم وتلا هذه الآية06©. 

)١(‏ مجمع البيان: ج١1‏ ص7717. 


1811] الوصية حق على المتقين» ولكن تنفيذ الوصية حق على الناس» وعلى الإنسان 
أن ألا يمتنع عن الوصية بحجة الخوف من عدم ا 10 
والمجتمع ثانياء وليس مسؤولية الذي يوصى « فَمن بِدَلَه بعد ما تمعف فَإنّما إتمشدعل )أ 
ا 01 
عَلِيمّ 4 شاهد على الوصية: عالم يمن يبدلها. 


عبن بير عو 


3 هَمنّ حَافَ من موص جنا أَوَإِنَمَا » ظل] متعمدا أو غير متعمد ذلك أن 
الجنف -كه| جاء في مجمع البيان-: الجور؛ وهو الميل عن الحق» ثم قال: «الإثم: أن يكون الميل 
عن الحق على وجه العمد» والجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوزء وهو 
معنى قول ابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبي جعفر عَفكئلاة. 

وقال: الجنف: «هو أن يوصي به في غير قرابة» (ثم أضاف): وعليه أكثر المفسرين وهو 
ورك اع وي 


0 موسرم يم يمسم 11 ع 50 1# هوا ىت 


0 
ظ هذه هي مسؤولية المجتمع في مسألة الوصية أن يراقبوا الموصي. فلا يدعوه يجفو بحق 
أولاده أو يْضرٌ بهم» كأن يكون الموصي لا يملك ألا بيتا واحدا وله ذرية ضعفاء» فيوصي بتلك 
الدار لرجل غريب. مما يسبب في بيع الدار وإبقاء أهله بلا دار سكنى. ؛ آنئذ يتدخل المجتمع 


لتصحيح الوصية. 


ات 


سجاء ف حديث شريفه مأثور عن الإمام الصادق كل : ١مَنَ‏ عَدَ عَدَلَ ( فى وصيته مسته ميته كَانَّ 
ِ. مر ار 2 ع “1 صر 2 © بر لْتمَام لذ 
من مَنْ تَصَدَّقَّ يا في حَيَاتِه وَمَنْ جَارَ في وَصِيْيهِ لَقِيَ الله عَرْ وَجَلْ يَوْ يوم الِْيَامَةِ وه عَنْهُ 


ذا 
مُعْرض) 





290 جمع البيان: ج١.‏ ص 288 . 
2250 الكاني: جلا صرثلرة . 


بَقرَةٍ الآيات لما 4لا 0 
2آآت ب ا 1 


الصوم فلسفته وأحكامه 


< ينها ذِبنَءَامَا كبلك ألضِيَاهُ ' اكيب عل 
لذو هن ب" ميسكم ملك تَنْفُونَ (ن أيتَامًا مَعْدُودب من 
منت يريك َو عَلنَ سَمّر؛ "ةين ام أ وق 
لذبر > تطيفويي 4) فِديَةَ طعَامٌ مسكين كين فُمَن تطوع خَيْرَا ره فهو 0 
15 1 السو الث 8 عبتا 
أل أُنزلَ فِو الْتُرَانٌ مُدُى يِلِسَسَاسٍ ود 32 بست مِْنَ الهدئ 
وَالْعرْفَان 00 ون صكَاءٌ ويا 
أو عن س سفر فَعِدَهُ ده من ديسا رده شه بحكم اشر وَل 
وب رقا فشكيل الى ولتكيروأ أنه عل ما 
عي و وا روي و0 
ى لَمَلَوُ يَشْدُورت 1 سكن 1 ا َو ١‏ 
ِل ابح هن اس" لك وَأ بات لَهُنّ عَم له سكم 


سم ج24 اس 


نو 
١‏ 


ث3 


4 


-7 





)١(‏ الصيام: في اللغة الإمساكء ومنه يقال للصمت: صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام» وفي الشرع إمساك عن 
شنا شياء مخصوصة على وجه تخصوص مبين» هو على صفات مخصوصة في زمان مخصوص. 

(؟) سفر: أصله من السفر الذي هو الكشف. تقول: سفر يسفر سفراً وانسفرت الإبل إذا انكشفت ذاهبة. 

(9) عدة: : من العد وهي بمعنى المعدود. 

(4) يطيقونه: الطوق الطاقة وهي القوة» وأطاق التيء إذا قوي عليه. 

(6) الرفث: الجماع. 

(1) لباس: الثياب التي تستر البدن» والعرب تسمي المرأة لياساً وإزاراً. 


“27 الآيات 147 - وما مرهدء_الوَآن ج ١‏ 
الند# سه 2 6 أل سير ج اواثب 01 سر مر سير سس سعصية مر 
مر عْسَاوَْ” فحتم هناب عَلَدَيٌ وَعَمَا عَدكٍْ دافن 


وطن" وأا كب اه لك ووأ وَأشْرَوأ حو يي لف 
ايبط ابيص من اميل “الأسو د" "ينانق ر الول لدي 
وَلّا جُكشُرُوهُرك وَأَنشر عَدكِمُونَ فى الجر يَزْقَ حُدُودُ امه دك 
تعريو ها كنك مث كه د .لني لَمَلهُيَتَشوْ (2) و1 
وا نولم بم بابنيلل وتوا هآ إِلَ لمكا كوا 
با من مول لاس يلات وأسر تعلمون ((دناا # يستلوتك 
عن لهل ل موقت لتايس وَالْسُ ولس اليئيآن كأذا 
يوت من ظهُورها وَلككنَ اليرَمنِ ونأ ليومت من 


أبوايهسأ وأتَّعُوا أنه أملحك سورت 40 
هدى من الآيات: 


المجتمع الإسلامي مجتمع ملتزم مسؤولء تجري الأنظمة فيه بحافز داخلي يسميه القرآن 
ب(التقوى).: وهذا الحافز مخلقه الإيان بالله. وتتميه طائفة من الواجبات ف طليعتها الصيام. 


وبمناسبة الحديث عن شخصية الأمة تتحدث هذه الآيات عن الصيام بوصفه أفضل 
وازع نفسي للأمة يحافظ على حدود المجتمع ويراعي أنظمته. 

وفي البدء يبين القرآن فلسفة الصيام» وبعدئذ يبين طائفة من أحكامه. ثم يتحدث 
عن أهمية شهر رمضان. وبهذه المناسبة يتحدث عن الدعاء؛ وأخيرا يعود إلى أحكام الصيام 
والمحرمات الأساسية فيه. 


والملاحظ في القرآن: أنه يتحدث عن الصيام قبل ويعد الحديث عن حرمة المال (الآيات 
147 1848) وكأنه يوصينا بأن من أهداف الصيام تحقيق وازع داخلي يحافظ على حرمات 
المجتمع أبرزها حرمة المال. 


)١(‏ تختانون: الاختيان الخيانة» يقال: خانه يخونه خوناً «َاينَة أ لأحِين » مسارقة النظر إلى ما لا يحل وأصل 
الياب منع الحق. 

() تباشروهن: المباشرة إلصاق اليشرة بالبشرة وهي ظاهر الجلد. 

(7) الخيط الأبيض: بياض الفجر. 

2 الخيط الأسود: ظلام الليل. 





سور البَمَرَةٍ الآيات 1١87"‏ - 1384 1ب 
إنه يدل سلوك الفرد تجاه المجتمع. حتى لا يعتدي الفرد عليه. 


ومبذه المناسبة يتحدث القرآن عن حرمة المسكن, ويحرم على المسلم أن يتسلق البيوت 
من ظهورها. 


بينات من الأآيات: 


1١187[‏ الصيام واجب ديني ني رسالات الله السابقة. وحين يكتبه الله علينا فإنه ل هدف 
عظيم يعود بالنفع علينا. هو تقويم سلوكناء وتربية نفوسنا على التقوى. 


١‏ يها لذبن مثا كِب عَدِكُمْ ليام كما كِب عَلَ الْدِرت ون مَنتِسكُْ 
تَنْقُونَ 4 ال هدف من الصيام التقوى, وال هدف من كثير من الشعائر الدينية هو التقفوى 
أيضا (كيا صرّح القرآن به في آبات كثيرة) ولكن ما هي التقوى؟ 


لعل الكلمة التي نستتخدمها في أدبنا الحاضر بديلا عن كلمة التقوى وقريبة من معناها 
هي (الالتزام). ولكن إيحاءات كلمة التقوى أفضل وأرقى. إنها تدل على الالتزام خشية العقاب؛ 
والعمل بشيء (اثّقاء) شر معين وبالتالي جعل العمل وسيلة لتجنب الوقوع في المهلكة. 

فالتقوى هي التزام واع ومفروض على الإنسان بسبب الأضرار التي تصيبه إن ترك 
الالتزام. 

وخلق هذه الحالة في النفس لا يتم إلا عبر سلسلة من الالتزامات والشعائر» و(الصيام) 
واحد منها. حيث إنه يدرب الإنسان على تجنب شهواته برقابة ذاتية» ويذلك ينمي عنده موهبة 
الإرادة. ذلك لان إرادة الإنسان كأية نعمة أآخر ى عنده تنمو وتتكامل» كلما انتفع بها الإنسان 
ومارسها عمليا. والصائم يهارس إرادته ضد شهواته كليا دعته الحاجة إلى الطعام أو الجنس» 
فيرفض تلبية هذه الدعوة بقوة إرادته. 

إن كثيرا من الناس يحبون أن يصبحوا صالحين» مؤمنينء ملتزمين بالرغم من أنهم قد 
لا يصرّحون بذلكء ولكن بعضا منهم يوفق لذلك لأنه -وحده- يملك إرادة قوية؛ وعلى 
الإنسان ان يربي إرادته ويدربها حتى يستطيع أن يقاوم بها ضغوط الشهوات؛ والصيام واحد 
من وسائل تربية وتدريب الإرادة. 


ال 
يا 


]١86[‏ الصيام فرص خلال شهر واحد قد يتصوره الإنسان طويلاء ولكنه يجده 
بعد الممارسة وبعد التصميم على الالتزام به قصيرا: وكذلك كل عمل يتصوره الإنسان في 


1 الآيات 1417 - 1894 مزهدم_الوآنْ ج ١‏ 


البدء عظيهاء ولكنه بعد أن يعزم عليهء يصبح سهلا وخفيفاء ولذلك كان من أفضل وسائل 
التغلب على الحياة تبوينهاء والاستهانة بصعوباتها. وهكذا يصور لنا القرآن الصيام 9 أيَامًا 
مُعْدُودَاتٍ » وهناك يُسرٌ في أداء واجب الصيام؛ مثل تغيير موعد الصيام للمسافر والمريض 
هس كات سنك مَرِيضًا أوَعَلَ مر مَصِدَه من أيَامٍ 4 يصومها عن كل الأيام التي 1 
يصمها لمرض أو سفر. ومن التيسير إلغاء الصيام اختيارا عن كل من لا يطيق الصيام. أي 
ا ويستنفذ كل طاقته كضعيف البنية والشيخ الكبير آنئذ يستطيع ان يصوم أو أن يبدل 
الصوم بالفدية بإطعام مسكين واحد عن كل يوم يفطر فيه «وعل الذيت يطِيعُوته وِذيَةٍ 
طْعَامٌ مِسكينٍ فَمَن تَطوَعَ حير 4 وصام بالرغم من المشقة عليه 9فَهوَخَير لد بشرط ألا 
يسبب له ضرا كبيرا بل جرد مشقة وحرج #وأن صَصُومُوأ حر لحك إِنمُسْرْ َْلَمُونَ 4 لأنه 


-ِ 


يزكي نفوسكم. ويربي إرادتكمء ويهيئئع لكم عند الله جزاء حسنا. 
لماذا رمضان؟ 


[185] ولابد أن يقع الصيام في شهر رمضان بالذاتء لماذا؟ أوّلَيس هناك شهر آخر 
أفضل منه ؟ 

كلا.. فهو شهر يحمل معه ذكرى من أهم ذكريات الأمةء إنها ذكرى ليلة القدر حيث 
نزل فيها القرآن» كتاب الله الكريم #مَهِرَرَمَصََانَ ألَدِىَ أنؤل فِه الْدُرْءَانٌ مُرَى 
تاس » بصائر ورؤى لأنفسهم في الحياة لوبتت مِنَ ألْمْدَئ ب تفاصيل التشريع 
الإسلامي 9وَالْفرَكَانِ 4؛ ففي القرآن قيم ومقايبس يميز يها الحق عن الباطل. فرمضان إذن 
اجدر الشهور بالصيام #همن سَيِدَ من ألدَّهْر فليصحَةُ # أي من كان في هذا الشهر حاضرا 
في بلده أو حل إقامته فعليه أن يصوم. ومن كان مَويضًا أَوْعَلَ سَفَرِمِدَةينْأسيَارٍ 
خر»4 ولا يجوز له ان يصوم في حالة المرض أو السفرء ذلك لأن الله: ريد أله بصكم 
لمر وَلَابرِِدُ بكم ألْمْسَرَ 4 وعلى الإنسان أن يستجيب لإرادة الله» ولا يوقع نفسه في 
الأعمال العسيرة ومنها الصيام في المرض أو السفرء فالله تعالى هو مصدر التشريع؛ وهو العالم 
بصالح الإنسان 9ِوَلِكيِلُوأ آلْهِدَّة 4 كل يوم يفوتكم من الصيام تصومون مثله من أيام 
حر ووَلُِكَبرُوا أله ع مَاهَدَسَكُمْ 4 وتجعلوا تعظيمكم لله وانتياءكم إليه أقوى من 
تعظيمكم لأي شيء آخر 9ِوَلْمَلّصَكُمْ تَشْكْرُوت 4 نعم الله عليكم من خلال الصيام. 

إن ترويض النفس يساعد على تنمية الإيان بالله» لأن شهوات الدنيا هي أكبر حاجب 
بين عقل الإنسان ومعرفة الله» وعن طريق الصيام يتم خرق هذا الحجاب (ولو بصورة مؤقتة) 


سورَة لبر ظ الآيات "187 - 184 1 
وآنئذ يشرق نور الإيهان في القلب» ويُكبّر العبدٌ رَبهء ويعرف أن كل تلك التعم العظيمة منه 
فيشكره. 

كا أن المنع الموقت لبعض لذّات الجسدء ل ل يه ربه 
فللصائم فرحتان: : فرحة عند الإفطارء وفرحة عند لقاء الملك الجبار. 


رمضان والدعاء 


]١41[‏ شهر رمضان مناسبة للدعاء وبهذه المناسبة يستطرد القرآن ليحدثنا عن ضرورة 
ارتباط الإنسان بخالقه عن طريق الدعاء فيقول: 8 و دا سأك ياد عَق وف ِهب 
دده لداع ذا دعان © إذا كانت الدعوة حقيقية ومتدجهة إلى الله وحدهء خالصة من 
الشرك والراه:فإن الل مه لا ريب فيه عاجلا أم تجلا تعيب لى 4 هم بدورهم: 
ويعملوا بأوامر الله ليبادهم الله جزاء الحسئة بعشر أمثاها «وَلَوّمِنُوا أى مله يرَشُدُورت » 
استجابة دعوة الله تبدأ من الإيران باللهء فإذا أخلص العبد إيمانه بربه يدعوه إيأنه إلى تنفيذ 
واجبات الله» ومن ثم يجيب ربه دعاءه. 


إن للرشد معنى عامًا يتسع لكثير من المفردات. فالقرآن يهدي إلى معرفة الحقائق العلمية؛ 
والسئن الطبيعية إلا أن أعظم الرشد الذي هدي إليه هو التوحيد باعتباره سنام الحدى وقمة 
الرشد: وترويض النفس بالخضوع لله والاستجابة والتذلل بالدعاء يطلق العقل من آصار 
الجهل. 

من هنا كانت الدعوات المأثورة متوجة بالاستغفار لله. لأن الاستغفار يعيد الإنسان إلى 
حضيرة الويهمان» ومن ثم جيب الله دعاءه. 


من أحكام الصوم 

[1417] أحكام الصيام كثيرة ولكن أبرزها الامتناع عن الطعام والجنس وان 
أما في الليل فقد كان الإسلام يحرم مطلقا الجنس والطعام إلا خلال فترات معينة» ولكن حُقْف 
الحكم بعدئذ, ككثير من الأحكام المشددة في بداية الرسالة والتي خففت بعدئذ وربما لسبب 
هو أن الأمم تكون في بداية تكونها أشد التزاما. 


أل لحكم لله الصَِيَا أ لفت إل نايك > تمارسة الجنس مخ الزوجات اللاتي 
يشكلن حصنا لكم من الوقوع في مزالق الجنسء ى) تشكلون أنتم الحصن نفسه لهن. إن كثيرا 


١ مزهدء_الوإن ج‎ ١84 - ١47 الآيات‎ "46 


من اجترائم ترتكب بسبب الجنس» سواء بصورة مباشرة أو عن طريق تكوين الجنس للعقد 
النفسية التي تدعو إلى الجرائم» من هنا قال الله عن النساء: «#هن لِيَاس لَك وأسم ليامس لَهُنّ 4 
واللباس وقاية وستر. 

0 5 0 1 الناس لم ينفذوه بالضبط قَحُقْفْ 
١‏ عَلِم اله أنحكم كنتر انون أَنفسَحكُمْ © وتظلمونها بسبب شهوة الجنس 
6 و سا أن 6 إننا يدف حكيم هو أن يرزقكم الله الأولاد. 
فليس الجنس هدفا بذاته» إنما هو وسيلة لهدف أسمى هو الأولاد #وابتكوأ ماح انا 
لَك 4 من بنين وبنات» تسلمون لقضاء الله فيهم. 9وُوأوَأخْرَب حي يتين لك التيط الأنيِسُ 
مألل الأَسوَومِنَالْمّجْرٍ» حيث يتبين الصبح عن طريق وجود خيط أبيض في الأفق يدل على 
انبلاج الفجر. هناك يبدأ وقت الصيام ويحرم الجنس والأكل والشرب وبقية المفطرات «تُدّ 
ويام اليل 4 حيث تغيب الشمس وتسحب من السماء ذيول الضياء. 


وكا يرم الجنس خلال نهار الصيامء كذلك عندما يعتزل المؤمن الناس ويأوي إلى 
المساجد متبتلا إلى الله «وَلَا مُبنشرُوهُرتَِ وَأَشْرْ عَدَكمُونٌ فى الَسَجِدٌ4. والإسلام لم يشرع 
العزلة التامة عن الناسء لأنها تلغي مسؤولية الإنسان في الحياة ودوره في إصلاحهاء ولكنه 
شرع وحبّب الاعتزال المؤقت ليكتسب المسلم العزيمة والأمل» ويعود إلى الحياة أقوى من 

والاعتكاف واحد من أساليب الاعتزال المؤقت» حيث يمكث المؤمن في المسجد ثلاثة 
أيام ويصوم ولا يخرج من المسجد إلا للضرورات: غتالك حرم عليه نازية الحنس لبلا أو 
خبارا ليَلْكَ حدود أله فلا تفربوها كَذالِكَ ميث أََه ايو ناس لْمَلْهُمْ يَتَفْورتَ 4. 

]١184[‏ الصيام يستهدف تزكية النفوس حتى تنتقي حرمات الله وتتجنب مظالم العباد. 
وليس الصيام نافعا لو لم يؤد إلى التقوى. كا أن الصلاة لا تنفع لو 1 ف عن الفييثاء وامتكل. 
ولذلك تحدث القرآن بعد الصيام عن حرمة المال وقال: 8 وَل مَأ لو أموالم بسكم بالطل 4 
إذا اغتصبت مال أخيك. أو خدعته؛ أو مارست الغش معه فهو باطل. وإذا أكلت ماله بالقهار 
أو التجارة الضارة فهو باطل. والذين يأكلون أموال الناس بالباطل يستندون في ذلك إلى الحكام 
الأقوياء» ويتشاركون معهم فيها للاستعانة بهمء لذلك قال الله: لود لُوأ بآ إِلَ لممحا 
كوأ ميا ْمل لاسن ,الثم وَأسْمتَمَلَمُونَ 4. 


١841‏ ]وكى) حرمة المال كذلك حرمة البيت» حيث لا يجوز للإنسان أن يتسلق بيوت 


سِورَةالبقَرَةٍ الآيات 187 -4م١ا 4١‏ 
الناس. وبمناسبة الحديث عن شهر رمضان وارتباطه برؤية الهلال تحدث القرآن عنه في البدء» 
ثم حذر من الاعتقاد بإن ذلك يكفي الإنسان في التدين» وقال كلا.. إن الالتزام بالواجبات 
الاجتماعية أهم من الالتزام بظواهر الدين. 
ع جه عل 8 بهد اع ماد 0 30077 

«# يسَعَلُوتكَ عن الْأَجِلَةِ هل هَ مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَحٌ © يعرفون بها كيف 
يضبطون أوقاءهمء ذلك أن الحلال با فيه من تغييرات يومية يمكن أن يعرفنا بأيام الشهر. وهذا 
الجواب إشارة لما ينفعهم منه» ويناسب وعيهمء ويصرفهم عا لا ينتفعون منه. 

#وليس اليربآن 5 ا اورت مِن ظهُورها » كما كانت تفعل جماعة من الجاهليين» 
يزعمون أن في ذلك دلالة على الشجاعة والبر. وكانوا يزعمون أن المحرم للحج لا يجوز له إذ 
كانوا يتوهمون أن على المحرم أن يترك ما تعوده ومنه الدخول من الأبوابء أن يدخ ل المسجد 
الخرام من اليابء بل من ثقب كانوا يصنعونه في الجدار. 

«ولحن ١‏ ا ري اس كار 
من غلب هواهء وهو حقيقة الير. 

9وَأنوأ ليومت ين أبوايهسأ وَتَسُوا أنه لمَلّحكُمْ فظوت 4 فينبغي أن تُوتى 
الأمور كلها من أبوامباء ولهذا الدين أبوابه الدالة عليه» وهي سيل الفلاح. 


1" الآيات ١40-5١9٠‏ مزهدم_الوآنْ ج ١‏ 


القتال في الإسلام أهدافه وأحكامه 


لم 00 3557 


اع _كقدة. 
4 وق سمال و “ولا مدو الإريت 
1 ترم الا جرح سرح ار بي ”ار رح إن ع سكاس ور ري 
يحسبكٌ المعمديب» 0 وأهسلوهم حيث لوفاموهم “وير 


عير على عرو ] 


هر 0 يم وخ وَائة”"لعدينَالقل وَلَاتُِْوْهم عِنَدَ َلَسْجِرِ اْحَرَاوِ 
سس حو يجاو هه ادعو تلوف كاي جز اكيت (3) موكيا 
إن الله عَهُورٌ ع 2 حم 55 وقد هم حَقّ لا5 ون ودنه ود ننه ان 
نوا معدن ملا شين )بتارب لَه لام وَلرَْتٌ 
0 5 َم أَعْتدَ عَليَك وأ عتَدُواْعَيهِ بِوثْل ما أغتّدَئ سفت وما 
لله وَأعَلَموأ أن أله صَمَلميْقِينَ (نه) فون يلاله اثلث كي 
2 دَأَه يمحس لمَحسِنينَ (9). 


ل 


2 


هدى من الآيات: 


من ميزات الأمة الإسلامية أنها تؤمن بالجهاد من أجل أهداف إنسانية عالية» وفي إطار 
هذه الأهداف تمارس القتال. وفي هذه الآيات يتحدث القرآن عن حدود القتال (ى|ا تحدث 
سابقا عن حدود القصاص والصيام) ويؤكد على التقوى باعتبارها وسيلة لمراعاة حدود الله 
في الهاد. 


فالقتال إن) هو في سبيل الله» وموجه ضد من يقاتل الأمة» وهناك هدف آخر للقتال هو 





)١(‏ تعتدوا: الاعتداء مجاوزة الحد. يقال: عدا طوره إذا جاوز -حده. 
(0) ارمع 5 ومنه قوهم: رجل تّقف؛ تقِف أي يد ما يطلبه» وثقف 
(؟) الفتنة: أصلها الاختبار. . ومنها اتلد ومنها العذاب» ومنها الصد عن سبيل الله. 


سور لبَقرَةٍ الآيات ١46-1١9١‏ 14 


منع الفتنة» إذ هي أخطر من القتل. وهناك حد آخر للقتال هو حرمة القتال في المسجد الحرام: 
ولكن حرمة المسجد والشهر قائمة ما دام العدو ملتزما بها. والقتال بحاجة إلى الإنفاق» وعلى 
الأمة أن تبادر بالإنفاق قبل أن تحدق مها الأخطار. 


بينات من الأيات: 


الفثال لماذا وخكيف؟ 


[*9١]إن‏ القتال مفروض على الأمة» بشرط أن يكون بهدف تحقيق قيم الله في الأرض» 
والتي هي في الوقت ذاته أهداف تتطلع إلى تحقيقها كل الشعوب من إقامة الحق والحرية والعدالة 
والمساواة. 


ولكن حتى هذا القتال يكون بعد أن تتعرض الأمة للاعتداء. ومع كل ذلك يجب أن يظل 
القتال محدودا في إطار إنهاء الوجود العسكري للعدوء وليس ااعاء عل فين والأموال 


م وَقَتَُوأْ فى سبل أله دعوتو وَلَا تدوأ إركت نك الله لا يحت المعتد رت » 


وليس من الصحيح أن يفكر أبناء الأمة أن الاعتداء يجوز لهم ا ينتمون إلى رسالة الله. 
كلاء إن الله لا يحب المعتدين أنى كانوا. 


]١41[‏ ولا يتحدد القتال بساحة المعركة بالذات؛ بل يجوز أن تقتل الأمة المفسدين أنى 
اع فاه ا م ع ا لس وا 0 
إذا وجدت ضرورة دفاعية إليها #وافتلوهم حيث ثيه 0 حيث وجدتموهم «وَلْرْيوفم » 
من معاقلهم؛ ودياركم التي أخرجوكم منها ين يح حت يبح وَالِذئةآَدُنَ الل 4 إنهم هم 
لقن يزو رض بشتاك رحدو بسجدوت عارك انعد تك لم بال زا 1 
هم. . وإخراج المسلمين من ديارهم ومحاولة ردهم عن دينهم فتنة «وَلَا نيهم ند الَْْيدٍ 


رام حق يعاو َه هن فلو فَأهسُوهُم كَدِكَ جره الْكَفينَ 4 حيث إنهم سوف يسلبون 
نعمة الأمن عند المسجد الحرام؛ متى ما استغلوا ذلك في صالحهم. 
3لا أن اندفاع الأمة إلى القتال يجب ألا يخرج أفرادها عن إطار انضباطهم بتعاليم 
لله» فالقتال متى ما اشتعل» يستعد له المسلمون ولكن إذا توقف لا يعتدي المسلمون على الناس 
لمجرد حب القتال» خصوصا إذا كان عند المسجد الحرام حيث جعله الله من قديم الزمان منطقة 
سلام 9 فَإنِأنوفَنَ أله حور بحم 4 


ى[ك»ظ, الآيات ١80-5١9٠‏ مرزهدم_الهن ج ١‏ 


الهدف الحضاري للقتال 

[197] والقتال في حالة اشتعاله ذو هدف حضاري هو القضاء على الفساد بكل ألوانه 
(التفرقة. حكم الحبابرة» الأنداد الباطلة» أسباب الظلم) وإقامة حكم الله في الأرض. لا حكم طائفة 
على طائفة؛ أو أشخاص على أشخاص حكم الله الذي يطبق على القادة كا يطبق على الناس. 


الا لا الم ين مسي بس ص ار 


وُه حقٌّ لا مون وذئه وين لذبن يد 4 الدين بمعنى الالتزام بالسيادة» أي حتى 
يلتزم الناس جميعا بحكم الله في الأرض. 
مرة أخرى يذكر القرآن بأن الهدف من القتالء» ليس القتال ذاته. بل هو وسيلة مرحلية 
فقطء فهو لدرأ الفتنة التي تحول بين الناس والدعوة لقَِ نِاَنتهوامَكَامْدوَنَلَاعلالطَاليينَ4 الذين 
يعتدون على الناس» فيسترد النظام الإسلامي حقوق الناس منهم بالقوة. 


مثى تحفظ الحرمات؟ 


١1‏ ويبقى سؤال: لماذا سمح الله للمسلمين بالقتال عند المسجد الحرام» أو في الشهر 
الخرام» حيث كان العرب يعتبرون القتال حراما فيهما؟ أفليس الإسلام دين سلام؟ 

ويجيب الله على هذا السؤال بالقول: طالقَهولْرَمالتم رخا وَالؤمدتث وِصَاصٌ هم 
أغتّدى عَلِدَكْ وأعتدُو َيِه بمثل مَاأَعْتّدَئ 12 4 إن حرمة الشهر الحرام كانت تعطي فترة 
من الهدوء للعرب. لعلهم يحلون اختلافاتهم سلميّاء ولكن بعضهم كان يستغل هذا الهدوء. 
لشن حروب عدوانية ضد المسلمين» فأمر الله الأمة بالرد عليهم. إذ إن الحرمات قصاص. فم 
دام الفرد يحترم حقوق الآخرين» تحترم حقوقه. أما إذا اعتدى عليهاء فإن الواجب استرداد 
الحقوق منه بالقوة وهذه الآية تفتح آفاقا واسعة في التشريع الجنائي. 

وبالطبع حتى هنا لا يجوز الاعتداء عليه أكثر من اعتداته» ويؤكد القرآن هذا الواجب 
وفي الوقت ذاته يحدد أهم قضية أرادها من الحديث عن القتال هنا ويقول: #وَأمّفوا مغرأ 
أن أنه مَعَالْمَيِينَ الأمة الإسلامية والفرد المسلم يجب أن يكونوا ملتزمين بحدود الله ولا 
يتجاوزونباء وهذله من أهم مسؤوليات الأمة. 


الإنفاق ضرورة قفتالية 


]1١56[‏ وبمناسبة الحديث عن القتال» تحدث القرآن عن الإنفاق؛ باعتباره ضرورة 


ويه البقرة الآيات ١96-1١9٠‏ م 


قتالية» ذلك أن الإعداد للقتال قد يكون أصعب من القتال ذاته لذلك شدد القرآن على 
الإنفاق» وربطه بمصير الأمة وقال: «وََنَفِعُواف ص ]َه وَلَاتلصُوا يي َلك » لان عدم 
الإنفاق سوف يوقع الأمة في أخطار عظيمة؛ «وَلَحسِمُوا إِنَ أله يحِسّالْمُحَسِنِينَ © على كل فرد 
ألا يقتصر على حدود الواجب في الإنفاق» بل ينفق أكثر من ذلك حسب طاقته» وذلك هو 
الإحسان الذي يحبه الله ويحب من يصنعه. 


إن امتنا اليوم بحاجة ماسة للاستعداد لخوض معاركها المصيرية على أكثر من جبهة» 
ولن يتم الاستعداد من دون العطاءء العطاء بكل ألوانه» بالجهد. بالجاهء بالمال» ولكن قلة 
الوعي المستقبلي والأنانية الذاتية وانعدام الثقة بالمجتمع ومؤسساته. كل تلك أدت إلى كف 
الأمة عن الإنفاق» وجعلها تخسر المعركة بعد الأخرى. 

إن عودتنا إلى تعاليم الدين في الإنفاق» هي الضانة الأكيدة لاسترداد عزنا المفقود» 
وحفظ ما تبقى من مصا نا وكرامتنا. 


كم ؟ 


١ مرهدم_الوّإن ج‎ ١ .8-5١95 الآيات‎ 


الحج مدرسة التقوى 


نوأ لح والشيرة يون أخه ”5 أستيسرَ ون المذي 

بد حَيٌّ بَََدَىُ مله قن كنَعِسَي مَرِيضًا أو يو» أذ 

دل ممم سق دآ آم فن تَمنَّمْ بالمبرة 
لالج قا بسر م ون مدي من َم جد سام حَصِيَام َو يام في أل وَسَبعيإذًا 
َعَنشيَكَ عر مل لي مر لسر ارام 
هر6 


وأتفوا الله وَأَعلْموا أن أله َه كيد يكاب (2) سح أذ * معَاْء منت 


لي يه مه ا ا 


من وض فيه الحج فلا رمت ولا سوقت وَلَاحِدَالَ 2 الح 


ب م سور 5 


وما 000 لَه لوسرو جوأ وأ فْإِدي حير الرَادِ لتقو 
يتأولي انتب 6 ليس 1 4 ماح ”" أن 

تدعا -2 فضي مَنْ 

معو مَن رَيَحَكُمْ مإ أَفَضكُم من عَرَفَتٍ 

ف س2 0 7 له 0 كرد كما 

1 رم م 


وإ كر ين مد لَمِنَ ألصّسآلء 00 
اا 2 حَيْتُ أكسامك آلكتاس وأ م اعلات. ا 


> لوعو اب سه غير 0-7 رعو » 
ععور رحيم فَإِذَا فضيم م رسج 0 





)١(‏ أحصرتم: 


- يقال للرجل الذي قد منعه الخوف أو المرض عن التصرف: قد أحصرء ويقال 


حصرء وأصل الباب الحيس. 


؟) جناح: 0 الحرج في الدين وهو الميل عن الطريق المستقيم. 


(6) تبتغوا: الابتغاء الطلب. 


(4) أفضتم: الإفاضة مأخوذة من فيض الإناء عند امتلائه» فمعنى أفضتم دفعتم من عرفات إلى المزدلفة عن 


اجتماع وكثرة. ويقال: أفاض الناس في الحديث إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف. فالؤفاضة في اللغة لا 
تكون إلا عن تفوق أو كثرة. 


١/1 ٠١7-195 سِورَةالبكرةٍ الآيات‎ 


شام د ع شير و ٠.‏ كم ش» 2 د عه ل لي ل عر 
ومنهم من يعوا ريسا ءانا فى الدذيِا حسكئة وف الأَضْرَةَ 
ع بير ل صل ا م .عي يرل ار 0 صل ار لي سر عل برد عبر أن 
حسسنة وها عَذَاب ألثَّارٍ (ع) وليك لهم تيت ِنَأ كْسَيوا وه 
2 مخ عر ج مل »4 سس 68 برس 
مترديع لَيسَابٍ ((وع) نَْ وأأصكرواأ أله فد أَيَامِ مُعدودات فمن 
ا ع جص سس | دج وامر 10 جر مر اميس ا عير 6 س 2 سا 
تعجل في يومان فلا إثم عله ومَن مَأْحْرَ فلا إِثم عَلَيَهِ لمن أتَقين 
2 لخر ا ضاي ار سر 


ُو أله وَأعَكَموا نكم ليده سرون 43 
هدى من الأيات: 


بعد الصيام والجهاد يأتي دور الحج. بوصفه مدرسة رسالية لتربية روح الالتزام في 
الأمة. والهدف من الحج التقوى. لان واجبات الحج تشبه إلى حد بعيد الصيام» في أنها تفرض 
اجتناب طائفة من الشهوات العاجلة بوعي واختيار ما يقَوّي الإرادة» ويزيد في الإيمان. والحج 
يشبه الجهاد أيضا لأن فيه أختطار السفر واحتمالات الموت وصعوبات الأعمال ومن هنا جاء في 
الحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر ل فال: «الحجٌ جهاد الضُعَقادو20. 

والحديث هنا عن الحج لا يتناول الجوانب الاجتاعية منه )ا نجد ذلك في سورة الحج. 
بل يقتصر على الجوانب التربوية من الحجء لطبيعة السياق الذي يتحدث عن التقوى بوصفها 
ميزة أساسية في الشخصية الإيمانية. 

وفي الآيات الأخيرة نجد الحديث المباشر عن التقوى وبعض مظاهر من فرض الرقابة 
الذاتية على الإنسان وإبعاده عن الجريمة والنفاق. وقد تكررت كلمة التقوى في هذا الدرس 
حمس مرات. 
بينات من الآيات: 

]١51[‏ قبل كل شيء.؛ يجب أن يكون الحج أو العمرة خالصا لوجه الله لا يدخل فيه 
هدف آخرء تجارة أو سياحة أو رياء. وعلى الحاج أن يمتنع عن الزينة بكل مظاهرها. حتى أنه 
لا يستطيع أن يحلق رأسهءوإذا منعه المرض عن متابعة رحلة الحج فعليه ألا يحلق رأسه إلا بعد 
أن يبعث بهديه (ذبيحته - أضحيته) إلى مكة. فإذا ذبحت استطاع أن يتحلل من إحرامه ويحلق 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص .٠١‏ 





1 الآيات ٠١7-١95‏ مزهدء_الوآن ج ١‏ 
اسهد وعندما يضطر المريض إلى حلق رأسه فعليه ان يفتدي حلقه بصيام أو صدقة أو ذبيحة. 


الواجب الآخر في الحج: تقديم اهدي (الذبيحة سواء كانت شأة أو بقرة أو إبلا) ومن 
لم يجد واحدة منها فعليه أن يصوم عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا عاد إلى بيته. وأهل مكة 

ماج عسوو دا 

موأ تفج والعيرة ينو . 

4 لا يجوز ترك الحج أو العمرة بلا سبب بل يجب الاستمرار فيهما وإتمامهماء وهذا 
واجب أسامي في الحج. 

ثانياً: يجب أن يكون الحج والعمرة خخالصين لله. 

| والمالة التي يجوز فيها ترك الج هي حالة الحصر (بمرض أو عدو أو ما أشبه) 9تَإِنَ 


3 حر فا أسْتَيسَرَمِنَلمَدَيَ » ابتداء من الشاة واتتهاء بالإبل. لوَلَا علصأ روسو حي يادي 
حُ 6 عند بيت الله الحر ا م أو في منى. نعم من كأن مصدودا فحيث صد. 


لمَنكانَ دك مَرِيضًا أو يوء أَدى من رَأْسِوء © يستوجب حلق رأسه. سواء كان يضره 
استمرار الشعر كما إذا أصيب بصداع دائم لا يبرئه سوى حلق الرأسء أو كان حرجا بالغاعليه 
استمرار الشعر. 

9مَِدَيَة َنْسيَارٍ أوْصَدَفَةٍ شق 4 فإذ انتهى الخوف من العدو أو من المرض. فعلى 
الإنسان الذي يأتي بحج التمتع -وهو الذي يفصل بين عمرته وحجه فترة استراحة يبقى فيها 
دون إحرام- عليه أن يقدم الهدي ناذا ممم ثم هن تَمنَمَ لمرو إِلَالن4 أي عن طريق الإحرام 
لعمرة ال تع فبعد التحلل من إحرام ادر فق حلي أذ شت ةم 1006 
موعد احج #هها أسَيسَرٌ عِنَ اذى فَن لَمْ يِذ حَصِيَام ع تلحو أيام في للج وَسَبْمٍَإدًا رعسم َلك عَسَرء عط 
مله ديك لس لم يك أهله حََاضِ ‏ الْمَسْجِد أَرَارٌ © أما أهل مكة الحاضرون عند المسجد 
ففرضهم أن يأتوا بغير حجة التمتع أي الإفرادء ولا يقدموا الهدي أو القارن؛ أي من يقرن 
اي و ا ا 
9واتغوأ أله وَأعلموا أن أله حَدِيدُ الْعِمّابٍ 4 والهدف البعيد من الحجج هو: ألا يتهاون المسلم في 
واجبات دينه» وأن يلتزم بحدوده لا يتقدم فيها قيد شعرة لأن الله شديد العقاب: 


وفي هذه الآية نجد واحدا من أهم واجبات الحج وهو الإحرام؛ يتحدث عنه القرآن في 
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ثلاثة مظاهر: وهي مظهر النية» ومظهر عدم حلق الرأسء وينتهي بالذبح والإحرام هو أبرز 
أعمال الحج لذلك بدأ به القرآن الحكيم. 


الإجرام 

]١1[‏ وفي هذه الآية نجد بعض مظاهر الإحرام وهي: حرمة الرفث (مباشرة النساء) 
بكل ألوانه» وحرمة الفسوق (الحلف كاذبا بالله)» وحرمة الجدال. 

وخلال فترة الحج يجب أن يتقيد الإنسان هذه الأمور, والحدف منها: تنمية روح التقوى 
في النفوس «آلْحَج أَشْهرْ مَمْلُوَمَتٌ © لا يمكن أن يبدأ الإنسان حجه قبل شوالء ولا أن 
يؤخره عن موسم الحج في ذي الحجة؛ كما كانت عادة الجاهلية (النسيء). وربما يوحي هذا بأن 
محرمات الإحرام لا تستمر بعد أيام ذي الحجة. «فمن وض فهك الج © فرض على نفسه 
الحج في هذه الأشهر #فلا رفت وَلَا سوق وَلَاجدَالَ فى الع 4. 


لماذا الجدال والفسوق؟ 

هل لكي يتظاهر الإنسان بأنه أهم من غيره» ويزكي نفسه دون الآخرين؟. 

مادام الله يعلم با يفعله العباد أن كانوا صادقين في عملهم. فإن الكذب والادعاء لا 
. ا ل ا ا ا ل | م 0 # اس عور م2 م هوري 5# 
يغني أحدا شيئا #وما دم علوا مِن حير يقامة الله رودو فَإِر حير ألرَّا د لتقو ». 

أفلا يتزود الإنسان لسفره؟. 

فلاذا لا يتزود لسفر الآخرة وهو أطول وأوحش من أسفار الدنياء ولكن كيف نتزود؟ 

أفضل ما نتزود به: التقوى والالتزام بها أوجبه الله عليناء إنه الزاد الوحيد الذي ينفعنا في ذلك 
الطريق الطويل. #وَأَنَعُون وْلي آَلأَلْبَِبٍ 4 أنتم يامن تملكون حقيقة الإنسانية وهي العقل اتقوا 
الله؛ لأنكم تعرفون الله وتعرفون أن من يتقيه ينجو من نار جهنم» وينجو من عذاب الدنيا. 

إن التزود بالتقوى لا يختص بالآخرة بل يشمل أسفار الدنياء إن رحلتنا الشاقة في الدنيا 
بحاجة إلى زادء بحاجة إلى إرادة وعقل ومثابرة» والتقوى هي التي تعطينا هذه الصفات المثل 
والضرورية للحياة في الدنيا. 

إن الذين لا يتسلحون بالتقوى فإن أية مشكلة في الحياة يمكنها أن تصرعهم وتحوّل 
حياتهم إلى جحيم. 


لخن الآيات ١8-19‏ ؟ مزهدم_الوْن ج ١‏ 
ماذا بعد عمرة التمتع؟ 


[94١]بعدة‏ فترة العمرة ة يتحلل الحاج من إحرامه؛ ويبتغي من فضل الله. ويتمتع بلذات 
الدنياء ويفكر في التجارة. ويتزود بالعلم والأدب. وبعدئذ يحرم مرة أخرى للحج ويقف في 
عرفات» ويفيض منه إلى المشعر. ثم إلى منى» وبعدئذ يذهب للطواف ويقضي سائر مناسكه. 


« لس عَلِتِححُمْ متاح أن تَْتَعُواْ فَضَاا مّن رَيَحَكُمْ » في الفترة بين الحج 
والعمرة في حالة التمتع بأن يبتغي المرأ فضل ربه بالاتجار وغيرهء فد قيل: إن العرب كانوا 
يتأثمون في الاتجارء فهذه الآية ترة فع الحرج في ابتغاء فضل الله. 


«هَإآ أَفَضتُم من عَرَفدتٍ © حيث يقف فيها كل الحجاجء ويبدو أن الإفاضة 
من عرفات من أبرز واجبات الحج. لأنها مسيرة إيانية تذكرنا بطبيعة الدينء إنها حركة موجهة 
غدف مقدس» وسنجد في الآية 0 


باسكا لله وليه ع كراد 4 , وهو بوت يفع داخل حدود حرم 


1 التي كانت تهتم 
بعنصريتها وعصبيتها أكثر من اهتيامها بالشعائر الدينية» فكانت كل قبيلة تمي ليلة المشعر 
بالإشادة بأجادها الغابرة وتعرّض بالقبائل الأخرىء فأمرهم الله بأن يتمحوروا حول الإيهان 
بالله؛ وينسوا خخلافاَ تهم العصبية والعنصرية #وَآدْ صكروة 5م هَدَّنْكُمْ وَإن مكتتريّن 

وإاة كسان ؛ 4 إن مقارنة حالة التخلف القديم للأمة والفساد الجاهلي بحالة تقدمها 
الحالي في ظل الرسالة الجديدة» تكرّس فيها إيمانها برسالتهاء وتدفعها إلى المحافظة عليها بكل 
قوة. 

والقرآن يأمرنا أن نتذكر رسالة الله التي اهتدينا بها لكي لا نتوانى عن تطبيق قيمهاء 
ولكي نتصور واقعيًا نعمة الوحدة والأمن والطمأنينة والنشاطء وبالتالي سائر النعم التي 
جاءت نتيجة هذه الرسالة» والتي لا يمكن أن تستمر لو أن لم نتمسك بها تمسكا شديداء بل هي 
بحاجة إلى المحافظة عليهاء والتذكرة بأنها ستزول لولم نسع من أجل المحافظة عليها. 


الإفاضة مسيرة الإيمان 
]١94([‏ بعد عرفات تبدأ المسيرة الإيانية التى تسميها الآبية ب (الإفاضة) تشبيها لها 


سِوَرَةالبقَرةٍ الآيات 5١97‏ -:؟ 4١‏ 


باندفاع السيلء آنئذ حيث تميل الشمس إلى المغرب» تستعد جموع الحجاج للتحرك إلى المشعر: 
ليرمزوا بذلك للسعي المشترك في سبيل الله» وعلى الدرب الذي حددته رسالة اللهء دون أي 
تمييز بين الطبقات المختلفة. 


وقد كانت الجاهلية تعطي لبعض القبائل شرف تقدم الناس في الإفاضة» فكانت تقف 
أمام الجماهير وتتحرك من نقطة أقرب إلى المشعر من سائر الناسء أو تفيض من المشعر ذاته. 
ا ا مو ا ا د < دم أَفِيصُوأ 
مِنّحَيِتٌ أفحاصٌ ألكا لتاسٌ » من النقطة ذاتها التي يفيض منها الناس. 


0000 ا لله ليشعر كل إنسان بأنه مذنب أمام ربهء وأنه لا يجوز له أن يزجي 
ال ل 


#عدي 


كيف نربح الدنيا والآخرة؟ 
نوعين: فمنهم من يذكر الله وينتمي إليه قبل أن ينتمي إلى أهداف أو أرض أو قوم. ويريد أن 
ححا راو ضع الل رهم من يستعجل في فصول عل مكانيي الدناء ذرة اد بعري 
الآخرة فيمخسرهما جميعا. 

1 0 جد و رمن رميا للجمرات» وهديا لله» وحلقا أو 

«تأذكروا أنه 1 بساكم أو أُسَددَّ وِصكرا » حتى يصبح انتاؤكم 
الأول إلى اللهء فيوحدكم الإيمان به» وتصبح أرض منى منطلقا للتعارف والتعاون والأمل. 
ولكن يبقى هذا ال هدف مرتبطا بمنطلقات معينة. 

#ذمرب التساس مَنِيفُولٌ وبآ ءانتسافى لدتسا وما لك الْأِضِرَة مِنَ خَلدقِ 4 
لا يملك أي رصيد في الآخرة. لأنه يريد كل جهوده أن تثمر في الدنياء هؤلاء ليس لهم في 
الآخرة نصيب في الدنيا. 


]1٠05-01[‏ 8 وَمِنْهُم من يَعُولُ رَيَسَآءَانِنَا ف لديا حسكتةٌ وف لكر 


- الآيات ١١7-١95‏ بزهدء_الإرآن ج١‏ 
حَصسَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلثّارٍ (5© أُولتِكَ لَهُمَ مَصِيب مَمَاكبُوأ وه سرع ليساب © هؤلاء 
سوف يحصلون على مكاسبهم في الدنيا وفي الآخرة لأن منطلقهم سليم. وبالطبع لا ينفع هؤلاء 
مجرد سلامة منطلقهم, إذ إنهم لن يحصلون إلا على نصيب مما كسبوا لا با قالوا. إن الدنيا 
والآخرة هدفان لا يتحققان ألا بسعي وكل على قذره. 


ان الذين يحددوب نظرهم في الدنيا يصابون بقصر النظرء والذاتية. إذ ما دام العمل 
للدنياء ولا يعرف المرء هل هو في غده من الأحياء أم الأموات» فمنطقه دعنا نتعجّل نصيبنا 
اليوم. وبذلك يستنفذون طاقاتهم في زمنهم العاجل» دون التحسب ورعاية المستقبل. 


وما دام الفرد يعمل للدنيا وحياته القصيرةء ويعمل لذاته ولقرابته القريبة» فإن ذلك 
يقوّض الحضارة» إذ الحضارة تقوم على العمل الخلآق من أجل النفع العام. فها عاشت أمة 
انتشرت فيها الذاتية وقصر النظر. بينها من يعمل من أجل الآخرة؛ يكون أمامه أفق بعيد يتطلع 
لتحقيقه» فيتجاوز ذاتياته» إذ إنه يفكر في رحمة الله الواسعة, فهو يذر المكاسب العاجلة الذاتية؛ 
ويعمل لمنفعة عامة المجتمع» لأن ذلك طريقه إلى الله. وهكذا يكون العمل للآخرة طريقا إلى 
بناء حضارة الأمة. 


٠*1‏ ؟] بعد قضاء مناسك منى يتوجه الحاج إلى ببت الله الحرام ليذكر الله. ولكي يرتبط 
بهدى الله ويوتّق علاقته بالانتراء التوحيدي لهء ويعمل للدنيا والآخرة معا. 
«( # وأذحكروا أله فيه يار مَمَدُودتٍ » ثلاثة أيام من الحادي عشر حتى الثالث 
1 ا ل اي 700 7 26 سمه 0 ل 2 تخ م مم2 
عشر . «فمن تعجل فى تومن فلآ ثم عله وَمَن تَأَحْرَ فلا إِشم عَلَيِهِ لِمِن أَتَي وَأتَّعُوأ أله 
وَأَعْلَموَأ نكم إِلَيَهِ نحْسَّرُونَ 4 الحدف البعيد لكل هذه المناسك هو التقوى. ومنطلقه هو 
التفكير المستمر في أن الإنسان مهما طال عمره فسوف مُحشر إلى الله ويُسأل عما فعله» قعليه أن 
يجعل من نفسه عليها رقيبا ووازعا عن السوء. ودافعا إلى الخير» ولا ينتظر محاسبا اجتماعيًا أو 
واعظا دينيًا. 
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التقوى: رضا الل4 السلم» العدالة 


ألْهَعلٌْ مانفى كلمه- وَهُوَ أل ")1 ا 2 5 


تير 557 عع 2 2 2 م عر صمل 
فيد فيه ونهلك لسرت والشسل وَأشَّدلَا حب ريع وإذا 
02 0 5 3 و مجر م بار مم ا سي 7 ل م 
0 ع تق الله أَحَذَنْه الجر با لاش فَحَسَبَهُ د ره 0 الماد 


© تي أيه سد قلي تنصة يما ا 20 
يَمُوفت بالْعيساد 03 كَايْها الت حَامَنَُا أَدَحُنُوا في ليل 


كافة ولا تَتَنِعُوا + وا الما نكم 5 م 1 ين 


0 بعد ماجحا أهتحكم البينَئكثُ مُث ق غلم ا 


ححكي (1:) هَل 0 يام 50 2 
سار 27 ٍ 2 و ناآ ترَلَ 5 1 دمر اسل 


سيف م" دج حر ل رمق 


ب سرت يل كم * نبتلهم من أي يدنه 0 
ِنَأ ديد الْعِقَاٍ (80) ربنَ” لِِْينَ كوأ لحيو الذنا يرون 


)١(‏ يعجيك: ا ا ا ا ل ا 
استتحسانا له وذلك إذا تعجب من شدة حسنهء والعجب كل شيء غير مألوف. 

(؟) ألد: الألد الشديد الخصومة» تقول: لد يلد لدوداً ولدذه يله إذا غلبه في الخصومة. 

(*) ينظرون: النظر هنا الانتظار. وأصل النظر الطلب لإدراك الثيء» وإذا استعمل بمعنى الانتظار فلان 
المتتظر يطلب إدراك ما يتوقعء وإذا كان بمعنى الفكر بالقلب فلان المتفكر يطلب به المعرفة» وإذا كان 
بالعين فلان الناظر يطلب الرؤية. 

(4) ظلل: جمع ظُلّة و ها تال به من الس و- سمّى السحاب ظلة لآنه يستظل به. 

(5) الغهام ؛ السحاب الابيض الرقيق سمي بذلك لأنه يغم أي يستر 

0 : الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله في الدنيا ولا في الآخحرة فأما ما يزينه في حالة 
دون حالة فهو من وجه شي. 





4 الآيات 5 797-7٠٠١‏ مزه _الرآنج ١‏ 


5-4 ب" 0-4 مر 0 
ع سر 1 عرصة سن و يخم مرح ع #كل ع مه مقي مم قر كر عر جرعي عسل 
سن الذِينَ -امنوأ والزسناتقوا فوقهم يوم الْقِيلمةَ وله يرف من يله 
سم عي حي سل حر سر جر جعي عي سر ا 


يوا س7 ص م سد اس 
بير حسَابٍ (59) كن ألنّاس أمَة وده فبسَتَّ أله لبي مريت 
خ.. م 1 اح ال ار فرت صل بل ا 7 بهم عاب 5 مح سه ب بر 
وَمَذِرِينَ وأنزل ممهم الكنب بالحق ليحك بِيْنَّ لاس فِيمَا أحْتَلْمُوأ 


5 سرس مع مجرجم الى م 2 أ رم سل سج 2 ىس‎ 6 ٠ 
فيه وما أحْتَلَتَ فيد إلا لذِنَ أوثوة من بَسَد مَاجَآء ته ليت يديا‎ 


1 


مرع م ويج برس مر 50 عر عر 1 
دهم مهد أنه لذي ءالما أختَلهُوأ فو من آلْسَيَ بإذنية وله 
بَهَدى من َل مط مُسَتَقم (459. 


هدى من الآيات: 

في هذا الدرس يبين لنا القرآن أهمية التقوى في مقاومة النفاق. ويبين بعدا هاما من أبعاد 
التقوى الاجتماعية» وهي (الوحدة)» وتنازل الطرف المخالف للحق عن نزاعه في مصلحة 

يبدأ الحديث: بدعوة إلى السلم داخل المجموعة الإسلامية بوصفه هدفاً ساماً يجب على 
أبناء الأمة تحقيقه والمحافظة عليه» وتجعل الآية الناس كلهم مسؤولين عن الوحدة. 

ومن ثم يحذرهم القرآن من الاختلاف بعد البينة» ويضرب لهم من قصة بني إسرائيل 
مثلا لكيفية الاختلاف بعد البينات الكثيرة» بعد أن يقول: إن عليهم أن يكتفوا بهذه النصوص 
في رفع الخلافات بينهم» ولا ينتظروا أن يأتيهم الله في مظاهر عظمته حتى يحكم بينهم في 
خلافاتهم. 
البغي على الآخرين. وفي آخر الآيات يحذر القرآن من الغطاء الفكري الذي يُلبسه الإنسانٌ 
حب الدنياء وبذلك يبرره بقيمة مزيفة. كها فعل الكفار عندما جاءتهم البينات. 

وبهذه الآية يمهد القرآن للحديث عن الموضوع التالي وهو: أن الخلاف المشروع الوحيد 
هو الخلاف المبدئي بين أهل الدنيا المتمثل في الكفار وأهل الحق. 

إن التقوى هي الضانة الأكيدة لمقاومة حالة النفاق؟؛ حيث يعيش الإنسان في داخله 
شخصا وفي الخارج يتظاهر شخصا آخرء فيعمل بالحسنات لأجل الرياء فقطء كل ذلك لأنه لا 
يتمتع بروح التقوى الداخلية. 


١ 717-٠٠١5 سِورَةالبَهرَةٍ الآيات‎ 


بينات من الأيات: 
3 ]2 وَمِنَالَّاس من يعجبلك قُوله فى الْسَيؤة أ مون 
غ272 م 
ويصوره صادقا لناء ويدعم كلامه أبدا باليمين. لِوَهُوَ ألد أليخصًا لخِصَا © في الجدل. لدود. 


[6١٠؟]‏ وَإِذَا نول مسك فى الأرض د وك تنوك انك فالقق واد 

يحب ألستا تاد 4 هذه هي صفات المنافق الرئيسة الظاهرة» وهي أربع صفات: 

الأولى: أنه معسول الكلام فييا بخص الحياة الدنيا وزخرفها. وهذه الصفة نابعة من شعور 
المنافق بالنقص فيم| يرتبط بالدنيا والشغف بهاء فهو ببتم بها اهتمام الجائع المنهوم بالرغيف. 

الثانية: أنه يكذب وهو يعلم أنه يكذب. ولكي يبرز كذبه بمظهر الصدقء يحلف بالله 
كثيراء وهذه الصفة ناشئة عن تصوره الدائم بأن الناس لا يصدقونه في أقواله. 

الثالثة: أنه ينفجر غيظا إذا عورض في كلام له ويحاول أن يثبت كلامه بالرغم من 
الاعتراضء وذلك عن طريق مواصلة الجدل لأنه قد أجاد صناعة الكلام ولا غيرها. 

الرابعة: إن عمله هو الفساد لا الصلاحء فهو لا يحب أحداء ولا يحب أن يمتلك أحد 
شيئاء ولذلك فأمنيته الكامنة هي ألا يعيش أحد ولا يبقى شيء سلياء تراه يفسد بين الناس 
بالغيبة» والنميمة. ال لاا و ارو حو رمام 
المبالاة بحقوق وحرماتهم الآخرين 

وإذا أوتى القوة استتخدمها في إبادة الحياة» والزراعة» وإفساد ما ينفع عامة الناس. 

[27] هذه صفات المنافق الظاهرية» أما صفته الواقعية فهي عدم التقوى « وَإِدًا 
قِِلَ له أتّق الله أَحَدَنه ألْصِرَّه با لاني 4. إنه يصور نفسه فوق الحق وفوق قيم الله في الأرض». 
فلا يرى ضرورة لللخضوع للحق: بل تأخخذه العزة والأنفة» فإذا به يعبتز بالأعمال السيئة التي 
يعملهاء ويصورها حسنة لمجرد أنها صدرت منه. فهو يعتز بالإثم بدل أن يعتز بالحق. 

إن هذه هي صفة المنافق الجذرية وهمى : التمحور حول الذات وجعلها مقياسا للحق. 
وهي صفات مقابلة تماما للتقوىء وهي جعل الحق مقياسا للحقيقة أبداء وعلى الإنسان أن 
يتمحور حوله لا حول نفسه. 

أي عذاب أليم يجب أن يكون جزاء هذا المعاند الأثيم؟ 


لاشيء غير النار. «فَحَسبه جه وآ جَهَمم وَلِِنْسَ اَلْمَهَادُ 4. 


الأ الآيات 7-٠٠١5‏ مزهده_الوآنْ جح ١‏ 

1 1] عكس المنافق تماماء المتقي الذي لا يكتفي بعدم التمحور حول ذاته؛ بل 
يببع نفسه لله أيضا « وَمِ َألشّاس من يَفْرى نَقْسسهُ أبيضآء مرْصسابت الله وَالَهرَمُوؤظ 
بالجبساد 4 وحين يشري نفسه يجمعلها تدور مدار الحق وتتبعه أَنَّى اتجه. سواء كان عند خاصته 
وقرابته وجماعته ومن يعلوه كرئيسه؛ أو كان عند خصمه البعيد عنه أو مرؤوسه. إنه يعرف 
الحق ولا يعرف أية قيمة أخرى ذاتية كانت أو طاغوتية اجتماعية. 

إنه لا يفكر بعد أن باع نفسه لله أن يثبت لأحد أنه فعل ذلك. أو أنه مخلص. أو يُشهد الله 
على ما في قلبه» كلا إنه يعرف أن الله بصير به فيبقى مخلصا لربه العليم بحاله» ويكفيه ذلك من 
الناسء فتراه خاشعا لله مسلما له راضيا بأقداره؛ نشيطا في ابتغاء مرضاته. متصلبا في ذات الله 
ثائرا ضد أعداء الله لا ترهبه قوى العدوء ولا تأخذه في الله لومة لائم. 


هذه هي شخصية المتقي فهل نجدها في أنفسنا؟ 


الوحدة ضرورة جهادية 

١81‏ ١]المجتمع‏ الإسلامي مجتمع حرب دفاعية ضد أعداء الإنسانية وأعداء الرسالة ولا 
يمكن هذا المجتمع أن يواجه تحديات الحرب من دون وجود وحدة داخلية متيئة» لذلك يدعو 
القرآن في الآية وقبل الحديث عن الحرب في الدرس القادم إلى الوحدة؛ ويجعلها مسؤولية كل 
الأفراد ويقول: < يَتَأيَها لزت حصنو أَدَحُلُوافي أل زر كَافَة وَلَاصَينَمُوا خُطوت 
سيط إِنهء لحكم عَدُوٌ مِينٌ 4 إن رحاب السلام يتلوث بالحساسيات الصغيرة الى 
تتراكم على بعضها حتى تصبح سحابة داكنة» وعلى أي فرد مسلم داخل المجتمع أن يقاوم 
نمو هذه الحساسيات. ولا يتبع خطوات الشيطان منذ البداية» لأن الشيطان يستدرج الإنسان 
خطوة خطوة إلى الجحيم. 

قعلينا أن نحدد عدونا الحقيقي وعدو الجميع (الشيطان) ونحذر من أول خطوة يدعونا 
إليهاء وهي الحساسية ضد أحد من إخوانناء واعتباره عدوا لنا من دون الشيطان. 

3 إن رَلَلَشُم مِنْ بشي مَاجَآءَنحَكُمْ البيدتكت فأعلموا أن أله حيط 
حَحكيمٌ © ثم يجذر ربنا المسلمين من السقوط في درك الخلافات الجاهلية النابعة من الشهوات» 
وينذرنا بأنه عزيز فلا يفوته هارب, ولا يغلبه غالب» وأنه حكيم يجازي الناس حسب أفعالهم 
لا حسب أهوائهم وأمنياتهم وأدعاءاتهم. 


١ 4 997 - ٠١5 سِوِرةالبِمَةٍ الآيات‎ 


مسؤولية الحفاظ على الوحدة 


]١[‏ وهذا يعني أننا نحن المسؤولون عن المحافظة على وحدتنا بالاعتهاد على هدى 
الله وبيناته» وليس من الصحيح أن ننتظر الله أن يأتي ويفض خلافاتنا إذ الحياة امتحان التقوى. 
والإنسان حر عاقلء ولله الحجة البالغة» حيث أن هذاية الله للعباد متواترة» أو ننتظر مثلا 
الإمام الحجة (عج) حتى يصلح ما بيننا بطريقة غيبية. إنها آنئذ حين يأتي أمر الله (لا كما ادعت 
اليبهود) ويتغير الكون ويقضى الأمر بقيام الساعة. وهنالك لا مسؤولية على أحد. حيث ينتهي 
التكليف. ولا تؤخر العقوبة عن أحد. فالآية تتساءل استنكارا وتتهكم بأهل الكتاب, وتذكرنا 
بالمسؤولية. 


لهَلْ ينظرُونَ إل أن يَأَيبهُم امن ظَللٍ م نَلَْمَارِ وَاَلْمَكِكَةُ 4 كناية عن بجيء 
سر وه ع - 0 

أمر الله (سبحانه) مع كل ملكوته. #وفضى الْأمْرٌ» أي آنئذ انتهت حياة المسؤولية» وآنشذ 
تتبدل الحياة» فلو أراد الله بالجبر أن يصلح بين العباد بالخير» فالحياة تكون غير هذه الحياة. أما 
هنا الدنيا فنحن بأنفسنا مسئولون عن تصفية خلافاتنا وإصلاح أمورناء ثم بعدئذ تَمْثل أمام 
الله للمحاكمة في الآخرة. #وإل الله ترتجع الأمورٌ 4. 

[1١؟]‏ والأمم السابقة م تنزل عليهم ملاتئكة الله بل نزلت عليهم البينات» وكان 
عليهم أن يستفيدوا منها في تحقيق مسؤولياتهم» ومع ذلك فإن بعضهم ل يستفد منها. بل بدل 
فيها وحرّفء وما ظلموا إلا أنفسهم. 


لب يبال 7 ل الل ا اي الى جم 


سل بن إسويل كم -اتدتهم من َايَمَ نو © لكن بعضهم بدل هذه الآيات. «ومَن 
بول ْمَأ من بعد مَا جاده مَِنَّ أله مكَدِيدٌ لِْقَاب 4 وقد يكون العقاب في صورة شياع 
الفوضى بينهم» وضرب بعضهم ببعض نتيجة إهمالهم لرسالة الله وتورطهم في الخلافات 
الداخلية. 


لماذا الاختلاف؟! 
]١ 1‏ ولكن يبقى السؤال الهام: لماذا أساسا يختلف الناس؟ وما هو جذر المشكلة؟ 


الجواب: أنهم يختلفون لأن الدنيا رينت لقلوبهم» فمقاييسهم دنيوية ويقوّمون الأشياء 
والآخرين وفقها. ولكن المؤمن لا يتمحور حول الدنيا بل الآخرة» ولذلك فهو يتقي الدنيا 
وشهواتها وفواحشهاء وهنا يظهر جليّا مدى أهمية التقوى في إنشاء حياة كريمة» لأنها تسحب 


4 الآيات ٠١5‏ -7؟؟ مزهدم_الْوَإْن ج ١‏ 
فتيل الخلافات الاجتماعية المتمثلة في حب الدنيا. 


وى ” 06 7 عرسا فر سم و ا ا 1707 سس 4 
« َي لِلَذِنَ كفروأ الحيوه لديا ومَسَحَرُونَ مِنَ لذن مَامَْاً © لأنهم لا يأببون بالدنيا 
كثيراء أو لأنهم فقراء ماديًا أو ليسو من ذوي الحظوة الاجتماعية. في حين أن الحقيقة ان المؤمنين 
هم الفائزون. 
اي ييأر ع عي سر 


عر | عرس و - عام ه 

«والْزِسِنَاتقوا فوقهم يوم لْقِيلمْةٍ © والدنيا الفاضلة لا بحصل عليها كل من أرادهاء 
بل هنك سبل يجب السير فيها حتى نصل إلى الدنيا الكريمة ذات النعم المتكاملة؛ وهي موجودة 
في آيات الله وني طليعتها قانون الوحدة (الدخول في السلم كافة) إنه باب يؤدي إلى رزق الله. 

ورزق الله في الدنيا متاح بالسعي الحكيم» وليس مربوطا بالإيهان والكفر #وَالله ررق 
مَن يكام بحسا 4. 

١1‏ !| وكمثل على ذلك لنقرأ قصة الرسالة الأولى. فالبشر كانوا جميعا على الضلالة 
بعد أن كانوا جماعة بسيطة ويحيون على الفطرة» ثم تنوع الاجتماع البشري واتسع وتضادت 
المصالح وتعددت المشارب وانحرفت اليشرية؛ فجاءت رسالة الله ومن أهدافها الرئيسشة 
توحيد الناس على الحق» ورقع اختلافهم فيه» ولكن اختلف بعض ممن أوتي الرسالة. والسؤال 
هل لأنهم لم يملكوا ما يرفع اخختلافاتهم؟ 

كلا بل لآن طائفة منهم تظلم وتبغي على طوائف أخرىء وجاءت الرسالة ضد البغي. 
فعارضت مصاحهم المؤقتة فقاوموها أشد المقاو مة» إذ إن جذر الخلاقات هو البغيء وإذا 


كن ألنّاس أمة واحدة بعت هبن مُتَضِرِس وَمُنَذِرِينَ 4 وكانت هذه وسيلتهم 
لتوجيه الناس» لا المال ولا القوةء بل التبشير بحياة أفضل والإنذار من العذاب (الترغيب 
والترهيب). 9وَأَنزلَ ممهم الكككب يلحي ليح بين لتايس دما أحْتََوا د وم أحتَلَتَ فيد 
إلَالدنَ ووه من َسَدِمَاجاء تهمُ تادهم 4 كان يريد بعضهم ظلم البعض الآخر 
فكانوا يختلفون في الأمرء وهنا استفاد المؤمنون بالرسالة في حين خسر الكافرون. والمؤمتون 
إنما اهتدوا لأنهم رضوا أن يكون الحق مقياسا بينهم لفَهِدَى نهل مَامبْوالِمَا تلفأ فيه 
ين ألْسَنّ بإذيد” أله هدى من يََآم إل رط مُسَمَقيمٍ 4 أما المؤمنون فقد اتخذوا من هدى الله 
ورسالته أداة لتوحيد صفوفهم» وحل خلافاتهم؛ في حين أن الكفار لم يفعلوا مثل ذلك» لأخهم 
كانوا يريدون البغي وليس الحق. 


سِورَةالسقرةٍ ظ الآيات 71١8-15١5‏ 1 


الفتنة أكبر من القتل 


« آم حبسم أن يَدَخُلُوا لَه وَلَما 000 زنَ حَكوَا 

من ندم عتمم لأسا وال ]: 2 ل اول مالي 
امنأ معد مق تصِراكه ألا إن رويك © تك سكَلوتلكَت 

مَادًا مُنفِمُونَ هل مآ نمَو فقت ون حر هيوه الاين بالك 

واكك ون لصيل وما تعدوأ ِنَ ترمد أنه َه ب عَلِيم '(نج) 

كيب علَيَكُمْ الْتَالُ وهوكرة 26 عسَن ا 0 

حر سكم وص أن م كينا وهو رك وه يكم ونش لا 

تمَلمُوت. (0) يَلُوتكَ ء عن ارام له ل ك3 يه 

5 ر وص 0110 بو وَالْمَْسْجِدِ الْحَرَامٍ وإحراج 

أكون مه أكيرٌ عند الله وَالْفِشََهُ أمكار من مدل وَلَا باون 8) 

”5 َردُوَكُم عن دَبِيحكُمَ إن استُطخوا مم يَرْكَدِة 

كم عن ديِندء فَيَمْتٌ وهو كار كك حبطت” أعمللهُمٌ 

)١(‏ زلزلوا: الزلزلة شدة الحركة» والزلزال البلية المزعجة لشدة الحركة» والجمع زلازل؛ وأصله من قوله: زل 


الشيء عن مكانه» ضوعف لفظه لمضاعفة معتاه نحو صَرَّ وصرصر.ء فإذا قلت: زلزلته فتأويله حركته عن 
مكانه. 

(1) كره: الكّره بالفتح المشقة التي تحمل على النفس» والكّره «بالفت لمعه على النشدن كل لوم كمل: وقيل: 
الكّره الكراهة والكره المشقة وقد يكره الإنسان ما لا يشق عليه وقد , يشق عليه ما لا يكرهه. 

(9) صد: : الصد والمنع والصرف نظائرء يقال: : صد عن الشىء يصد صدودا إذا أعرض وعدل عنه. وصدّ غيره 
صدآا إذا عدل به عنه ومنعه. وأصل الباب العدول. 

(؟) لا يزالون: يدومون؛ وما زال أي دام. 

(2) حبطت: حبط عمل الرجل حبطاً وحبوطاً وأحبطه الله» والحبط فساد ما يلحق الماشية في بطنها لأكل 
الحباط وهو ضرب من الكلاء يقال: حبطت الإيل إذا أصابها ذلك» ثم سمي الهلاك حبطاً. 





كا الآيات 718-7١5‏ مرهد,_الن ج ١‏ 
٠.‏ عمشح 2 ا 0 م سس 011 5 
في الدنيا وَالجِْرَوٌ وكيك أصَحَبٌ تار هم فهَاحَديِدُورت 
99 إن ليت انوأ وَلِيِنَ مَلوا « وجَهَدُوأ "في تسيل 
ع ل لح عه عه مج رم وو 2غ واي 
له وليك يون يَحْمَتَأهَه ونه عور ييدث (4142. 


هدى من الآيات: 


بالرغم من أن هذه الآيات تبين لنا جوانب من فريضة القتال» إلا إنها ليست مرتبطة 
بآيات (الجهاد الإسلامي) بل هي متصلة ببناء شخصية الأمة» التي تتميز بالتقوى وبالتمحور 
حول الحق؛ في رد الخلافات إلى الإسلامء وأيضا بالاستقامة والتصلب في التمسك بالرسالة» 
وعدم التهاون فيها رغم الصعوبات التي تعترض طريقها. 

قفي الآية الأولى نجد كيف أن الله يبشر الأمة بالأيام الصعبة التي تستقبلهاء وينذرها 
بأنها إذا لم تستقم فيها على الحق فإن الجنة حرام عليها. ثم يتحدث عن الإنفاق باعتباره فريضة 
مقارنة لأيام الشدة. وبعدئذ يبين لنا أن القتال كره لكم ولكن لابد لكم منهء وأن هدف العدو 
من القتال هو استلاب دينكم وإعادتكم إلى أغلال الكفر وعليكم أن تصمدوا ضده. ويبشر 
أخيرا الصامدين في وجه الضغوط بكل خير. 

وربها تكون الآية الأولى من الدرس القادم متصلة بالحديث عن الاستقامة والتصلب» 
إذ إنها تحرم الخمر والميسر وهما أداتا تميبع للأمة. وتسببان إبعادها عن الجدية الرسالية. 


بينات من الآيات: 


[114] قت الجنة بالمكاره» ومن أراد أن يدخلها فعليه أن يقتحم هذا السور الشائك. 
ولكن هل يعني ذلك أن أهل الجنة في شقاء دائم؟ 


كلا. بل يعني أنهم يتمتعون بالقوة والصلابة التي تجعلهم مستعدين لكل الظروف. 
وهي تعطيهم مناعة من الاستسلام للضغوط. ونحدي محاولات الاستعياد. 


ره 2 


« م حبسم أن تَدَخُلُوا البركسة 4 عبثا وبلا ثمن ودون أن تكونوا من أهل الجنة الذين 
امتمحنوا بالفتن الصعبة ونجحوا فيها. 
)١(‏ هاجروا: الجر ضد الوصلء يقال: هجره يهجره هجراناً وهجراً وهجرة إذا قطع مواصلته وهجر 


المريض هجر هجراً إذا قال ما هجر من الكلام. وسموا المهاجرين هجرتهم قومهم وأراضيهم. 
فرق جاهدوا: جاهدت العدو جاهدة وجهادا إذا حملت نفسك على المشقة قِ قتاله. 





سور البَمرَةٍ الآيات ١184-17١5‏ ام 


«وَلَمَايَأَيِجُ 4 أي دون أن يواجهكم جمَئلُ ألنَ حَلَوَا من ملي تَسَتهُمْ البأسآه 
وَألصَرَّاهُ 4 البأساء هي الصعوبات التي منشؤها العدوء والضراء الي بات 0 كالفقر 
232 
والمرض ‏ ". 


ور ار ل سا سر لخر مل 


لواحي يصُولَ سول ول دن موا ممه مق نَصِرائه © هول الصعوبات والمنسارة 
كانوا يستعجلون نصر الله» وعندما تصل الصعوبة إلى ذروتها يجب أن نأمل الفرج. 


«ألا إن نَّ راشم هرب © وهذه الآية تعني أن الذين يحلمون بالجنة مجانا وبلا ثمن إنها 
يحلمون باطلا وسيجدون أنفسهم في النار. 

الجنة ليست مربض الأغنام, إنها مقام الرجال ومكتسب الأبطال. وعهود التخلف 
والابتعاد عن صلابة الرسالة وخشونتها هي المسؤولة عن هذه النظرة ا إلى 
الجنة» وهؤلاء يقول الإمام علي تَكلاة: دهَيْهَاتَ لا يحْدَعُ الله عَنْ جَنَيه وَلَا تتَالْ مز ضَائه إل 


بطاعته»20. 
ب 


الإنفاق سبيل التضحية 


[5١7]كاني‏ الحرب .هناك في السلم فتنة وبلاء يتمثل في ضرورة الإنفاق والإنفاق هو 
الإعداد النفسي الخارجي للحربء وهنا يشير القرآن إلى الجانب النفسي من الإنفاق إذ يجب 
أن أكون خا الف سح يد معنا جه عل الطلاد وا لشيسية) ذللك ال الله كأية صفة 
نفسية أخرى, تحتاج إلى التدريب» فهي تنمو شيئا فشيثا ابتداء من التضحية بالمال القليل» ثم 
امال الكثيره ثم القتال والصمود وهكفاء لذا يد القرآن هنا جهة الإتفاق: لعلاقته الوق 
بالتضحية بالنفس» وقل! تحدث القرآن عن التضحية بالنفس دون أن يقرنها بالتضحية بالمال. 


والسؤال عن مادة الإنفاق» أَجْمَلَ الجواب فيه بعنوان جامع بمطلق الخير» وفصّل عن 
جهة الانفاق لأنه السؤال الحكيم. 

« يحَلُوتلَك مَاذَا تفقو عون ل نَ هَلْمَآ أَنعَقسم مِنْ حَيْر ميلو لِدِنٍ © فكل خخير يمكن إنفاقه. 
ركد ار اد علد ار ابتغاء مرضاة الله بعيدا عن الأهداف المادية أو الرياء. 
والله عليمء وهذا مدعاة للإخلاص والاستزادة في الخير. وثانيا جهة الانفاق ومن يُنفق عليه 
إذ إن من صلاح العمل أن يكون مناسبا ونافعا فيكون مرضيا من الرب. وقدم الوالدين ثم 


.596 راجع مجمع البيان» ج إ!ءص‎ )١( 
.١؟4 (؟) نبج البلاغة: خطبة:‎ 


حكن الآيات 71١8-17١5‏ مزهده_الون ج ١‏ 


تدراحت الآيات بحسب الأهمية والأحقية بإحساث المرء وا لابين واس والسك وان 
َسيل 077 جك أن حير فَإِنَ لَه بي عَلِي2 4. 

[17؟] الأمة المسلمة تتميز بالاستقامة على الحق» والتضحية رغم صعوبتهاء وهاهو 
القتال مفروض عليهاء بالرغم من أنه مكروه من الإنسان. 

« كيب بكم الْفتَالُ وهوكره لع تسوج أن كَكَهوأ يا وهو جر ص وس 
أن تحب وأ سينا ركم واه يكم وَأص اموت 4 ا حق هو محور الإنسان الرسالي 
والأمة المؤمنة لا الحب والكره المجردين» ذلك لأن الحق ينفع الإنسان والباطل يضره؛ بالرغم 
من أن النفس تميل إلى الباطل وتزعم أنه أصلح لماء وذلك أنها تستعجل الخير المادي ولا تنظر 
للعواقب» ومن هنا ندرك أن تقييم الأمور يبدأ بتجنب العواطف لمصلحة العواقب المستقبلية 
وباعتماد ميزان العلم. والله هو الذي يحدد الحق. أما الناس فهم لا يعلمونه دائياء لأنهم محجوبون 
عنه بالشهوات التي تزيّن هم الباطل وتصوره حا لهم. وبها أن الرب تعالى عليم بها يصلح 
الإنسان وبعواقب الأشياء ورحيم به ينبغي على الإنسان التسليم لوصاياه فذلك لمصلحته. 





الفتنة اشد من القتل 
]هل يجوز القتال في الأشهر الحرم أم لا؟ 


كلاء ولكن ليس هذا هو السؤال الأسامي عند القرآن, إن السؤال هو: ماهو الهدف من 
القتال لأنه المقياس في الدين؟ 


اا ا ال ل .0 1 ٠.‏ 2ج ام سر 7 - 
١‏ يَحَلُوتكَ عَن) آلْحرَام فتَلٍ د هل َال فيو كي وصد عن سيبل لوكا 
بو مسد ألْرَامِوَإِحَرَاجُ هو ونه أكبْر عند أله وَالْتَهٌ أحكير من الْمَدلْ 4. 


“ب بي" 


ما هى الفتنة هنا؟ 


هي صرف المؤمنين عن دين الله» هي إضلال الناس عن الحق. وذلك بامتلاكهم السلطة» 
حيث يتأتى لهم فتنة الناس. ومصاديق الفتنة هذه مثل مصادرة حرية الإنسان ومصادرة حقوقه 
وإكراهه على الكفر بالإيذاء ونفي المؤمنين عن ديارهم. 


هذه هي الفتنة في هذه الآية» والقتل والقتال يستهدف تطهير الأرض من عناصر الفتنة. 
ويالرغم من أن القتل عملية شاذة أساساء لكن الإسلام يلجأ إليه لدفع ما هو أكبر ضررا منه 
وهو الفتنة. 


سِورَةاِقَرَةٍ الآبات 5 71١8-7١‏ وخكل 


من هنا فالقتال من أجل الحرية والحقوق قتال مشروع؛ لأنه قتال من أجل المبادئ 
الرسالية التي تريد تصفية عناصر الفساد, أولئك الذين لا يمكن مهادنتهم لأنهم لا يقفون عند 

#ولا باون يمَيلوئكم حص بردوَكُمْ عن دبِيِحكُمَ إن أسَعَطلمُوأ سَحَطنمُواً 4 فهم يحاربون المبادئ 
الرسالنة ويجاريرة المعتظدين براه وعليدا آن تقاتلهم ذناها عزن مبلذكاء وال تشضع لأهواتهم 
التي ت* تشتهي أن تسرق منا قيمنا. 


5 #ومن يَْكَددْمنكمْ عن دينو. يمت وَهْوَ مكار تأوكيق عيطت ألم أعمدلهَ عمللهم فى 
لديا وَالفِرَةٌ وَأَوْلَيِكَ أَصِحثْ ب ألَار هم فا حَدِدُورت 4 فالارتداد يسلب الإنسان 
ثمرة الإسلام في الدنيا والآخرة؛ لأن قيمة الإنسان إنها هي برسالته التي يلتزم بها ويدافع عنها 


حتى الموت. 
فإذا تنازل الإنسان عن رسالته فقد تنازل عن قيمته رأساء إنه إذا يذل إذلالاء ويحرم من 
حقوقه: ويعود مرة أخرى تحت نير الطغاة وخسغهم» وما سلف من أعماله لن ينفعه فقد نقض 
غزله وهدم بنيانه فهو هباء وكأنه لم يكنء فها هو في ربقة الكفر والظالمين. أما في الآخرة فإن 
الله يسوقه إلى النار. وحتى عباداته (كالصلاة: الصيام) سوف تحبط هي الأخرى ويبطل ثوابها. 
لأنه لم يحافظ على حريته» ولأنه أطاع الطاغوت في أهم أجزاء حياته» وجعل طاعة الله محدودة 
ببعض الحزئيات. إنه سوف يقضي حياته في النار. 


[14] هذا عن أولئك الذين يستسلمون لضغوط الطاغوت. ويتنازلون عن دينهم 
وحريتهم وجهودهم للعدوء أما الذين يهاجرون في البدء ليشكلوا قوة فلا إحباط (إبطال 
العمل) فيا لو أخطؤوا جهلا في بعض الموارد» بل غفران الذنوب. 

« إِنَّ الت ءامنا وَالَرِسِنَّ ماروأ وَجَنِهَدُوأ في سَبدِلٍ أله وليك يرْجُونَ يَحْمَتَ 

يو ا 

5 مور 


وألله عفورٌ ريم » إن هؤلاء يحذوهم الأمل بالانتصار على العدو ف الدذنياء والحنة ف 
الآخرة: وهذا الأمل سوف يتحقق بفضل الله لهم. 


ع الآيات 770-7١9‏ مزهده_الون ج ١‏ 


التقوى الاجتماعية 


« # يتستوتك عرب الكمر” وَالْمَيِيرٍ "قل فهسمآ انم 
مكبر وَمنوعٌ دنا وَإِنْمهُمآ حير من نموم وكسعَلُوئلَكَ مَاذَا 
تهون حل لسغو كَدَالك بين أله ليه الأب لملّحك تَنفوونَ 
9ن لديا وَالآْرة يدك عن التتمل قل إضلخ ل حر 
إن الوه مسوك وَأمَهيَمكمْ اذب + م نامضب لوطه 
أنه َدصْبَسَكْ إن أمّه عير حك (5) ا نوأ "الْمشْركتٍ حي 
ؤْم وَََمَد "'موَوصَه رين مركو ولو تكولا كما 
المذركيت عه موأ وَلمَبد مؤمُ حكن مقر ولو أعجكم 
وليك يدعو إل كار دحأك لبه وَالْمضْغرة إذنه- وين 


9 2 ري لس مسو عر 0 9 1 
يي للنّاس لَعلْهم يَتَدَدُونَ (5) وَيِسَعَلُوتلك عَنِ المحيض ”قل 


)١(‏ الخمر: أصله السترء والخمر ما واراك من الشجر وغيره ومنه الخيار للمقنعة: ويقال: خامره الداء إذا 
خالطه؛ وخمرت الإناء أي غطيته. وأصل الباب الستر. ومنه الشراب المعروف. وسمي حمر لأنه يغطي 
العقل ويستره. 

(1) الميسر: القمار اشتق من اليسر وهو وجوب الشىء لصاحبه من قولك: يّسر لي هذا الشىء بيسر يسراً وتيسراً 
إذا وجب لك. والياسر الواجب لك بقداح وجب لك. وقيل للمقامر ياسر ويسر أي قامر. وقيل: أخيل 
من التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته. 

(؟) تنكحوا: النكاح اسم يقع على العقد والوطء. وقيل: أصله الوطء ثم كثر استعماله حتى قيل للعقد نكاحء 
ويقال: نكح ينكح إذا تزوج. 

(5) أمة؛ الأمة المملوكة» يقال: أمة بينة. 

(0) المحيض: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً. وهو الدم الذي يصيب المرأة في أوقات معلومة. 


سِورة لسار الآيات ١94‏ -0؟؟ مم 


هُوَأدى مَأعمرلُو ”لَك فى الْمَحين ولا كرون حي يلور“ 
المتطهيت © ناو عزتُ لكر قأتوا حرككم أن شم عدوا 
لضيو وَأتهُوأ هه وأعلموأ نكم مُلهُوه ومَق ر المزمنيرج (©) 
بست أَلتَاين وه مميعٌ علي (2لَا ادك مه الَو يه إبديكي. 
لين مواد ياككسبت لوك وه وير ()4. 


هدى من الأيات: 


من ميزات الشخصية الإسلامية في الفرد أو في الأمة. التقوى وإختضاع الشهوات 
للرسالة والتمحور حول الحق» وقد حدثنا القرآن الحكيم في الآيات السابقة عن التقوى في 
عدة مظاهر وآخرها حول الدفاع عن المبادئ بالقتال» والآن يحدثنا عن مظاهر أخرى للتقوى. 
وهي في الوقت الذي تحدد المحرمات في الإسلام تضرب أمثلة واقعية للتقوى. 

يبدأ القرآن الحديث عن الخمر والميسرء باعتبارهما محرمان يشيعان عادة في الأمم المترهلة 
اللامبالية بواقعهاء وعلى المسلمين أن يكونوا أمة جدية مسؤولة» تحارب من أجل مصالح الحق 
كل طواغيت الأرضء فكان من الطبيعي أن يأتي ذكر الخمر والميسر مباشرة بعد آيات القتال. 

وبعدئذ يوجهنا إلى التقوى في المال وحقوق الئاسء والتقوى في ممارسة الجنس بوصفه 
واحد من أهم حقوق المجتمع؛ وبمناسبة ذكر حقوق الناس يذكرنا بدور اليمين في تأدية هذه 
الحقوق والدفاع عنهاء لا في هضمها والاحتيال على المجتمع بالأيان الباطلة. 


بينات من الأيات: 


[19؟] الخمر وكل مسكرء والميسر وكل مقامرة» يلهيان الإنسان عن واقعه. ويدفعان 
بالمجتمع إلى زاوية الصراع بين أفراده والتشرذم. وإذا أردنا بناء أمة قوية متماسكة وجب أن نسد 
كل أبواب الاختلاف والترهل. وكل النوافذ التي قد تهب منها رياح الانقسام. 





(1) فاعتزلوا: الاعتزال التنحي عن الثيء» وكل شيء نحيته عن موضع فقد عزلته عنه ومنه عزل الوالي؛ وأنت 
(") يطهرن: الطهر خلاف الدنسء والطهور يكون اسرًا ويكون صفة. 


دم الآيات 89١؟‏ -ه؟؟ مرهدد_الإرآن ج ١‏ 


و ليس من الصحيح أن يفكر المرء بأنه يشرب قليلا من الخمر أو يلعب قليلا من القمار. 
فيا يضر ذلك؟ كلا. 


أولاً: لأن الخمر تسبب الإدمان وتسحبك إلى الازدياد منها وكذلك القيار. 


ثانياً: لأن الإسلام حين يمنع الزنا ب يمنع التبرجء لأنه باب يؤدي إلى الزنا شئنا أم أبينا. 
وكذلك حين يمنع الخمر والميسر يمنع حتى الجلوس في محافلههاء حتى يسد كل الأبواب مرة 


واحدة. 


< # َعَلُويَكَ 2 ب الحمر والميسر قل فيهماإِنْم دكبير مقع لِلنّا © متمثلة 
في ملء الفراغء وقضاء الوقت» والانتعاش الموقت و وبعض المرابح المادية. 
2-0 أكَبرٌ من نموم 4 حيث إنهما يسببان توزع المجتمع وانقسامه وإهائه عن 


وهذه المقارنة بين المنفعة والإثم تلطفٌ في تحريمهما المتدرج. وتبيانٌ لحكمة التشريع: 
للتفكر والتبصر با ينفع الإنسان» وهذه الموازنة أحد معاييرالتفاضل. 


إن الهدف الأكبر من وراء حرمة الخمر والميسر هو المحافظة على وحدة الأمة ومنع 
الحساسيات عنها كيا يظهر من آية أخرى في القرآن”". ومبذه المناسبة تحدث القرآن عن العفو 
باعتباره الوسيلة الثانية للهدف ذاته» فلو افترضنا أن الحساسية نمث بين أبناء المجتمع فعلينا 
تصفيتها بالعفوء وقد ورد في بعض الروايات أن المقصود بالعفو هنا التوسط في الإنفاق!”) 


وربها كان الإنفاق باليسر هو أحد موارد رأب الصدع و تأليف القلوب واستئصال 
الضغائن وتشجيع التسامح 9وَيَعَلُوتلَك مادا سَفِعُونَ قل الْمَعْو » وحين تقع الحساسية بين 
أبناء المجتمع تلهيهم عن مشاكلهم الرئيسية وعن جدية مواجهتها: لذلك ذكرنا القرآن هنا 
بأهمية التفكرء ليس في أمور ا شؤون الدنيا أيضا وقال: « كَدَلِك بين أنه 


كه ليت مَلَحكُم تَنَدُكرُونَ 4 
١ 1‏ فناثيانايس 9 


ا برص به هر سل , 
ونصدٌ ل فهل انام مننهون 

(5) روى في مستدرك الوسائل ١1‏ ص9 عن الإمام الرضاعقكوة فال: (وَليَكْنْ تَفصدكَ عَلَ تَفْسِكَ عِيَالِكُ 
مضدا إن لله بعل «و3 ست 5 ِو مل الصو 4 وَاْمَفرٌ الوط وَكَال اله تعاق: 0 


دآ نماكم يُسرفوأ لم يقاروأ 


سوزة ابر الآيات 7١9‏ -0؟؟ كن 


التقوى والحقوق الاجتماعية 


وتجربة التقوى في الحقوق الاجتاعية الأخرى تبرز بوضوح في حقوق اليتامى. إذ إنهم 
أضعف حلقة في المجتمعء إذ لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم تجاه نهم الطامعين في أموالهم: 
لذلك نجد القرآن يضرب من واقعهم مثالا لحرمة الحقوق في أكثر من مناسبة. وهنا يقول: 
«وَيعَلوبَكَ عَنِ الْبَمَن 4 هل يبقون وحدهم. أم يخالطونهمء وبالتالي هل تفرز أموالهم ويقوم 
الولي بإصلاحها واستثمارهاء أم تبقى مع أموال الولي يصلحها معها؟. 

اع عكر باس هه - بت +س فسخ > 

«قل إصلاح هم حير وإن مخالطوهم هَلِحَوَانَك # وليس يض ركم لو نقص شيء منكم أو 
منهم في الشراكة. لأن الحرام هو تعمد الاعتداء على أموال الآخرينء أما لو خلصت النية وكان 
المشرف عليها محسناء في تصر فاته تجاه اليتيم» فإن الله لايحاسبه على خطته مَاعَلَ امنيس 
عن سيل 4 [التوبة 0١‏ وجاء في بعض التصوص: الما أنزل الله « ولا مَل لبو 4 
[الإسراء: 5 *] الآيةء وان لذبن يَأْمكُلُوم مول ألْيِتَدى علَمًا © [النساء: .]٠١‏ انطلق كل 
من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه واشتد ذلك عليهم فسألوا عنه 
فنزلت هذه الآية لكي ا ينفصل الأيتام عن المجتمع»”". 

واه يلم الْذي+ مِنَلمْصَيحَ وَكوَْآ امه لَأَعتَتَحُ 4 إذا اعتديتم على حقوق 
اليتامى. والتظاهر بالإصلاح بالتشدد في العزل ئيس دليلا على الصلاحء فالاصلاح يعني إدارة 
أموالهم» وربما اقتضى اختلاط الأموال» والنوايا هي الفيصلء فإنه قادر على أن يسلب بعض 
نعمه عنكم حتى تعانوا مثلما جعلتم اليتامى يعانون من الحرمان. وريما تدل الآية على أن الله 
خفف عليكم الحكم بعد الشدة ولم يأمركم بإدارة اليتامى» مع فرز أمواهم عن أموالكم. 

(إنَأَمَه عَِرُ حَكدِةٌ 4 فهو قادر على استرداد الحقوق بعزته. ويفعل ذلك بحكمته. 


التفوى وحقوق المرأة 

[11" !وكا التقوى في حى اليتامى» فكذلك في حقوق المرأق الحلقة الضعيفة الثانية في 
المجتمع؛ التي يجب المحافظة على حقوقها بالكامل. والقرآن الحكيم ربط بين حقوق اليتامى 
والنساء في أكثر من مناسبة» وبهذه المناسبة يبين القرآن مجموعة التزامات تجب على المسلم في 
لجنس » ابتداء من اختيار الزوجة» ومرورا بالعملية الجنسية» والخلافات العائلية؛ والطلاق» 
والرضاع. وهي تنظم كذلك علاقات المجتمع الإسلاميء ولكن يبدو أن ال هدف من ذكرها 


.6 مجمع البيان: ج ”'ء ص08‎ )١( 


.ام الأيات ١0-719‏ مزهدم_القراو ج ١‏ 


هناء هو التركيز على مظاهر الالتزام بحقوق الناس داخل المجتمع الإسلامي وبتعبير آخر: 
التقوى في حقوق الناس. 

ولا تَدكمُوأ المشَركت > حَقٌَّ يرون وَلَأَمَه مُوَصسَة خَير ين مُخْرِكةٍ رك ولو أَعصيدكم 4 
تلك المشركة بجمالها وروعتهاء أو بالمها وشهرتها. «ولا تتكحواأ المشركين حو يُؤْميواْ ولمَبَدُ 
مون حيرض را رع وو أَعْجبي 4© المشرك» والسبب: أن أهم هدف من الزواج هو 9 
عائلة وأسرة تساهم في بناء المجتمع وتربية الجيل الصاعد منه. وعلينا أن نختار الزوجة والزوج 
وفق هذا الهدف وبمقياس الكفاءة الإيانية» لأنها سوف تحقق هذا الهدف أفضل من غيرها. 
والمرأة المشركة لا تستطيع أن تكون عضوا صاحا في مجتمع الأسرة. وكذلك الرجل المشرك 
يم اللارف الال رتفي الجر 

9أوْتَهك يَدَعُونَ إل ألثَارِ وَأمَه ينعأ إِلَ الجن والمَضفرة يذه وبين ايه لئاس 

َعَم تددو إذ معرفة فلسفة الحكم لاتمتاج لل أكثر من تذكره بي سوف مره التزاوج مه 
ويا عرو سيو ابا ع سي 


ومن الشباب اليوم من يختار زوجته من الغرب أو الشرق لمجرد إنها تعجبه؛ فإذا به 
يتعرض لعدة مشاكل بعد عودته إلى بلاده. إذ فارق القيم والتقاليد والتربية وعموم الدين» 
تجعل زواجه جحيما. وكثيرا ما ينتهي بالطلاق. 

لذلك ينبغي أن نفكر جيدا قبل الإقدام على هذه الخطوة لأن مصير الأسرة متعلق مباء 
ولا ينبغي أن ننسج بعض الأعذار من قبيل أن الزوجة قد آمنت قبل الزواج لأن الإيهان الذي 
بكر حر حاتي الروك ل لا جين اسه لواية وكاس عل وال المسأة إبان لا قيمة ل 
لأنه ليس نابعا من قناعة واقعية. 


حكم المقاربة في الحيض 

3] ومن حقوق المرأة» وفي الوقت ذاته من آداب الزواجء ألا تباشر النساء في الحيض 
لأنه يسبب انحرافا في صحة المرأة وخطلا في أجهزتها الداخلية واضطرابات في الدورة الدموية. 
والمباشرة في هذا الوقت ليست فقط تشكل أذى للمرأة» بل وللذرية في المستقبل لو قدر لحم 
ذرية كما يهدد بعقم الزوجين وانتشار الأمراض في الأجهزة التناسلية فيهما. 

والمحيض أذى أي أنه غير ملائم لطبيعة وسوية الجسد من حيث الاقتراب الجنسي؛ 
لا أنه ضرر بحد ذاته للمرأة» فهو من شؤون صلاح الرحم وإعداده لدورة خصوبة جديدة: 


فالأذى بالاقتراب» وهو ضرر بمخالفة التشريع. 


من هنا حرم الإسلام هذه المباشرة» وجعل ذلك حدًا للشهوة الجنسية وتقوى لله فيها. 
حتى تروض النفس في سائر شؤونهاء وتُطوّع بإرادة الإيمان. 

والسؤال يكشف عن أن القضية أصبحت تساؤلاً اجتتاعياء وربما كان لاختلاط 
المسلمين بأهل الكتاب حيث كان اليهود يبجرون النساء فيه « وَيَسَعَلُوتَلَكَ عَن المحيض قل 
هُوَأذى َأعمَُْوا لآ فى لمحي ولا كَفربوهُنَ حي يهن 4 حتى ينقطع الدم. وتنقطع 
الحرمة. بيد أن الأمر جاء بعد التطهر أي ينبغي الانتظار إلى أن تغتسل المرأة من الحيض وهو 


من المروءة. 
م م مه ١‏ 7 عه خخ ع سق م5926 2م 2-11 
9فَإِدا تَطَهَرْنَ © عن الدم واغتسلن 9كَأنوهْر مِنحَيَثٌ مرك آم إنَّ هه يِب ألتَبين 


- م ع مرت 9 ع6 

ديجا لمتطهريرت >. والتعبير ب 9مِنْحِيَثٌ مرحم أله © قد يدل على ضرورة التزام المباشرة 
بالسبيل الفطري» حيث الرحم: وحيث تُرجى الولادة لا من السبيل الآخر» حيث الشذوذ 
والأمراض وحرمان المرأة من لذة الجنس. 


ويدل أيضا أن الاعتزال ليس كما ذهيت إليه اليهود من التطرف في هجرة الخائفضء وإنما 
يقصر على منع الاقتراب الجنسي» وإن كان لفظ الاعتزال يوحي بأكثر من خصوص المْحَرَّم: 
لكن المحيض اسم مكان كالمبيت فتعلق الاعتزال به. أما الزمان فهو شامل لأيام الخيض با فيها 
ساعات انقطاع الدم فيه بدلالة الغاية «حَصّ يَظهَرَنَ © من الحيض وينقطع الدم تماماء فيفيد أن 
الحظر لا يختص بحالة السيلان فيعم أيام الديض برمتها. 

والله يحب التوابين» الذين إذا تعدوا حدود الله» وباشروا نساءهم في الحيض أو من غير 
السبيل الفطري؟ فإنهم سرعان ما يتويون إلى الله. والله يجب المتطهرين الذين يلتزمون بحدود 
الله كاملة لأنه في إطارها تنمو قيم النظافة الروحية والجسدية. الروحية بالتقوى. والجسدية 
بالاغتسال. 


[775]لماذا المباشرة الجنسية؟ هل لمجرد المتعة؟ كلا. بل ابتغاء فضل الله من الأولاد 
الصالحين. إن وجود اللهدف الأسمى للغرائز عند المسلم يجعله يمارسها في حدود تحقيق ال هدف. 
ولا يسترسل معها إلى حيث يحطم جسده ويلوث روحه. 

ناوخ حَرْتُ لَكْمْ 4 الخدف منهن إنجاب الأبناء (كأَثوا رتك أن شِتَيِّْ 4 في أي 
مكان لا بمعنى غير موضع الحرث وأي زمان. ولكن دون أن تستبد بكم الشهوة الجنسية» 


1 الآيات 7١19‏ - 0لا؟ مزهد,_الآنج ١‏ 


3 
7 508 1 سح نر أرقي سن ي .د« 
بل وتذكروا الآخرة وما فيها #وَهَرْمُوا لأُنفيَكٌ » فقسّموا أموالكم وأوقاتكم وطاقاتكمء بين 
شهوات الدنيا وفي طليعتها شهوة النساءء وبين تطلعات الآخرة. إن في ذلك ضهنا لالتزامكم 
بحدود الله في ممارسة الشهوات. 
روت #ر موص . وريه 2س ب اسم 8 46 2 < . 
وفوا أله 4 والتزموا بمناهجه في التمتع باللذائذ. #واغلموا نكم مُلفُوه 4 غدا 

حيث يعاقب الفاسق أشد العقاب 9وَمِش رالْمَؤْمِنيتَ 4 المتقين والملتزمين بحدود الله. 

[3 والتقوى يجب أن تكون حاجزا داخليًا بين الإنسان وبين أنانيته وذاتيته. 
خصوصافي مجال الصراعات الاجتماعية» وبالأخص فيا يتصل بالخلافات العائلية. 

فلا ينبغي الاستخفاف بالقسم. بالله بجعله تعالى عرضة للحلف في صغير الأمور 
وكبيرهاء ولا جعله حائلا عن الأعمال الصاحة بالحلف بعدم فعل بعضها كقطع الرحم. 

والذي سسب ةتسل التقوى هو عدم استخدام اليمين ف إثبات الادعاءات الباطلة. وإذا 
التزم الناس باليمين الصادقة» ى) هو المفروض في المؤمنين» فإنهم سيجدون حاك) عادلا بينهم؛ 
إذ يفصلون كل قضاياهم بمجرد أن يستحلف أحد الطرفين الآخرء ويتوقف صاحب الادعاء 
الباطل عن اليمين الكاذب ويعترف بخطته. 

لذلك شدد القرآن على اليمين وقال: «وَلَاجَسَلُوا لَه عَرْصَةٌ لْأَبَسَيِكُ أن 
وتوأ وَعضلِح بي اين وله يع عل 4. 

[5؟5] ويبشرنا القرآن الحكيم بالعفو عن القسم الذي يبتدر عن اللسان دون وعي أو 
وهكذا القسم نوع من العهد. ولذلك الحقوه بالعهد طلَاموَاِدك أمَهُ الَو َِآيْسيَح وَلكن 
دادح يمَاكلسبت قلويكم واه ُو رحَلية 4. 


الب 


2 الآيات 71 - 7 لضن 
الايات1 ااا 0 5١١‏ 


واجبات العلافة الزوحجية 


«لَلَذِينَ مون" من يهم تربص" أَريَمَة أشهر شَهر فَإِن فآمُو 0 
حل نع 9 ماعن 07 32 
0 50007 باس وأ 0 اعد 5 

في دَلِكَ إِنْ أرادوا إضكحا َه مل اذى عَليهِنَّ اممو 0 
يك 1 عي 2ك 9 الل كن مسَالء *معروفي 
ربيخ" يعسن ولا يل [ لْحكُم أن تَأخْدُوأ مآ ءَاتَنسمُوهنَ 

9 8 93 عد لط قن فم ألا يقها دو أله 
جع يان لذ ذف ده اد د دوعا 2 اطعيل 
عه كت تأزقية هم ايع (2) إن علا د عل آذ ين بد 
عق تجح ندا 1 اي 
يقيما حَدود لله دولك دوه د أله ييا لوم يعْلَموتَ (50) وَإذَا طلقم 


)١(‏ يؤلون: إلى الر من امرأته إيلاءاً من الألية والألوة وهي الحلف. واتتلى وتألَ. وني التنزيل 9 وَلَايأَلٍ 
اقلق 4 وهو أن يحلف ألا يقارب زوجته. 

(؟) تربص: انتظر. 

(؟) فاؤوا: الفيء الرجوعء يقال: : فاء يفيء فيئاً إذا رجع. والفيء غنائم المشركين أفاء الله علينا منهم. وهو من 
رجوع الشيء إلى حقه» وفلان سريع الميء ء من غضبه أي الرجوع. 

(4) عزموا: العرع هو العقة صل قعل 2 + ل مكل الأوقات حر زاوة ستقية لل اكز تو وت وات 
يتعلق بفعل اللازم. يقال: عزم على السيء عزماً. 

(5) إمساك: خلاف الاطلاق, والممسك البخيلء والمسك الإهاب لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه. 

(1) تسريح: مأخوذ من السرح وهو الإطلاق» وسرح الماشية في المرعى إذا أطلقها ترعى. 

(0) أن يخافا: أي يظناء وقيل: معناه أن يوقنا. 





01 الآيات 779-777 مزهدم_الونْ ج ١‏ 
تدوأ ايت ال هزوا وأذووأ ست الله عَلكُمْ وم1 آَل علديْ 
ين الكت وَآلْحِكْمَة يَِظكر و وَأتَمأ اله لمأ أن أله عل 
أن يكن جهن ذا مَصَوأ بينم امريد ف ذَِكَ 2 عَظ بوء مَن كان 
مك يمن ل اليم الآيز ذلك أرق لَكْر وطهر ميلم ونم 
لا تعلمون (59) 4 . 


هدى من الايات: 


يبين القرآن هنا مجموعة من الحدود في العلاقة الزوجية» والتي هي طائفة من حقوق 
المرأة في الأسرة تستعرضها هذه الآيات من زاوية الطلاق. لأن حالة الطلاق تعتير قمة النشاز 
في العلاقة العائلية» والتي تتعرض حينها الحقوق للضياع. فالحديث عنها يعني الحديث عن 
الالتزام بالحقوق في الحالات العادية. 


المسلم المتقى : هو الذي يلتزم بحقوق الناس» ايتذاء من عائلته. ثم ليبس ف الجاللات 
العادية فحسبء وإنما في الأوقات الصعبة أيضا كالطلاق. 


في البدء يذكر القرآن جانبا من أحكام الإيلاء حيث يحلف الزوج أل يياشر زوجته: 
فعليه أن يكفّر عن حلفه ويباشرها أو يطلقها. وهذه حالة يدخل فيها الحلف طرفا في الحقوق 
الزوجية؛ وذكرت هنا بمناسبة الحديث عن الأيان الباطلة. باعتبار الإيلاء مثلا لاستغلال 
اليمين في الإضرار بالآخرين. 

ثم يستعرض أحكام الطلاق» حيث يجب على المرأة أن تعتد حتى يستكشف ما في رحمها 


)١(‏ أجلهن: الأجل آخر المدة. 

() المعروف: المراد به هنا الحق الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته؛ خلاف المنكر الذي يزجر 
عنه العقل» أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته؛ فيا يجوز المعرفة بصحته معروفء وما لا يجوز المعرفة 

(؟) تعضلوهن: العضل الحبسء وقيل هو مأخخوذ من المنع» وقيل هو مأخوذ من الضيق والشدة. وعضلت 
الناقة إذا احتيس ولدها في يطنها. وتقول: عضل المرأة يعضلها إِذا منعها من التزويج ظلءأء ويقال للداء 
الذي أعيا الأطباء علاجه داء عضال. 





سو البترة الآيات 775 امم تلض 
من حمل. وخلال فترة العدة» يجوز للزوج أن يرجع إليها. 
ولا يجوز أن تستمر عملية الطلاق ثم العودة إلا مرتين» ففي الثالثة لا بد لهم من الاختيار 
النهائي» فإن استطاعا الالتزام بالواجيات الزوجية فليبقيا على العلاقة وإلا فتسريح بإحسان. 
وفي الطلقة الغالثة لا تحل له إلا بعد أن تتزوج من غيره. وبعذ العدة لا يجوز الإمساك 
بالمطلقة» لأنها حرة كما لا يجوز له أن يمنعها من الزواج بمن شاءت. 


وبمناسبة الحديث عن الطلاق» يأتي الحديث عن الرضاع باعتباره موضع تفاهم بين الزوجين» 
ثم يعود الحديث إلى حقوق الزوج المتوى عن زوجته. فعليها أن تبقى في حداد أربعة أشهر وعشرا. 

وبعدئذ يواصل القرآن الحديث عن المطلقات» ويحذر من أن يصبحن أداة لمتعة أهل 
الشيطان» بل السبيل الوحيد لحن الزواج من رجال آخرين. 

ومن حقوق المطلقات أيضا المهرء حيث يجب أن يدفع كله بالرغم من الطلاق. إلا في 
حالة واحدة هي الطلاق قبل الدخول حيث يدفع نصف المهر. 

ومن الطلاق ينتقل القرآن إلى الالتزام بالصلاة خصوصا الوسطى لكيلا ننسى ربنا. فهو 
الذي يبارك تلك العلاقات ويحل المشاكل» ويعطينا إيرانا نقاوم به مغريات الشيطان وسلبيات 
أنفسنا. 


وبعد أن يذكر بعض الحقوق المستحبة للنساءء كالوصية لحن بالبقاء في البيت بعد وفاة 
الزوج. أو الإحسان إليهن بعد الطلاقء بعدثل ينتهي الدرس. 


إن أسلوب عرض القرآن لحقوق المرأة هنا يختلف عن أسلويه في السور الأخرى. لأنه 
هنا يبين لنا: ضرورة الالتزام التام يحدود الله. وفي الأوقات الحرجة» حيث يكاد الشيطان 
يتغلب على إرادة الإنسان. وهذا تجد القرآن يذكرنا هنا بالتقوى مرة بعد أخرىء ويطالينا بتذكر 
الله وتذكر أنه عليم بعباده وأنه بصير خبير. وعلينا أن نحذره حذرا شديداء كل ذلك ليكس 
روح التقوى في نفوسنا. تلك الروح التي هي واحدة من أهم ميزات الشخصية المؤمنة. 


بينات من الأيات: 
التقوى في العلاقة الزوجية 


[177] لا يجوز أن يضر الزوج بزوجته» فيجعلها في بيته دون أن يؤدي إليها حقوقها. 


ع الآيات 79-777 مزهد,_الْوْإنْ ج١‏ 


والتي منها حقها في المتعة الجنسية. بل عليه أن يباشرها لا أقل مرة كل أربعة اشهر. فإذا حلف 
يمينا أن يمتنع عن المباشرة الجنسيق, لسبب أو آخرء فانه يمنح له فرصة أربعة أشهر. بعدها 
يجب عليه: : إما العودة إليها وكفارة حلقه» وإما طلاقها. حادق اليك الأتور عن الاماء الباقر 
والصادق ملكت أنهم) قالا: 0 
الْأشْهُر وَلَاإا ثم عَليِني كمَدِعَنّْهَ في الأَْبَعةٍ لَه قن مضت الْأَربمَُالأَشهْر قبل أن يمه 
سكت وَرَضِيثْ هو في حل وَسَعَ فإ قت كرا قبل له ما أنْ تَفِيءَ تمتها وان أ 
تطَلقٌ» وَعَرْمُ الطلَاقٍ أن يحل عَنهَاه”. 


« لِلَذِينَ: ونين ]بهم ربص أَربَعَةٍ مَ أَرة إن قأءو فَإنَّ اله عفور يحي عر © بالرغم من أن 
نقض اليمين حرام» إلا أن هذا الييئ مرتبط بحقوق النأس. والله يغفر نقضه للإيلاء؛ للنية 


[170] 8 وإِن عمو لطي > : فعليهم الالتزام بحقوق الزوجة وتقوى الله فيها لفَإِنَ أله 
[4؟1] بعد الطلاق الذي يقع بسبب أو آخر. يجب عل المرأة أن تعتد ولا تتزوج خلال 
فترة تتحدد بعادتها بثلاثة قروء والسؤال ماهي القروء الثلاثة؟. 


جاء في بعض كتب اللغة.. إن هنا فرقا بين (القرء) بفتح القاف فهو للحيض و(القرء) 
بضم القاف فهو للطهرء وأن جمع الأول يأتي على (أقراء)» في حين يأتي جمع الثاني على (قروء). 
وهكذا تكون الآية دالة على أنه تكفي حيضتان وثلاثة مرات طهر. فإذا دخلت في 
الخيضة الثالثة يانت. د ا ال 0 
جعفر َل أن عليا كان يقول «إنما الْمَرْءٌ الطهر تَقرَأ فبه فيه الدّمُ قتَجْمَعْهُ قدا جَاءَ ايض كَذََْه. 
قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَقّ ار طَاجِراِنْ َي جماع شَهَادعَذكين؟. 


عل سي 


قَالَ: إذَا دَحَلَتثْ في الحِْضَةٍ الثَالِئَةِ القَضَسْ عِدََّا وَحَلَّتْ لِلدَرْ وَاج. 


/ قلتُ: إن أل اراق يَوُونَ عن ِل تل نحن يها ا 1 تفيل ين ابض 
الثالثة؟. فقَال: كذَبُوا»". 


وهكذا إذا حاضت المطلقة ثم طهرت» حتى ثلاث مرات فقد خرجت من العدة وإذا ل 





.17١ص الكافي: ج”.‎ )١( 
.7١ وسائل الشيعة: ج؟١7ء ص4‎ )١( 


سوه البقرة الآيات ٠7 - 7١5‏ ا 
تحض تننظر ثلاثة أشهر» تخرج بعدها من العدة» وتصبح حرة في التصرف في نفسها. 

إن العدة حق من حقوق الزوج على الزوجة كا هو حكم من أحكام الله. ذلك أنه في 
هذه الفترة يراجع الزوج نفسه وقد يعود إليهاء وحكم من اللهء إذ إنها تحافظ على ماء الرجل عن 
الاختلاط بهاء غيره. وبالتالي تمنع ضياع نسب الأفراد. وظهور طبقة من الشذاذ في المجتمع. 


« والمط لقنت يربص بأنعْسهنٌ تند هروَيوٌ © ينتظرن ثلاثة أطهارء يذهب عنهن 
الحيض مرتان» ودخول الثالث ايذان لنهاية الطهر الثالث» فإذا طهر خلال فترة التريص آثار 
الحمل فعليهن إظهاره» ولا يج طَنَ أن يَكْسمنَ مَاحَلقَ أ أرَْامهنإ نك يون بأل ولو 
الح ويمُولهنَ أن بنَ في دَلِكَإِنْ رادأ إِضَكنمًا 4 ففي هذا الوقت. وقت العدة؛ يحق للزوج 
الرجوع بشرط أن يكون رجوعه إلى الزوجة بعد تصميم على بناء حياة زوجية عادلة. 


وطن مثْلُ الى عَليِنَ امون > وليس من الصحيح تحميل الزوجة واجبات دون 
أن تعطى لها حقوق» مثلاء حين يفرض عليها واجب التربص والانتظار, يُعطى لها حق النفقة 
خلال الفترة والواقع: إن هذا قانون إنساني عام حيث يجب أن تربط الحقوق بالمسؤولية في أي 


يد 7 


ودد عد 1 


ا سر ٠‏ «را هه 2 - 
لوَلرْجَالِ علييِنَ دَرجَةٌ © إذ جَعِلَ الرجل هو الحاكم في محيط الأسرة. وبيده الطلاق؛ 
وعليه النفقة» وله الطاعة. 


وله عر حَكِمُ 4 عزيز في قدرته على الرجال والنساء. حكيم في تشريع الواجبات 
وإلزام الناس بها. 

[5>!]] الطلاق لا يتكرر إلى ما لا نبايةء ذلك أن تكرار الطلاق يجعل الزوج في وضع 
الحاكم المطلق الذي لا تتحدد تصرفاته. إنها يمكنه أن يطلق فقط ثلاث مرات حيث تحرم عليه 
المرأة إلا بعد أن تتزوج برجل غيره. 


9الطَلَقُ مََتَان 4 وبعدهما على الزوج أن يختار أحد الأمرين لوَإمْسَامَعرُونٍ » 
وزواج صالح ومعاشرة معروفة لأُوْتَسَرِبِيح يْحْسَِن 4 أو إنهاء العلاقة الزوجية للأخير, 
وإعطاؤها حقوقها وإضافة الإحسان إلى الحقوق. 

وعند الطلاق يبقى المهر عند المرأة ولا يحل للرجل أن يسترجع المهر إلا في حالة واحدة 
هي: تنازل المرأة عن مهرها في مقابل قبول الرجل بطلاقها إذا هي أرادت الطلاق. وبالطبع 
في هذه الحالة يجب أن يتدخل الناس ليعرفوا ما إذا كان طلب الطلاق من قبل الزوجة مستند 


لضن الآيات 17 - 7709 مزهدة_الْنْ ج ١‏ 


إلى تضبيع الزوج لحقوق الزوجية» وعدم رعاية حدود الله فيهاء أم نابع من شهوة أو غضبة 
عابرة. 

( يِل لحم أن دوأ مآ اتوي سينا 4 من المهر طالة أن ج15 ألا يتين 
حُدُودََفَهِ 4 حيث وصلت العلاقة الزوجية مرحلة بعيدة من الحساسية» بحيث يضعب معها 
الالتزام بالحقوق المتقابلة لفن جف لامي دو َه بجح لما دتو » وأعطة 
من مهرهاء ثمنا لطلاقها 9يَذْكَ حُدُود ها دوه ومن يعد دود د ولك هم لون 4 
الظالمون لأنفسهم وللمجتمع من حوفم؛ ذلك أن هذه الجدود وضعت ضانا للعدالة 
الاجتاعية» ورعاية لحقوق الجميع: ومن يتجاوزها فهو الظالم الآثم. 

[76؟1 وبعد الطلاق الثالث تحرم على الزوج حتى تتزوج من رجل آخخر زواجا دائهاء 
ويباشرها الزوجء ثم إن طلقها تحل للزوج الأول. 

< فَن طَلْمَهَامََا جل لدم ْبَمَدُ حو تسح دوجا هن طلْفهَا ملا جئاح عَلهسَآ أن باجنا 
إن ظناً أن يقيمَا حُدُود أللّه # فلا يجوز العودة إليهاء للإضرار بهاء بل لكي يؤسساء فعلاء 
حياة عائلية متينة #وتلك حذو لَه بها لقو يَعَلَمُونَ 4 أي للعلاء الذين يتفهمون الحقائق» 
ويعرفون مدى أمية العلاقة الزوجية. ومدى ما تحتاج هذه العلاقة إلى الضبط والتحديد. لذن 
اندفاع شهوة الجنس من جهة» ونزغ النزاعات والسلبيات من جهة أخرى تجعلان العلاقة 
الجنسية مهتزة. وبالتالي تهددان البناء الأسري بالزوال» ولذلك بين الله حدودا حاسمة هذه 
العلاقة حتى يحافظ من جهة على استقامة شهوة الجنسء وعدم انحرافها في متاهات بعيدة 
ومن جهة ثانية يقلل من السلبيات ويحسم النزاعات. 

إن المجتمع الصناعي (المادي) اليوم يعاني من اهتزاز العلاقة الجنسية. ويعاني لذلك من 
الكثير من السلبيات الناتجة عن انعدام الأسر ومنها انعدام التكامل الخلقي» وتراكم العقد. 
وإشاعة الأمراض الخطيرة. 

[11] بعد العدة تصبح المرأة حرةء وعلى الزوج أن يفكر ملي فيها إذا يريد زوجته أم 
لا. فإذا أرادها فعليه أن يراجعها قبل انتهاء الفترة الممنوحة له. وإلا فليس له حق في منعها من 
التصرف في شؤونها لأنها أصبحت حرة. 

«تاذا عَم إإندة من اهن تأنيكؤخري يدوي أذ سَرَُِْ بتتري' و1 
مُسِكوْهُنَ ضرارا تعدوأ #4 لتضروا منء وتمنعوهن من الزواج بغيركمء لأن ذلك عدوان 
وظلم #ومن يفل ذَالِكَ فقد ظامَ نَمْسَهُء © ذلك أن حدود الله التي تحافظ على حقوق الناس 


سور البمرَةٍ الآيات +؟” -؟ لض 


هي في مصلحة الجميع. فإذا تجاوزها شخص واعتدى على حقوق الآخرين» فقد يأتي شخص 
آخر ويعتدي على حقوقه هو. وهكذا تعم الفوضى. من هنا وقبل أن يفكر الواحد في ظلم 
الناسء لابد أن يجعل هذا الظلم في الإطار الاجتماعي العام ويحلل الموقف. هل يريد أن يعود 
للمجتمع الظلم والفوضى أم لا؟ إذا أحب ذلك فليقدم؛ ولينتظر التنائج السيئة. من هنا يذكّر 
القرآن هؤلاء الظالمين بنعمة الرسالة ويقول: 

«ولا تدوأ يت أله هوا دوست لَه علي وَمآ ل ليح ين لَك 
وأَلْحِكمَة يَعِظْكٌ بود 4 فهل تحبون العودة إلى حياة الجاهلية: حيث لا كتاب فيه دستور 
حياتكمء ولا حكمة تشرح تفاصيل سلوككم؟ 


<دَأننوأ موا نَأ بل نه لمم 4 هذه الفكرة هي -في الواقع - ضمانة تنفيذ 
حدود الله المبينة في الآيات السابقة» وهي جوهر آيات هذا السياق؛ الذي يتحدث لنا عن 
التقوى في مظاهرها المختلفة. 


[171] هل تستطيع الزوجة أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضاء فترة العدة؟ بالطبع 
يجوز ها إذا اختارت ذلك» ودون أن يتمكن زوجها من جيرها على ذلك. إلا أن هناك بعض 
الأقارب (كالأب أو الأخ) قد يمنعوتها من ذلك. وهم ظالمون. 


(تإة! عَم ازندة مَك ْنَل مسوم 4 ولاتؤذوهن «أن ضوهن 


إذَا تراضوا بيهم بالمعروف » وذلك بعقد جديد. يحتاج إلى تراض منهم| معاء وليس من الزوح 


وحده ويكون ذلك بالمعروف ظذَلِكَ يُوعظ يد صن كَأنمتكي ومن به الوم الآ ذلك 
أزَّقَ لَك وأَطْهْرٌ 4 حيث أنكم لو منعتم المطلقة من زوجها فقد لا يخطبها أحد. أو قد تسقط في 
مهاوي الرذيلة. أو قد تربطها علاقة غير طبيعية مع زوجها الأول #ألله يَعَلمُ وَأَنتم لا تَعلْمُونَ > 
لا.تعلمون أضرار الكبت الجنسي حيث يؤدي إلى انفجار خطير. 


1 الآيات 78# - 17 ١‏ مزهد_الرآن ج ١‏ 
بجبسنسسب يي إس- يي يي #1 يي يي يبي يط ا العامة ل 


التقوى في إدارة البيت 


م مس 


« # والْولِدات رَضِعْن أَولدهنّ حولين بن" كاملين ا 
يم المدة 7 ته ا 01 سه ع م من بالمعروفي" كه 09( 
نفس إِلَا وَسَمَهَاً “لا تُميسَآتَ وَلِدَهُ يم ولا مولود لَه يورو 
وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ فَإِنْ أرَادًا ادا وَصَالَا عن راض هما وَتتَاوْر لا 
ل 0 و جنا عَلِيَوٌ إدًا 
سَلْمَُم مَآمَكيِمٌ لوف وال أن وغ َأ 00 بص 0 
مالم بتو دك ةل ونه يسو 0 ةير 
عشم وَإدا َلََنَ أجلَهُنَّ مََا جنا ع علي ويا َل ود شيج 
و عم 1 50-0 1 مَاءة جر ِ 4( 
بلوء صن خِطبَة”” اسل أو ]. أحَتَنت 0 فى ثري عَلِمَ أله )؟ 5 
دضو نكن لَانوَاعِدُوهُنّ سرًا إل أن تَمُولُوا مولا سوا 
كا ِمُواعْفدَةَ اليتحكاح حقَ يب الكَبْ أذ اموا أن 
)١(‏ حولين: الحول السنة مأخوذة من الانقلاب في قولك : حال الشيء عا كان عليه يحول. ومنه الاستحالة في 
الكلام لانقلابه عن الصوابء وقيل: أخذ من الانتقال في قولك: تحول. 
)١(‏ تكلف: التكليف الإلزام الشاق وأصله من الكَلّف وهو ظهور الأثر لأنه يلزمه ما يظهر فيه أثره. 
(1) وسعها: الوسع الطافة مأخوذ من سعة المسلك إلى الطلب. 
(5) عرضتم: التعريض ضد التصريح وهو أن تضمّن الكلام دلالة على ما تريدء وأصله من العرض من الشيء 
ل 
(0) خخطبة: الخطبة الذكر الذي يستدعي به إلى عقدة التكاح. أخذ من الخطاب وهو توجيه الكلام للؤفصام» 
والخطبة الوعظ المنسق على ضرب من التأليف. 
() أكننتم: : الاكنان الستر للشيء والكنّ الستر أيضأء والفرق بين الإكنان والكن أن الإكنان الإضيار في النفس 
ولايقال : كننته في نفسي» والكنّ في معنى الصونء وفي التنزيل #بيض حون #. 


1 





1 
4ه ” 


الْبَقرةٍ الآيات “7# غ2 ؟ 4م 
1101010010000 7777اتا7ا7اسسسببب--7-7])] -_ -)_ )بلح ا 0 


سو 
يكم ما أشي كم َأعدَرُوه ألما آله ديع (8) 
00 تقرشا لو ويك 
ع 0 00 رفم م ا عا 
22007 0 د سم يَعْموَاالذِى بيَدوء 
عَقَدَةَ لياح 0 مفب 
| إن الله يما تعملون ضير )فظو عل الصّحلوات ت والقصكرة 
لْوُسَلَن -- 0-0 نَ ”5 ون مجر وجَالُا "أو ويب :0 
فَإِدَا أُمنممّ حكروا أله امَك مَالم كوا كوت 
هك 27 00 ويه مجهي 
عمال ألْصَولٍ بد !حرا ون رجن ملا جتاح عَبيِحكُمْ ف 
ما َل ف اهرك ون مرو وَألل ا 
وَالْمَطْتِ مَتَع المعو حَقَا عَلَ المتقيرت (83) كَدايدقت 


50 سَيِنَاللَه بس لَه كم َأينجوهء مَل تَعَقِلُونَ كك ١‏ 


هدى من الآيات: 
وبمناسبة الحديث عن الطلاق يبين الله حكم الرضاعة: إذ كثيرا ما يشملها الخنلاف 
العائل» فهل على الزوجة أن ترضع وليدها؟ نعم بمثل ما يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة 
وعلى وليدهماء بيد أن جدود الرضاع ومقدار الإنماق لتمحدد بقدذر المكنة والاستطاعة. إذ إن انه 
وعلى الزوجين أن يتشاورا في شؤون البيت وبالأخص في شؤون وليدهماء ويتخذا 
القرار المتاسب فِ إنباء فترة الرضاعة» ىأ أن بأمكان الروجء انعذ» أن ينتاج من التساء مس 





)١(‏ حافظوا: : الحفظ ضبط الشيء في النفس ثم يشبه به ضبطه والمنع من ع الذهاب. والحفظ خلاف النسيان» 
والحفيظة الحميةء والحفاظ المحافظة. 

() قانتين: أصل القنوت الدوام على أمر واحد وقيل : أصله الطاعة» وقيل: أصله الدعاء في حال القيام. 

(5) رجالا: جمع راجل وهو الكائن على رجله واقفاً كان أو ماشياً. 

(#)اركانا: : جمع راكب وكل شيء علا شيئاً فقد ركبه. 
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ترضع ابنهء بشرط أن يدفع أجورها كاملة. 


بينات من الآيات: 

١ 3‏ # وَلولِدَتٌ يرْضِعْنَ أَولدَهْنَ حولي كمِلينٍ ِمَنَ أَادَ أن يي لياع 4 
فهذه هي فترة الرضاعة الفطرية التي يحتاج الوليد خلاها إلى لبن الأم الذي هو أفضل غذاء 
للولد» خصوصا في أيامه الأولى. ولا ينبغي للأم أن تنهرب من واجبها كأم وتخاطر بمصير 
ولدها لأسباب كالية تافهة. إذ يعتمد مستقبل ولدها على هذا اللبن» وقد ثبت علميًا أن كثيرا 
من الضعف والمرض في الأولاد. يأتي نتيجة عدم الرضاعة من لبن الأم. 


ع صل نبي 8# “ير 1 ع سس سس رار 2 ع . 2 . 5 8 

(وَعلا ولو لد يذفهن وكسوتهن بالمحروق” > فالاب الذي ولدت الأم وليدها له وني 
صالحه. عليه ألا يبخل بالنفقة» حسب المعروف ووفقا لمستوى معيشتهها الاجتماعية. 

«لَا تُكلْفُ نفس إلا وشعها للا نصسَآدَ ولِدَهولرِهَا وا موود لهم يورو © لا يجوز أن 
يستخف بعاطفة الأبوين فيلحق بهها ضرر عير الولد. كأن يتمانعا من زيارة المولود» أو يمنع 
الرجل زوجته أو العكس من لذة الجنس رعاية لحق الولد. جاء في الحديث المأثور عن الصادق 
-في تفسير الآية- في قوله تعالى: «للا تَصَسَآنَ وَلِدَه بولدِهَا ولا مولوة لَمْموَلرِو. © قَالَ نطلد: 
١كَانّتِ‏ افيا إلى لجل إِذَا اد متها :لا دك إن أَحَافَ عَلٍ وَلَدِي. 
تقول الرَجل لِلمَرْأةِ: لا أجَامِعُكِ إن أَحَافَ أن تَعْلَقِي فَأقْتلَ وَلَدِي» فته الله عَنْ أنْ يُضَارٌ 
الرَّجُلُ اْرْآة وَامرْة الَجُلَ» ©. 

ويظهر من النص الآتي أن معنى ذلك: عدم جواز منع الأب من زيارة ولده أو العكس 
إذا كان عنده. فقد سُّئل الإمام الصادق تكله عَنْ قَوْلٍ الله: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ > قَالَ: 
الا يفي لِلْوَارثِ أن يُضَار المأ َقُولَ لا أَدَمُوَلَدَهَا يَأْتهَ وَمُضَارٌوَلَدَهَا إِنْ كَانَ حُمْ ننه 
غَيْ وَلا يَنبَغِي أَنْ يقب عَلَيوهه0". 

«وَعَلَ ألوارث مِثْلْ ذَلِكَ 4 الإنفاق على العائلة طَقَإِنْ أَنادًا وَصَالُا لابنهها عن 
الرضاعة فلابد أن يكون ذلك «عن تَرَاضٍ هما وشَْاور © شأنه شأن سائر أمور البيت ولكن 
بشرط ألا يسبب ذلك تضييع حقوق الأم التي أرضعت ولدهاء بل على الأب أن ينفق عليها 
بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة َلَاجْبَاحَ عَلَهمَا ندم أن مَْيْضِعُوَا أَوكديٌ 
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هاجت عَليَ دا سَلْمم مَآ عام بترو وَالَما أنه موا أن أنه جا تلو بيت © إنها 
التقوى, وإنه الالتزام بحدود الله في قضايا الإنسان الاجتماعية؛ ينقذ الإنسان من مخاطر الفوضى 
واللامسؤولية. 


حق الزوج بعد الوفاة 


[7؟] التسلسل الطبيعي لسياق الطلاق والرضاعة والعدة. يؤدي بئا إلى الحديث عن 
التزام المرأة بالحداد على زوجها بعد الوفاة» كحق مفروض من حقوقه عليها من جهة» وعدة 


ب و 
اح رصعل م . 


تعتدها منه من جهة ثانية 9وَألْدِينَ يوط منكم وَيَدَرُودَ روجا يصن أنه نَأرْيمَة أَدَمْرِ 
وَعَشْرَا ذا بلَْنَ أجلن © فهن حرائر في التصرف بأنفسهنء ويستطعن الزواج من شئن دون 
تذخل الآخرين في حريتهن. اللهم إلا بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي العام 
بين المسلمين» لذلك كرر القرآن هنا وفي آيات سابقة كلمة بالمعروف وقال هنا: 9وَلَا ْنَا 
لَك اَن يلوف للدلالة على أنهن هن المسؤولات عن تصرفهن في 
إطار القيم العامة للمجتمع» والتي تسمي ب (المعروف) في لغة القرآن» أي القيم الرسالية التي 
تعارف عليها المجتمع؛ أما لو تعدين المعروف إلى المنكرء فالكل مسؤول عنهن وعن تصرفهن» 
وعليهم ردعهن عن المنكر. 


َأئَبَِامَمَوُنّ و4 يعلم تعديكم على حقوقهن» كبا يعلم اهترامكم بتوجيههن إلى 
المعروف. وإذن لا تبرروا تدخلاتكم غير المشروعة في تصرفاتهن بغطاء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


كيف تختار زوجتك 


[75؟] الشهوة الجنسية لابد أن تمد لها سبيلا نافعا للمجتمع وإلا فهي تضر ولا تنفع 
والسبيل الصالح هو الزواجء والزواج يبدأ بالاختيار. وفي عملية الاختيار يتدخحل الشيطان 
سلبياً» ويدعو الطرفين إلى الفاحشة.» وعلى المسلم أن يصير ويتقي ريه في هذا الوقت الحرج» 
ولا يخرج من حدود الشريعة» بل يجعل لقاءه بمن وقع عليها اختياره تمهيدا للزواج بهاء ويناء 
الأسرة الفاضلة. ومناسبة الحديث عن الخطبة هناء هي الحديث عن المطلقات اللاتي يبحثن 
عن الأزواج بطريقة أكثر شجاعة من الفتيات الأبكار» حيث إن الأخيرات يغلف شهوتهن 
الجنسية» لباس الحياء والكبرياء «وَلَا جاح عَلْتكُحَ ويمَاعَيَضْمُر يد مِنْ حِطب لم4 أي في 
الدعوة المبطنة لهن بالزواج» كأن يقول هًا: داري واسعة» أو أنا محتاج إلى زوجة. أو سوف أجدد 
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أثاث بيتي.. وهكذا.. «أرْ آَكْنَنسرٌ 3 كتنر ف أَنشكُم 4 وجعلتم الزواج جرد مشروع تفكرون 
في تطبيقه «عَلم الله لَه نكيم مد 7 هنون لا عدون يرا 4 لأن الشيطان قد يدخل 
بين الرجل والمرأة إذا اختليا ببعضههم! ؤإِلَا أن 5 تَمولوا فَوَلَا َعم مَعسرُوهًا 4 هو التفكر في الزواج 
ذاته وليس أشياء أخرى. «ولا َمَرْمواً عقدة لمكا يع الكاك امل وينتهي 
موعد العدة <وَآعلَمَا أن لَه يملع ماي أشي جرد كا سر فل جرد ا 
خطبة النساء. ولا تستعجلوا في إنشاء علاقة جنسية. ثم تفكروا في الزواج؛ ولكن لو ذ 
من ذلك فل يأو من روح لف وعودو لل رضدكم وتوما ل ال انوأ 


حور حل ». 


ل 
الرأي يسبب من الأسباب» فمن الممكن التراجع عن تكميل الزواج بعد دفع جزء من المهر. 
ولكن لولم تحددوا المهر سلفاء فعليكم دفع مقدار من المال يتناسب مع مقدوركم الاقتصادي. 
ال وا ار 
م 


« لا بجتاح عل إن طلم انماع موعن سوا لون طْيضَة يوه 4 متعة 
تقدر حسب وضع الزوج غنى وفقراء ف حاو قَدوُهوعَلَ لمق طرهمتما المنثوز”» 
وال يكوك هذا النام يدف غير ش رفن ومقدعة للمتكر لل جا عل لصيس ريطت هذا المتاع» 
في الواقع» نوعا من الإحسان الواجب. إذ لم يحصل الزوج على ما يقابله من المتعة. ولكنه قد 
يمكن أن يسبب للزوجة نوعا من الأذى بإقدامه عليها وتراجعه عنها. 

إن تحديد مقدار المهر في هذه الحالة يعود إلى العرف العام حسب ظروف كل منطقة. 
جاء في حديث مأثور عَنْ أي عبد له تق في وَجُلٍ طلق امه بل أن يحل بها قال «عَلَيْه 


نف اله إِنْ كان كرض هَا عَْتاوإنْ ل يَكُنْ َرَض هَا فَليممّْهَا عل نحو و مَا يُمَتَعْ يُمنَعُ لها من 
النْسَاءِ0). 


[ ا ؟ ]تلك كانت إذا ل تحدد فريضة ه المهر. أما إذا حدلددت وطلتقها الزوج قبل رم 


كر سا ا 


فإن عليه أن يدفع نصف امهو لون ومن قي ن تَمسوشنّ وقد ورَضَحِرَ هن 
ِيصّةٌ 4 معينة من المهر لفيِضفٌ ف ما فر لك أن يختوريت. 4 أن تعفى التشاء هن :ضف 
الفريضة. يمو اند كوو ققد كن > أراباوير 5 
وأ تَمْمُوا وب لِلتَقُوك؟4 ذلك أن الزوج لم يستطع أن ينتفع شيئا بزوجته. «وَلَاكَضَوٌ 
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الفضل بتكم » أي لا تنسوا أنكم ذوو علاقة بيتكم وعليكم المحافظة عليها وعدم قطعها 
بسبب سوء المعاملة» ذلك أن هناك مجالات تنفع الأطراف في المستقبل. #إنَاللَهيِمَا صَمَلُونَ 
75 5 8 5 1 1 م 

بصِير» وسوف يجازيكم بالحسنات لو تحابيتم وأحسن بعضكم إلى البعض الآخر. 


المجتمع الإسلامي يجب أن يكون متينا إلى درجة لا تؤثر فيه السلبيات الطارئة فحتى 
الخللافات يجب أن تسو بطريقة انين متسعا لإنشاء وفاق أفضل رما ىْ ميادين 


أخرى. إن المسلم يجب أن يتفضل على إخوته؛ ولا يتنظرهم يتفضلون عليه. 


[74؟] إن العلاقة بين المسلم والمسلم يباركها الله حيث إن المسلم أخ المسلم في الله 
وكليا ضعفت هذه العلاقة بسبب الخلافات الطارئة يجب أن تعالج عن طريق زخم إيهاني 
جديد. يمتن أخوة الإيهان بين المؤمنين. 


لذلك يوصى الله هنا وفي زْحمة الخلافات العائلية بالعودة إلى الصلاة باعتيارها وسيلة 
التقرب إلى الله. ويقول: 


وفوموا لله فانتين 
لحَفِظُوأ عَلَ الصَسَلُوتٍ والكسكزة الْوْسَطن وَفُومُوا نه كَدِنْتينَ © يبدو أن الصلاة 


سر ات لخبي نت 


الوسطى هي الظهرء حين يتوغل المرء في شؤون الدنياء فالمحافظة على الصلاة فيه» يعطي 
المسلم مناعة من التأثر يسلبيات الدنيا. 


[5؟؟] والمحافظة على الصلوات لا تختص بأيام السلم بل حتى في الحرب يجب الاهتمام 
بها إإنها تعطينا روحا جديدة تساعدنا على القتال وعلى الانتصار. « فَِنَ خف وجَالَا أو 
ركنا 4 في حالة المئي إذا كنتم مشأة الجيش» أو في حالة الركوب: وفي هذه الحالة عليكم أداء 
الصلاة بأي شكل ممكن» ولكن بعدها يجب الاهتيام بشرائط الصلاة بالكامل. 

9فَإِذ1 أمِدم فَأذْكُروا أنه كَمَاعَلَمَحكُم ما لم تَكُوبُوأ لمر » اذكروا الله 
وتذكروا نعمة الحداية إلى الدين الجديد. حيث أنقذكم من الضلالة إن تذكركم له ضهان 
للمحافظة عليه. والتمسك الشديد به. 

[* ؟] بعد أن أمرنا القرآن بالمحافظة على الصلاة في كل حال وخصوصا في حال 
اشتداد الخوف. لكي يزودنا بالتقوى في مسيرة الحياة الصعية» بعد ذاك عاد ليبين لنا بعضا من 
أحكام الزواج المستحبة؛ أبرزها اثنان: أن يوصي الزوج ببقاء زوجته في بيته بعد وفاته إلى عام؛ 
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دون أن يجبرها الورثة على الخروج منه. وثانيا: أن يحافظ المرء على علاقته الإنسانية بزوجته 
العام يدينج لحان ارم من أحياء علاكه الزوسية: فلالعن الرضوع الأول : 
0 مورت 0_3 ناص ةجهم تال 00 2 


سرش مضي لوبي اوت وو احا 4 


ون حرَجْنَ فلا ناح عَلِنِحَكُمْ في مَا فَلرَ فف أنمُسهرك من مَعْرُوف 4 فهي 
حرة. بعد انقضاء عدة الوفاة فيها تفعل لنفسها تستطيع أن تتزوجء أو أن تعمل أو تسافر أو ما 
أشيه. 

ووََنَّهُعَيِرٌ حَحكمٌ 4 بهيمن على أعمال عباده؛ بعزته؛ ويقدر هم الجزاء المناسب 
بحكمته. وهذه الزوجة المتوفى عنها زوجهاء لا تستطيع أن تخرج من عزة الله وحكمته إن 
خرجت من بيت زوجها لتفعل المنكر. ولذلك ليس من الصحيح حجزها في البيت» لأن الله 
يكفيها.. فهو العزيز الحكيم. 


[1 1]وعن موضوع استمرار العلاقة الإنسانية مع المطلقات بالرغم من انتهاء الروابط 
الزوجية يقول ربنا: « وَلِلْمُطْلَفَتِ ملع اموز ف حَمَاعل متيو 4 هذا فيا إذا انتهت 
فترة العدة. أما خلاها فإنها كالزوجة يجب الإنفاق عليها بالكامل. 


[57؟] وبانتهاء بيان القرآن لحدود العلاقة الزوجية التي يجب الالتزام بهاء وتقوى 
الله فيها. بذلك ينتهى فصل من فصول التربية الإسلامية للشخصية المسلمة وبيان لمكوناتها 
الرئيسية. . وني الختام يذكرنا القرآن بأن التقوى بدورها نتيجة لنمو العقل في المسلم, إذ إن آيات 
الله في القرآن تستثير العقل» وتحرك طاقة التفكر في الإنسان المسلم. فيتوجه المرء ال 
ا ل كل ء دك يناه 


لَحكُم ءَايجِدء ملك تَمَوَاو 


الآيات 7857 -94غ؟ ام 


الحاكمية الإلهية 


#١‏ أن د ك1" إل الدى يض من يرهم وَهُمُ 
لوكٌ حَدَرَ لسوت مَمَالَ بخ امه موا كه نيهم 1 يك أله آذُو 
قَضْلٍ عَلَ لاس وَلَدكنَ أكا الثاين لاتنكروت (ع 
وَفَاجَلُواً فى ست مسبيل أله وأعلموأ أن أ لَه مع ميعٌ علي (9]امن ذا الى 
يفرض”" أله مضا سيا وتومكة ك0 2 أْمَاهًا كتير وده 
يس “يط ود تجغرك أل تر ل الله ”“براتقه 
انكل بط تند شعة إذ كاين دإ لت تيسك لكي 
في سَيِلٍ أل قسَالَ هَل عَسَيْتُمْ إن : كيب عَليسَكُم الفعَالُ 
لا معو قَانُوا و مَا آنآ ألا نقحل في سيل ألو وَكَد ها 
مِن ديدربا وأ تابنا باينا هلما كيب عَلَنهِم أ ألْقََالٌ تَوَلَوَا إلا قبلا 
َنم وأقَُ لب2) بألقالمير (5) وَمَال لهم يهم إنَّ الله 
د يك لحكُم طالوك ملكا كال أن مَك له الثالف 


عَلْيَنا وْنُ أَحنَّ الماك نه وَلَمْ يو سَعَةٌ صر ألْمَالٍ ةَ 


)١(‏ ألم تر: الرؤية هنا بمعنى العلم» و« لم5 تَرَ» ألم تعلم. 


(0) يقرض 


: القرض هو قطع جزء من امال بلا عطاء على أن يرد بعيئه أو يرد مثله بدلا منه. وأصل القرض القطع 


بالناب» يقال: قرض الشيء يقرضه إذا قطعه بنابه؛ وأقرض فلاناً إذا أعطاه ما يتجازاه منه. والاسم منه القرض. 
2 يضاعقه: التضعيف والمضاعفة بمعنى الزيادة على أصلٍ الشىء حتى يصير مثلين أو أكثر. 
(؟) يقبض: القبض خلاف البسط. يقال: : قبضه يقبضه قبضاء والقبض ضم الكف على الشيء. وقُبضّى الإنسان 


إذا مالت. 


(0) الملأ: الجماعة الأشراف من الناس. وأصله الاجتماع فيا لا يحتمل المزيد وإنها سمي الأشراف ملا لأنه لا 
مزيد على شرفهم: وقيل: لأن هيبتهم تملا الصدور. 


97م الآيات 2 - ١194‏ مزهدم_الْوْان ج ١‏ 


ل عي سبل سس ص ل ا 2-3-7 ها عد 

أ د وزاده,ذ بسَطةٌ فى ألم 51 م واليسر 

هيوق ملك من يآ ونه وسِعٌ يي (80) وَقَالَ 

لهم بْسهُمْ 0 ابم سام ملُصكي: أن نيكم َلحََابوتٌ "" عد 
رغ 2 .2 9 ا ”7 ا 025 سر 

2 يمن رب 0 ويقية مم 0 1 موسول 


َال كوت عله المتتبكة د فى َك دَيَهٌ كم إن 
كُشم مؤمنيرت (فَلَمَاعَصَلَ”“طَالوبٌ بالْجُيوءٍ كَل كاده 
بكم هه سرهم سرب ونه فيس مي ون ميمه ”نه 
مق فَإِلَا من اعرف ع2 ف بدو فَسَرِبوأ أَمِنَهإل لبِلَامَنهُمْ لما 
جاورم”" هو شوو وَالْدرت َامَنواأ مصة. و كََانُوأ لا ّاكَة لوم 
يجَالُوتَ وجيودو- فَالَ الذرب يطتورت أنهُم مُلنقُا أله 


ع جر ابو ا 


0 وق قحلت فَقَهَّ مكثرة ا 


هدى من الآيات: 


بالرغم من أن هذا الفصل يعالج -في| يتراءى ظاهرا- موضوعات شتىء إلا أن هناك 
حقيقة واحدة تربط بين تلك الموضوعات. وإنما تعالج هذه الحقيقة من خلال معالجة تلك 
الملوضوعات, وهذا هو منهج القرآن الحكيم. إنه لا يعالج الحقائق المجردة بل ضمن تجسداتها 
الواقعية» وتوجيهاتها التربوية» لقد رأينا كيف تحدثت الآيات السابقة عن التقوى. إنما تحدثنت 
عنها ضمن الحديث عن مجموعة قضاياء في الحرب. وفي السلمء »في الصراع الخارجي مع العدوء 
وني الصراع الداخلي مع الناس وبصفة خاصة داخل الأسرة. 


(١1)اصطقاه:‏ اختاره. 

(؟) بسطة: قضيلة في الجسم والمال. 

() التابوت: : ما يوضع فيه الميت. 

(4) سكينة: مأخوذة من السكن.. والسكينة والسكن واحد وهو زوال الرعب. 

(5) فصل ا و ا ل ل ل ل ل 
عن ١‏ 

(1) يطعمه: : يقال طعم الماء كما طعم الطعام 

ا 0 جاز الشىء يجوزه إذا قطعه. 





سِورَة البمرَةٍ الآيات 727 -584؟ فض 


وهنا يعالج القرآن: موضوع الإيان بأن الله هو الذي يقضي في الحياة بحكمه. فبيده 
الأمور مباشرة» وأنه ليس بعيداء ىا تتصور اليهود عن مباشرة سلطاته الإلهية سبحانه.. 

إن هذه الحقيقة تجسدات واقعية في الموت والحياة» وفي الغنى والفقرء وفي الملك يؤتيه من 
يشاء؛ وي الانتصار يهبه لمن يشاءء وفي الرسالة ينزها على من يشاء.. 

وإن لهذه الحقيقة توجيهات تربوية تتجسد في: القتال في سبيل الله من دون خشية الموت 
(لان الحياة بيد الله)» والإتفاق دون خشية من الفقرء والطاعة للحاكم بإذن الله والالتزام 
بتو جيهاته. والإيهان بكل رسل اللهء والإنفاق في سبيل الله.. 

وقد ذكرنا القران بتلك التجسدات الواقعية» وهذه التوجيهاتء. من خلال قتصص 
تاريخية ذات عبرة وآثار. وضمنها التوجيهات التربوية.. 

ولكن يبقى سؤال: ألم يكن من الأفضل: أن يتحدث القرآن بشكل تجريدي محضء عن 
الحقائق الواقعية» ى| يفعلها مثلا الفلاسفة» وكتاب علم الكلام الإسلامي؟ 

الجواب: كلا.. لأن القرآن كتاب حياة وكتاب تزكية؛ ولأنه كتاب حياة فهو لا ينقلنا 
من الحياة إلى غياهب التجريدات الذهنية التى لا تمثل إلا نفسهاء ولا تعكس إلا خيالاات 
أشبه ما تكون إلى الأشكال الهندسية والحسابات الرياضية لا تعني شيئا حقيقيا بل يتحدث 
إلينا عن ظواهر الحياة ظاهرة ظاهرة. منها ما انتهت وتتكررء كالظاهرة التاريخية» ومنها ما هي 
متلاحقة كالظاهرة الطبيعية» ومنها ما نصنعها كالحرب والسلام.. كل ذلك لتلتصق أفكارنا 
بالواقع الخارجي أكثر فأكثرء ثم يعطينا: رؤية نابعة من حقيقة عامة» تجاه هذه الظاهرة» رؤية 
تاريخية» رؤية طبيعية» رؤية في أفعال الإنسان. فالقرآن بذلك لا يفصلنا عن الواقع» بل يعطينا 
منظارا نافذ البصيرة ننظر من خلاله إلى الحياة» ذلك المنظار هي الرؤية وهي الحقيقة العامة 
(مثلا حقيقة هيمنة الله على الحياة)» وهي السئن الإلية. 
من دون أن يكون لذلك الحبء وهذا الإيهان: انعكاس عمل في حياتناء لذلك فكلا تحدث عن 
ظاهرة تاريخية» وأعطانا فيها رؤية حقيقية» أضاف إليهما عبرة تربوية وأمر بعمل نقوم به.. 

وهذه المزاوجة بين الحقائق العلمية والتوجيهات التربوية من أسرار التأثير النافذ 
للخطاب القراني على النفس الإنسانية. 

وسوف تجدون هذا المنهج في الآيات التالية. 


لين الآيات 747 - 594 ١‏ مرهدم_الْوّآن ح ١‏ 


بينات من الآيات: 


خشية الطاعون 


[؟5 1 » نزح أهل القرية من قريتهم, بيد أن الطاعون لحقهم فأفناهم في الصحراء. 
وبعد فترة طويلة مر بهم نبي فوجدهم عظاما نخرة» قدعا ربه أن يحييهم فاستجاب له ربه. 
هذه الواقعة تعكس حقيقة أن الله هو الذي يجيي ويميت. 


( # أَنَم تَمَِلَ ألدِنَ خَرَجُوا من يرهم وَهُمَ ألو حدر لزت مَمَالَ مم مه 
موثوأ ‏ تم أيهم إرك الله همضل لوس 4 يتجسد في الحياة التي وهبها هم. (وَليكمٌ 
أحكر داس لسك رورس بت 4 ربهم على أنه ينعم عليهم بالحياة. وقد يكون الموت أيضا 
من فضل الله. 
طلبها منهم. لأنها منه وإليه تعود. «قيف ان ضير ف اا 4 
الأصوات الظاهرة» ويعلم النوايا الباطنة فلا تخلطوا مع الله في قتالكم عدوانا أو رياء؛ بل 
ليكن قتالكم خالصا لله وفي سبيل الله. 


إن القتال في سبيل الله يجسد الإيهان بأن الله هو واهب الحياة.. والمطلوب من المؤمن أن 
يبلغ إيانه بهذه الحقيقة إلى هذا المستوى حتى يقبت صدق إيمانه بالله.. 


[145] والله واهب مافي الحياة من نعم ىا هو واهب الحياة ذاتهاء فهو الذي يوسع على 
من يشاء» ويقبَّر على من يشاء ولكن ليس عبثاء وإنما بمقدار عطاء الفرد في سبيل الله وتجارته 
معه تلك التجارة التي دعا الله إليها في كتابه في أكثر من مناسبة وهنا يدعو إليها ويقول: 


«مّن ذا ألَدِى يُفْرِضٌ أله كَرْضَاحَسَيًا عَسَكًا مِضَتْعِفَهُ لي أَصْمَاهًاً كدير 4 وهل هناك 
مصرف في العالم يعطي على الماثة ثل ثليه ثة ماثة وأكثرء ولكن الله يفعل ويطلب هنا أن نتفق فى 
سبيله حتى يعوضنا أضعافا. #وألله يقيص ويبضّط سِضّط © فبيده الفقرى إذ يقبض عن الفقير يد 


نعمته. وبيده الغنى. حين يبسط على الغني يد رحمته. هذا في الدنيا. 


ةوك و يجعُورت 4 في الآخرة فيجازي المعطي في سبيله أجرا عظيا. . هذه الآية 
تشمل تجسيدا حا لصفة هيمنة الله على الحياة» ىا تشمل توجيها للإنسان انطلاقا من هذه 
الحقيقة» » هو العطاء بلا خوف من الفقر والفاقة. 


سِورة ابر الآيات 757 -4ع؟ ١‏ اس 


أمروا بالقتال فتولوا 


411 7] أخرجوا من بلادهم ظلما وعدوانا وطالبوا نبيهم بأن يختار الله لهم قائدا يحاربون 
أعداءهم تحت لوائه.. ولكن حين بعث الله لهم قائدا وجدّ الجد نكصوا على أعقابهم. إنهم مَكَلّ 
لعدم الإيهان الحقيقي وبالتالي فصل دين الله عن الحياة» وفصل الدين عن السياسة ورجال الله 
عن أمور الدنيا.. 


إن الدين الذي يريده الله هو دين الحياة» وإن الإيران الذي يطالب به العباد. هو الإيهان 
بالله المدبر للكون. المطاع بلا شريك في الحياة: وهذا الؤيان كان مفقودا عند هذه الطائفة لذلك 
فشلوا في الامتحان. وقال عنهم ربنا: ألمكَرَ إل لابخ إسيَويل ما يضر مُومح 4 الذي 
كان قائدهم المطاع والذي أنقذهم الله به من بطش فرعون. هذ دهَالولتَم لهم بست لَنَا مَقِسكًا 
َُِيَلُ في مَل أَنّهِ 4 ولكن النبي كان 0 
ع عَسَيَشُرٌ إن 5 7 1 حم الْمِمَالُ ألا تُعَجِوأ مَانُوأْ وما آنآ ألا نمِل فى يلأ 0 
وفك هذ عصان وير وناب 4 


فكيف لا نقاتل هل هذا معقول؟ 


مر د 


هلما كيب عَلتهمْ اليتكال توَلوَإلَا دكا نواه عم لبيرت » كان 


بترلا نان ركنت ليم غناك نر ركه متحي لبعردرا لعي ولح ابيب 
الحجة. ولعل الناس يعتبرون بقصتهم. 


إن هؤلاء يمثلون فريقا من الناس يؤمنون بالله إيمانا ظاهرا وسطحياء فإذا حضوا بالبلاء 
كفروا بالله» إذ أنهم -مئذ البداية- كانوا يزعمون: أن الله محصور في المسجد وبعض الصلوات 
والابتهالات» ومن ثم» بعض التعاليم الخلقية» أما الله الذي يأمر بالقتال» وبطاعة رجال معينين 
لا يملكون كفاءة القيادة حسب تصورهم الباطل.. فإنهم يكفرون به.. 

511 17 وقصة هؤلاء بالتالي»ء هي قصة المؤمن الذي ل يَذِبٌ نفسه كاملة في بو تقة الوييان» 
ولم يَسْلِم نفسه لله. و م رع امار 

ا ا الل ل 4 بار 

منها لأنفسنا: « وَفَالَ لهم تديهم إن أللَهَ فد بَعمكَ تَحكُم طالوت ملم » فإذا مهم 
جنونهم؛ لماذا طالوت وليس فلانا أو فلاناً. . #قَالُوا أن صن له ملك عَلكَمَ 7 
الملْكِمِنْهُ 4 لأننا أكثر أموالا منهء والملك يجب أن يكون غنيا وليس طالوت كذلك. دٍِوَلَمَ 
لوت سَححةٌ مر ألْمَالِ © فأجا- بهم النبي: بأن قيادة الحرب لا تحتاج إلى مال. بل إلى كفاءة 


5-7 الآيات 7857 - 194 ؟ منهدء_الآنج ١‏ 


أخرى موجودة في طالوت. ولذلك اختاره الله. 


ل بر ا 00 ب 2 
_ 


مال إنَّ لَه َصَطضَسهُ عَِتِصكّ وده يَسَطدقِ اللي وَالْحِسَمٍْ 4 وهذه هي 
كفاءة القيادة الحربية؛ أن يكون قادرا عليها جسديًا وعلميّاء ثم إن اتحتيار الله له تزكية لهء وكافية 
لثقتكم بأمانته وكفاءته» ثم إن الله هو إلهكم وبيده أمور عباده» وعليكم أن تطيعوه دون تلكؤ.. 
أو تقاعس. 

«وَألهيُوْن ملحكه: من يناه أله وبع علي » قادر وقدرته واسعة؛ ورحيم 
ورحمته واسعة. وعليم فهو الملك الحقيقي للعباد» وهو يؤتي ملكه لمن يشاء. 

[18 ؟] بذلك أفحمهمء ولكنهم تساءلوا وقالوا: من يقول إن الله قدبعث طالوت ملكا؟ 
هنا هم علامة ملكه وال لمح ينهم إن َايسة ملسيكدء كابوت فيد < 
سَحكيئة ين رَيَصكَُ ويقِيّة مَمَا ترك ءال موس وال متدرون كمأ الْمَلتركة 
إنَّفى دَلْلك ليه آ كُمْ إن كُنسّم مُؤْمِنِت 4 لقد كانت السكينة في التابوت بقية تراث 
الأنبياء وكانت كافيه لهؤلاء الناس بالاعتقاد بأن طالوت ملكهمء ولكنهم مع ذلك ل يقاتلوا 
معه كما يأتي. وكان التابوت -كى| جاء في التفاسير- هو الصندوق الذي وضعت أم موسىء 
وليدهاء بأمر الله فيه. وبقي عند فرعون إلى أن ورئت بنو إسرائيل ملك فرعون؛ فأخذه موسى 
ووضع فيه مواريث الأنبياءء مضافا إلى ودائعه؛ وأورثه وصيه (يوشع). 

وكان التابوت (أو صندوق العهد) يعتير أكبر من اللواى والشعار عند بني إسرائيل. 
وقد استولى عليه الكفار من عبدة الأصنام في أرض فلسطين. وكانوا دائمي الحنين إليه. فلم 
أخبرهم (شموئيل) نبيهم بأن الملائكة سوف تعيد إليهم صندوق العهد استبشرواء لأنهم علموا 
أنه دليل انتصارهم على أعدائهم. 

وتضيف التفاسير: أن الكفارء لم يهنؤوا بالصندوقء إذ توالت عليهم التكبات؛ فتطيروا 
بالتابوت. واستقر رأيهم أن يعلقوه بين بقرتين» ثم يجموا بها في الصحراء؛ لتذهبا به أنى 
شاءت الأقدار وكان ذلك الوقت مصادفا للفترة ذاتها التي نصب الله -عبر شموئيل- طالوت 
ملكا على بني إسرائيل» ووعدهم بأن تحمل الملائكة إليهم التابوت. فوجّه الملائكة البقرتين 
الحاملتين للصندوق باتجاه ديار بني إسرائيل. وهناك أقوال أخرى في هذه القصة التاريخية 
إلا أن المهم عندنا عبرة القصة حيث نتساءل: إلامَ ترمز (السكينة والبقية) بالنسبة إلينا؟ إنها 
ترمزان إلى ضرورة توافر صفتين في القيادة: 


١‏ - الثقة مهاء وإشاعة الاطمئنان فيمن حولاء وذلك عن طريق التجرد للحق» وعدم 


سِورَة البقرَةٍ الآيات 757 -9594 قرو 
الاستسلام للقوى الضاغطة» وعدم تفضيل طائقة من الناس على طائفة. 


؟- الأصالة والارتباط بتراث الأمة الحضاري والقدرة على التعامل مع هذا التراث 
تعاملا إيجابيًا مستمراء إن تجارب الأمة النضالية عبر القرون أفضل ينبوع يلهم الناس الصبر 
واليقين والتضحية من أجل القيم الرسالية. 

]١ 41‏ اختار طالوت جنئوده: وتوجه تلقاء العدوء ولكنه كان محنكا لم يغامر بمواجهة 
العدو قبل أن يقوم بمناورة عسكرية:» الهدف منها اختبار جنوده. فمر في طريقه بنهر عذب 
وكان جنوده يعانون من عطش شديدء فنهاهم عن أن يشربوا أكثر من كف من الماء فقطء 
وكانت المفاجأة أن أكثرهم فشلوا في الاختبار. 


تامس انو ادح 16 دك أقه مكاحم بتص رهسن رب وذة فلت 
وي وَمَن لم يَطَصَمَهُ ونه ملام أعَيرّفٌ 4 الماء بمقدار ما تحنويه يده فقط «حرفَةيدهِ؟ 
فَسْرِبُوا مِنْهُ إلا لِيِلَامِنَهُمْ 4 وهنا أمر طالوت الذين لم يصبروا عن العطش قليلاء بأن 
يعودوا ربما إلى أحضان أمهاتهم؛ إنهم ليسوا رجال حربء الحرب بحاجة إلى خشونة وطاعة» 
ولا تنفعها الميوعة والخذلان» وسار بعيدا عن النهر بجيش صغيرء ولكنه قوي المغنويات نوعا 
ما. 

(قَلمًا جَاوَرَهُ هُوَ اليرت اموا محم ككائوأ لا ملاككة لنَا ألْرْمَ يجَالُوتَ 
وجسوروء 4 وكان جالوت يمثل جيش الكفر الذي خرج إلى جنود طالوت للحربء في 
جيش ضخمء كثيف العدد. ولكن قليل المعنويات؛ وبالطيع أرهب عدد الجيش الضخم 
ومعداته الكثيرة» المؤمنين لأنهم بشرء بيد أن روح الإيهان أسعفتهم وذكرتهم بالآخرة وبأن الله 
يأمرهم بالمقاومة حتى يجزيهم الجنةء هنالك اطمأنوا بالإيهان. 

لقَالَ اليرت يطتوريب أنْهُم مُلَقُوا أله 4 ويتصورون أنفسهم أمام الله أبداء 
ويستمدون منه القوة والعزم قالوا: #حكم من فك فلب لَوَعَلتَوِمَهَ صكثيرة بدن أل 
وله مع ألصَديرِينَ 4 إذ لا يهم عدد الجيش بل إبمانهم بقضيتهم وتضحيتهم من أجلها. 


نشف الآيات ١05-76٠١‏ مزهدم_الوّآَنْ ج ١‏ 


شروط الانتصار على العدو 


«ولمًا مَِرَرُوا” لِجَالْوتَ يردن كَالوا ربس 
فرع 2] عا صا كينت ناا تأشنا عل لقم 
المكدزرب « ع فَهَرْمُوهُم يلآأري أل وت ا 2 
جَالوسَك وَءَاضَنهُ الله الللك وَللحمة وَعَلّمْدُ مكا 
يَكآهُ وَلوْلا دَهْعٌ آَم لئاس بَنْصهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ 
الْأَرَضٌُ وتحكل أنه دو مضي عَلَ الحتييرت 6 
َلك ءَايدمت أَلوسسْلُوهَا َلك يالْحَيّ وَإِنَّكَ لمن الْمرسئيرس 
© + يلك ال ل كلك تت عون ننم ل لو 
بعضَهُم درجت وَءَاتَيِنَا عِسى أبن مريم البينات وَآيَدنَهُ روح 
القدين وَلَوَ سَآءَ ) للّهُ ما أَفْتَمَلٌ َلَّذِينَ م بَعَدِهم م يعي ما 


ال ليس 0 6 


جأء نهم لبهت وَلنكنٍ أتَلنوأ قَمنهُم مَنْ ءَامَنَ 7 5 
دك لفل قَتَمَلُوأَلكنَ أله يفعل مَاررِيدٌ (2) ييه يها ألذِيَ 
ءَامنْوا فوا 0 لقم اميه فيه وا ]7 
ل م يمون ()4. 


ع 
م 





)١(‏ برزوا: البروز أصله الظهور ومنه البراز وهي الأرض الفضاء. 
2230 لة: خالص الود واخثيل اخالص الود من الخلة سخا الأسرار ينه وفيل: لأنه يمتنع من الشوب 
ف الموده 


سو لبكرة الآيات 704-76٠‏ وفرفل 





هدى من الأآيات: 


للنصر شرطان: الصبر واليقين» أما الصير فهو تحمل المصاعب والمكاره الجسدية 
والنفسية والتطلع إلى المستقبل والتعويض به عن مشاكل الحاضرء وأما اليقين فهو يعطيك 
الاندفاع والتضحية والثقة بالمستقبل وهؤلاء جنود طالوت سألوا الله أن يزودهم بالصير 
واليقين» وفي الوقت ذاته كانوا يسعون من أجل توافر هاتين الصفتين في أنفسهم إذ كل دعوة 
إلى الله بتحقيق شيء لا تستتجاب لو لم يسمٌ المرء عمليا من أجل تحقيقها. وقد جاء في الحديث 
عن النبي يِل في وصيته لأبي ذر: ايا أبَا در يَكْفِي مِنَ الدعَاءِ مَعَ الك ما يَكْفِي الطَمَامَ من 
الملح»”". 


بينات من الآيات: 


[160] «وَلما بِرَرُوأ لُجَالُوت وجودوء هالو رآ أفْرِعْ عَلِدََاصَيرا 4 أي 
اشملنا بصبر منك حتى لا نتزعزع بأية صعوبة. «وَكَسَيَتٌ أَقدَامحا » أي ارزقنا اليقين 
حتى تطمئن نفوسنا وتترسخ خطانا على الاستقامة وهذه وتلك تمهيد للهدف الأكبر وهو 
النصر الذي سألوه أخيرا وقالوا.. #وأنص را عل الْمَو رِالحكدفررت >. 


ال 


[101] أثمرت دعواتهم وجهودهم.. (١9‏ فهزموهم بلآري أشَّه» وقد أذن الله لهم 
فانتصروا عليهم إذ إن الصبر واليقين كانا من عطاء الإيان بالله والتقرب إليه والدعاء إليه. 
وبالتالي استجابة الله. وكان هناك شاب صالح مؤمن بالله برز في المعركة اسمه داود وَقَسَلٌ 
داو د جَالُومتت »4 ولأنه قتل جالوت وكان صالحا فقد التفت حوله الطائفة المؤمئة وتقرب 
إليه رئيسهم طالوت واستخلفه عليهم «وَءَاكَنهُ أنه امالك وَلْلِْحَدَوَعَلَمَهُمكَا 
َتام © وجعله خليفة في الأرض بإذنه ملكا نبيّا ىا تأتي قصصه في مناسبات أخرى.. ولكن 
هنا يريد القرآن أن يذكرنا بأن الملك لله يؤتيه من يشاء وعلينا أن نطلبه منه» كما أن النصر والغنى 
وإلحياة منه. 

لقد بين القرآن الحكيم في مناسبات عديدة فلسفة الجهاد وأبرز أهدافها وبمناسبة 
الحديث عن داود ذكر هذه الفلسفة هنا أيضا وقال: «وَلوْلا دقع أل النّاس بَعَصَهُم 
بِبَعْضٍ لَمَسسَدَتٍ الْأَرْصُ وَلصسكن أله ذو فل عَلَ المككميرت 4 حيث 
بجبىع من عباده المؤمنين أمة رسالية تقوم بالدفاع عن مبادئ الله المتمثلة في الحق والعدالة 


.84 بحار الأنوار: ج لاء ص‎ )١( 


م الآيات 765٠‏ -054؟ مزهدم_إلوآنَ ج ١‏ 


والحرية ومختلف المبادئ والقيم» وتحارب كل من تسوّل له نفسه بالظلم والجور والاستعباد 
وتنقذ الناس منه. إن هذا فضل كبير على الناسء ولولا هذه الأمة إذن لأصبحت ا حياة البشرية 
أسوأ من حياة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف ويأكل الضعيف من هو اضعف منه؛ ويعيش 
الناس الخوف والفقر والحرمان. 

وكلما كانت هذه الأمة أكثر نشاطا وإيمانا تكون مبادئ الله أفضل تطبيقاء أما إذا تراخت 
الأمة عن واجيها (كى| نحن في عصرنا) فإن الفساد سيعم الأرض. 


55" وكا الحياة والغنى والملك والنصر من الله كذلك الهدى منه فهو الذي يهدينا إلى 
منهاج الحياة وأساليب مكافحة الفقر والوصول إلى الملك والنصر وذلك عن طريق رسالاته 
التي يختار لها رجالا أمناء من عباده ويبعثهم أنبياء بها. « يَلْكَ ءَايدسث أَلَهتَدْوْهً عَكيَلَهََ 

0 ] ف« # يلك الل نا صمح ل بن ْمَلَف 4 كما موسى طفلة. 
لوَرفَعَ بتصَهم دَرَجَدتٍ © كما إبراهيم اتح خليلا وجعِل للناس إماماء 9وَءَاتَيْنا عِيسى أبن 
ريم لنت وَأَدَنَهُ بروج قد > أيده بالعصمة التي منعته من أي نوع من الفحشاء 


والمنكر ولقد أيد الله؛ سائر الأنبياء بها أيضا بيد أن عيسى كفر فيه بعض الناس وزعموا أنه هو 
القدوس بذاته ودون تأييد من الله فنفى ربنا ذلك. 


إذن الرسالة من الله وهي تُعطى للأنبياء على شكل متفاوت حسب درجات الأنبياء 
ومصالح الله في العباد. وهنا يبرز سؤال: إذا كان الله هدي الناس فلاذا اختلف أتباع الرسل 
من بعدهم؟ لماذا لم يهدهم الله جميعا هدى واحدا وتركهم يقتل بعضهم بعضا..؟! 

يجيب القرآن: إن الله لا مهدي الناس كرها وإنما يوفر لهم فرصة المداية فقمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فعليها. هكذا أراد الله للدنيا أن تكون مختبرا لمعادن الناس وقاعة امتحان 
لمدى إيمانهم ولا يسأل الله عما أراد. «ولوسَذة أله ما أَكتَمَلٌ ألَدبنَمنْ بَعَدِهِم #» من بعد 
الأنبياء من أتباع حيث تقاتلوا من بَحْد مَاجَاءَتَهم ليت © فلم يكن اختلافهم لنقص في 
هداية الله هم بل لخلل في إيرانهم بها واستجابتهم لدعواتها. ولك أَحْمَلفُوا» وكان اختلافهم 
على الحق.. لفَيِهم من مَامَنَ وهم م نكَفرَ 4 فلم تكن أعرالهم صحيحة بمجرد أنهم (كانوا) 
من أتباع الرسل» «ولْوْسَآء لله ما اهلوأو لكل الله يدم ما برِيدٌ © وهنا أبرز القرآن -مرة 
أخرى- هيمنة الله على الحياة» وأن ما يجري فيها من خير وشر لا يدل على اعتزال الله سبحانه 
للسلطات ولا على أنه مغلوب على أمرهء لا يسعه منع حدوث الشر!. كلاءولا على أنه راض با 


موز البكرة الآيات 76٠١‏ -55؟ اننا 


يقع على الناس في الدنيا من شرورء بل لأنه يريد اختبارهم فتركهم إلى أجل مسمى وهو قادر 
على أخذهم إذا شاء بسطوته العزيزة وقدرته الواسعة التي لا يعجزها شيء. 

[24؟] ماذا تعني هذه الحقيقة بالنسبة لناء إنها تعني أننا لسنا مخلوقين عبثا ولا متروكين 
ل ل ا ا اه 
الفرصة بالعطاء والإنفاق قبل أن تت تنتهي الفرصة.. < يها لذن َ!منُوَأ أَنفمُوْمِمًا رَنَفك 
من قبل أن ”لاي فيد > لأنه لا يملك أحد شيعا حتى يبيعه. 2 « 
وليس هناك من صديقء وحتى لو كان فلا يستطيع أن يفعل لنا شيئا؛ لأنه هو الآخر مبتلى 
ومغلوب على أمره إذن دعنا نفكر في ذلك اليوم وننفق.. #والكفِرونَ هم الظَللِمُوتَ » الذين 
يظلمون أنفسهم ولا يبعثون لحياتهم الأخرى خيرا.. 


ومناسبة الحديث عن الإنفاق قد تكون تكميلا للحديث عن القتال في سبيل الله في 
الآيات السابقة إذ يتحدث القرآن عنه إذا تحدث عن القتال على الأكثر. 


هنا الأيات 7٠١-706‏ مهدر _الوتوج ١‏ 
لس ل الايات 7500-7006 الل ل مزه ج1١‏ 


أسماء الله الحسنى 


ب 


« أنه لله إلنه إِلَاهوَكلي ”الوم ره يسك 2 رم ولا 


2 ما ف العو توما رض م من وا لَتَى > يبشع عِنْدَه | 

اذه يلم ما ينيد ديو وَمَا لَه وَلَايطُونَ “دو 0 
إِلَاسَاضَا وَمِمَ رجه اموت وض وكامو > مهما وه 
ليل المييم (ع لك كاه في الذنٍ قد بمَينَ الرْسَْدمِنَ لني هَمَن 


ْرَ اموت وؤسرل الم فَقََد أسْتَمسَكَ بالعروة لوق 
. 200 ال حر 


لا أنفِصام لها آله سمي عع 0 امه ونأ لمح ءَامَنُوأ يخْرجهُم 
ٍِ نمت إل ألنور ولت كتروًا وَلِيَآوُهُمُ الطدمُوث 
يخرجوتهم مم م الثور إل الظلمدت 2 لاسي صَحَنب المَّارٍ رهم 
يكاكيثرت © كرك الى تيدم رتودأة َاتَنهُ 
لله لمك إذ قَالَ إزرهم رق الى يحي ويمِيتُ َال أن أتى. 
57 قال برهم درت لله قب َلشَّمَين مِنَ الْمَمْرِقِ يا من 
لْمُمْرِبٍ ب مهت “الى 03 3 َه لاجْدِى لْعَومْ لكين (د (89) أو 


)١(‏ الحي: هو من كان على صفة يب لأجلها أن يدرك المدركات إذا وجدت. 

(0) القيوم: : من القيام وهو القائم بتدبير خلقه. 

() سنة: النوم الخفيف وهو النعاس. 

() نوم: النوم لاف اليقظة. وهو استرخاء أعصاب الم برطوبات البخار الصاعد إليهء وقيل: هو موت 
خفيف والموت نو م ثقيل. 

(6) يميطون: يال من أحرز شين أو بلغ علمه أقصاه قد حاط به. 

(1) بهت: انقطع وتحيرء يقال: : بجت الرجل أمهبته ببتانا إذا قابلته بكذب. فاليهت الحيرة عند استيلاء الحسجة لأنها 
كاطيرة ة للمواجهة بالكذب لأن تحير المكذب في مذهبه كتحير المكذوب عليه ومنه قوله: : #أمَاحْد وتم 1 
بَهْحَدنًا » كأنه قال: أتأخذونه ادّعاء للكذب فيه. 


“ع 





حّ 


الآيات 0ه - ١٠١‏ يضقن 





هدى من الآيات: 


٠ 7‏ 7 2 كه مأ 17 .3 3 0 . . 
كَألْذِى صر عَلَ ويَةٍوهَ حَاوِيَةَ *'علَ عْرُوشِهَا "كال أن يُحىء هدذه 
7 عد 3 
ا ل يا ا 00 25 ساس 1 زر 
ألله بعد مَوْيِهَا فأماتة أنلّدُ م ثهُ عاو ثم بعثد وال كم لِبِنْتَ قال لِيثت 


سُ 


كاد وَأنظ: إل الينآير مكَيت مُندرُهَا مُه تَحْنُوها 


3-5 0غ ور 42 ** لي 26 جورم ل 3 2 1 
لحما فَلَمَاتَبَيَ لَه مَالَ أعلم أَنَّ لله عَكلَ عَىِْ َِيِرٌ 
ات 5 مانن 51 حي جد عله 2 وء ري رق ب بر ور الثروه محذه ل مر 


9 


4 ترس ا 2 2 م امس ل وشم عع برك سح 4 
#وصض هد اميم عقر رم ري 


جص لع كل جبَلٍ مهن جام أدْعَهُنَيَأْتدَكَ سَعيسا وَأعْلَن أنه 
عير ١‏ 3 (4)5. 


من خلال القصص السابقة» ذكرنا القرآن ببعض أسماء ربنا الحسنى وفي طليعتها أنه 
يب الحياة والغنى والملك والنصر وأخيرا الهدى. والواقع أن الغنى والملك والنصر والهدى 
ليست إلا بعضا من مظاهر الحياة التي بهبها الله للإنسان. وفي هذه الآيات يتابع القرآن تذكرته 
بربنا وبيانه لصفاته الحسنى. والتي منها قدرته على بعث الناس من جديد. 


فالآية الأولى والتي تسمى بآية الكرسي» وقد 'جاء في السنة الشريفة اهترام بها وتوجيه 
إلى قراءتهاء لأنها تلخص صفات الله التي تساهم معرفتها في تربية النفس البشرية. فهو الذي 
يدبر الحياة ويحفظها في كل لحظة. ولولا حفظه تعالى للحياة إذن لزالت. بعدئذ يوجهنا القرآن 
إلى الناحية العملية للإيهان بأن الله حي قيوم» وهي ضرورة التسليم لله وحده. والتمرد ضد 
كل سلطة لا تستمد شرعيتها من قيم الله والتي يسميها القرآن بالطاغوت. ثم بِيّن القرآن إن 
الإيهان بالله وبقدرته الواسعة يدعونا إلى الإييان باليوم الآخرء حيث إن الله قادر على إن يحي 
الموتى. فليست هنالك أية صعوبة في إعادة الناس إلى الحياة للحساب. 





)١(‏ خخاوية: أصلن الخواء الخلاء» والخواء الفرجة بين الشيتين لخلو ما بينهماء وخوت الدار تخوى خواء فهي 
خاوية إذا باد أهلها لخلوها منهم, والمنوى الجموع ختوى يخوي خوىٌ لخلو البطن من الغذاء. 

(؟) عروشها: أبنيتهاء وقيل: الخيام وهي بيوت الأعراب. وقيل: خاوية على عروشها أي بقيت حيطانما لا 
سقوف عليها وكل بناء عرشء وعريش مكة أبتيتها» والعريش البيت لارتفاع أبئيتها. 


يلوف الآيات 7866 - ٠؟‏ مزهدم_الْوَإن ج ١‏ 
بينات من الآيات: 

[54؟!] في حالة الرخاء لا يكتشف البشر شيئا أما في الشدة فإنه يستثير عقله. ويحاول 
أن ينهم الحياة بعمقى» حتى يرفع حاجته. وإذا اشتدت حاجة الإنسان واستيدت به الضراء. 
وأعيته مذاهب الحياة» فإنه -انئذ- يتوجه إلى ربهء ويجأر إليه» وتسقط أمامه كل الأصنام التي 
كان يعيدها. 


بهذه المناسبة سمى العرب ربهم ب(إله) لأنهم يألهون إليه. ويتوسلون به أشد التوسل» 
عندما تصيبهم الضراء. والكلمة المفضلة في لغة القرآن للدلالة على ربئا هي كلمة (الله) وهنا 
تبدأ آية الكرسي هذه الكلمة لاستثارة ضمير الإنسان بأن الذي تأر إليه وتتوسل بهء هو وحده 
الجدير بأن يكون ريك امقر 


ما هي صفات الله؟ 

يبدو أن لربنا سبحانه الصفات الحسنىء التي تتصل بذاته القدوس.فهو عالم؛ قدير» 

بع بصيرء يريد ما يشاء» ولا يسأل عما يفعل. وهناك كلمة تشير إلى هذه الصفات هي 
#الحى َك 4» وله الأسماء الحسنى التي تتصل بأفعاله ومظاهر خلقه للأشياء. فهو فعال لما يشاء؛ 
خالق, رازق؛ رحمن» رحيم» منعم و. .. وتشير إلى هذه كلمة لآلْمَيوْمٌ © والتي تدل على أن الله 
قائم بذاته فلا يحتاج إلى شيء» وتقوم به الأشياء فلا يستغني عنه شيء. 

وهنا يذكرنا القرآن بالله عبر صفتين «الْكى - الْمَُومُ 4 ويبين بعضاً من مظاهر هاتين 
الصفتين: 

فالله هو الحي» مطلق الحياة» أبدي الحياة» واسع العلم والمقدرة سبحانه. أنه ريناء الجدير 
بنا أن نتخذه وليء وليس هؤلاء العباد المربوبين الأموات؛ الذين يستبد - بهم النوم واججهلء ولا 


يملكون شيئاً. 
وصفة لآلْمَيُومُ 4 نابعة من صفة الحياة» أن الله الحي بذاته» الذي يملك ما في السماوات 
والأرضء ويحيط علمه با فيهماء هو القيوم عليهها. 
يل ان قرجع 


«الح الْعَيوم © فمن مظاهر صفة الحي تعاليه عن النعاس (السنة والنوم) 9لا تأهدذه, 
سن ولا نوم 4. 


سور ة امقر الآيات مه( - .١م‏ رونا 


ومن مظاهر الحيء إن ربنا واسع القدرة فهو مالك كل شيء, نافذ في كل شيء أمره و 
مشيئتهء لآن: ««له. ماف الْسَمْوَاتٍ ماني الأرضٍ *» فكل شىء تحيط به قدرته مهيمن عليه ويدبر 
أموره ولذلك فهو غني عن كل أحد. 

«إمن ذا الى يَشْهَعْ عند إلا بإدَوء 4 فلا يستطيع أحد أن يحتم عليه أمرا بل إنها يمكنه 
أن يدعوه» فيستجيب له إن شاء أو أن لا يستجيب. 


إن ملوك الأرض يعتمدون» في سيطرتهم على الناس» على مجموعة من ذوي النفوذ 
وهؤلاء يشفعون فيمن يخصهم. ولكن الله تعالى سلطانه عن أي تدخل من أي أحد. حتى 
الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون تقر ليسوا سوى عباد مكرمين. 

ومن مظاهر اسم الحي» علم الله بكل شيء وتعاليه عن العقول أن تسمو إلى جنابه. 


»مر مرج هج ا 
«يعلم ما بِيْنَأيدِيهِم وَمَا حَلْفَهُمْ 4 يعلمهم ويعلم ما سبق وما يأتي من حياتهم؛ وعلم 
الله واسع يشمل كافة جوانب البشر. 
ا سحي | سير سس ا 50 ع 
ولا يْحِطُونَ ِئْء من عِلَمِهد إلا يمَاشَآءَ © وبينه هولهم. هذا هو الحيء تعالى مجد ربنا 
وتقدست أسماؤه. 


اا" 


وصفة #«القيوم 4 نابعة من صفة الحياة» إن الله الحي بذاته الذي يملك ما في السماوات 

والأرض ويحيط علمه بها فيهماء هو القيوم عليهها. 
م 2 ين عد 

«وَسِمَ دسي ألسّمنوات وَالْارَضٌ » عرشه وسلطانه امتداد نفوذ مشيئته» واسع 
للسماوات و الأرض فكل شيء يصرف شؤونه ليل نهار» دون أن تتعبه إدارة ملكوت السماوات 
و الأرضء أو أن تحجبه المجرات الكبيرة بها فيها من شموس و أقباره عن إدارة ما في الذرة 
المتناهية في الصغر بها فيها من نواة وتوابع. 

تعزوو ”5 و 5 لاعس سار قير 

«وَلَايسُودمحِفظهم» لأنه تعالى عن التعب والإعياء» وأنه يقول للشىء # كن فَمَحُونٌ 4 

.]١1١1/ [البقرة:‎ 


مر الوسر 


وَْو ألمي ليم 4 عل لأنه حي تعالى عن أي صفة عجزء وعظيم لأنه قيوم على 
كل شيء. 


ونستفيد من هذه البصيرة حقيقتين: 


الأولى: أن صفة الحي وما تتصل بها من أسماء حسنى» هي دليل صفة القيوم. فالحي 


7 الآيات 706 - ٠١‏ مرهدم_الهآن ج ١‏ 
الثانية: أن القائم بالقسط هو الله الذي لا إله إلا هو. فالقيوم حقاً هو الله. وله الولاية 
الحق. أما قيمومة غيره» فهي بها خوله الله له من الولاية تكويناء وفي حدود ما أمر به تشر عا 
[1557؟] هذا هو ربنا وهذا علاه وعظمته وهذه قدرته وسلطانه؛ أفتتخذ بعد ذلك إِلها 
من دونه؛ أو قائدا لا يرضى ربنا به . إن القلب الذي عمر بالإيهان بالله» كيف يعظم أحدا سواه 
أم كيف يعبد إفاً من دون الله وكيف لا يرفض ويلفظ هؤلاء الأقزا م الذين يطغون في الأرض 
بغير الحق ويأمرون الناس بطاعتهم. 


« ل إواء ف الذن قد يي شد مِنَ أ لمي 4 إن الدين لا إكراه فيه. والهدى الذي يُكره 


عليه لن هتدي به أحد, وإنما هو إكيال الحجة وإتمام عناصرهاء ليستبين الرشد ويتمايز عن الغي. 
وني الجهة الثانية إن الاستسلام للطاغوت ضعف يفقد الإنسان استقلاله ووعيه وحريته» 
وهمن هن يكون الإنسان مسؤولاً عن ضلالة نفسه؛ حيث يسلم قياده للجبت والطاغوت» 
فيحجب نور العقل عن نفسه. 
لقد خخلق الله البشر ليبتليهم؛ وجعل مادة الابتلاء الاهتداء . ولو شاء لجعل لهم افهدى بالفطرة 
كا نور أعينهم. فاهتدوا إلى الحق جميعاً. ولكن أين إذن شرف الحرية» وأين حكمة الاختيار؟. 


ومن هنا لا يكون هم المؤمنين جبر الناس على الهدى. وإنما إبلاغ آيات الهدى إليهم؛ 
حتى يتبين هم الحق. . إن شدة وضوح (قيمومة) الله تعالى وهيمنته ورحمانيته لا تحتاج معها إلى 
بيان آخر يبرهن على أنه هو الإله الحق, لا إله إلا هو. 


إذن ينبغي للناس أن يعبدوه بطاعته وأن يتخذوه وليّا من دون الشركاء والطواغيت. 


بيد أن الخطوة الأولى عو في التمرد على الباطلء كيا النفي قي كلمة التوحيد (فمن 
يَكْسَر اموت وَيُؤْسِن بألَّه فَقَراسْتمسَك بالمروو لون لا أَنفِصَامَ 0 يعي 4 
لأنه استعاد حريته وإنسانيته؛ واستطاع أن يستثمر طاقاته في السبيل الأقوء. وأية قوة هي أقوى 
من الإنسان حين يكفر بالطاغوت» ويتمرد على كل سلطة تستعبده وتستغله» ثم يؤمن بالله 
ويعمر قلبه بالثقة والأمل والتواضع للحق والتسليم له؟!. 
إن القوة الحقيقية في هذا الكون هي قوة الحرية (الكفر بالطاغوت) وقوة الحق (الإيهان 


بالله). والله يؤيد بنصره من يشاءء وهو سميع لما يقولون من كلمة كفر أو إيهان: وعليم با 
يضمرون من نية صا حة أو خبيثة. 


سور البقرةٍ الآيات ه70 - 8١ ١٠‏ 


[/1751 إن في الحياة سلطة حقيقية واحدة -متمثلة في سلطان الله- وقدره وقضائه. 
وبالتالي سننه الحتمية» وأنظمته التي لا تتحول ولا تتبدل. ومن خضع هذه السلطة» واتصل 
بهاء واستمد منها القوة والشرعية» استطاع أن يسخر الحياة» ويصبح خليفة عليها من قبل تلك 
السلطة. ومن كفر بها وتمرد عليهاء وفتش عن سلطات وهمية واستسلم لهاء ظل عبدا وتاه 
في ظلمات لا يبصر. َه وَيحُالَدِدى ءَامَنوا يمفْرِجهُم ون الظلمدت إل ألثُور 4 لأنه وليهم 
وسيدهم» وهم اتصلوا بسلطانه» واستمدوا منه القوة والشرعية والنور. والهدى الذي لا بحصل 
عليه الإنسان مادام مستعبدا للطواغيت دلي تدا أذ يَآوْمُمُ أ عُوثُ يُخْرِجونهُم 
يلور إِلَ المت أَوْكَهلَك سحب اليَارِهُمْ يها نادو 0 فالإنسان الذي 
لا يخضع لله لا يتمرد على الطاغوت» لأنه أساسا يكفر بلله استجابة لضغط الطاغوت المتمثل 
في المجتمع الفاسد, والنظام الفاسد والاقتصاد الفاسدء وأول ما يسلبه الطاغوت ممن يستعبده 
فدرته على التفكير واستقلاله فيه؛ فلا يرى إلا ما يراه الطاغوت. ولا يعمل إلا بها يمل عليه. 
من هنا يفقد عقله الذي وهبه الله للانسان. 


إن الشرط الأول للفكر السليم, هو التحرر من الاستعباد والتبعية. لأن العقل لا يتحرك 
إلا بوجود الثقة والحاجة. والرجل الذيلي أنّى له الثقة بذاته أو الشعور بالحاجة إلى التفكر مادام 
لا يحتاج إلى التفكرء ولن يطبق نتائج الفكرة لو قدر له عرضا أن يفكر في شيء. 


والتفكير السليم؛ هو الشرط الأول للقوة في الحياة. من هنا ركز القرآن الحكيم على أن 
الويهان بالله يعطي صاحبه التحررء والتحرر يعطيه القوة (التمسك بالعروة الوثقى) والعلم 
(يخرجه من الظلات إلى النور). 

ولكن أي إيمان هذا الذي يعطينا القوة والعلم.. إنه الإيهان الواعيء لا الإيهان المكره 
عليه الذي هو الآخر نوع من الاستعباد والخضوع للطاغوت. أرأيت لو آمن شعب بالله لأن 
السلطة السياسية فيه أجبرته عليه» هل هذه حرية أم استعباد..؟ بالطبع استعبادء لأن هذا 
الشعب سوف يكفر بالله لو أن السلطة السياسية أمرته بالكفر. من هنا تحدث القرآن في بداية 
الحديث عن الحرية الدينية وقال : لا دا فى الذين >. 


[104] من الذي يمثل السلطة الشرعية الحقيقية في الحياة» الله أم الطواغيت؟ 
إنه الذي يمنح الحياة لمن يشاء ويقدر له الموت حيننا يشاء؛ الذي جعل الحياة تستمر 


وي بيقومارا من نس لا معي » الذي ينيو الحعدي التي تطلع كل جار لمملا لخاد 
ونورا وحياة» مَنْ هو غير الله سبحانه.. ولكن الظالمين لا يفقهون. 


ل الآيات 86ه؟ - ١ ٠‏ مزهدة_الوَآن ج ١‏ 


<أَلْمَكَرَ لَ ألَذى حَجَ بهم فى ريو أن ته أله الْمَزْلكَ > فبدل أن - ريه 
00 الذي آتاى. انقلب على ربه وطغى في الأرض. - فإ قال هشع مق الى 

يْمِيتٌ » وليس ربي مثلك أنت الطاغوت العاجزء #قَالَ نا أحى- وَأْمِيتُ » أمر 0 
ل ولكن هل كان يإمكانه أن يعيد المقتول إلى 
الحياة؟ كلا بيد أن إبراهيم لم يشأ أن يجادله بل إنه هز فطرته بصورة عنيفة تجعله أمام الواقع 
يلا ليس ولا نشويه. ؤِقال انهم قت َه يَأْقِ اميس مِنَ الْمَمْرقٍ أت 200 
َبهِتَ اذى كَفَر 4. ولكن لاذا لم يؤمن؟ لأنه كان ظالماء والظالم يحجبه ظلمه عن الحق. إنه للا 
يفكر إلا بمصاحه وأهوائه وشهواته. 


وه لا جهدى الْمَومْ الطَدلِيِينَ © الملوك الذين يحاربون الدعوات الإصلاحية؛ 
والأغنياء والمترفون الذين يناهضون الثورات الإصلاحية» والأحبار والرهبان والعلماء الذين 
يعادون الأفكار البناءة التقدمية» إن| هم ظا مون ويخشون العدالة والإصلاح. دكل ظالم اختار 
عمليا سبيل الاعتداء على حقوق الناس» فهو سيقف في صف الباطل -فكريًا- كى) وقف في 
صفه -عمليًا- ويكفر بالحق عاجلا أم آجلا. 


3 أما الذين التزموا بالحق عمليًا ولم يعتدوا على حقوق الناس» فسوف يبديهم 
الله لأن فطرتهم بالبيعة ولا جيه من وقية الحقائق شوى العفلة التي يكثاقها الله حنهم: 
فإذ ابيع يبضرون التقاة ل ا 
جميعاء وأنه قادر على أن يحي الموتى 

إن سياق الآيات لا يزال يحدثنا عن تدبير الله سبحانه مباشرة للحياة» ويلهمنا أفكارا - 
عملية - مستوحاة من هذه الحقيقة ولقد رأينا آبة الكرمي كيف انتهت نتهت بنا إلى ضرورة رفض حكم 
الطواغيت, أما هنا فينتهي بنا السياق إلى ضرورة الإيهان بالبعث انطلاقا من الإيهان بقدرة الله 
الواسكة: لنعد إلى الآية ولنستمع إلى قصة عزير الذي هد الله إلى نفسه. ١‏ أوالدِىسرٌ دعل ويَةَ 
وكوي عل عْرُوسِهَا قَالّ أن يجي هذه هعد متها فَأَمَاتَهُ َه مه حَامِدحَ قد 1 

بَنْتَكَالَ بِنْت برا يدلبل لمأ جا ٍ 4 كان مع عزير حاره وطعامه الال 

كان قد أصبح دمياء آم طعام فل يزل طريً كذلك أراد له أن بين لعبده قدرته وتدبيره لماش 
لشؤون الحياة فقال له: «أنظرْ إِلّ طُعَاملك وَسَرَابلك لم يَكَسَنّه 4 أي لم يتعفن. . بالرغم من 
ا 


ا اا 


سور البَقرةٍ الآيات 6ه - ١٠؟‏ .م 


الله الموتى. كذلك أخخر الله إحياء الحمار حتى تتم العملية أمام عينه: «وانظ :إل الوظاه 
كيف ث3 تَنشرَهَا 4 نركُبها بعضها على بعض ونرفعها إلى بعضها -بدقة-. ثم نَكْسُوهًا 


لما فلَحَاتَير دول عله أو أنه مكل َي مر د* د 6 رخك عر السقيقة الى لاي أن 
نشهمها جيدا 0 


16 
ذلك إن الوييان درجات أعلاها: درجة اليقين والاطمئئان. الذي يطرد تماما شيطان 
الشك من النفسء» ولا يعود الإنسان يرتاب أبدا فتسكن النفس (الطمأنينة) وتستقر. لكن 
السؤال ليس عن أصل الإحياء (البعث)» فتعبير «أرنى كَيْفٌ 4 أنه غيكئلة طلب الرؤية 
والشهود عيانا لكيفية حصول البعث لا اليعث نقسه. . وجواب إبراهيم عَلِكدلادَ: 9ب © يقطع 

توهم؛ بأن الخليل انتابه شك. 


وقد أرى الله الخليل للد (الكيف»» وأراه من ملكوت خلقه:« وَكَدَ للك نرى برهي 
مَلَدُوتٌ اَلسَمَواتِ وَالأرض و مون صن الْمُوقِنِين 4 [الأنعام 6 /]. 
جل الى ع لس عر شي سا اك ١‏ لوس حار ضر ارس 


#قالَ فَحد أريعة مِنَالطيْرٍ مَصرَهُنَ إليَكَ َُاَجْمَلْعَل د كل بل متهن جز (صر هن 
من (الصور) أي التقطيع» و معنى التقطيع الست من المعاني الأخرى كالميل والنداء بدلالة 
«جِرْء)» أي خذ أربعة من الطير واذبحهنّ وقطّعهنٌ واخلطهنٌ. 
مَأَدْعَهُنَ 4 بأسمائهن الواحد بعل الآخر.. الغراب» الحرام. العصفور. وهكذا.. 
#يأَتِييَكَ سرع ع سَعيكا 4. 


إذن؟ فالبعث يكون للجسم وللروح 5 وهذ! معنى الاحياء. 5 أن نجمع الأجزاء 
المتنائرة واضح في ذلك» وهو ما رآه إبراهيم ظَقِكَلادَ بعينيه؛ أي ضم الأجزاء وعود الروح فيها. 


"علج أن الله عن عير حي 4 فهو قادر ويفعل بقدرته في الحياة ما يشاء فهو عزيز الجانب 
لايغلبه أحد ولا شيء وهو حكيم لا يتصرف عبثا ومن دون هدف. 


)١(‏ عن صفوان قال: «سَأَلْتُ أبَا امسن الرَضًا عقئلةة عَنْ قَوْلٍ الله لإبراء م: ومو فال بل ولكن 
لَيَطْمَينَ قَلِى 4 أ كَانَ في قَلْهِ شَكُ؟ قَالَ علد : َا+ كان عَلَ يفن وَلَكِمه راد مِنَ الله اراد في تقينه». 
مستدرك الوسائل جء ص08 19. 


#”ى 9# 
. 


”> الآيات 71١‏ - 5/اا القن ج ١‏ 


الإنفاق في سبيل الله 


بع سناد لله 
وآلله واس 2 وج ف يفون امال فى > 2 56 م 
وألله واسع عَلِيم ينفقون أمؤلهم في سيل ألله ثم لا 
زع بي سس يرس + 7خ .م ايك سس 1 0 ع + البزضن 007 ء ع 
يتبعون ما أنققوا منا ولا أ ذى لهم أجرد جرهم عند رَبهم و حوف 


4 خل سرع ل ار "0 ا لا ا سس ار الى 
عَلَتهِمٌ وَلَا هُمْ يروت (ه) © قول معروف ومغفرة حير من 
ا 0 5 لوألل 2ر00 "١‏ م © ينأيها ١‏ بن 2امنوأ أل 
2001 ِأَلْمِنَ " والأدئ 0 الى يُنفْقٌ 100 0 2 لياس 

2 رمه باو بر لخر همملد ص جر ص عر ف 


لي صفوان ات ار 


2 


ولا يوم يه اليو لا 

0 رصت من ا عزن مِمَاْصكَسَبوأ واللّه 
وى الْمَوم الْكفرينَ كلقي م2 سك أتدلمم ايك 

0 هه ونان اسه م كَمَكلٍ بق بره رنود 0 ماديا 

ايز كان كلها يتن كد ع يي دابل 20 

مَانَمَلُونَ بصي (59) أيود أسَدُصكُمَ أن تكو لم جَنَه ينبل 


8 





)١(‏ أنبت: التبت الحشيش وكل ما ينبت من الأرض يقال نبت نبتاً. 

(؟) غني: : الغني الواسع الملك. والله غني بأنه مالك لجميع الأشياء لأنه قادر عليها لا يتعذر عليه شيء منهاء 
والغنى ضد الحاجة» والغنى الكفاية. 

00 : هو ذكر ما ينقص المعروف كقول القائل : أحستتٌ إلى قلان وأنعشته نعشته. وأصل المن القطع. ومنه قوله: 

لهراكة رم مَمَنُونٍ © أي غير مقطوع. وسمي ما يكدر المعروف مِنْهُ لأنه يقطع الحق الذي يجب به. 

07 خرد متيل احير ال امقر 

(0) بربوة: الربوة المرتفع من الاأرض. 

)شر لط السعار» بحار: الت انان لون ماكة ريطا اي 


الآيات 70١‏ - 5/ل؟ ع 


وَأَعَْابٍ تَجْرِ من تحتها الأتَهر مها مِن كل ألتّموتِ تِ وأصابه 

ك9 3 0 2ك دآمسا 0 اغا وا نان 00 0 

كَدلَكَ يُبََتُ أمَّهُ لَحَكُمْ ١‏ 0 لَمَلَْكُم تفوت > 2 

يه ا ل ل ك تت 
حر لبر 00 سيت 5 جل عي بل 

4 من الارض ولا تم 1 تسمموأ ألْخَِيتٌ ممه تَنفعُونٌ ا 

0 أن تنمسا مير وأغكترا أذ لَه عي لَه عو > حَيِيد (©) ليطن 
ينك التق ويَأدسكُم رالمنكسك رآمه : طم تين 


ضاوع ليع )نوق وسقي 2 صن َك و 
ل 


2 


. 


.هه 


1-5 


5 
0 


الْحكمةً ة َأ وقَحَرَا كني وَمَايَدكَء إل أزاوا الأب 
)وما أنَفْعسّم :. 3 تَفَفَةَ أَوَنَدْر: وم عن د 4“ ر هركاش سو هو 
وما لوك :صر 5 إن ث” دوا لصَدَقتِ ”نكا 


وإن مُحُوها'" وَوَوْهَا الْشُكَره هَهْوَ جد ف وَبَكفْر 
عنبحكم ‏ ين سواط و10 يما جع 2 حي 0 ## ينس 


ع الام 


جك هُدَهُمَوَلكنَ أله يف4 تن هآ وما مُنَفِقُوأ 
َ ير كَلاتَفْر حك وها تُتَفِفَُ رح إل بيس وججه الله وما 

ا عن حَيْرٍ يوق إِليَحَكُمْ ونم لا تظلموت (50 ليْشْقَراء 

ليت أتصيواف كبر اث 5 ليعورت 7 

ف الأتضف يحسدوء الجاهل أتنية رب الل 

تَمُهُم كه "ليكوت تام إلكسانا” وما نوثا 

مِنْ خَسير وَإِدك أله بو- عَلِمك (5 الَذرت ينقفو 6 





)١(‏ إعصار: الإعصار غبار يلتف بين السماء والأرض كالتفاف الثوب في العصر. 
)١(‏ الصدقات: الفرق بين الصدقة والزكاة أن الزكاة لا تكون إلا فرضا والصدقة قد تكون فرضاً وقد تكون 


(7) تخفوها: تستروها. 


(4) سيياهم: : السيهاء العلامة التي يعرف بها الشيء» وأصله الارتفاع لأنه علامة رفعت للظهورء ومنه السوم 


ف 


البيع وهو الزيادة في مقدار الثمن الارتفاع فيه عن الحد. 


(5) إلحافً: إلحاحاً في المسألة» وقيل: التحف شمل المسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه لأنه 
يشمل الإنسان في التغطية. 


كن الآيات 71 - 5/ا؟ ميهد الآن ج١‏ 


عر ار 


لجل وَآلتَهَسَارٍ سر وعلانيسة هلهُمْ أَجَرَهم عِندَرَيَهِمْ وَل 
عوط علو وَلَاهُمْ يَخْرورت (4069. 


هدى من الآيات: 


الإنفاق في سبيل الله نتيجة مباشرة للإيهان بالله وعلامة على عمق اليقين بأن الله هو 
القادر على الكون وأنه واهب الحياة والغنى والملك والحهدى. 


وشخصية المسلم تتميز بأنها معطاءة» وعطاؤها ليس من أجل شهرة أو رياء. بل في 


والقران تحدث عن الإنفاق في أكثر السورء إلا أن حديثه هنا يتميز بالجوانب النفسية 
للإنفاق» والتي تعالجها سورة البقرة أكثر من غيرهاء فالإنفاق هنا جاء بوصفه مظهر من 
مظاهر الإيران بالله واليوم الآخر. 


ففي الآية الأولى نجد التوجيه إلى ضرورة أن يكون الإنفاق في سبيل الله. وفي الثانية 
والثالثة والرابعة ألا يكون وراءه منّ ولا أذى. أما الخامسة فهي تضرب مثلا على الإنفاق في 
سبيل الله كيف أنه يغبت الإيهان» أما الآية السادسة فهي تأمر بأن يكون الإنفاق من المال الطيب 
وليس الخبيث وهكذا.. 


بيئات من الأيات: 


111" ]الله هو واهب الحياة وواهب نعمهاء والآن يطلب منا أن نقدم له بعضا مما أعطاناء 
حتى يعوضنا عنه أضعافا مضاعفة» إن ما نقدم لله لن يضيع» بل مثله كالحبة التى ندفئها تحت 
الأرضء فهي لا تتتهي؛ بل الأخرى التي نتأكلها هي التي تنتهي أما هذه التي سترناها تحت 
ا ا ا 2 00 
من المال ت: تنفقه في سبيله فيضاعفه لك. مكل لذبن ينقِعُونَ ا موالهم في سَِلٍ الله ل 
نيت َسيل ىكل مشو واقة 72و أله يصع لمن كمه ياه وَأَد وسِعٌ غلك 4. 

[517] قد يكون الإنفاق في سبيل الله في ظروف صعبة؛ كأن يكون صاحبه قليل المال» 
ولكنه ينفق على من هو أفقر منه؛ أو يؤثر الآخرين على نفسه وبها حاجة؛ أو يتحدى بالإنفاق 
سلطان الطاغوت. أو يداوي جرح مظلوم. وآنئذ يكون الجزاء بقدر المشقة» وبحسب الظروف 
الموضوعية والنفسية التي تكتنف الإنفاق» والله يعلم بهذه الظروف تماماء وهو قادر على أن 


سور البقرة الآيات 75١‏ -9/4؟ م 
يضاعف العطاء يسببيها. 


إذن الإنقاق في سبيل الله نوع من الاستثار في احياة الدنيا والآخرة» ولكن هذا الاستثهار 
مهدد بالخسارة» لو لم يحافظ عليه صاحيه» ويقاوم شهوة الشهرة والسلطة. وألاً يتبع إنفاقه 
غ2 م ءوس اراح اير سر سرصم 00 


بالمن والأذى. « لين يُنَِهُونَ أمولهمف سيييل لَه تم لَامَبعُونَ مآ أَتمَعُوأ من وله أَدّى » ذلا 
يشبع شهوة الشهرة» أو السلطة؛ في نفسه عن طريق الإنفاق» فيتعالى على الفقير أو يتجير عليه 


بغير حق» ويكون لنفسه طبقة ضد طبقة الفقراءء «لَّهُم لبهم عِندَ رَيْهِمٌ وَلَاحَوْقُ عَلَيْهِرَ 
وَلَاهُمْ يحوت 4. 


73 ثم يؤكد القرآن هذا الشرط الصعب في الإنفاق. الذي يحتاج تحقيقه إلى ترويض 
شديد للنفس الأمارة بالسوء» وردع دائم للشهوات الشيطانية فيها. يؤكده ويقول: « 4# هَولٌ 
مروف وَمَخْفوَةٌ ين صَدَ ف بأد 4 فلولم يدفع الغني ماله للفقراء. ولكنه يجالسهم 
ويحسب نفسه واحدا منهم ويعتبرهم إخوانه. ول يتسلط عليهم: بل إذا صدرت منهم خطيئة 
صبر عليهاء وغفرها لهم. هذا أفضل عند الله من أن يدفع ماله بدافع السيطرة عليهم. وتذليل 
كرامتهم» وتكوين حالة طبقية في الأمة. 

هكذا يرفض الإسلام أي نوع من الإنفاق المشروط هن قبل الأغنياء يكرس كيرياءهم 
لمزيفة» وتسلطهم اللا مشروع. لوَآلَهْعَق 4 فلا يحتاج إلى إنفاق المرائين ولا غيرهم وإنما 
المحتاج هو الإنسان نفسه. وهو سبحاته لحَلِيمٌ # لا يبادر الناس بالعذاب بل يترك المجال 
مفتوحا هم ليتوبوا حين| يغلبهم الشيطان. 

[115؟! ويتابع القرآن الحديث عن الفكرة ذاتها بكلمة توجيهية للمؤمنين يحذر فيها 
من أن صدقاتهم سوف تتبخر بل وتحترق» بممجرد استمخدامها في سبيل السيطرة على الفقراء 
والمحرومينء ولا تعود الصدقات سيبا لنمو المال» ولا ل رحمة الله في الآخرة. 

ويضرب لنا مثلا موضحا ويقول: أرأيت كيف يبطل الإنسان عمل الخير؟ إنه أشبه شيء 
بأرض جبلية صماء» جمع الفلاح حفنة من التراب عليها ليزرع فيهاء ولكن سيول المطر ذهبت 
بتلك الحفنة هن التراب» فعادت الأرض إلى طبيعتها الأولى» لا تصلح للزرعء هكذا.. الذي 
ينفق ماله. ثم يستخدم إنفاقه للسيطرة كالصحراء لا تصلح لنيات الحي ينها لي عار 
لا لوا صد فيكم بِأَلْمنَ وَالدّدى كَالَذِى يُتَفِقٌ ماله رسَاء الئاس » حتى يراه الناس فيرضون 
عنه» ويقدرون جهوده؛ وبالتالي يتعالى عليهم. ولا يوْمِنبَأَسَه 4 حتى يكون عطاؤه في سبيله 
فهر لا يعمل لوجهه طوَآلَِوْ الآ » ومادام إيرانه باليوم الآخر ضعيفا فهو يبحث عن 


4 الآيات 71١‏ - 9/5؟ منهدو_اللآن ج١‏ 
الشهرة والسمعة, والتتائج العاجلة» فسعيه يكون للدنيا وحدها.. دون أن تدخل فيه حسابات 
الآخرة.. #فَممَّلْه كمَدَلٍ صَعْوَانٍ عَلِكّهِ راب فأَصَابْكُ وَايلٌ مَرَحَكَهُ صَذْدًا 4 الصفوان: الحجر 
الأملس المستوي. والوابل: المطر شديد الوقعء والصلد: الصخرة الملساء التي لا تنبت شيئاء 
عم ا 1 ال و ا به عبد * , 
لا يمَيروت عل شَْءِ مِمَاكسَبْواً # لأنهم أبطلوا استثزارهم, ول يبق لديهم شيء في 
بورصة الآخرة #والله لا يهرى القوم الْكفرينَ # بل تنحول قلوبهم كتلك الصخرة الصماء. لا 
تزرع فيها الهداية» لأنها -أساسا- لا تطلب الهداية» بل تعشق السلطة والسيطرة والتكبر على 
التامن. 
س 


[75؟] وهناك مثل آخرء يعاكس هذا المثل تماماء إنه مثل المؤمنين المخلصين لله في 
إنفاقهم: إنبم سوف يحصلون على ثلاث فوائد: 

الأولى: اكتساب مرضة الله. 

الثانية: تزكية أنفسهم وتربيتها على التقوى والعطاء. 

الثالثة: جني ثار العطاء في شكل ثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. 


مكل ال يُنففوؤت أَوْلَهُمْ أيكاة مرمكاب لَه كينا يَنْ اهم 4 
لأن الإييان» كأية موهبة أخرى» تزداد كلما استفاد الإنسان منهاء كالإرادة تقوى كلا تحمدت 
الصعاب. والمعرفة تزداد كل) انتفع بها صاحبها في العمل» والحب يتمو كلما اهتم به صاحبه؛ 
وهكذا الإيمان يثبته العمل الصالح وينميه #كَممَلٍ جك بِرَبوَوٍَ 4 فهي جنة أساسا.. لا يحرد 
صخورء كذلك قلب المؤمن» أرض قابلة للزراعة؛ #أَصَايها وَايلٌّ4 عن طريق العمل الصالح 
المركز.. كالإنفاق في الظروف الحرجة» حيث إنه سوف يضاعف من كر الزيهان: وثباته في 
النفس لفَكَانتَ أحكلَها ضِمَفَينٍ فَإِن لم ضيبا وَايلٌ فَطَّلَّ © إذ أن طبيعة الجنة» أنها 
تستدر الرطوبة وتكثفها في الفضاء. فلابد أن يصيبها طل (مطر خفيف)» أو رطوبة مفيدة: 
كذلك القلب المؤمن حتى ولو لم يواجه بنجاح تحديات خخطيرة (كالإنفاق في المجاعة) فإنه 

ابره فى بلسي ايسا 00 ا 


سوف يارس الأعمال الصاحة اليومية» مما يحافظ على إبهانه #والله يما تَعَمَلُونَ بصي > فلا 
تفكروا في الناس ولا تراؤوهم. كفى بالله رقيبا على أعمالكم» وكفى به مثيبا. 

|١773‏ ويضرب الله: مثلا رائعا لما يصيب الإنسان من خيبة أمل بسبب إحباط أعباله» 
يوم يحتاج إلى الجزاء» فيكتشف أن لذة الشهرة أو السيطرة التى أرادها من عمله فأتبعه بالمن 
والأذى. قد ذهبت بخيراته» وأصبحت هياء منثوراء يقول رينا: # أبود أَحَدحكم أن َو 


كدر 
عر 6 ل ”« 


لهدجَنَّة من نل وَأَعَسَابٍ تَجَرى من تحتها الأتهثر لَه.ؤيها من كل التَمرتٍ وأصابه الك 
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خم 11# مر مر 


ولهدد ده صِعفَا4 كم يحتاج هذا المسكين إلى هذه الحنة؛ التي هي خلاصة جهوده في احياة 


الدنيا..؟ ولكن كيف به إذا أحاط الخطر بجنته لقلصَابَهَآإعْصا فيو 36 فَاحرَقَْتّ 4: هل 
يمكن تصور خيبة أمل هذا الشيخ المحروم من جهده؟! كذلك هي حالة ذلك الذي أنفق 
أمواله رجاء الثواب. ثم بعث بنار المن والأذى» فالتهمت ثواب إنفاقه» ويوم احتاج إلى ذلك 
الثواب لم يجده؛ ووجد الله هناك أعد له نارا لاهبة» جزاء ريائه وكبريائه السخيفين 9َكَدَلِلكَ 

73 إذن الشرط الأول للإنفاق الصالح: أن يكون في سبيل الله. والشرط الثاني ألا 
يُتبع بالمن والأذىء فلا يستثمر من أجل تكريس الطبقية في المجتمع. والشرط الثالث يبينه 
القرآن في هذه الآية ويقول: « يَتأيها لذن امَو أنَفِهُوا من طِيَبكقِ مَا كَسَبَشُمْ وَمِكَآ 
أعَْجسَالَكُم ين الْأَرْضٍ ولا تَيسّمُوا ايت نه تُنفُِونَ 4 فعليكم باختيار أفضل ما عندكم: 
سواء حصاتم عليه بالجهد. كما المال والبناء» وما صنعتم بأيديكم. أو لم تصرفوا فيه جهداء ىا 
الزرع والضرع.. المهم أن تختاروا أفضل أموالكم لتقدموه لله. ولا تتوجهوا نحو الخبيث» حتى 
تختاروه للإنفاق» وفكروا لو انقلب الحال وكتتم أنتم الفقراء وغيركم ينفق عليكم هل كنتم 
تقبلون مهذا الخبيث؟ 

وَلَسْتُمعَاحِذِيِ ِل أن تطْوِصُوا © وتساهلوا «فِيه ©. 


«وَأعلَموا أن أله عن حيميدٌ © وليس بحاجة إلى إنفاقكم» فهو غني وهو حميد في غناه. 
+ 2 01 
يتفضل عليكم من بحر غناه فيحمدهة الجميع. وانتم -عباد الله المؤمنين به- تخلقوا بأخلاق 
ربكم وأعطوا من غناكم شيئا يحمدكم الناس عليه. 


[4؟] ولا تستجيبوا لصراخ الشيطان الذي يناديكم من داخل أنفسكم: لا تنفقوا 
لأنكم سوف تصبحون فقراء لو أنفقتم. كلا.. إن الإنفاق يدور الثروة بين الناس» ويسبب 
انتعاش الاقتصاد. وبالتالي استفادة الجميعء وحين يدعوكم الله إلى العطاء, فإنه يدعوكم إلى 
أفضل منه. ومن جهة أخرىء الشيطان يخوفكم من الفقرء فتمسكون أيديكم فيكرهكم الناس» 
وتنتشر البغضاء. وتتولد منها الفحشاء. أوَّليس الأفضل هو الإنفاق» حتى يتتشر المحبة والوثام 
والخصام. 


# الشيطن يَعِدُ مَالْغَمرَ © لأنه يخوفكم منه. ولكن لاذا يريد الإنسان المال؟ أليس 


حتى يتصرف فيه بحرية؟ فكيف إذا جاءه الفقير» ولم يتصرف في المال بالإنفاق. إذن ما الفرق 
بينه وبين الفقير الذي لا يملك شيئا!ء كلاهما لا يملك قدرة التصرف في المال» وحال البخيل 


كن الآيات 751١‏ - غ/ا؟ مزهدة_الؤآن ج ١‏ 
أسوأء فعجزه والمال حاضرء والفقير عجزه معذور لفقد ما يتصرف فيه. 

ومن يخشى الفقر يهضم الحقوق ويظلم الناس ويُشيع ال لفحشاء في المجتمع وهذا من 
عمل الشيطان «وَيَأْمُرَحكُم لفسا وَأَلَهُ يهدْكُم مَغْهْرة مَنْهُ 4 متمثلة في السلام داخل 
قنوات المجتمع. بالإضافة إلى تزكية النفس من رواسب الذنوب. والنجاة من النار في الآخرة 
وضلا © متمثلا في مردود العطاء في سبيل الله حيث ينزل بالطبع على المنفق بالخير الكثير 
واه واسيعٌ 4 العطاء.. لمن أنفق في سبيله #عَلِيكُ © بمن ينفق فيجازيه خيرا من لدنه. 

]١19[‏ هذه حكمة وعلم للحياة» ومعرفة بالقوانين الثابتة التى تحكمهاء أن العطاء يزيد 
من المال والبخل ينقصه. والتعرف على الحياة طريق للسيطرة عليها. 


ولكن ليس كل الناس يملكون الحكمة التي هي خير كثير. إذَّ تَلقَّي الحكمة بحاجة 
لترويض النفس ومغالبة ا هوى لمطاوعة العلم والتبصر بالعواقب والقفز على ضيق الحاضر 

«بؤْق الْحِحكمَة من كِقَاءُ وَمَن مُوْتَ الْحِحكعة هَقَدَ أو حرا مكَيْيرا وَمَا 
يدر لاوا لأ 4 الذين أوتوا العقل» ويستفيدون من عقوهم بالتنبيه والتذكرة, 
لأن العقل يكتشف الأشياء ويحيط بها علماء بشرط أن يتوجه إليهاء ومهمة التذكرة التوجيه إلى 
العقل. 

]١7١[‏ تأثير العطاء في الرخاء الاقتصاديء تأثير واقعي ترعاه سنة الله في الحياة» سواء 
عرف الناس بالعطاء أم لا. لأن علم الناس أو جهلهم. بالعطاء ليس له أثر في مدى تأثير 
العطاء في نمو الاقتصاد. ويكفي: أن الله يعلم بذلك. وهو الذي يزيد الثروة بالإنفاق لا الناس 
«9وَمَآأَنعَفْسُ مين نَّفَقَةَِ أَوَتَدَرَكُم ين كَدْرِ مَإِركَأََهينْمُت © فيجزي به خيراء سواء كان 
إنفاقكم بسابق نذر أو لاء أما الذين لا ينفقون أمواههم ولا يفون بينذورهمء فحتى لو اعتقد 
الناس أنهم فعلوا ذلك. فلن ينفعهم ادعاؤهم الإنفاق» في نمو أموالهم, أو في منع الكوارث 
عنهم «وَما لِلظ ليت من أنصصارٍ » يمكنهم نصرة الظالم» الذي لا يدفع حقوق الناس أو 
حقوق الله. 

[71؟] مهدت الآية السابقة للحديث عن كتبان الإنفاق» وجاءت هذه الآية تشرحه 
بوضوح أكثر.. مادام الإنفاق في سبيل الله وليس بهدف الاستعلاء على الناس» فهو عمل 
صالح ولا يضره علم الناس بهء ولكن كتهانه أفضلء لأنه أبعد عن هواجس النفس ووساوس 
الشيطان» وربما لهذا نسب الخير للمنفقين ذواتهم.. #إن يدوا ألصَدَقَتِ مَنِعِبًا هّ 4 


7 مع عمسم دعم برمعو 


خصوصا إذا كان ذلك يشجع الآخرين على العطاء #وإن تخفوها ونونُوها الممراء فهو حَيرٌ 


سِورَةٌ ابر الآيات 71 - ١94‏ زم 


- ا 5-8 0 صِ عار كم وَأَفَد يما يه مَلُونَ حير 4 فلستم بمحاجة أبدا إلى 
علم الناس.. بل اله يعلم؛ وهو يزيدكم بالؤنفاق خخيراء ويدفع عنكم الضر. ويكفر بعضص 
السكات.. 





13 والإنفاق إنها هو في سبيل الله وليست القيادة الإسلامية إلا قناة للمال المنفق 


كيا تبينه آيات أخرى. 
01 000 3 ا لماعت 2 حا مره 0 رسي لمك 
( # لس عَلَكَ هد هم وَلَحكنّ الله يَهُدِى من يله 4 إنها المسؤول الأول 


عن أعمال الشخص هو ذاتهء لأن فوائده وأضراره تصيبه مباشرة 9وَمَا تُنْفِهُوأ من حَير 
ب ع 

فَلِأَنشيِحكُمْ »4 ولا يحسب إنفاق عند الله إلا ذلك الإنفاق الخالص لوجه الله «ومَا 
تفقو إلا نيك وب و أَلَّ4. والإنفاق لا يختص بالمال» بل يمكن أن يشمل أي شىء 
يملكه المرء كالجاه حين يبذله في خير الضعفاء»؛ والعلم يدل به الجهال إلى الخيرء وكل * ع ينهمق 
8 نغ 5 سرس ع احم اس مره وميه وس د 1-47 
فهو محبوب عند الله في كتاب» مجزي به غدا «وما تَنفِعوا صن حَير يوق يكم وأنم لا 


تظلمورت 4. 
[7؟] إلى هنا عرفنا شروط الإنفاق الصالحء يبقى أن نعرف: أين ننفق الأموال 


ولمن؟ 


حيلم الى كو 
م 


يجيب السياق عن هذا السؤال: « لِلْمُقَراء اليرت حص روأ ف كبيل اله 
لاستَطِيعُورت صََرْهًا ف الْأرْضٍ »؟ بسبب منع العدو لهم كالذين أخرجوا من 
ديارهم, لأنهم لم يستسلموا للطاغوت.. أو بسيب الضعف والمرض كالمحاربين القدامى الذين 
أكلت المعارك شبابهم» ثم أصبحوا ضعفاءء. لا يستطيعون امتهان عملء ولا يمكنهم العودة إلى 
عملهم السابق «يَعْسم ااهل أعَنيَآة وى التحهْفٍ © لأنهم لا يسألون أحدا شينا 
لكرامتهم وعفة نفوسهم.. «تَرِفهُم بيهم لاتوت التاسس إلحسافا وما تنفقُوأ 
من سير فلت أله دوء لبعز 4. 


[7؟] وكلمة أخيرة في الإنفاق في سبيل الله على الإنسان ألا يضع حدًا لإنفاقه» بل 
عليه أن ينفق أنّى وجد ثغرة في المجتمع يحاول سدها بإنفاقه ويكون من « ال رت يُنَفِفُورتَ 
لير 2 ول ا 0 ل بدرى > - صب حير ص لي عمل وى سس 0200 
وهم بِاَبْجَلٍ وَألتّهَسَارٍ سِرا وعلانيسة هلهم رهم عندريهم وَلَاحَو ف عليه ول 


رعس سرس سر ار 1-7 
هم يخزنورت ©. 


شان 


الآيات ه/اا - 1م برزهله_الوآنْ ج ١‏ 


الربا والفساد الاقتصادي 


«تمت يسود اريزا “ل يمون إلا كا يَثو الى 

وس سات 2 م 002 ا و > عرص ارت 4 

تَحَبَطْهُ “ليطن ون لمي لِك نَم لاسا ابيع مكل اريزا 
# 


سرس ير 


9 جٍ 
- © تر #خ سرح جد عي عبر أي بر بت | يس عر واس اوس اس | هاا ”7 
وأحل الله ابيع وحرم الريوأ فمن جاه هر فوعظة من ربا فان' ١‏ فله ما 


سَلَفَ وَأَصْرُه؟ إل أله وم عا مَأوْكيكَ أضحدبُ النَارَ هم ذ> 
يدوت (59©) يمحى”" أله الريذأ ونرب أَلصَدَقاتٍ وَأللَهُ لَايحِب 
كل كم رِكئِم * 207 إن ألّذرت ءَامَنُوأ ونوا الصتبلحنت َمامأ 
لصَلوء انوا رسكو لهم أَجْرَهُمْ عند رح ولا حوَفُ َنم ولا 
هم يحرنورت 01 ينأيها ليرت ءامنوأ هوأ أَهَودَرُوأ مَابَقيَ من 
ليوأ إن كنس مُؤْمِِينَ (09) ون ّم هلوأ دوا يحرب عن الله وََسُولهء 
ون مُبَشْرَ منَحكُمْ هوس أمْوالِحكُمْ لا يمون ولا تظكمُوت 
© ولد كات ذو عْسَرَوَهَتَظرَه ”كل مَتِسَرَوْ” وَآن تصَدَفُوأحَ 

م نكر كوت (2) هيما موت يفي د إل له 


سر جه بر 





)١(‏ الربا: الزيادة من قوهم: ربا الشيء إذا زادء والربا هو الزيادة على رأس المال» وأربى الرجل إذا عامل في 
الربا ومنه الحديث: ١عَنْ‏ أَجَبَى فَقَد أَرْيَى'. 

(1) يتخبطه: التخبط أصله الخبط وهو الضرب على غير استواء. والخبط ضرب البعير الأرض بيده» ويقال 

للذي ينصرف في أمر ولا يهتدي فيه فهو يخبط خبط عشواء. والتخبط المس بالجنون والتخبل لأنه 

كالضرب على غير استواء في الإدهاش. 

(6) يميحق: المحق نقصان الشىء حالا بعد حال يقال: الله يمحقه محقاً فانمحق وامتحق أي هلك وتلف 

بذهابه حالا بعد حال. والمحاق آخر الشهر لانمحاق الهلال فبه. 


() أثيم: المتمادي في الإثم. 
(6) تظِرة: تأخير. 


+2 لعش يت 2 لسسع لله يغ يعس ومصمر 
نَم نوو نكل تفن مّاحكسيَت وهم لا يِظلَمُونَ (ده)4. 
هدى من الأيات: 


من الناس من ينفق في سبيل الله على الضعفاء؛ ومنهم من يعكس تماما فيستغل الضعفاء» 
ويبني كيانه الاقتصادي على أنقاض ثرواتهم المحدودة» هؤلاء هم المرابون الذين يتحدث عنهم 
القرآن هناء لأنهم الوجه المتناقض مع المنفقين الذين تحدث عنهم الدرس السابق. 

والآية الأولى تحدثت عن التنائج المرة للخلط بين البيع والرباء وبينت الآية الثانية الفرق 
بين المنفق في سبيل الله والمرابي» فالأول يضاعف له الله والثاني يمحقه. 


وبعد أن وجّه القرآن الأنظار إلى الصلاة والزكاة باعتبارهما وسيلتي خلاص للمؤمن 
من ضغط الشهوات ومنها شهوة الإثراء السريع بالرباء بعدئذ وجّه نداء آخرا للمؤمنين بترك 
الربا والاكتفاء فقط برأس المال» ولم يكتف القرآن بذلكء بل أمر في الآية التالية بأن تُعطي مهلة 
كافية لمن لا يستطيع تسديد ديونه» أما الآية الأخيرة فقد ذكرتنا بالتقوى. تلك الصفة النفسية 
التي يكون تجنب الربا واحدا من مظاهرها. 


بينات من الآيات: 


آثار الريا 


[0؟] التجارة تزيد العقلء لأنها تحمل بين طياتها تخاطر الخسارة» فيفكر صاحب 
التجارة بكل أسلوب ينجح تجارته ويجنبها الخسارة» وبالتفكر المستمر ينمو العقل أما لو اطمأن 
الإنسان إلى مصدر ثابت من الربح يأتيه بلا تعب فلماذا يفكر؟! 


إنه يعطل عقله لأنه لا يحتاج إليهء وشيثا فشيئا يضمر العقل حتى يتتهي. والربا هو ذلك 
المصدر الثابت الذي ينتظره كل الكسالى حيث يأملون أن تكون لديهم ثروة معينة يقرضونها 
للفقراء مقابل جزء من جهدهم: سواء خسر أولئك الكادحون أم ربحواء ولذلك فإن أخطر ‏ 
أضرار الربا هو تشجيعه على تكوين طبقة من المترفين والمعتوهين في المجتمع. 

الت يَأْمكُلود ألا يمون إلا كَايَفومُ الى يتحبّطه لطن ون امن 4 
لا يجهدون أنفسهم إنما يقومون ويتحركون لمجرد اللهو حيث يخالطهم خبل من الشيطان. 


وم الآيات هلا - إم؟ مرهده_الوآن ج ١‏ 

أن هذا الخبل نتيجة طبيعية لاختيارهم السيئ منذ البداية» حيث إنهم اختاروا الرباء 
وخلطوا بينه وبين البيع» فخالطهم الخبل وأصبحوا معتوهين طبيعياء لخلطهم الباطل بين 
ابيع والربا 9ِذَلِكَ يأنهم فَالُوا إِتََا لبهم مِثْل ليوا 4 وزعموا أنه كا يجوز التعامل بالبيع 
والاكتساب بهء كذلك يجوز الاكتساب بالرباء فالبيع عندهم هو الربا بالضبط» ولكن بصورة 
أخرى: أنت في البيع تعطي سلعة وتأخذ ثمناء وهنا تعطي قرضا وتأخذ إيجاره. كلا.. 

لو مد ايه 3 

«إوأحل الله المَيِعْ وَحَرّمْ اربوأ © بالطبع ليس عبثا إنها ا هدف محدد وهو: منافع البيع 

وأضرار الربا #همن جاه م موعظة من ري اهن فَلَهُمَا سَلَفٌ وَأَصرَه:إلَ أل 4 له ما سلف من 


[76؟] والربا يسبب تكوين طبقة من المترهلين والعاطلين عن العمل المنتج» فيؤآخر 
اقتصاد المجتمعء وهو في الوقت ذاته يمتص جهود الفقراء» ولا يشجعهم على العمل الجاد. 
في حين أن الإنفاق في سبيل اللهء وإعطاء الفقراء صدقات لرفع عوزهم, وتبيئة رأس مال همء 
سوف يسبب في تدوير الثروة» وتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع العاطلين على العمل من هنا 
تقع الصدقات. في مواجهة الربا تماما. 


ع ص سس ار 2# ىس مر 


يمح الله اريزا وديربى ألصَدَقَتِ » والصدقات دليل على إيان المنفقين وشكرهم 
لنعمه الثروة؛ في حين أن الربا دليل كفر المرابين الحقيقي بالله» بالرغم من تظاهرهم بالإييانء كا 
أنه عمل إجرامي وأثيم «ولله لايْحِبُ طلكَا ثم 4. وربيا جاءت كلمة الكفار بصيغة المبالغة 
للدلالة على أن المرابي يكفر مرتين» مرة حين لا يدفع للفقراء الصدقة» ومرة حين يمتص جهود 
الفقراء بالريا. 


ماهو العلاج؟ 


71 كيف نتخلص من الربا؟ إن القلب البشري مبوى الثروة» ومن الصعب 
التخلص من هذا الهوى؟ 

يقول القرآن الحكيم: إن طريقة الخلاص من شهوة الثروة هي الإيمان بالله. والعمل 
الصالحء والصلاةء والزكاة «إِنَّ ألذِرَب َامَنُوا ولوأ الصتلحنت وَأَهَامُوأ الصَلوة وَءَائوا 


رد اسه سح را علء 


لكر لمر لْجْرَهُمْ عند ربو ْولَاخَوَقُ عل ْوَكَاهُْ يورت 4. 
53 أن تنمية التقوى في النفس هي مسؤولية المسلم نفسه. فعليه ألا يتتظر شخصا 


سِورّة لكر الآيات 7/0 - 41م هوم 
يربيه أو يعظه. بل ليكن واعظ نفسه ومربيهاء وليتخلص من السلبيات وفي طليعتها الربا. 


+ يانه 2 منوأ أتَعَوأ اله دروأ مَابَقِىَ مِنَّ اليا إن مشر مو مين © فإذا كانت 
بينكم وبين الناس رباء فارضوا منهم فقط بر أسيالكمء وأعفوهم عن الريا. 

111 إذا لم تتقوا الله فإن الله يعلن عليكم حربا تتمثل في تخلف اقتصادكمء وإشاعة 
الخلااف بينكمء وتسلط العدو عليكم. ونزول الكوارث الطبيعية م وغيرهاء ْنَل 
تفعلواً هَأدَنواً يحَربٍ منَ أله ورسوله- وَإِن مُبَسُرْ هَل كم رموس أَمَولِكُمْ لا تَظلِمُونَ وآ 


كوت > 


[148؟] يمكنكم استعادة رؤوس أموالكم التي دفعتموها للمقترضين دون اخذ 
الربا منهمء ولكن لا يجوز لكم الضغط عليهم «وَإِنَكان ذُو عدم الذي استدان منكم 
«#منظرة 2 4 فلابيد من إعطاء مهلة حنى يقدر على الوفاء. والأفض ل من إعطاء 
المهلة هو التغاضي رأسا عن الدين» واعتباره صدقة ##وا أن تَصِدّ فوا سير كُممإِن 2-1 
تنكمورت 4. 

الو ا وم ا ا 0 
7 اد عو يف 
يما سورك فيو إل أله 5 و و فَكُلَْئيمَاكسَيتٌ كَسَبت وهم لا يظلمونَ 4. 


0م الآيتان 787 - ام ؟ برهدو_الأرآن ج ١‏ 


العلافة التكاملية بين التقوى والأنظمة الاجتماعية 


ليها لذت مُأ ذا سايم دين 11 أ كص 

- صرح اه بع لكل © : 8 7 

َأصتيوة و2 َكب يكس بَيْدَكُمَ حكادبا بالمسدل وي لي نْ 
ِعَكَيِبٌ وَليمْيِل الْدِ 


يدب حك ع2 ع5 فيِحكَحَبَ وَليْمْيِلٍ الْزى عَلَيْهِ 
ام دا من يأ كن ال ى عَددَهِ لح 
فا أوحَعِيًا 1ك جيلع أ يمل م ليل وك والذل 
واستشهدواً مدن ين يكم إن لَّمّْ يكوا رم : كن فيصل 
مئان ممّن وَصْونَ من ألشهَدَاءٍ أن تل إِحَدَنهَمَا قد 
لِحْدَ مهما الشُرّئ وَلَايآنَ لبن نم2 عو وَلَا موا آن 2-1 
صَغِيًا وكيا إل أجَلِو. دَلْكُم أفسسط عِندَ أ وأقوم تدز 
وََدْيَ ألا مايا إل أن ن كور تجتدرة حا 1 وها بكم 
2 َي بتاع تكن برها وَأْهِدُوَأ كا يان 11 
مي اهمد إن كد شكارا وك 4 قر شوو بحكم مراك مقا آم 
وك 2 2 هد وَأنَهُ بحكُلْ عَىْ ء علي 0 من كك 
عَكَ سَعَر وَلَمْ تبصِدُ أ كاتا مهن م بسكن ين يَعَضكُم ينا 
درك فين كتتتة ةريتولا تكشوأ الهصدة ومن 
يحكتمها فَإِنَّددءَايُم قوقدم تَدَمَلُونَ عل عَليك 455 . 


#ا مر 


هدى من الآيات: 


تكميلا للحديث عن الإنفاق والرباء تحدث القرآن في الآبتين ما قبل الأخيرتين من 


وز البقرة الآيتان 787 - م١‏ 2 


سورة البقرة عن التقوى في الدين» مما يحتاج إليه المجتمع» وأمر ألا يعتمد أحد الطرفين على 
حسن سلوك الطرف الآخرء بل يضبط عمله» فيكتب دينه إلى أجله ويستشهد عليه. والكتابة 
تكون بيد أمين» يملى عليه صاحب الدين فيكتب. وإن لم يكن هناك كاتب. فلابد أن يقبيضص 
صاحب الحق رهينة. 


إن حكم الدين مُكَل بسيط وواضح للعلاقة التكاملية بين التقوى بوصفها رادعاً نفسيًا 
للمسلم عن الظلمء وبين الأنظمة الاجتماعية التي تمنع الظلم. فلا يمكن أن يكتفي المجتمع 
بواحد دون الآخر. إذ قد يكون الظلم ناشئا من عامل السهو والغلط والنسيان» وقد تكون 
التقوى ليست قوية إلى درجة منع الظلم» ولكنها إذا قرنت بالأنظمة الاجتماعية تصبحان معا 
عامل ردع ضد الظالم. 

لهذا نجد: أن الله يأمر بالتقوى لتكميل ثغرات الأنظمة» فالكاتب والشهيد وصاحب 
الحق ومن يقترض منه. يجب أن يتزود كل أولئك بالتقوى» حتى يمكنهم التعامل من دون 
ظلم.. الكاتب يكتب بالعدل» والشهيد يقوم بالشهادة لله» وصاحب ال حق لا يسأم من كتابة 
دينه صغيرا أو كبيراء ومن عليه الحق (المقترض) لا يضار بالكاتب والشهيد؛ كل هذه ثغرات 
قانونية لا تسد إلا بالتقوى. وتأتي آية الدين لتكمل حديث القرآن هنا عن التقوى وربطها 
بالأنظمة الاجتاعية. 


بيئات من الأيات: 


كتابة الدين 


[1487] من هنا يقرر القرآن أن من المفروض أن يكون الدين إلى أجل مسمىء وأن 
يكتب حتى تسهل المطالبة به» وبالتالي لا بحجم أحد عن إقراض أخيه بحجة الخوف من الماطلة 
فيه أو إنكاره. ظ 


بها الت ءَامَنْوَأ إذا تَدَلَدمٌ دين 4 أبجل مسي تَسحْمبُوة 4 وهنا تلقى 
المسؤولية على المثقفين» فعليهم أن يراعوا العدل في الكتابة فلا يزيدوا أو ينقصواء وأن يتحملوا 
مسؤوليتهم في الكتابة فلا بحجموا عنها بسبب أو بآخر «وَليكب بنك حكانبا بالمسدل 
وَاهأبَ ايك أن يكنب © وليتذكر الكاتب أن أئله هو الذي زوده بنعمة العلم. فعليه أن يؤدي 
شكر هذه النعمة باستثمارها في خدمة المجتمعء فلا يمتنع عن الكتابة وليكتب كما عَلَمَهُ 
لله وليِعَكُمُبٌ وَلْبْمْلِ الى عَلَدِهِ آلْسَنٌّ 4 أي فليكتب الكاتب حسب ما يمليه عليه المقترض 


3 - 
- 


مهم الأيتان 7م - 6م ؟ مزهد الْوان جم ١‏ 
لا حسب ما يمليه الدائن. لأن المقترض هو الذي سوف يُطالب بالمال في الأجل المحدد» وعليه 
أن يعترف سلفا با يمكن فرضه عليه «وَليَدَّقَ اللَهرَيِّهُ وَلَايْبَخَسَ مِنةُ سَيِعا 4 وهنا يأقٍ دور 
التقوى حيث من الممكن أن يتلاعب المقترض في الأوراق. فلا يعترف حين الكتابة بكل المال 
الذي استدانه» أو بالأجل المحدد له فعليه أن يتقي الله ولا يغير في الكتابة الرسمية: منذ البدء» 
تمهيدا لأكل أمو ال الناس بالإثم. 

إن كان الى عَيَيَهِ آلْحقٌ سَقِيهًا أَوْصَعِيِهًا 4 كأن يكون مريضا أو صغيرا لأوْلَ 
يستَطِيعٌ أن يِل هو بأي سبب من الأسباب كأن يكون مسافراء أو شخصا كبيرا لا يمكن 
حضوره عند الكاتب أو ما أشبه؛ فآنئذ يقوم وكيله ووليه بالإملاء على الكاتب. ويعتبر إقراره 
وتعهده كافيين لمطالية موكله أو وليه بالحق. 


ةسمل ويه بالمنل وَأسْكَشْيِدُوا َهِمِدَيمِن رَجَالِحَكُمْ 4 على الورقة الرسمية 
2 21 سر عه م خرص سجر كه مرو سس ٠‏ سحلا مضت رست جب عي قل لخم صمي صخر 1 55 

(فَإن لَمْ يكونا رجلينٍ فَرجَلٌ وتان من رْصَوْنَ من شد © من الذين تقبل شهادتهم 
لمزيد الثقة فيهمء ولكن لماذا تخلفت المرأة عن الرجل في الشهادة؟ 

السبب أن المرأة قد لا تضبط الشهادة يسبب اتصرافها عنهاء وانشغاها عادة بأمور 
أخرئ؛ فكان من المفروضي أن يزداد العدد لمواجهة النقص في النوعية #آن تَضِلَّ إِحَدَهمَا 
م ا ل 0 . 
فنحك يمد نهما الأحرئ » وإذا طلب من الشهداء الحضور فعليهم الحضور لأنه من دون 
حضورهم قد يضيع الحق #ولا ياب الشَهَدَآء إذَا ما دعوأ 4. 

ويجب أن يكتب دينه أنى كان قليلا أو كثيرا وَل شَكْموا آن تكدبوه صَذِيرا أَوَصكبِيرا 
ِل أجل 4 لأنه من دون الكتابة يتعرضون للتزاع» والنزاع قليله كثيرء وقد يمنع النزاع الصغير 
من تدوير الثروة في المستقبل. 

2 + 72 يصون ا 0 اسل 

لدَلْكُم أفسسط عند َه وَأقُوم لِِتَّهِندَة وده ألا صَربَاَُا © فالله يحب ذلك لأنه يضع 
حدًّا لأكل المال الحرام؛ وهو يسهل عملية الشهادة» لأن النص المكتوب دليل قوي على الحق» 
وهو بالتالي يمنع انتشار الريب في المجتمع الإسلاميء واللاثقة التي تتسبب بدورها في تحجيم 

«إلا أن تكو يَجَدرَهٌ عاضر وها يبك دس يك جرعالا 2و2 وها 4 
فلا يكتب لتسهيل عملية التجارة من يد تاجر إلى آخرء مما يعرف بالطبع موقع تداول السلعة 
فلا يتعرض للنسيان. كا أن الإنكار فيها أو السرقة غير وارد بسبب طبيعة انكشافها لدى 
الناس. 

س2 


سِورَةالبقَرةٍ ظ الآيتان 745 - 7م اناق 





#وأشهد دوا دا مشر 4 لأن ذلك أقسط عند الله وأبعد للخلاف في المستقبل. 
خصوصا في الصفقات الكبيرة كالعقارات. «ولا يضَ] ده يت وَلَاسَهِيدٌ » أئ لا مود 
الإضرار بهها بسبب شهادتهم بالحق #وإن تَفعَلُوا َإِنَّه فس مو حك 4 فالإضرار بالكاتب 
أو الشهيد يجعلهما يميلان عن الحق ويجاريان الأقوى؛ وقد تكون أنت الأقوى اليوم؛ أما غدا 
فيكون خصمك هو الأقوىء في حين تكون أنت صاحب الحق ضعيفا. . وإذا انتشر في المجتمع 
الإضرار بالكاتب والشهيدء وبالتالي انشرت الكتابات الوجاهية وشهادة الزور, آنئذ قد تصبح 
أنت ضحية هذا الفسوقء لذلك قال القرآن: 9فُسُوقَابِكُمْ 4 أي فساد يشملكم كلكم: 
وهنا ثغرة قانونية تسدها التقوىء إذ يتبغي أن يلتزم الجميع بعدم الإضرار بالكاتب والشهيد 
التزاما نابعا من إييانهم بالله» حتى لا يتتشر الفساد والفسوق. وأخيرا يذكرنا الله بعلاقة التقوى 
بالعلم. دست أنه إذا كانت التقوى نايعة من اللريهان بالله» فإن العلم هو الآخر نعمة من م 
الله» فعلينا ألا نكتفي بواحد عن الآخر واب ماله يلحك اد أده حكن تو 
عليه 4. 

هذه الآية أطول آية في القرآن». وتناولت العلاقة بين الغيب والشهادة» بين الروح 
والجسمء بين الإيهان والعلمء وبالتالي بين النصائح الخلقية والأنظمة الاجتماعية؛ وهي توصي 
بضرورة الوصول إلى الحق عبر أي وسيلة مادية أو معنوية مشروعة ممكنة» وتدع الباب مفتوحا 
أمام بعض الوسائل الحديثة التي تكشف صاحب الحق» لأن كل وسيلة مادية توصلنا إلى اليقين 
التام والعلم القاطع بالحقيقة يأمر الإسلام بهاء ويعتمد عليها جنبا إلى جنب اعتماده على روح 
التقوى المتجذرة في النفوس. 

[18] وتكميلا للحديث عن الدين يتحدث القرآن عن الرهن فيقول: « # وَإِنكسُم 
عل سف سَعَرِوَل عيَعِمُواءَا عضتو س5 4 فإن الرهن يساعد على استمرار العلاقة التجارية 
بين الناس» فعملية الرهن ليست مفروضة لذاتهاء بل بهدف المحافظة على حق الدائن. 


لين أن بَعَضّْكُم تا لو الى مون أمَته قله ويد 4 فادام الشخص 
سي سس امي سر رو ا 
عاجلا أو آجلا. 


«ولا تكشوأ الأهدد وم يَححَْمهَا وَكَهُه ثم فك وفيا ملو عد 4 
فإذا كان أحد من الناس يعرف ب الأمانة ولا يكتم الشهادة» 
فإن ذلك سوف يسبب نقصا في إيانه. 


م 


هدى من الآيات: 


الآيات 784 -45؟ مرسء_الإتج ١‏ 


المسؤولية ومسقطات الأحكام 


«يقومَا توما لض وَإنمِدُوأمَا نأش سك 
أو ضُضْعُوء بكم بد أقَدُ يَف لِمَن يمه وَيمَوَبُ من كك 
وَألَهُ لحكل عو قد (ز5ا ءامن امول يمآ أُْرِل ليه من ريو 
امون عل امن باه ومكتبكد- وَبو ممُسيوء لا نينت 
حل من رسيو وقتالوأ سيغتا كلما حُفرَكلك رَبَنَا بلك 
لسر (02) لا مُكَل أنه تنس إلا وسَمَه] لَهَامَاكسَبَتْ وَعَلَا 
ما كُسيَتْ رَينَا لا مُوَايذ نآ إن يآ أو طعأ رَيَّاوَلَا صَمِْلْ 
لاصوا ”كما حَمَلْتَه ع اليرت من باب َكايحيَنَامَا 


ع لل ل ل له - بي _- دخ رح م 5 سي ب ب “بلا ع سبلاك ,_ 
٠‏ لاطافة لنايوء واعف عنا واعفرلنا وأرعمنا أن مَولمدنَا فأنص ريا 


عي سل ويج ساي صرت 


لْعَو و الحكدفررت (©)4. 


في الدرس الأخير من هذه السورة» يحدد الله بعض بنود المسؤولية والتي تزرعها التقوى 


في النفس» فيبين: 


أولاً: أن الله يحاسب الإنسان على كل عملء وعلى كل نية سواء أظهرها الإنسان أم لا. 
فيادامت النية (الإرادة) هي منشأ العملء فإن الله يحاسب عليها. 


ثانياً: أهم مسؤولية على الإنسان وهي مسؤولة الإيان بالله ورسوله والاعتقاد أبدا 





)١(‏ إصراً: كل ما عطفك على شىء من عهد أو رحم. وأصل الباب العطف فالإصر الثقل لأنه يعطف حامله 


بثقله عليه. 


سو ةٌالبقرة كيات 785-785 1 
الثاً: يبين حدود مسؤولية الإنسانء إنها في إطار قدراته. فبقدر سعة قدرات الإنسان 
تتسع مسؤولياته. وكل إنسان يتحمل مسؤولياته دون مسؤوليات الآخرين. وهنا اسكتاءات 
هذه الاستئناءات خخاصة ليست دائمة» بل في ظروف معينة (كالجهاد في سبيل الله) لا 
يستثنى عن المسؤولية شبىء. ذلك لأن النسيان ينشأ من اللامبالاة: والخطأ ينشأً من عدم الجدية. 
أما الحرج والضررء فها يرافقان ظروف الجهاد بصورة طبيعية. 


وتنتهي سورة البقرة بالدعاء بالانتصار على الكافرين» وهو التطلع العظيم الذي يبقى 
دافع الأمة نحو التقدم والبناء» والمحور الذي تلتف حوله فئات الأمة فتبتعد عن التشرذم. 


0( 
عاو 





بينات من الآيات: 


[:18] إصلاح الأمة يبدأ من إصلاح أفرادهاء ويبدأ إصلاح الفرد بتزكية نفسه 
وتصحيح متطلقاته وأهداقه. 


ذلك لأن كل شخص يعمل وفق ما تمليه أهدافه» وينظر إلى أحداث الحياة ويحدد مواقفه 
منها حسب منطلقاته. اي ا ا ا 
يحمله مسؤولية أفكاره. فلست حرًا في أن تفكر فيها شتت» ذلك لان بعض تلك الأفكار من 
أبنية الشيطان التي تكبر وتكبر حتى تصبح أعمالا خحبيثة. فعليك أن تفرض على قلبك رقابة 
شديدة؛ حتى لا تدخله كل فكرة خبيثة وهاجسة انحرافية. وعليك أن تعرف أن علم الله 
وقدرته وسلطته تحبيط بك وبالسماوات والأرض فانتبه لكل أعمالك. 


«لَِمَافٍ لسوت وَمَاف الأرض » والإنسان بعض ما في الأرض «وإن مَبَدُوأ مايى: 
نش حكن أو 4 موه يُحَا بكم بد أله همع فمغفر لمن هع » وهم الذين إذا مر بهم طائف 
من الشيطان تذكروا فاستغفروا الله هؤلاء يقبضون على الأفكار المتسللة الدخيلة إلى قلوبهم 
ويطردونهاء فيغفر الله لهم الله بعد أن يحاسبهم حسابا يسيرآأ «وَيْضَرث من كه أله للَهُ عن 
حكن شَىَْءِ قَدِيرٌ 4 قادر على الحساب الدقيق لما يجري في التفوسء وقادر على الجزاء. وربما 
هذه الآية جاءت لتبين مسؤولية الإنسان تجاه أفكاره تكميلا لبيان مسؤوليات البشر. 


[86؟] فالإنسان إذن مسؤول عن تصرفاته ومسؤول عن أفكاره: وعليه فهو مسؤول 


قش الآيات ١81-785‏ مبزهدم_الوّآنْ ج ١‏ 


عن الإيوان أو الكفر في قلبه. ذلك لأن كل بشر يولد بالفطرة التي يستطيع أن يعرف الله بهاء لولا 
أنه يطمر فطرته في تراب الشهوات: ويحتجب وراء سحب الأساطير والمخرافاتء فلا يؤمن بالله. 
إلا الذين يستجيبون لفطرتهم ويستنيرون بنور العقل ويخرقون به حجب الغفلة والأساطيره إنهم 
يصممون على أن يقاوموا ضغوط الهوى باتجاه الفكرء وأن يتبعوا هدى العقل في الإيمان بالله. 

من هنا فالمؤمنون هم الذين يتحملون مسؤوليتهم تجاه ما يجري في قلوبهم فيختارون 
الابما ءامن السو يمآ كول إل ون ريو امون عل امن بأ ومكيكيد- وَكُبُو. 
ورسلو» لا تغرف بي أحلر من يُسلوءٌ 4 هذه هي عناصر الإيمان الأساسية وهي قاعدة بناء 
الشخصية المسلمة التي يلخصها القرآن في نباية هذه السورة التي تحدثت عنها بشكل مسهب. 
الإيهان بها أنزل الله من كتاب» والإيمان بالرسل جميعا دون حساسية تجاه رسول. إذ إن أية 
حساسية من هذا النوع تضر بالإيان ذاته. 

فاليهود مثلاء الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد مَتكيد انطلاقا من حساسيتهم تجاه العرب» 
كانوا كفارا حتى برسالة موسىء لأن رسالة موسى لم تكن عنصرية؛ بل إهية وهم حوّلوها إلى 
عنصرية. 

والإيان بالملائكة هو رمز الإيهان بهيمنة الله وسلطانه في كل شيء. وانه الذي يدبر ما في 
الكون من فوق عرشه العظيم الذي وسع الساوات والأرض. 

وهذا الإيان يدفع بصاحبه إلى السماع والطاعة. الساع لفهم كتب الله ورسالاته. 
والطاعة لرسل الله ورجال دعوته. 

ووَكسَالوأسيمََْأَممَا عْفْرَائلك رَبَنا وَل كَالْمِيرُ 4 والإيران يدفعك إلى الشعور 
بالمسؤولية والخشية من الذنب والاهتام بالمغفرة» كما أن الإيهان بالله يدفعك إلى الإيهان بأن 
مصير العباد إليه» وأنه يجازي على الحسنات وأنه قادر على أن يبعث الموتى. 


إطار المسؤوليات 

[كم ؟] ما هي حدود المسؤولية وبالتالي حدود التقوى التي تحدثت عنها الدروس 
السابقة؟ 

أهم هذه الحدود: 


-١‏ القدرة: إن القدرة شرط عقلي للتكليف. ولذلك لا يكلف الله أحدا على أعمال 


سِورَة لكر الآيات 785 ١85-‏ تا 


الآخرين لأنه لا يقدر عليها فبقدر استطاعتك يكلفك الله؛ ولن يكلف الله أحدا إلا بم| يقدر. 
فلو استطاع شخص التأثير على الناس باتجاه الخيرء فسوف يُكلّف بهم بقدر استطاعته. وف 
حدودها ولا يكلف الطفل الذي لا يميز شيئاء ولا المجنونء ولا المريض با يعجز عنه. ولا 
المعدم. 

م 


ولا يحمل الله الإنسان مسؤولية أطهو ا جس التي تتزاحم في قلبه من دون إرادة منه 
(كالحسد الذي لا يطيعه صاحبه أو كالتشكك في الخلق» والتشاؤم الذي لا يتبعه صاحبه). 


و التكليف يقدر أيضا بالعمل سلبا وإيجابا.. فبقدر عملك الصالح تجازى بالخير» وبقدر 
عملك السيئ تعاقب بالسوء. ولا ينفعك عمل غيرك كا لا تضرك ذنوبه (أبوك» عشيرتك» 
مجتمعك) كل يعمل لذاته» وأنت تعمل لنفسك وإنما عملك يشفع لك « لَا كَل أله تسا 
لا وْسَعَهَ لَهَامَاكَسَبَتٌ وَعَلََا مَاككُسَيَتَ 4. 


"- والخطأ الذي يرتكبه الإنسان من دون عمد مَعْفُوٌ عنه» بالرغم من أن المسؤولية قد 
تشمله بسبب أن الخطأ ينشأ من اللامبالاة. ومن هنا نجد أن الله وضع على بعض أنواع الخطأ 
كفارة ليردع الناس عنهاء وليزيدوا من اهتامهم بأنفسهم ولا يتورطوا فيها. مثل كفارة الخطأ 
في الحج وكفارة قتل الخطأ. 


و النسيان هو الآخر معفي عنه بالرغم من أنه يقع في حدود قدرة الإنسان أيضا. 
فبالاهتمام تستطيع ألا تنسى شيئا. 


من هنا جاء تعبير القرآن عن رفع مسؤولية الخطأ والنسيان بصورة دعاء. في حين 
كان التعبير عن رفع مسؤولية العجز بشكل قاطع. قال الله: 9رينا لا مُوَانِذْنَآ إن مسِيسَآ أو 
كان 4. 

- التكاليف التي تسبب ضررا لخحياة الإنسان وابتعادا عن سنن الله كالرهبنة 
والاعتز 0 والامتناع عن الزواج أو عن أكل الطيبات» إن هذا النوع من التكاليف 
كانت في الأمم لأسباب مرحلية» ولكنها انتفت في الإسلام لأن الإسلام ليس دينا مرحليا بل 
دين أبديء للبشر. 


ه- في الإسلام خففت التكاليف المجهدة والتي سميت بالحرج فإذا أصبح الصوم 
مرهقا لصاحبه ويستنفد كل جهده وكل طاقته يجوز له آنئذ ألا يصوم. وكذا الحج وكل 


برع سيو 


التكاليف. لذلك قال: #ربَّما وَلَا تحمل عَلَكَيَاإِصوا كما حَمَلَتَهُدعَلَ الذررى من قَبَيِنا رَيَنَا 


م الآيات 7454 -45؟ مهد الوْآنج١‏ 


سر ا 07 


ولا تحمَْنَامَا لَاطاهَّة لَنَابدء 4 هذه هي حدود المسؤولية» ومشكلة الإنسان أنه قد يقع في 
الذنب حتى داخل هذه الحدود فيحتاج إلى العفو. العفو عن الذنب والتغاضي عنه» وعدم 
العقاب عليه أما الغفران فهو محو الذنب من قائمة الشخص وتصفية آثاره. والإنسان بحاجة 
إلى عفو الله وغفرانه؛ كا يحتاج إلى توفيق الله له بأن يصلح من نفسه ما أفسده الذنب عليه. 

إن كل ذنب يخلّف في ذات الشخص وداخل مجتمعه آثاراء وعلى الإنسان الذي يتوب إلى 
الله من ذنوبه أن يقوم بجهد مكثف بإصلاح ما أفسدته الذنوب» وهنا يحتاج إلى رحمة الله. 


لوعت عَنَا وكفْدر ) وَأيْعنناً آنت مَوَلَدا هضرا عل الَْوْوِ الحكفريرت » 
وهذا الدعاء الأخير هو تطلع الأمة إلى المستقبل» هذا التطلع الذي يعتبر هدف الأمة المقدس 
الذي يتمحور حوله كل أينائها. 

إن أية أمة بحاجة إلى هدف يكون بمثاية حبل يشد بعضهم ببعضء وقناة تصب فيها 
حتهو م الأمة ومقياس لدى تقدم الأمة أو تخلفهاء ودافع فوي لأبناء الأمة يدعوهم إلى التضحية 
والعطاء والنشاط والتعاون. 


والأمة الإسلامية تتطلع إلى يوم ننتصر فيه على الكافرين» وتحقق مبادئ الإسلام في 
الأرض» وتحمل الخير لجميع الناس. إنها تتطلع إلى تطبيق رسالتها في الأرضء ولذلك فهي 
ليست أمة عدوانية. أو عنصرية؛ أو استعمارية» إنها أمة تبني ذاتها لتهيئها للعطاء. 


يور الجبران #8 


عدد آياتها: ١٠؟.‏ 
* ترتيبها النزولي: 84. 
* ترتيبها في المصحف: 7 


* نزلت بعد سورة الأنفال. 








> 0 بيبا 
نض[ ]لسورة 
قال رسول الله مي «وَمَنْ قَرَأَالسّورَة الِّي يُذْكَرُ فيها آل عِغْرَ يَوْمَ الجمُعَةِ صَلّ الله 
س كه سيرك إسثالكو سر # اس م 2 .وي 
(بحار الأنوار: ج87 ص88 7). 
ع 


0-4 
و 


0 ْ لم 76 2 
قال رسول الله عي أنه قال: (مّ لمُوا سور لمر وَآلٍ عِخْرَانَ َنَ خُدّهُمَا بر 


ركه حَسرَةٌ وَلَا يَسْمَطِبعُها الْبَطَلَهُ -: َي السَحَرَة-. وَإِنَّها لَيَجِيَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كاب 
عََامَتَانٍ أ عَبَايَتَانِ أو َنِم طب صَوَاف * 


م 


(مستدرك الوسائل ج4.ص577) 


السب بس يا يبي لل 


سورّةالعمران لذن 


الإطار العام 


معدن الوحي ومهبط الرسالات 

لاذا سميت هذه السورة باسم (آل عمران)؟ هل لآن آل:عمرات كاتوا يشكلون التجمع 
الإيهاني الصادق باعتيار أن السورة تتحدث عن الأمة الإسلامية بوصفها مجتمعا مبدئيًا يتمحور 
حول الإيمان بالله والحق» فقد سميت بآل عمران بوصفهم مثلاً واقعيًا لهذا التجمع؟ أم لأن 
التجمع الؤياني يتمحور حول أشخاصء هم رسل الله في الأرض» وهؤلاء الأشخاص هم 
صفوة الباس الذين اختارهم الله بحكمته البالغة لما علم فيهم من إخلاص لهي وصدق في 
العمل من أجله. و(آل عمران) هم مثل بارز لهؤلاء الصفوة» فكانت السورة باسمهم؟. 

وسواء كان هذا أو ذاك السبب في تسمية السورة: فإن الله خلّد هذه العائلة الكريمة 
بذلك. لكي تكون فقذدوة للإنسان المسلم» وللأسرة المسلمة. وبالتالي للمجتمع الويهاني. 

ويتصل هذا الموضوع بالإطار العام للسورة» حيث إن هناك قيمتين تحكمان الناس؛ هما 
قيمة رسالات الله: وقيمة الأرض وما فيها من زخرف الحياة الدنيا. تتجلى قيمة الرسالة في 
الإيهان بالله. والتسليم لهء واتباع الحق الذي أوحاه الله؛ وطاعة رسل الله بلا تفريق بينهم» 
وبالتالي قيمة مسؤولية الإنسان الكاملة عن أي تصرف يقوم به. 

وتنجسد قيمة الأرض في تقديس البشر لذاته» والاعتقاد بالتمييز العنصريء ومن ثم 
القوميء والإقليمي» والطبقي» والتنصل عن بعض المسؤولية اعتمادا على العنصرية. 

وتتحدتثكث سورة آل عمران) عن التقابل بين فيمتي السماء والأرض ف الحقل 
الاجتماعي» حيث تبين لنا أن الأمة الإسلامية إن) هي تجمع مبدئي» تستمد تلاحمها من قوة 
الرسالة» وتتمحور حول قيم الإيان بالله والتسليم له (وهو الإسلام) والخضوع للحق وتقبل 
المسؤولية» وبالتالى الجهاد الذي هو قمة المسؤولية والتضحية. 


شن مزهدء_الوآن ج ١‏ 
إن ضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية رغم تنوع رجاها وتعددهم ونبل القيادة 
الكافرة» يعتبر موضوعاً رئيسياً لهذه السورة المباركة. 


وتتحدث هذه السورة عن الوحدة المبدئية التي تربط رسالات السماء ببعضهاء كما تربط 
عناصر الأمة فيها بينهاء وكذلك تفصل بين الأمة الإسلامية وبين الأمم العنصرية الأخرى. 
فالمبدأ هو المقياس وهو القيمة» فهو الذي يفصل بين الأخ وأخيه. وهو الذي يربط بين العربي 
والأعجمي. 

ومن هنا؛ تشير آيات سورة (آل عمران) إلى فكرة (العنصرية) والتي تتتجسد في عبادة 
أشخاصء واتخاذهم الة من دون الله (مثل عيسى عند النصارى). باعتبار أن هذه الفكرة هي جذر 
فكرة العنصرية؛ وهي تمثل أخبث ثمرة لتقديس الذات. لذلك يفصّل القرآن الحديث حوها. 

وهله السورة. تتحدث في اليدء عن الله الذي أنزل الكتاب بالحق ليهدي الناس»؟ ولأن 
الله لا يخفى عليه شي ء. فهو أحق أن يبدي إلى الحق (الآيات: .)5-1١‏ 

والكتاب الذي يمثل الدين الحق» لا ريب فيه» وإنما يختلف فيه البعض لأنهم يبتغون 
الفتنة» ويعتمدون تحريف الكتاب بسبب ابتعادهم عن المسؤولية» فهم لا يؤمنون باليوم الآخرء 
ويزعمون أن أمواهم تغنيهم عن العذاب (الآيات: /7ا-17). 

إن الشهوات هي وراء انحراف الناس عن الحق» وإنيا الخلاص منها بالإيران بالآخرة» 
وبا أعد الله للصابرين عن الشهوات من أجر عظيم (الآيات: 5 .)18-١‏ 

ورسالة الله إلى الإنسان واحدةء لأنها تشع من المشكاة ذاتهاء بيد أن اختلاف الناس فيها 
نابع من أنفسهم المريضة. التي تريد الظلم والبغي. ولكي تتخلص البشرية من الاختلاف, 
فلابد أن يتكامل إييانها بالله تعالى» وتبتعد عن العنصرية» وتعرف أن الله يراقب تحركاتهاء 
وتؤمن بيوم الحزاء وتتبع رسل أله (الآيات: 848-؟5؟). 

وقد اختار الله رسله؛ لأنهم انبعوه الله وأخلصوا له العبادة؛ فليست هنالك أية عنصرية: 
وليس النبي عيسى إلا عبداً لله امتحنه الله فاختاره لرسالته. وإذا لم يكن عيسى تَقكة إلا 
عبده» جزاه الله بصالح عمله فهل يقدر البشر أن يتقدموا بلا عمل صالح. ولمجرد أنهم من 


إن العنصرية هي أسوأ ما تعانيه البشرية» وهي الطرف المعاكس والمتناقض ماما مع 
الرسالية. 


سو اران عار 


وسورة (آل عمران) تنسف فكرة العنصرية من جذورها البعيدة» وتتحدث طويلاً عنها 
ا ا ا 
الذي قدسه اليهود» وزعموا أنهم أولياء الله لمجرد أ نهم أبناء إبراهيم عَطِيتادَ (الآيات 17 -/81), 
كما أن هذه السورة تتحدث عن الوحدة داخل التجمع الإبياني» وما يجب أن تكون 


عليه الوحدة من صفات,ء ومنها صلابة موقفهم تجاه الكفار. واعتمادهم على المبدأ الحق. دون 
المصالح الشخصية (الآيات: .)٠١9-94‏ 





ولا ا عرد الله جر ل ار عن المسؤولية؛ باعتبارها أهم 
نتائج التجمع الويماني» وي نبايات السورة تتضح فكرة المسؤولية» ويضرب السياق أمثلةٌ 
توجيهية لهاء 0 .)184-٠‏ 


وبملاسبة الحديث عن المسؤولية» تتحدث السورة عن الجزاءء وتبين أن كل من عمل 
انلا سيجر ىق بعمله. وأن من الخطأ تصنيف الناس حسب انتهاءاتهم العنصرية» أو ولاءاتهم 
الدينية (الآيات: .)196-1١46‏ 


كا يذكرنا القرآن الكريم عبر هذه السورة بضرورة التسلح برؤية تأريخية ثاقبة: لاكتشاف 
القوانين الاجتاعية والسنن الكونية التي وضعها الله للحياة» ومنها حتمية انتصار الحق: وأن 
رسالاات الله ما هي إلا توضيحات لتلك السنن. 


هذه الفكرة هي التي تختم السورة أياتها بها» ونستوحي منها ضرورة الاعتهاد على العمل 
في سبيل الله (الأيات: .)75١١-197‏ 


سورة العمران الآنات ١‏ -ه 1 بام 





رسالات الله بين الوحدة والعنصرية 


لاله 
الم 2 لَه لا إلَه إلا هال ايوم 5 زلَ يك الككب 
2-2 7ق ماع 3 م عر مر 8 ويع ا ب 5 
ناس وَأَنْلٌ الْفرََان إن الْذِينَ كقروأ ايت لَه لَهمْ عَذَابُ ديد وه 
عر دقاو 8 إنَأَه ايض علدو هن لض ولي 1ه 
(2) مه أ مومس ”ف ايعاو "اك مه 
لي رفكي (4)2. 
هدى من الآيات: 
بعد أن يذكرنا الدرس الأول من سورة آل عمرّان برينا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» 
يبضّرنا بأن الكتاب الذي نزّله الله على قلب الرسول حقء وأنه يصدق ما مضى من كتبء وأن 
منزله هو الذي أنزل من قبل التوراأة والإنجيلء مما يوحى بوحدة رسالات الله. أو ليست جميعا 
هدى للناس؟ وأنه لقرآن كريم يفرق بين الحق والباطل» وينذر الكافرين به بعذاب شديد نازل 
من عند عزيز منتقم. 
والذي أنزل الفرقان حكيم خبير بمصالح عباده. لا يخفى عليه ثىء في الأرض ولا في 
السماء. وهو الذي يحيط علما بطبائع البشر. أوَّلِيسِ قد صورهم في الأرحام كيف يشاء. سبحانه 
لاا شريك له وهو العزيز الحكيم. 





)١(‏ يصوركم: التصوير جعل الشيء على صورة لم يكن عليها. 
(؟) الأرحام: جمع رحم وأصله الرحمة» وذلك لأنها ما يتراحم به ويُتعاطف» يقولون: وصلتك رحم. 


اميم الآيات ١‏ -+ مرهد_الوآن ج ١‏ 


بينات من الايات: 
]١[‏ ؤالمّ» كليات مضيئات» معجزات لا يعرف مداها إلا الله والنبي نيه 
والراسخون في العلم. 


[1] 7 اسلا لم ِلاهْو» كلمة التوحيد هي النقطة الأساسية التي تتمحور حوها الأمة 
الإسلامية. فهي خلاصة قيمها (لأن القيم مستوحاة من الله)» وهي رمز وحدتها. وهي قاعدة 
قيادتهاء لذلك بدأت السورة بهذه الكلمة: أما الى الْمَيُوُمْ #. فهما اسمان من أسماء الله تعالى 
برمز كل واحد منهما إلى جانب من فكرة السورة. 

«الئىّ» اسم يرمز إلى أهم الصفات الذاتية لله صفة القدرة والإرادة والعلم, إذ العاجز 
والمجبورء والجاهل» يفقد من حياته بقدر عجزه وجبره وجهله. وتعالى الله عن الموت بكل 
أشكاله وصوره إنه الي مطلق الحياة. 


ما هو القيوم؟ 


الحياة التي نعيشها ليست موجودة فقطء وإنبا هي منظمة أيضا تنظيا دقيقاء وكل نظام 
بحاجة إلى من يقوم به ويهيمن عليه. فمن هو قائم بتنظيم هذه الحياة الواسعة؟ 


إنه الله الذي يشمل قيامه بالحياة على كل مرافقهاء إنه يقوم بنظام حركة المجرة» لكيلا 
تصطدم نجومها مع سائر المجرات؛» كما يقوم في الوقت ذاته بنظام الذرة. لكي تبقى الإلكترونات 
والبروتونات تدور حول بعضها. 

وكما في الكون كذلك في المجتمعء يجب أن يسود نظام الإسلامء ذلك النظام الذي أوحى 
به الله سبحانه» الذي لا يعلم فقط نظام الطبيعة -وبينها طبيعة الإنسان- وإنما يقوم أيضا بتسيير 
هذا النظام. 


«الْمَيومْ 4 هو صيغة الكثرة من القيام» والقيام استخدم في آيات الكتاب في معنى النظام 
أكثر من مرة واحدة ولأن الله حي وقيوم فهو الذي يجدر أن ينظم حياتنا الاجتماعية ويقوم 
عليها قياماء وهذه بالذات هي فكرة هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها. إذن السورة ما هي إلا 
ترسيخ لاسمي الحق والقيومء وتبسيط ما وربطههم| بسائر مرافق الطبيعة والحياة. 


برس #ن بر مو 


؟] 9ارَلَ عي كَالككب بِآلْحقّ مُصَرََا لِمَا بين يدي وأنرلَ الوه واللإخِيلَ 4 لأن الله حي 
وقيوم فإنه نزل الكتاب تنزيلا متدرجا حسب الحاجة إليهء والكتاب لم هبط على جبل؛ بل على 


سِورة لمان الآيات 4-1١‏ نف 
بشر كسائر البشر. إلا أنه بشر يتميز باتباعه للحق وتجسيده له. 

والحق الذي نزل به القرآن على النبي كي هو التعبير الموجز عن التوافق بين الطبيعة 
وحياة الإنسان. وان التشريع السليم للحياة ينبغي أن يكون متناسبا مع الطبيعة وخخالق الطبيعة 
العليم بها ومدبر شؤونهاء والقيوم عليهاء أجدر بأن يشرّع للحياة وينظمهاء ويقوم على تسيير 
هذا النظام. 

والتشريع الموحهى قِ الكتاب (القرآن) قديم قدم الإنسان ذاته وقدم حاجته إلى النظامء 
وعلم الله هو الآخر قديم. لذلك كان كتاب الله الأخير مصدقا لكتبه الأولى. لأن المشكاة التي 
أضاءت الحياة بالقرآن» هي التي أعطتهم الإنجيل والتوراة. فكل هذه الأنوار آنية من مصباح 
وأسجل, 


ع عر وم كه 2 0 2 


سه ص بي 0 
[؟] #من قل هدى لِلتَاسٍ وأنل الْفرقان إِنَ الْذينَ كقروأ كانت أله لهم عَذَابُ نديد ونه 
عير ذوأَنشِقَامٍ 4 
والقرآن والإنجيل والتوراة؛ وكل رسالات السماء نور واحد يستهدف غاية واحدة هي 
توفير الهفدى للناس. ولماذا الهفدى؟ لأن في الحياة خير وشرء صحيح وسقيم؛ صالح وطالح» 
فكيف يميز الإنسان الخير عن الشر. أوَليس بمقياس؟ وبميزان وبقيم وبالتالي بفرقان يفرق بين 


ا 


الحق والباطل؟ ومن هنا أنزل الله #الْفَْهانَ ©. 

الذين يبتدون بالرسالات السماوية ويتمسكون بالفرقان يميزون به الحق من الباطل» 
والخير من الشرء فطوبى لهمء أولئك لا خوف عليهم. أما الذين كفروا بآيات الله فياذا تتتظر 
شمء هل تنتظر كفاية الدرب بخن الهدف؟ 

كلا بل لهم عَدَكُ كَدِيظٌ © وأي عذاب أشد من الضلالء» ومن الانفلات في فوضى 
احتياة والوقوع في المهالك. 

وائله سبحانه لا يتركهم يعانون من عذاب شديد في الدنيا فحسبء بل يقف الهم بالمرصاد 
ليأخذهم ف الحياة الآخرة أيضا #وأقه عبر ذو أَنيِقَام 4 وحين يكون العزيز المقوى المقتدر 
لدُوآنئِقَامٍ © فيا للمأساة» ويا للنهاية المروعة. 

والكتاب هدى وفرقان لسبب بسيط هو أن الله باعث الكتاب حي وقيوم» فهو حي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

[ه]ج 9 يدن لايق عله كَىَْءن الَْرض ولافى السسمآو # وقيوم؛ مهيمن غلى نظام الحياة 


ع بام الآيات ١‏ -> مزهدم_الوآنْ ج ١‏ 
من أكبر الأشياء إلى أبسط شيء. 
ولا يمتد إليه علمهماء هناك الله اللطيف يقوم بفعل التصوير حسبما يشاء. لأنه مطلق المشيئة 
واسع المشيئة» لا تخضع مشيئته سبحانه لضغوط أو حتميات. كبا هي مشيئة الإنسان» حيث 
تخضع لضغوط الشهوة وحتميات العجز والجهل. 

وإذا كان كل شيء ضمن عرض علم الله حيث لا يخفى منه شيء» وكل شيء في رحاب 
قدرة الله -حتى في الأرحام يصورنا كيف يشاء- فإنه الرب الأحد. 

«لَاإنَهإلَاهْوَات ددم 4 واسمي طالَر كيم 4 همامعا مظهر المنظم الحقيقي. 
فالقائم بالنظام ينبغي ان يتمتع بالقدرة (العزة) و(العلم) أي الحكمة؛ ونجد هذين الاسمين في 
القرآن كلما ذكرت أنظمة وتشريعات. 

والعزة هي المظهر الاجتماعي للقدرة» كما أن الحكمة هي الجاتب العملي من العلم. 
ولذلك جاءتا عند الحديث عن التشريع دون اسمي القندير العليم. 





مور الجران 


الآيات /ا - ١"‏ باس 


حقائق القرآن بين حق التأويل وفتنة الباطل 


هر أله وَل عَيَكَ الككب نه َرَت كت ”هن أ 
24 ا وآ م 0 ما ألدِبنَ في مويه - ويم 0) عون 
ل اي ” سس 0" 
م 7 ةلق اذك اق تلم ينين تي ا لله 


وَالدسِحُونَ © في لعل يوون عَامَنًا بد كل من عِندٍ رينا وما يذ إل 
أَولُوْ ألا لبنب (0) ينا لا ترح هويا بعد ينو “كلا ون لَدناء 
َه يه نت الْوَهَابُ ((ر4) ينا إِنّكَ 0 ألنّاس ! 2 عه 
فِيهِ إدك أنه لا مُخْلِفُ الحا )إن الذرج 

ا ل الت لا لشكر ون اتر عي باركبق 24 - و 0 
((5 حك دأ "كال وَعَوْنَ وان من لهم كَذَّبوا نينا كلَمَدَهْمُ 
أنه يدوم َأ سَدِيدُ لان () قل يَاذيمت كفَرواستُفْليوَت 


ع الج م لكر سر ءِءٍّ سر و 
ونحشرورت بت ”إل جهنم هَنَم “ وبيس المهاد 5007 مَرَكَانّ 
أيه فى فِكَعَين لتقا فد يوون انا 


5 


بالرى 





)١(‏ محمكات: المحكم مأخوذ من قولك: أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته 


(1)أم الكتاب: أصله. 


د أي يشبه بعضها بعضاً فيغمض الأخذ من الشيه لأنه يشتبه به المراد. 


(4) زيغ: ميل. 


(6) الراسخون: الثابتون. 


(5) هب: اية تمليك الشيء من غير ثمنء والهية والصلة والنحلة نظائر. 
(10) كدأب: الداب العادة. يقال: دأب يدأب إذا اعتاد الّْىء وتمرن عليه. 
(4) تمشرون: : الحشر الجمع مع سوق. 

(9) جهنم: اسم من أساء النارء وقيل: أخذ من الجهنام وهي البثر البعيدة 
(١1)المهاد:‏ القرار وهي الموضع الذي يُتمهد فيه أي يُنام فيه مثل الفراش. 


ان الآيات ا ١‏ مرهدم_الوّإن ج ١‏ 


ع عي بهو ب ل 


0 
يرونهم مَتَلَتْهِمْ رَأوب ألمي أله بويد يضرو من َعَم رج فى 


كيلك قير "أل الأبكر (4)2. 





هدى من الآيات: 
أرأيت كيف تتوحد حبات المسبحة؟ إنها تنخرط جميعا في خيط واحد. أو رأيت كيف 


تتوحد أوراق الشجرة الكثيفة؟ إنها تلتف حول الفروع التي تنمسك -هي بدورها- - بالساق 
الغليظة الضاربة بجذورها ني الأرض. 


كذلك أبناء آدم لا يمكن أن يتّحدوا من دون حبل يعتصمون جميعا به أو أصل راسخ 
يلتفون حوله. ف! هو ذلك الحبل في رؤية الإسلام؟ 

إنه كتاب الله المتجسد في رسول الله تتلشقة. » أو في من هو امتداد حقيقي لشخصية رسول 
أبله. ولأن سورة (آل عمران) تتحدث لنا عن التوحيد والوحدة. سواء على صعيد المؤمنين 
برسالات السياء ء جميعا أو على صعيد المسلمين فقطء فإن القسم الأول من هذه السورة يتحدث 

ما هو كتاب الله؟ لماذا لا يؤمن به الناس وما هو مصير الكافرين به؟ حول هذه الأسئلة 


بيئنات من الآيات: 


كيف تكون الرسالة عامة؟ 


1 


[1] * هو الْزِئ أل عَلّكَ الُكتبٌ نه ايت يق هن أم الكلنب وَأحَرَ متش مس4 
الناس مستويات مختلفة» وكتاب الله جاء للناس ا ا 0 
واحدة لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم؟ 

الجواب: إن الله جعل كتابه على درجات أيضا. ليست كل آياته لكل الناس إنما فيها 
آيات عامة يفهمها الجميع؛ وهي بمثابة قاعدة راسخة تبنى عليها سائر الأفكار والأحكام. 
وفيها آيات خاصة لا يفهمها إلا الراسخون في العلم» أولئك الذين أوتوا نصيبا كبيرا من العقل 


)١(‏ لعيرة: لآية. 


سوا مان الآيات / - "17 با 


والمعرفة. وبالطبع الراسخون في العلم بدورهم متفاضلون بينهم في درجات» فقد تكون الآية 
الواحدة عند بعضهم واضحة. ولا تكون واضحة عند من هو أقل منه علما. 


1 


القسم الأول: من الآيات تسمى #ممتكنت #©. والقسم الثاني: متيه 4 وعلى 
الإنسان أن ينظر إلى الآيات» فإذا فهمها وتبصر مأ فيها من رؤى وأفكار اخذ بها. وإذا لم يفهمها 
فليس له أن يضيف إليها من آرائه شيثاء ويفسرها على هواه. إنها يجب عليه أن يسأل أهل الذكرء 
الراسخين في العلم. فعسى أن يأخذ مما لديهم ذكرا وعلما في ذلك. وقبلئذ يكتفي بالآيات 
المحكيات اللاتي هن أم الكتاب. 


إن التفسير الخاطئ لنصوص الكتاب يسبب الاختلاف في الدين وإنها جاء الدين ليجمع 
الناس» فحين يتخذ أداة للتفرقة لا يكون هناك دين حقيقي. وبذلك يكون التفسير الخاطئ 
وسيلة هدم الدين أساسا. 


بين المحكم والمتشابه 


ومن هنا ركز القرآن الحكيم على تفسير هذه الناحية» وأعطى في بداية حديثه عن القرآن 
(القاعدة العامة) التي تصلح أن تكون طريقا لفهم القرآن الحكيم» وهي قاعدة (المحكم 
والمتشابه)حيث يجب على الإنسان ألا يأخذ من آيات القرآن إلا الآيات التي يفهمها جيداء 
وتكون واضحة أمامه ووضوحا تاما. 

ولو اكتفى كل إنسان بالأفكار الواضحة جدَاء ول يقل شيئا لا يعلمه؛ لم يخلط العلم 
بالجهل» ولم يأخذ الفرد غرور العلم. في حين أنه لو عكس فاشبع نهم روحه إلى العلم بأفكار 
خاطئة لاختلط عنده العلم بالجهل؛ وانتشى بغرور العلمء وركن إلى الجهل وتبلد فكرهء وم 

والوقوف عند الآيات المحكيات دون تجاوزها إلى المتشاببات: يعنى أيضا تربية العقل 
عند الإنسان؛ وتنمية قدرته على كشف الحق من الباطل» والعلم من الجهل. 


لماذا الاختلاف في الدين؟ 


وبعد بيان فاعدة المتشابه والمحكمء بين القرآن بوضوحء وبتفصيل سبب الاختلاف في 
الكتاب» وبالتالي في الدين. 


ف الآيات / - ١"‏ مزملة_اِلوإن ج ١‏ 
وبالرغم من أن السبب واحدءه إلا أنه يتدرج في مراحلء ابتداءً من الزيغ في القلب. 
وانتهاء بالكفر ومرورا بالتكذيب. 
ألف: أما عن الزيغ فقال ربنا: 9كَأما ألَدِبنَ في فلويوم دَيْمٌ صَيُِوَيَ ما مَكابه َه أنيئا 
ألْفمَنَة وأبيقَاة توي 4 


ما هو الزيغ؟ 

الزيغ هو: الانحراف والانصراف عن الحق. ويُعتقد أن القرآن يفسر الخطأ الإنساني 
تفسيرا نفسيًا فلا يخطأ الإنسان إلا بسبب انحراف في نفسه من عقدة الضعة » أو ترسب الأفكار 
الورائية» أو الاستسلام لأفكار المجتمع أو الجاعة التي ينتمي إليهاء أو الخضوع لضغوط 
الشهوة. أو التسرع في إصدار الحكم يدف الراحة أو بسيب توتر النفس. 

وحين تنتهي مشكلة الإنسان النفسية بتنمية إرادته ومقاومة الضغوط. فإن العقل ينطلق 
الج امام وسعيل «بالطخ > إل المعرة. 

وقد يطرح سؤال: كيف تكون المشكلة العقلية مرتبطة بالمشكلة النفسية؛ علم| بأن وعي 


الإنسان قادر على أن يكون حاجزا يقف أمام خلط أحكام النفس وأمانيهاء مع بصائر العقل 
وأفكاره؟ 


الجواب: إن محيط النفس والعقل هو محيط واحدء وحين تهوى النفس شيئا فإنها تقو 
بالتسويل للعقلء والتزيين له حتى تحجبه عن الرؤية تماماء خصوصا إذا استجابت إرادة 
الإنسان (وهي القوة الحاسمة عند الإنسان. التي تختار العقل أو ال هوى) للنفس. فإنها تحاول 
القيام بعملية خداع ذاتي» وأكثر ما يقع الناس في الخطأ هو بسبب الخداع الذاتي. حيث يصعب 
عليهم أو يستحيل في بعض المراحل تمبيز بصائر العقل وأفكاره عن أهواء النفس وأمنياتها. 

من هنا تكرت ارك العسية طارقا امعرير العقل من أغلاها. أما إذا انحرفت النفس 
فإن العقل سيتائر سلبيا بيا. من هنا اعتبرت الآية الكريمة زيغ النفس وانحرافها سببا لتأويل 
اباقلل وصدر كامن أى نوع من الزين. 


التأويل 
بعل و-جود الزيغ في القاب تبدأ عملية التأويل» وهي تطبيق القيم العقلية والرسالية 
على أهواء الذات؛ فمثلا: يتم تطبيق قيم العدالة والمساواة على هوى الذات. كيف؟ يقول من 


سِورَةالعمران الآيات / - "17 4م 


ابتى بانحراف في نفسه: إنه ليس من العدالة إن أكون فقيرا والناس أغنياء» فعلى أن أسرق من 
الناس حبر فقري. أو يقول الحاكم المستبد أن ضرورة النظام تفرض علينا كبت حريات الناس» 
وهكذا يتم تحريف القيم باتجاه الموى. أو بتعبير القرآن تأويلها بها يتناسب والأهواء الذاتية. 


الغتنة 


والتأويل يأتي بعد الفتن في المستوى الفردي الذي هو الزيغ» والفتنة الاجتاعية هي 
هدف التأويل وهي ظلم الناسء» إذ لا يتحرف البشر إلا استجابة لضغوط شهوات الذات» 
التي تدعو بالطبع إلى اغتصاب حقوق الآخرين» ما يسمى بالفتنة في منطق القرآن. 

إن علامة الانحراف هي التأويل غير العلمي» وعلامة التأويل غير العلمي هي استهداف 
الفتنة. وباستطاعتنا أن نكشف الانحراف العقلي من المظاهر الاجتماعية (الظلم الاجتماعي). 
فالنتائج السلبية للفكرة تكون أبسط دليل على خطأ الفكرة ذاتها. من هنا نبّه القرآن إلى أن 
الفكر : الخاطثة هي التي تستهدف نتائج ظالمة. وقال: عَم لينف مويو رَيعْ ِدَِعُونَ ما صقب 
منه أبئعاء لْعِنََة ابيا تأُوِلِوء © يعني أن المنحرفين نفسيًا هم الذين يتركون الآيات الواضحة 
إلى الآيات الغامضة لتأويلها حسب أهوائهم وبهدف ظلم الناس وغصبهم حقوقهم. 


من يعلم التأويل؟ 
# ا 


4 -2 

الصحيح لقيم الوحيء أو العقل على الموضوعات الخارجية» إلا عند الله وعند الراسخين في 
العلم. فمن هم هؤلاء الراسخون في العلم؟ 

إنهم أولئك الذين لم يكتفوا بالعلم بالأشياء فقطء إنها يركٌزون أيضا في العلم» ويكثرون 
النظر فيه حتى تترسخ أقدامهم في أرض العلمء وهناك يعرفون كيف يطبقون العلم على 
الواقع. 

إن تطبيق القيم الرسالية على الواقع الموضوعي. لا يتم سليا إلا إذا توافرت شروط 
ثلاثة تشير إليها الآية الكريمة وهي: 

١‏ - سلامة النية. 


1- العلم بالقيم علما راسخا. 
- العلم بالواقع علما راسخا. 


55 الآيات 7 - ما مرسدة_الهآْج ١‏ 
وكلمة أخيرة: إن هذه الآية لتدل على أن أهم مسؤوليات رجل العلم تطبيق القيم على 


الواقع تطبيقا نزيها. 
الإيمان فبل المعرفة 


ثم تتحدث الآية عن علاقة الإيهان بالمعرفة» وتؤكد أن المعرفة هي وليدة الإيهان» وليس 
العكسء والسبب أن الشرط المسبق للمعرفة هو الاستعداد النفسي لتقبلها والتسليم لها متى ما 
ظهرت له. 

إن الفرد الذي يتكبر -سلفا- على الحق» ويستبطن في نفسه رفض الحق إن جاءه فسوف 
لن يصل إلى المعرفة» وإنما يعرف الراسخون في العلم التأويل الصحيح للقرآن لأهم يؤمنون 
به سلفا ولا يريدون تكبيف القرآن حسب أهوائهم, إنما يبتغون الاتباع والتسليم (يَعُوبُونَ 
ءامنا بوء عل من عند رَينا وما يذَكدالَ ولوأ آلّةلبتب 4 هناك قضايا واضحة كالقضايا التي تحدثت 
الآيات الماضية عنهاء ولكنها تحتاج إلى التنبه إليهاء فمن يتنبه؟ إنما الذي يمتلك اللب يتذكر 
ومن لا يمتلك كيف يتذكر؟ وباذا يتذكر؟ إنها باللب؛ فها هو اللب؟ 

هل هو العقل باعتباره جوهر الإنسان ولبه. أم أن أولي الألباب هم الذين لا ييتمون 
بالقشور والظواهره وإنما بالحقائق التي تكشف الظواهر عنها. 

[4] من الذي يكشف انحراف النفس (زيغ القلب) غير الإنسان ذاته. وبالرغم من أن 
الآخرين قد يساعدونه في التنبيه إلى زيغه واتحراقه. إلا أنهم لا يقدرون على إصلاحه إلا إذا 
أراد هو. 

والوعي الذاتي لا يصلح القلب بعد الزيغ فحسب إنما يمنع عنه الزيغ في المستقبل أيضا. 
لذلك تجد الراسخين في العلم يتوسلون إلى الله من أجل ألا تزيغ قلوبهم. وبهذا الدعاء يخلق 
الله في أنفسهم مناعة عن الزيغ ووعياذاتيا لاكتشافه متى تسرب إلى قلوبهم؛ فهم يكررون أبدا: 


ىآ 
ل صر سل قرس ال لا ا 


ربنَا لا تخ هوبا بعَدَإِذ هَدَيتَنا وَهَبْلنا مِن لَدَنَكَ رَحمَة إِنَكَ أت ألْوَهّابُ © إن الرحمة الهابطة من 
الله أقسام. ولكن أهمها هي المعرفة التي يمن بها الله على البشر سواء وحيا بالقرآن: أم إهاما. 
ويدمي الدعاء تطلع المؤمنين الراسسخين في العلم إلى المعرفة ولذلك فهم يرددون هذا 
الدعاء ويطلبون الرحمة (المعرفة) من الله. 
وأساسا الروح العلمية بحاجة إلى تربية وتنمية» وببهذا الدعاء ينمي المؤمنون هذه 
الروح. 


سو عبان الآيات /- ٠١‏ ارم 





الإيمان باليوم الآخر.. حجر الزاوية في المعرفة 
[9] كها الجبال الراسيات تحفظ الأرض من أن تميد» وكما القواعد تحفظ البناء من الزلزلة 


والاغبيارء كذلك الإيمان باليوم الآخر حجر الزاوية في البناء الذهني للمؤمنين» فمن دونه يتوتر 
القلب ولايستقر على اتجام. كيف ذلك..؟. 


إن القلب البشري كسفينة تتقاذفه الأهواءء فمن ضرورات الحياة» إلى مطامع الشهوات 
إلى ضغوط المجتمع. إلى حتميات الطبيعة. د تعصف حميعها بالنفس و تحدث فيها طوفانا عاتيا. 
والعقل كسكان متين» يحاول توجيه السفينة في خط مستقيم. ولكنه يععجز عن التحكم بالسفينة 
من دون الاستعانة بالثقل الذي يرسيها به. وثقل النفس هو الإيان بالحياة الآخرة» إذ عن 
طريق هذا الويهان تطمئن النفس» ويحدث فيها نوع من التوازن. 

فإذا عصفت شهوة الجنس بالنفس وأرادت أن تستبد بتوجيههاء جاء الإيان بالحياة 
الآخرة ليخفف من ضغط هذه الشهوة» ويقول لصاحبها: كلا.. ليست هذه الشهوة هي كل 
شيء في الحياة إذ هذه الحياة بالذات ليست كل الحياة» إنها الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية: 
ومهذا تطمئن النفس ويستطيع العقل أن يُحكم توجيهها. 

وقبل أن يذكرنا القرآن فيها يلي من الآيات بالعوامل النفسية التي تسبب زيغ القلب» 
وبالتالي انحراف البشرء انطلاقًا من مبدأ القرآن الآنف الذكر (أن مشكلة الإنسان في العلم 
نفسية) يذكرنا قبلئذ القرآن باليوم الآخر باعتباره حجر الزاوية في توجيه النفس البشرية. 

وقال على لسان الراسخين في العلم: # رين إِنَكَ ججايغ لاس لوم لَارَيب فيه رك آله 
لا يخْلِفٌ الميصحاد 4 ومادام الإنسان يتمثل غدا أماع الله فعليه أن يفكر ويتذكر ولا يسترسل 

رياح ال موى. عليه أن يذكّر ذاته بأن الحكمة المستنبطة من القرآن تقرر: : حب الدنيَا وَأْسُ 


كُل حَطِيتَةِ»”" وبالتالي التجرد عن حب الدنيا رأس كل فضيلة ومن هنا كلما تذكّر الإنسان 
(المعاد) اطمأنت نفسه وكان أقدر على توجيه شهواته. 


الاعتماد على الله فققط 


1 ]اعتيادا على المال أو الولد يتكبر المرء على الله وعلى رسالاته؛ ويجسب أن ماله يخلده 
وأن أبناءه سينصرونه من دون الله. ولكن متى ما عرف الإنسان نبهايته الحتمية وأنه حين يقف 


() الكاني: جح ؟. ص .17١‏ 


م الآبات / - ١7‏ مزهده_الْْآنْ ج ١‏ 
أمام الله سيحاسب حسابا عسيراء فلابد أن يسلّم للحق. 


يقول القرآن بصراحة: «إنَ الذي كرأ ل تتض تقر مولي ولا لوهم ينار 
يس ع اجام ل له ارس ص ل حر عل تريس 3 1 0 
سينا وَُوْلَعِكَ هم وقود أَلَارٍ » وحين يذكرهم بمصيرهم الأسود حين يتحولون إلى مجرد وقود 
للنارء فلابد أن ذلك يرغم أنوفهم ويحطم كبرياءهم. 


سما اال رج جرس عل عر ل مل رو ع 2 قر حامر م بره 2 
«ححَدَأب َال وََصوْتَ وألَدنَ من ملو كَدَوا دَ/كق] لعدهم امه يدور وَأسَّدُ سَدِيدُ 


لسِعَابٍ 4 إن َال فِرْعَوتَ 4 وصلوا قمة التقدم المادي فهل انتصر هم تقدمهم من الله؟ وهل 
نفعتهم أمواطم وأولادهم وأعطتهم ميررا لتكبرهم أو لمقاومتهم الحق؟ 

]١1‏ وباختصار فإن الاستكبار عن الحق» لا ينفع الإنسان لا في الآخرة ولا في الدنياء 
فأما الآخرة: « فل لَِر ست كعَرو سملو وَتُحَكَرُو رك إل جَهَكَمَ وَيِفْسَالْمِهَادُ 4. 

]١[‏ وأما في الدنيا فإن شواهد التأريخ تنوالى لتدل على أن أهل الحق هم الغاليون في الدنياء 


خط 
برب ور 
ا 


وهم النصر والمجد 9هَدَححَاتَ لَكم ءايه فى يَكَتَين الما فده تمتيِلُ ف سيبل أَمَهوَكْمْيك 
لَأُد ف الْأبصدرٍ © فلاذا التكبر عن الحق مادام الباطل ذل في الدنيا وعذاب في الآخرة؟ إن التكبر 
عن الحق والإحساس بالتعالي والمجد يشكل نسبة النصف من أسباب الكفر, ويجب معالحة هذا 
الشذوذ في النفس بتذكيرها بعاقبة المتكيرين في الدنيا والآخرة حتى تخشع النفس وتقنت للحق. ثم 
ذكرت الآية أن في هذه الحقائق عبرة لأولي الأبصار.. فيا هي العبرة؟ وكيف يستفيد منها الإنسان؟ 


العبرة هي -مثلا- الانتقال من الدليل إلى معناه. ومن رؤيه ظاهرة الفقر إلى سببها الاجتاعي. 


الذين لا يملكون الأبصار يجمدون على الظواهر ولا ينتقلون منها إلى الحقائق» فإذا رأى 
ظاهرة الفقر في المجتمع جمد عندها ول يستدل بها على وجود الطبقية في المجتمع أو وجود 
التخلف الفكري والصناعي مثلا. 


أما الذين يملكون الأبصار فإنهم لا ينظرون إلى الظاهرة فحسب بل إلى أسبايها التي يرونها 
من خلاطاء والعملية تسمى عبور أو (عبرة) أي انتقالا من على جسر الظاهرة إلى شاطئع الحقيقة. 

وظاهرة انتصار المؤمنين بالحق أبداً تكشف عن السبب وراءه وهو أن التكبر عن الحق 
ذل حاضر في الدنيا. إن هذا الكشف يختص بمن يبصر أما من يغض طرفه عن الحقيقة فحتى 
الشمس يمكن أن تخفى عليه. 


سور ةالعمران 


الآيات ٠١-١5‏ م 


الحياة بين آفاق المستقبل وشهوة الحاضر 


< رْيَنَ لا سي ا فرت التسل 16 22 
عطي 20 3 :2 اه ا 
لطر م ضرت الذهي والْفْيسَةٍ وَالحَيلٍ 
م يو 77 عر 507 
ير 3 و لكر 00 دلْدَىت 0 الحيوة الدذ 


قرم أَؤنيشكٌ 5-06 


إى 
َه عِنْدَهْ خسري الْمَعَابٍ 110 ## فل أَؤْتشكر بير من دل 


8و 


وآ اي 


3 


1 


بس > "1 ير 


للذين أنقوا عد رهم بتك تَجرك من عَنِهَا الأتهلرُ دين فيها 
انوي جم مُطَهَسَرَةٌ وَرضْوَارتٌ رت أله وَآَلَهُ بصي يلياد 

:)ال يعُولُونَ وبآ إشََآءَامَكَا قَأَغْفْزْ كنا دوا وَقِنَاعَدَابَ 
نار 5 م والمصيقركت والقديييت” والمدفقرت 
وَآَلْصَسسطْفريرت بِالْأممْسَارٍ "2 (50 سهد" أنه أنه لآ إلد إلا هُوَ 
وَالْملَيَكَة م 3 لهتسم 


حن بي 


© شك الدرت عند أَهَّه لالد وما أختلفٌ 


ً, لازن أتّدَدأ 


0 


لكب إل مخ ب بد مَا جَاءَهُمْ آليك مذ ث2 0 وم م 25 





)١(‏ الشهوات: جمع 


شهوة وهي توقان النفس إلى المشتهى. 


(1) القناطير: جمع قنطار وهو المال الكثير العظيم. 
(") المسومة: من قوهم: أسمت الماشية وسوّمتها إذا رعيتها. 


(5) القانتين: المطيعين. 

)0 الأسحار: جمع سحرء وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر. أصله الخفاء لخفاء الشخص من ذلك 
الوقت. 

(1) شهد: حقيقة الشهادة: الإخبار بالشىء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة. 


(0) الإسلام: أجل السلم؛ معتاه دخل في السلمء وأصله التسليم لأنه تسليم لأمر الله وهو تأدية الطاعة على 


السلامة من الإدغال. 


0 الآيات 14 - ٠١‏ بنش افاج 
بسببببييبييببإ يي ي اه- اي يح يي يط سح ا ا لل ل 0 
133 02 م 1 جع ردن -” 2؟ يمه 
5 05 سس له ع 0-0 عر 2 #روعر سه صر 0-7 2 مه وكام ٠.‏ 
وجمهى لله ومن اتَبعنٍ وفل لِلَدِينَ أونوا الكتاب والامَيَحن أْسَلمَشمْ قن 
ب جيل ييل 8 ”2 م 0 2 سكي و مر 
لَمكمُوا َف فكوا وت قا كما عَلك لبك َم ب ذا 


يلاد (رع)4. 
هدى من الآيات: 


إذا كانت الحنة في الآخرة هي المنى وهي الحياة حقا فما هي هذه الدنيا التي نحن فيهاء 


وما هي مسئوليتنا فيها حقا؟. 
إنها مزرعة لتلك الجنة. وكلما نكتسب هنا فإننا نراه هناك» ومسئوليتنا أن نتخذ مما فيها 
متاعاً ووسيلة لبلوغ ما هناك. 


وبالرغم من إن الناس قد ريّن لهم حب الشهوات إلا إن عليهم تجاوز هذه الشهوات 
العاجلة لبلوغ نعيم الآخرة. وهكذا تجد عباد الرحمن يتطلعون بالدعاء إلى درجات الجنة التي 
أعِدت لهم وهم يسألون رهم المغفرة والخلاص من النار» - فيا قيمة شهوات الدنيا إذا أعقبت 
نار جهنم ؟. 

وهذه الدعوة الصادقة النابعة من الإيهان حقاً بالله و باليوم الآخر تجلت في صفاتهم 
المبل فإذا هي الصير والصدق والقنوت 69 والإنفاق (في سبيله) والاستغفار -بالذات علل 
الأسحار-. 

ويشهد المؤمنون بالتوحيد الخالص لله فتطمثن قلوبهم بالإيان. والله جل جلاله هو 
الذي شهد لنفسه بالتوحيد (ولا يرضى -إذاً- لعباده الشرك) وشهد بذلك ملائكته وأولوا 
العلم من خلقه. 

(وتوحيد ألله يتجل ف الحيأة بوحدة الدين) والدين الحق هو الإسلام (التسليم التام شه 
وأما اختلاف الناس في الدين فهو ناشئ من بغيهم (وظلمهم بعضهم لبعضهم). 


بينات من الايات: 


1 النفس البشرية» تفضّل العصفور الواحد في اليد خير من عشرة على الشجرة. 
حتى إذا كان المرء قادرا أن يصيد العشرة بقليل من الجهد. 


سور التمران الآيات ٠٠١-15‏ مارم 


من هنا يفضل البشر الشهوات الحاضرة على التطلعات البعيدة المدى» فالطالب يفضل 
الراحة والكسل عن تحصيل العلم. على الميزات التي يحصل عليها بعد التخرجء كما يفضل العامل 
صرف راتبه بالكامل في سبيل راحته» على تحويله إلى رصيد. يشتري به اسههما في شركة رابحة. 

وعقل الإنسانء يدفعه أبدا إلى الموازنة» بين المستقبل وبين الحاضر فيأمر الطالب بالاكتفاء 
بشيء من الراحة» والجهد من أجل الحصول على راحة أكثر بعد التخرجء وكذلك يأمر العامل 
بادخار علاوة معاشه من أجل أيام ضعفه. 

والعلاقة بين الدنيا والآخرة هي العلاقة ذاتها بين الحاضر والمستقبل؛ إذ تدعونا الشهوات 
إلى صرف كل طاقاتنا في الدنيا حتى إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة لا نجد فيها شيئا في حين أن 
العقل يدعونا إلى الموازئة بين الدئيا والآخرة. 

وحين يتطلع الإنسان إلى الآخرة فإن مستقبل دنياه أيضا مضمون. إذ كل عمل يوفره 
البشر للآخرة يعطيه مردودا دنيويا أيضا. 

وحين يهتم المرء فقط بالدنيا وشهواتها الحاضرة يكفر بالمستقبل لأنه لا يراه بل لا يريد 
أن يراه وهكذا تحجب عنه جدران الشهوات النظر إلى رحاب المستقبل الواسع. 

وحب الإنسان للشهوات طبيعي» كما أن تطلع البشر إلى مستقبل الحقيقة فطري إلا أن 
المهم ألا يختار المرء الواحد على الآخر. من هنا عبّرت الآية عن الشهوات بأنها رينت للنفس. 

وشهوات النفس تتدرج إلى أنواع هي: 

١‏ - شهوة الجدس - والبنين. 

؟- شهوة الخلود ومتطلباته من الثروة الطائلة كالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ 

والقنطار يعني المال الكثير. 
؟- شهوة الرئاسة والفخرء ومتطلباتهها من الخيل المسومة. أي المعروفة لمن هي. والأنعام 
واحرث. 

تقول الأ ين لاس حُب الشّهَوْتِ ورت السك واْسنِن وَالَْتير المقنطرة 

يرك الهس وَالفِ و وَالْكَبْلٍ الوم والأشكي والكرب كيلك مصخ الصيز الذنا 4 
ل و ع وت ل 
أسمى منها يجب أن يوازن به الإإنسان حياته» ذلك التطلع هو ما عند الله» فياذا عند الله؟. 


0-5 


م الآيات ٠٠١ - ١5‏ مسر _الرآن ج ١‏ 
«وأهةعنده, حشري الْمَعَابٍ » أي المستقبل المضمون. والجيد. 


2 


[16] < ## هل بسك بحر من كلك لِلَذِنَ أتَهوأ عِنَدَ رَبَهِرَ 4 ولم يسترسلوا مع 
الشهوات إلى نهاية الشوطء إنما وجهوا شهواتهم حسب تطلعات عقوهم: وقيم دينهم. 00 


عند الله: 


#جدك سَدَثَ تَجْرى من ححَيَها اهدر »© وهذه :* تشبع في الإنسان الإحساس بطلب ضرورات 
حياته. عدن نج » وهذه تشبع فيه تطلعه إلى الخلود. و أروج مطهسرة * يوازب مأ 
7 اله مل - 62 
المؤمن شهوة الجنس في الدنياء 9 وَرضْوارت مت أللهٍ © يشبع به المؤمن حبه للمديح في 
الدنيا. 


إنك ترى كيف أن الذي اتقى تقى في الدنيا من الإفراط في الشهوات. نال في الآخرة عن كل 
شهوة دنيوية انّقى منها ما يتناسب معها من نعم عظيمة. وبذلك ب يتم التوازن في قلب المؤمن. 
بين حاضر شهوات الدنياء ومستقبل تطلعات الآخرة. 


يبقى أن نعرف أن التقوى هي رقابة ذاتية» إذ ليس هناك من شخص يراقبك أو يحاسبك» 
على مدى توجيهك لشهوات ذاتك. إنما أنت تراقب نفسك وتحاسبهاء حتى إذا ذهبت إلى الله لا 


وهذا ما يؤكده قول الله في نهاية الآية: #وآلله بصي بالْهيبَاد © إذ مادام الله يحاسب 
الإنسان, فعلى الإنسان أن يخشى المفاجأة السيئة أمام ١‏ الله العليم فيتقي الله ما استطاع. 


3 من المتقى؟ وكيف يوازن المتقي بين شهوات الدنيا وتطلعات الآخرة؟ وبالتالي 
كيف يرب ذاته لتقبل الحقيقة؟. 


للتقوى منطلق نفسي» ومظاهر خارجية» فمن وجدهما في ذاته فليعرف أنه تقي فعلا 
الجذر هو الإيهان بالحساب. وأن الذنب سيحاسب عليه حسابا عسيرا «الْيرج يدوا 3 
برص ا له جل ص سل 


5/1 ءامنا فَأعْفِرلنَا دبا وَقِنَاعَدَابٌ أَلثَّار « إن التقفوى هي وجود رادع قُْ النفس يمنعها 
من الإفراط ف الشهوات. 


[]أما مظاهر التقوى الخارجية فهي الصفات النفسية التالية والمتدرجة على بعضها: 


ولزن الآيات ٠٠١-14‏ مم 

ألف: الصبر: الصير عن الشهوات؛ وعن الاسترسال معها إلى مرحلة الإفراط. إنها 
الصفة الأولى والأساسية في شخصية المؤمنين باليوم الآخرء وحين يصير عن الشهوات يبتعد 

باء: الصدق: وهو تعبير عن الاستقامة على الحق» وأي انحراف يطرأ على قلب الإنسان 
فلابد أن يظهر ني كلامه بصورة أو بأخرى. إذ لا يمكن أن يستمر الإنسان في الانحراف العملي 
دون أن يظهر في قوله. 

والذي يلتزم بالصدق فلابد أن يحاول إصلاح انحرافه. وقد جاء رجل إلى الإمام 
الصادق عَِكاَ وَسَأَلَهُ أن يُعَلْمَهُ مَا يَنَالُ به حَيْرَ الدنيًا وَالْآخْرَة وَلَا يُطَولَ عَلَيْهِ. فَقَالّ تهكؤد : دلا 
تَكْذِبٌ)”. ! 

جيم: القنوت: بعد أن تتربى النفس على الصبر عن الأهواء والصدق. فإنها تستعد 
لقبول الحق. إذ تكون أنئذ قائتة مسلمة للحق» إذ تزول من طريقها آنئذ العقبة الرئيسية التي 
تمنع من اتباع الحق وهي اتباع الموى. 

دال: الإنفاق: وأبسط وأهم مظهر للقنوت للحق هو العطاء. إذ مادامت النفس شحيحة 
فليس من المؤكد أنها تتبع الحق فعلا. 

هاء: الاستغفار: بعد أن تعرف النفس شحهاء وتخرج من سجن الذات إلى رحاب 
الحق» عليها أن تتحدى ضغوط الحياة لكيلا تزين الباطل للنفس» فتحتاج النفس إلى تصفية 
ذاتية للرواسب اليومية التي تلحق بهاء وذلك بالاستغفار في الأسحار. 

إن الاستغفار أشبه شيء بالغسل الذي يقوم به العمال كلما أووا إلى بيوتهم فينظفون 
أنفسهم من آثار العمل» بالرغم من أنهم عملوا المستحيل من أجل تجنبه خلال النهار. 

هذه هي الصفات الظاهرة للتقوى. وهي كا تقول الآية: « الصَكبرِينَ والمسدرقيرت 
قدت والْسفْقِيت وَالْمَْستَفْف سك بِالْأَمنْسَارٍ 4. 


بين الوحدة والتوحيد 
]١14[‏ بعد الحديث عن الروح العملية في الآيات السابقة» وتصفية العقبات النفسية 
التي تعترض طريق الإيهان الصحيح: دخل القرآن في صلب الموضوع الرئيسي وهو التوحيد 


.7 5 ١ص بحار الأنوار: جه لاء‎ )١( 


4م الآيات ٠١-١5‏ مرهده_الوَنْ ج ١‏ 
والوحدة فذكر أن الله لا إله إلا هو.. يقوم بالنظام العادل والمتمثل في الإسلام؛ الدين الوحيد 
للهء وهو لا يعني المخضوع لفئة من الناس» ولا حتى لشخص معين. إنها يعني التسليم لله وحده. 
وبذلك يضع القرآن أرضية الوحدة بين أبناء الرسالات السراوية. 

قد ينكر أحدنا اعترافه بالله» ولكنه يعرف قبل غيره أن أفكاره ليست سوى تكبر يتكلف 
به تكلفاء وأنه حين يستغشي ثيابه بالليل أو يبدأ يفكر بعيدا عن التكبر والمصلحة؛ آنئذ يؤمن 
بربه إيمانا أقوى من إيانه بنفسه. 

إن هيمنة الله على كل مرافق الحياة» وتجليه للناس في آيات الطبيعة حيناء وفي خلجات 
القلب أحياناء هي اكبر شاهد على أنه لا إله إلا هوء وهل يكون شيء أكبر من الله وكل نظام 
قائم به أوَ يكون شيء أكثر ظهورا من الله والسياوات والأرضون آياته؟! 

إن الله هو ذاته دليل ذاته وهادي العباد إليه. وهو دليل إلى كل شىء غيره. من هنا قالت 
الآية: « سهد أله أََهكَا لَه ]لاهو والملتوكة وَأُولُوأ امير 4 وحين تشهد الملائكة وأولو العلم 
فليس ذلك سوى دليل بسيط جدًا أمام شهادة الله ذاته إلا أنها قد تنفع الذين تغرهم الطبيعة 
بقوتها أو بغموضهاء فيقول هم القرآن: إن الملائكة الموكلة بالطبيعة وأولي العلم العارفين 
بالطبيعة هم بدورهم مؤمئون بالله. 

وأكبر صفات الله العدل الذي يجريه في الطبيعة» حيث يسن للحياة سننا يجريبا عليها 
بقدرة وسلطان. فلا يدع جانبا منها يطغى على جانب آخر. فقط الإنسان أكرمه بالحرية» ولكنه 
حدد حريته بوفتء فبعده يعيده إلى حدوده بالقوة إن لم يعد إليها بالهداية. 

من هنا قال الله: 9فَآيِمَا اسل > أي مطبقا للنظام العادل في الحياة. 


دلا له إِلَا هْوَاَمِدُالْمَحكيمُ 4 ومن أولى بتطبيق العدالة في الحياة من العزيز 
(المقتدر) الحكيم (الخبير بالأمور). 

]١9[‏ كانت هذه مقدمة جيدة لبيان أن لله دينا واحدا فقطء قد تختلف بعض تفاصيله 
من عصر لعصر ولكن أصوله تبقى واحدة» وتجري عليها الأمة المسلمة جيلا بعد جيل. 

«إنَألدِيت عِندَاهَهالإِمَلمٌ 4 ولكن لاذا يختلف الناس إذن في الدين؟ 

هل لأن الله هو الذي أوحى باختلاف الرسالات؟ بالطبع لا.. بل لأن الاختلاف 
نابع من اختلاف الطبيعة؛ والمصلحة والهوى. لا من اختلاف الرسالة والعقل #وَما أخْتَلَتَ 
الست أُوثوا لتب لايد مَاجَكَهُمُ آل يا يتِتهُرُ 4: فجذر الاختلاف نابع من 


سِورَةاأجمران الآيات ٠١-١5‏ ان 


البغي وهو استهداف الظلم واغتصاب حقوق الآخرين» وححين يسود السلام قلب الإنسان» 
والعدالة علاقات الناس مع بعضهم.ء فسوف يزول الاختلاف وتتتهي أسبابه من واقعه. 


والاختلاف في الدين بمثابة الكفر بآيات أئلهء إذن ماذا تنفع قشور الدين إذا ججرّدت من 
أي مضمون؟ ماذا ينفع الإيمان بآيات الله إذا فسّر ت هذه الآيات بها يخالف معناها؟ ماذا ينفع 
الدين الذي اتمخذ أداة للبغى للبغيء والظلم الاجتباعي» وسببا للاختلاف وضرب التاس بعضهم 
ببعض؟ من هنا قال الله تعالى: ومن ن يكم بكار يمت الله فإرك الله لَه سَرِبِيمٌ لْفْسَابِ © وكيف 
يحاسب الناس الذين يكفرون بآياته؟ 


بالطبع هناك طرق لا تحصى ولكن أبسطها هو عدم الانتفاع برسالته النيرة» إذ إن 
الرسالة النافعة هي التي تعرّف بتفسير الله وبيانه وليست التي تفسرها أهواء الناس والتي تضر 
ولا تنفع. 

فمثلا: حين كانت رسالة النبي عيسى تَلِكَلاِدَ تعنى عند تابعيه الإخاء والنشاط والطيب؛ 
أعطت المسيحية هم التقدم واهناء» أما حين أصبحت تعني التعصب والجهل والاختلاف. 
أعطتهم التخلف والعذاب. 


1١ 1‏ إن الدين يجب أن يُتّخَدَ أرضية مشتركة للتوافق؟ وبالطبع لا يكون الدين هكذا 
إلا إذا كان الها ومجردا عن الأهواء المتمثلة في المصالح العنصرية والولاءات المادية. وبالتالي 
بحردا عن أية صبغة جاهلية» هنالك فقط يكون الدين وسيلة جمع لا وسيلة تفرقة. 

متى يكون الدين مجردا عن الماديات؟ حين يكون الإيهان بالله وحده القيمة الاجتماعية» 


اي 


من هئا دعت رسالة السماء أبناء الرسالات السابقة بقَة إلى هذه القيمة وقالت جَ 00 


َْدَتُ وَبْهىَ فِِ ومن اتَبَمَنِ وهل لِلَِنَ 00 الي تلز كن نَنْكمُوا مَكَدِ 
أهصدوأ و قإنتب ولوأ مَإِكَّمَاعَلكَ البكة وأ وأله يرأ باد 2 إن القرآن جرد الرسول من 


مسؤولية ا ولخخص مسؤوليته في البلاغ لكيلا 
يرقى إلى نقاء التوحيد في رسالته أدنى شك. 

إن الطريق الوحيد للوحدة هو إخلاص كل الأطراف المبادئ الواحدة ذاتها حتى تكون 
بمثاية بوئقة قة ينصهر الجميع فيها. 


حكن الآيات 56-157١‏ مرهدم_الَآن ج ١‏ 


نتائج 30 الروح أل نية 


إذَّ الَذنَ يكفروت يكلب الله ويَمْمُوْرت اليكنَ بغَيْر 
5 وَيَفُمُلُورتَ درتت م مروت بالْقِسَطلٍ م ل 
يرصم يداب كو (©) انتيلك أي عات اتلد 
ف الدنسا وَالضِرَة وَمَا لهم ين تتصريك 31150 ثَرَِلَ 
لذت أوفأ ضيب عن الحككي ينود كب اه ين يَنْبهُرْ هد 


ا يترم مير الس 


يسول فرق مُنهم وهم مُعرصون ادنك تند اق كسك كد 
8 يما مَحدُود'دنٍ وَطَمُ في دنهم ما حكانوأ يفار 17 بت 50 فَكِنَ 
4 إِذَاجَمَمْتهَمْ ليو لاريب فِيهِ ووقِيتٌ كَل عنس ما 22 وهم 


لايظامورت (4)80 


هدى من الآيات: 


يتحدث القرآن هنا عن قوم من أتباع الديانات السابقة» تفشت فيهم صفات سيئة 
بسبب ضعف الروح الذينية فيهم. وهذه الصفات هي التي تهدد وحدة الأمة. من هذا الجانب 
يتحدث القرآن عنها وهي: 

أولا: : إنهم قاموا بتصفية رجال الله في الأرض وهم الأنبياء لوكي والمطالبون بالعدالة 
من الناس . 

ثانياً: إنهم كانوا لا يتحاكمون إلى كتايهم إذا اختلفو! بينهم» إنا يتولى الفريق المتضررة 
مصالحة -بحكم الكتاب- يتولى عن الكتاب. ويذلك يبقى الدين معطلا عن التأثير 
الاجتماعي. 


سور لان الآبات 7١‏ - 76 وم 


ثالعاً: الفكر العنصري المنتشر فيهمء واعتقادهم أ نهم أفضل من غيرهم. لا بأعالهم إنيا 
بأجسامهم ودمهم ونسبهم. 

وهذه الأسباب الثلاثة لا تختص باليهود فقطء وإنها قد تببط كل أمة مؤمنة إلى دركهاء 
وربما لذلك لم يذكر القرآن اسم اليهود. 


بينات من الآيات: 


كيف يتسافل الإنسان؟ 

[١؟]‏ كيف يهبط الإنسان إلى مستوى متدن في الأخلاق ويقتل رجلا لا لشىء إلا 
لإخلاصه أو صدقه؛ ونقاء إيانه» وحبه لله وللمجتمع. إن الإنسان لا يهبط فجأة إلى هذا 
المستوى السحيقء إنما في البداية يكفر بآيات الله» وحين يختار موقف الكفر ينضم إلى صفوف 
المعارضة: وتنمو في قلبه السلبيات الصغيرة.. حقده على رجال الله حسله من تقدمهم» 
اعتبارهم أعداء مصالحه. اعتبارهم أعداء وطنه و.. و.. حتى يغطٌي العداء كال قلبه. 
وهناك يقدم على تصفيتهم جسدياء فيصل به الآمر إلى قتل الأنبياء وهناك يستحق نالعذات 
الأليم. . يقول الله: 8 إن الَذِينَ يَكفْرُوَ ,ايت تيور أل يبر عق ويد ؛ ا 
الت با _- بت بالْقِسَط مرت لاس هبقر بجر ها مريصتاب أليم 4 نهم قتلوا الأنبياء 
والصالحين لأنهم يأمرون بالقسطء بالعدالةه بالمساواة» فكيف يرضى الطغاة والظالمون 
ولمستكبرون بالقسط؟ فلكي يفتحوا طريقهم إلى الظلم كانوا يقتلون رجال اله الذين يضعون 
من أنفسهم 1 أمام رغبات الظالمين. 


والعذاب الأليم الذي يتتظر هذه الفئة يتشخص فيا يلى: 

[؟؟] حبط أعالهم في الدنيا والآخرة. إذ ماذا تنفع الصلاة مع الظلمء أو الحج مع 
الاغتصابء أو إنفاق جزء من ثروة حصلت كلها من طريق غير مشروع. 

وبالتالي: ماذا تنفع سائر الواجبات إذ جردت من روحها الحقيقية وأهدافها 
الاجتاعية. 

ومن هنا قال عنهم رينا: © أوليك الَذِنَ حَبطت أ عمتهد ف الدتيتا » إذ لا 


تعطيهم الوظائف الديئية المجردة عن الإيهان الحقيقي لا تعطيهم المردود الدنيوي الذي لابد 
أن تعطيه. فالصلاة لا تهذب نفوسهمء والحج لا يحافظ على وحدتهم, والزكاة لا ترفع الطبقية 


ل ار 


١م‏ الآيات ١171-ه؟‏ مهد_الركنج ١‏ 


عرمبمو 


عنهم. وكذلك حبطت أعمال هؤلاء في (الآخرة) لأنه كيا جاء في آية أخرى: ؤإِنَّما نَمل أ 
مِنَالْمئقِينَ * [المائدة: /171]. 

لوَالأتضرَوَوَما لهسم ين تصريك 4 فلا تنصرهم أعمالهم المحبطة. كي) لاينتصر خم 
تأر يخهم الحافل بالجرائم أو انتياؤهم الكاذب إلى الرسالة. 


تفسير الدين على الهوى 
ثم تناولت الآيات المشكلة الثانية وهي تفسير الدين حسب أهوائهم.. فقالت: 

(؟1] «أدَئرَيلَ المت أوفاسِيب ين اتحككب ينقد كك أ يسك بَتتَمرَ كر 
يول هربق نْهُرَوَهُم مُعضُونَ 4 إن هذا الكتاب هو كتاب اليهود الذي جاء ليرفع اختلافهم 
ويوحد طاقاتهم» فيدل أن يتحاكموا إليه» ويتنازل كل فريق عن أهوائه» وآرائه» ومصالحه 
واقعهم الاجتماعي من أهم منفعة فيه. 

إن أية أمة رسالية لا تستطيع الاستمرار والتصاعد إذا لل تجعل كتابها المقدس فوق رغباتها 
ومصالحهاء والأمة الإسلامية لا تخرج بالطبع عن هذه القاعدة. 

ولكن يبقى سؤال: ما هي العلة وراء رفض الاحتكام إلى الكتاب؟ 

تجيب الآية التالية: 


]١ :[‏ لكي هم َالُوا آن ممكسنا التَار ل يما مَعدُوود'ءت 4 فالفكرة العنصرية هي التي 
فرّغغت واقع الأمة من الروح الرسالية» وأبقت ال مارسات الديئية مبجردة من محتوياتها الاجتراعية 
الإصلاحية. إذ الأمة لآ ترى في البدء تفضيلا لها على سائر الأمم إلا بقدر توفر قيم الحضارة 
فيها من التعاون على البر والتقوى والنشاط والتنظيم» ولذلك تتسابق إلى بلوغ المزيد من هذه 
القيم. ولكنها قد تصل إلى درجة من التشبع الحضاري”" فتنحول نظرتها إلى ذاتها» وتحسب 
أنبا مفضلة على غيرها لما فيها من روح إفية» وما في غيرها من طينة العبودية» وآنئذ لا تجد في 
ذاتها باعثا إلى عمل الخير» أو رادعا عن فعل الشر. فهاداموا قد خخلقوا لرضوان الله والجنة» خيرا 
عملوا أم سوءأء ومادام أعداؤهم قد مُلقوا لسخط الله والنار. مهما عملوا من خير أو شر فلماذا 





(0 الإشباع واللإحساس الكاذب بالوصول إلى قمة العلم والمعرفة والإييان والتطورء والانخداع بمكيدة 
شيطانية تؤكد لهم قربهم الكبير من الله تعالى. 


سِورَة لمان الآيات 76-17١‏ وأحل 
يجهدون أنفسهم يعمل اخير أو التسابق إلى المكرمات؟ 


الج يا ا وان ل ا لب فإذا 
5006 وتقديس أساء 00 كادية. 





او 0 وعوضا من أن 
يفسروا الأحداث وفق رؤى دينهم ويصائره فسروا الدين وقق آفكارهم الكاذية. 


[5؟] كلا: إن الله حين يجمع الناس في اليوم المعهود والموعود الذي لا ريب فيه يوم 
القيامة» يجمعهم في صعيد واحدء دون أن يفضل بعضهم على بعض» بحسب أو نسب» هناك 
يأخذ كل شخص نصيبه بالكامل ودون تفسيرات عنصرية. 


إن مجرد التفكير بذلك اليوم يجعل الفكرة العنصرية بلا دليل» وبالتالي يفندها من 
الأساسء إذ إن أساس الفكرة العنصرية مبتن على حب الذاتء والمغالاة في تعظيمها وبالتالي 
تقديسها وجعلها قيمة أساسية. فإذا تصورنا -ولو مجرد تصور- أنتا سنقف للحساب أمام الله 
فإن تقديس الذات سيذوب في النفس لتعود إليها الخشية على الذات من سوء العمل. 


5-8 0000 ار م ملت مه سر 
من هنا يتساءل القران: 0 ِِدَإِدَاجَمعْتَهَءْ لوم لَاريبٌ فيه وَوَقِيتَ كل مني ما 
70 ان دوكر ويقوزيت مناء امل حل أعرانا #وهم لا يظتمورت »6. 


وكلمة أخيرة: قلنا سابقا: إن الإيهان بالآخرة حجر الزاوية في فكر المسلم. وأقول الآن: 
إنه كاللك حجر الزاوية ف التفكير السليمء إذ إنه متلا ينافضن التمكير العنصري» ونا يل من 
الآيات سنجد ان الله يذكرنا يالآخرة» عندما يذكر بضرورة إصلاح الفكرء أو إصلاح النفس 
في أي جانب من الخوانب. 


رجه هر 


الشلك مك كك ربس كك يشر ؤس تقار ير ل 
ُل َي كيد 09 مب 0ل َيْلَفِ التمار ونوج أَلنّهَارَفِ الل وَتُخْرجُ 
الورك آنين وش لين يي وتنم هيمر حابن 
16 ميو لكين أ ليسأ من ذون الْمَؤْمِنين وَمَنْيْقَصَن 
كك وك اله في َوه إلا أن كمّعُوأ كنأ ونم نمسم 
سر 7 َه لير (82) قلَإن تُحْعُوا ماف سُدُورصكُ أو 
2 4 يله فد وَيَمَكمُ مان لصوت ومَا فى لوث وَلَهُ عل كل 
تت قيدة )جم يذ حصفل عن عات من خف ها وها 
مين شو يد كر يسَهَا وَبََْمُه أمدأ بصِيِدًا وَيُسَز رسك هد 
َنْسَهُء امه رمو بأليجاد (4)5. 


5 


١ 


١ لاا‎ 


هدى من الآيات: 


يبدو أن سورة آل عمران تدخل مع هذه الآيات في رحاب موضوعها الرئيسي وهو 
0 ة الالتفاف حول القيادة الصحيحة ونبذ القيادات الدخيلة وضرورة ذلك في الوحدة. 
فتهيوع النفوس -قبل ذلك- ببيان أن الملك لله وأن القدرة المطلقة بيده. 


ثم تنهى عن قبول قيادة كافرة إلا تَقَيّة ثم يأمر بالطاعة للقيادة الإسلامية ويربط بين 





)١(‏ تنزع: النزع قلع الشيء عن الشيء. 
© تولج: الويلاج الإدخال. 


سور ةٌالعمران الآيات 5” - .م وم 
طاعة القيادة الرسالية الصحيحة وبين الزيان بالله. بل بينها وبين حب الله. 


ثم -حذر من طرف خفي- الذين لا يتبعون القيادة: بأنهم كفار يتعرضون لسخط الله 


بينات من الآيات: 


لمن الملك؟ لله 
[7؟] الله وحده د يملك الملك ويعطيه لمن يشاء وعلينا أن نلتمس الملك, من الله وليس 


من عند الكفار يقول الله: « ص اللَهُرَ مك املك عق الشالك من ككل وَدَنِعٌ املك ممّن 


7 ل جا شد اس سس ار ا 42 


سا وَصْقِرَّمن تَقَلهُ ذل من ماه يرك لكب ندعل كلش هدي ©. 


ولكن السؤال: لمن يعطي الله الملك؟ هل لكل من هب ودب؟ أم لكل من تمنى على الله 
ا 0 ل و و 
أول تلك الستنء و ع اه 


شمولية القدرة الإلهية 

[717] وليست احياة الاجتاعية فقط بيد الله؛ وإنما الطبيعة أيضا. والذي بيده الطبيعة 
أولى بقيادة الحياة الاجتماعية» فالله هو الذي نتوجه إليه قائلين: « توج الْسَلَفٍ التَهار وولح 
التَهَارفي لل ورج الح مرب المت وسُخج أ ألم لت من لحي وتَررْفُ من كمه سير ف حِسسابٍ 8# 
وحتى الرزق الذي ترلغل الإكسان من تعاقن الليل والتهاز بفإنه من اله» يعطيه لق يتخ 
مناهجه وستنه التي غرزها في الطبيعة» وأوحى بها إلى العقول والرسل. 


بين مغهومي القدرة والقيادة 
[14] ومادام الله هو الذي بيده الملك. فلاذا تبعية المسلم للكفار؟! 
وممن هنا: «لَا يتح الْمَرْممُونَ كفن ليآ من دون الْمْوَمِنِين 4 يبدو أن أهم 9 


5 4 -المتاسب أيضا مم السياق- هو الأئمة والقادة وَمَنْيفْمَلٌ للك فيس ركس 
تَيْءٍ 4 إذ يرفض الله انتماء الناس إلى رسالته لفظيّاه دون انترائهم إليها عمليًا.. 


4م الآيات 73 - .م مزهدم_الْرن ج ١‏ 


«إلذك كتموا منج قد 4 أي تخشوا من بطشهم. وآنئذ سيكون التسليم لولايتهم 
تسليها ظاهريا فقط. في حين أنهم يحتفظون بانتائهم الحقيقي لرسالتهم الصحيحة. 

إن التقاة ممارسة عملية الجهاد سرية ضد الطغاة: وهي عملية صعبة ليست فقط لاحتالاات 
الخطر التي تهدد الرسالي في كل لحظة. وإنما -أيضا- لاحتيال الاستسلام لإغراءات السلطة 
والثروة و.و. التي لابد أن يتصارع الرسالي معها طوال الفترة التي يقوم بالعمل السري. 


إن مثل الرسالي هنا كمثل الطبيب الذي يعالج طائفة من المجذومين فلو لم يكن في جسده 
مناعة كافية. ستسري إليه عدوى الحذام.. 


م هنا يذكر, القرآن هؤلاء العاملين بأنه رفيب عليهم» وعليهم أن حذروه 


وَيحَدرْصكُمُ 2 7 آَم 11 لمعرير © حيث يحاسب الناس ليس على شكليات الولاية 


فحسبه وإنيا على روح الانتماء أيضا. أي على ما يجري في القلب من لرتباط صادق. 


الجهاد وجه التوحيد البارز 

ال ل ا ل و ا اود رتم 
وهيمنت الطلقة عل أعراله. 5008 القرآن: < مون مما ما سُدُورصط أر 5ك 
يعلمه إن العمل لا يكون صالحا أو فاسداء إلا حسب موقعه الذي يجعل فيه؛ والحدف 
الع تر عا عاط فالصلاة قد تكون رياء وقد تكون لله والصلاة هي هيء لا تتغير في 
ظاهرها أما واقعها فيختلف اختلافا بيئاً. 

من هنا تكون تعاليم السماء لتزكية النفسء وتطهير الروح من النية الفاسدة؛ والهدف 
الطالح. إن الله يعلم خبايا النفس البشرية» ويحاسب الناس على الأهداف الحقيقية التي يريدون 
تحقيقها بأعالهم. 

#ويملم مان السَمُونتِ وما مَان دض » ومن هنا فإن انحرافات البشر النفسية؛ وما 
وراءها من انحرافات مادية جميعاء بحيط بها علم الله وقدرته» إحاطة تامة. ثم إن الله بعلمه 
يخصي الأخطاءء وبقدرته يجازي عليها: «وَآمَهعَقَ مكل هربك © إن قوة الجبابرة لن 
تكون أكبر من قوة الله» فللاذا يرهبهم الإنسان؟! 

]”٠ ١[‏ ويتجلى علم الله وقدرته في يوم البعث: وبَرْءَ بَجِدُ كل تدس ما عدت من حر 


سورةالتمران الآيات 75 - ٠م‏ ا 


محرا © أمامهاء حيث تتجسد الأعمال وتتحول إلى حقائق مشهودة يراها الإنسان. وكم 
هو ممتع أن يجد الإنسان خير عمله» حيث قد ذهب عناؤه وانتهت صعوباته» وبقيت عاقبته 


الممسنى. 


:ولكن ماذا عن الأعيال السيئة: «وَمَاعوكَت من سو تود لو أن يدها وَبَيْنَهه مُأ 
بَعِيِدًا © حيث تلاشت ت اللذة البسيطة» وبقيت عواقب الذنوب. 


إن المجرمين يفرون من عواقب أعمالهم بشتى الوسائل الممكنة» ولكن هل ينجحون؟ 
كلا. كذلك المذنبون في الدنيا سيلاقون عواقب أعاهم.. من هنا يقول الله: «ويُحَذ ركم 
ف سس نفْسَه,» إن الحذر هو الضمير الحي الذي ينبض في داخل النفسء والذي يراقب بدقة 
نتائج الأعمال» والتمحذير الذي يوجهه الله للإنسان» نابع من رحمة الله التي تبقى الملجأ الأخير 
للإنسان في الأرض. #والله رءوف باألهباد 4. 


الجماهير بين تقديس الذوات وبصائر القرآن 


5 ال سه سي لخم بر ل 
لفل إن سر يبون" لله تون تيه ب أ ل وير 1 
دوب داه عَم تس (5) عُلْ اموأ واترت ا 7 
إن هه لا يجب الْكَفرِينَ (50) © إن مه سمطو ”ادم 58 
0 وَءَالٌ عِعْرَنَ عل الْمَثْلِمِينَ 22 دري عضا من عض ونه 


مو 


يل © إذ كد رأث منوة دب إل كك الى 
0 تن لكآت ايع لي (2) كلاسم 16ت 


2 سس سرج ال بريه بير - اعد مه انق وني 
رَبإِفِ وصَعتها أنق والله أعك يمَا وصَعمت ولس الذّ كد الاق 


سَمَيئا ميم وَإفْه لِْيدُهَا يلك وَدُرَيَهَا من ليطن الجِيم 5 


س- 
عرص مد 


0 فر م ص ص حر 7-2 بر ييا امب بول - 
فنفله] 0 ده بعبُول حَسَنٍ متها بدا حتسكا وكدَهَا 75:0 نا 
7 ا 1 1 ا حب جر اتير 00 ع ! نال يدم أن 





)١(‏ تحبون: المحبة هي الإرادة» إلا أنها تضاف إلى المراد تارة وإلى متعلق المراد أخرى. تقول: الح ويد وحمت 
إكرام زيد .ومحبة الله تعالى للعبد هي إرادة ثوابه» ومحبة العبد لله هي إرادته لطاعته. 

(؟) اصطفى: اختار واجتبى وهو مأخوذ من الصفوة» والصافي النقى من شائب الكدر فيما يشاهد, فمّثل الله 
خلوص هؤلاء القوم من الفساد بخلوص الصافي من شائب الأدناس. 

(”) محرراً: يحتمل أمرينء أحدهها: المعتق من الحرية» يقال حررته تحريرا اعتقتهء والآخر: من تحرير الكتاب 
يقال: حررت الكتاب تحريراً أي أخلصته من الفساد وأصلحته. 

() وضعتها : ولدتها. 

(5) فتقبلها : قبلها. 

(؟) كمّلها: ضمنها ضمنهاء من كفل وكافل إذا تكفلت مؤنته. 

(/) المحراب: : مقام الإمام من المسجد وأصله أكرم موضع في المجلس وأشرفه؛ ويقال للمسجد أيضاً حراب؛ 
وقيل : إنه أخذ من الحرب لأنه يارب فيه الشيطان. 


سور العمران الآبات 5١-7١‏ 1 


سبلن عير 0 2 مي 07 
يس عر هب لى م من أد لك ديه طَيَبَة إتَلَكتَ 


ع اشع (2) كندئه التيكة ممه م يتسل ف انينب ]1 
هبرك ب ال ا ب 
من آلصَسبِحِينَ 5 مَالَ وبَأ يَكُونُ لي عل وَهَدَ يله لت الك 
مرق عَاقرُ 7 2 اَنَل مايق 0 عَالَرَ نَمل 
2 قَالَ ءَايَمُكَ ألا يكلم لياس مَلمَدَ ام الاوك 1 


بي كبر 


ريك كيرا وَسسب2 سبح بِالْعشيّ ”وال بكار )ع 


هدى من الأيات: 


من خلال قصة واقعية لرجال عاشوا وخلفوا لنا عبرا.. آل عمران وآل إبراهيم. ومن 
خلال تجربة حية لا تزال تتفاعل في الحياة. تتحدث أآيات القرآن عن حقائق كلية» وبصائر 

ومن أبرز تلك الحقائق: أن العنصرية أخبث الثار لقيمة الأرضء وقيمة التراب». 
والتمحور حول الذات وتقديسها وجعلها المقياس الأفضل. 


أقول: هذه العنصرية هي الطرف المتناقض تماما مع حقائق الكون وسنئن التاريخ. وإنها 
فكرة متخلفة وباطلة» وتحمل في طياتها أخطر النتائج ضد الإنسان وبوجه خاص ضد من يحملها. 


صنع النصارى مع عيسى تكلا واليهود مع عزيرعكلة. 


وتنتشر القداسة بعدئذ في أتباع عيسى تَقِتادَ» وأبناء عزير َلاق وأقاربه» وإذا مها 
تتحول إلى فكرة باطلة» تزعم أن مجرد الانتماء الجسدي أو اللفظي يكفي لخلاص الإنسان من 


(1)كسيدا: السيد مأخوذ من سواد الشخص» » فقيل: سيد القوم بمعنى مالك السواد الأعظمء وهو الشخص 
الذي يجب طاعته لمالكه» هذا إذا قيّد وإذا أطلق فلا يستعمل إلا لله سبحانه. 

(؟) خصوراً: ممتنع عن المماعء ويقال للذي يكتم سره: حخصور. 

(؟) عاقر: من الرجال الذي لا يولد له» ومن التساء التى لا تلد. 

(4) رمزاً: الإيهاء بالشفتين» وقد يستعمل في الحاجب واليدء والأول أغلب. 

(0) بالعشي: من ححين زوال الشمس إلى غرويها. 

(1) الإبكار: من حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 


0 الآيات 5١-١‏ رس لون ١‏ 
المسؤولية. في الوقت الذي لم يستطع أولئك الرجال أن يصلوا إلى تلك الدرجات العالية من 
دون العمل الصالح المخلص لله والعبودية المطلقة لسلطانه العظيم. 

من هو عيسى عَِتدُ؟ إنه جرد عبدٍ لله كانت أمه مريم 5ه وكانت جدته امرأة 
صالحة. وكان هو من أنبياء الله نَقيكلاد. وحملة المسؤولية وكان أهلا لها. إن معالجة السياق 
لمشكلة تقديس الذوات. من خلال تقديس أنبياء الله العظامء أفضل وسيلة لضرب هذه 
الفكرة التي هي قاعدة التمييز العنصري. والسبب أن الله فضّل أنبياءه تكلا وأكرمهم. 
وحمّلهم أقدس رسالة» وخصهم بأكبر نعمة: هي العبودية له. ولكن مع كل ذلك ل يرتفعوا 
إلى درجة القداسة الذاتية» التي تبعدهم عن مسؤولية أعالهم. فكيف إذا قدسنا بشرا عاديين؛ 
أمثال فرعون وهامان أو آخرين. 

إن الشعوب الإسلامية تردت اليوم إلى حضيض تقديس الذوات التاريخية والمعاصرة. 
فهي تقدس السلاطين» والخلفاء؛ والعلماء السابقين إلى درجة تحجبها عن تقييم أعراهم. 
وأفكارهم. ى) تقدس السياسيين والقادة المتسلطين عليهاء وهذه فكرة متخلفة تجدها أيضا 
في الشعوب البدائية. 

والقرآن كتاب هدى ونور جاء لينقذ الإنسان من أغلاله الفكرية؛ والاجتتاعية؛ ولا 
ريب أن من أسوأ تلك الأغلال: هو تقديس الذوات» فجاءت في هذه السورة؛ قصة آل عمران 
دليلاً على أن الله لم ينتخب أنبياءه عبثاء بل لأنهم كانوا من ذرية طيبة. فبدأت الآيات: بالأمر 
بالاتباع والطاعة لكتب الله ورسله؛ ثم بينت طريقة اصطفاء الله لرسله الذين لا يختلفون عن 
بعضهم في شيء. فذكّرت بأن التربية الصالحة» وصدق إيهان الأم؛ وتقوى الأب هذه هي من 
عوامل الاصطقاء. 

لقد كانت مريم عَِوكَلِذْ صديقة» لان أمها نذرتها لله. أما يجيى عَكثامَ فقد أصبح نبيًا 
صالحاء لأن أباه عِيَلادٍ دعا ربه.. ولم تصبح مريم عَإيكِة صديقة, بنذر والدتها فقطء كما أن يحبى 
َقِيكلاة لم يصبح نبياء لدعاء والده فقط. بل لعملههم| أيضا. 


بينات من الآيات: 
كيف نحب الله؟ 


7 هل يكفي أن نحب ربئا حبا صوفيًا ساذجا؟ كلاء الحب الصادق هو الذي يعكسه 
العمل الصالح وإلا فهو ليس سوى خداع للذات. والله لا يحب أحدا من دون العمل. بيد أن 


سور ةلمرا الآيات 5١-١‏ ام 


العمل لا يمكن أن يكون لله. إلا عن طريق الرسول. إذ لا يوحي الله إلى كل إنسان وفرد. 
فإذا حاول كل منا أن يستكشف الدين من خلال عقله. فإن انحرافات كثيرة سوف يقم فيهاء 
بسبب امتزاج عقله ببواه» وعلمه بشهواته من هنا جاءت الآية: « قل إن كنس تحصو ن أله فَأتَبعُون 
مخيسبك لَه ويف لكر دوي وآَهعَمُور م4 اتباع الرسول يستدرج غفران الله ولأن مجرد 
الاتباع تنازل عن ذاتية الإنسان» وارتفاع إلى مستوى التسليم لله فهذا العمل العظيم يشفع 
لصاحبه في بعض الذنوب الصغيرة. 

]١1[‏ اتباع الرسول يتم بتطبيق رسالة الله التي نزلت عليه. واتخاذه أسوة حسنة فيها قام 
به من عملء أو تمييز يه من سلوك. ولكن الاتباع وحده لا يكفيء بل يجب طاعة الرسول أيضا. 
وذلك فيا يرتبط بالقضايا التي تحدث يوميّاء وتتجدد؛ من حرب وسلم. واقتصاد وسياسة؛ 
واجتماع وعمرانء وبالتالي في كل الحقول الحياتية المتجددة وطاعة الرسول في هذه القضايا جزء 
من طاعة الله: # هَل أطِيعوا أقّه وليوك > فك أن طاعة الله واسعة وشاملة كذلك طاعة 
الرسول #ؤإن نولو نمه ايت الْكفرينَ ©. 

وهؤلاء الذين يرفضون طاعة الرسول هم بمثابة الكافرين إذ إن أهم فوائد الإيمان 
التسليم لله؛ ليس في القضايا الثابتة من حياة الإنسان فقطء بل وفي الأحداث المتطورة. التي 
تتركز فيها ضغوط الحياة بشكل حاد. ولا تدع صاحبها يطيع القيادة الرسالية؛ إلا بصعوبة 
بالغة. 


[*] ولككن لماذا نتبع الرسول ونطيعه؟ أفليس من الأفضل أن يت كل منا عقله. 
وبطيعه في قضاياه. مسترشدا بالتعاليم الدينية؟ لماذا يضع بينه وبين الله واسطة بشر آخر هو 
الرسول. أو القيادة التي تجسد رسالة الدين؟ 


الجواب: إن البشر الذين يأمر الله عياده باتياعهم. ليسوا كسائر البشر إنا هم صفوة الله 
في الأرض. اختارهم الله بعد أن ابتلاهم. ووجدهم أهلا لرسالته. واتباعهم» وطاعتهم. ضان 
للبشرية من الانحراف عن خط الرسالة» والاختلاف فيه بينها من زحمة الحياة» وتحت ضغوط 
الأهراء الشديدة. « ## إِنَّأَهَهصْطْمْع عام ونوا وَءَالَ براسم وَءَا عمو عَلَالْملمِينَ 4. 

[4؛؟] ولم يكن هذا الاصطفاء بسبب عنصريء والدليل على ذلك أن الله اختار آدمء 
وآدم أب الناس جميعا. ثم اختار من آل إبراهيم ومن آل عمران» أنبياء دون أن يميز واحدا 
على آخر على أساس عنصري. فلم يكن عنصر آل عمران أفضل من سائر فصائل آل إبراهيم 
المنحدرين من غير عمران.. بل هؤلاء بعضهم من بعض دون تييزء فهم قمة السمو ولا يجوز 


١ مزهدم_الوْن ج‎ 5١-١ الآيات‎ 6١ 


التمسك يبعضهم دون البعض الآخر: « ذَرِية بعصهًا مرا ينض وَآلَه مهي علي * يعلم خحائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء فيختار من عباده؛ من يرى فيه صلاحية الاختيار. ولا يختار رسله 


من عنصر معين أنى كانوا. 
في رحاب الاختيار 


[16] ولمستمع إلى قصة واححدة لهذا الاختيار» ولتبدأ القصة من هئاك) من داخعل القلب 
الطاهر والنية الصادقة والإيمان التائب: 8 إِذْ قال تِامرآتُ عِمَوْنَ رَبَ إِقْ َرَت لَلكَمَائ بكلنى 
محرا عسل مو | إنَكَ أت اليم ألْعلِيم © إنها كانت كأية امرأة أخرى؛ حملت بجنين؛ وأخذت 
تفكر في مصير الجنين الجديد. لم تفكر في أن يصبح رجلا ثريّاء أو ملكا كبيراء أو عالماء أو طبيباً 
أو مهندساً أو ما أشبه. ولم تحلم بأيامها معه في المستقيل»ء حيث يساعدها على مشاكل الحياة 
حين تضعف مقاومتها للمشاكل. كلا لم تفكر امرأة عمران بهذه الأحلام المادية» بل فكرت في 
رسالة الإنسان في الحياة» وهي عبادة الله والعمل في سبيله» فنذرت أن تند ابنها هذه الغاية؛ 
وتحرره من أية روابط اجتاعية» أخرى, حتى يتفرغ في سبيل الله» ثم تضرعت إلى الله أن يتقبله 

[”"] وكانت هذه أمنية امرأة عمران طوال فترة الحمل» حتى إذا وضعت أنثى صعقت» 
وكأن آمالها قد خابت» حيث زعمت أن الأنثى لا تستطيع أن تتفرغ للعمل الجهادي في سبيل 
الله ج لَمَاوَصَعَتهاقَالَتَ رَبَإِقّ وصعيهآ دي وأمّه لد يِمَاوَصَعَمتٌ » فهي ليست أنثى كأية أنثى 
إنها صذيقة تكونت في رحم امرأة عمران المؤمنة الصادقة. ونمت فيها روج الرسالة بسبب 
إيمان أمهاء وعملها الصادق أيام حملها لها ولكن امرأة عمران قالت: «وَليس لد كد التق وق 
سَمَيِمها مريم وَإِيْه يدها يلك وَدُريَتهَا مِنَاَلقّيِطنِ ألتَجِيِوٍ 4. 


آثار التربية على نمو الطفل 


[7] وكان هذا الإيمان الصادق أثر في مستقبل مريم.. ذلك لأن إيهمان الأم» وتربيتهاء 
يؤثران إيجابيًا في تدمية فطرة الويهان في الوليد. وقد رأينا كيف أن امرأة عمران» تضرعت إلى 
الله بأن يعيذها من الشيطان» وتعني ضراعتها أنها أخذت تعمل من أجل هذه الغاية أيضاء إذ 
الدعاء هو قمة العمل الجهادي عند المؤمنين وليس أبدا بديلا عن العمل. من هنا كان للدعاء 
ون « فَعَبلها ريه بِعَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبتَهَا كا حَسَنَا 

لها وكا © إن الإيمان كسكة الحديد لو وضع قطار عليها . ساعدت على استقامته وتقدمه. 


كذلك الإيان» لو رافق حركة النمو عند الطفل منذ البداية» ساعد على استقامة مة الطفل في كافة 
جوانب تربيته. وذلاك بالا تسيو هدجن عل سات صن فلا دلال على حساب المسؤولية. 
ولا كتغل جناب الشعور بالكرامة “ولا حب عل حسات الاستقللال» وله جفاء عل 
حساب العلاقة الاجتاعية. 


كما يساعد جو الإيهان في البيت» على تعزيز روح الالتزام في نفسية الطفل. ذلك لأن 
الطفل الذي لا يرى الذين من حوله ينفذون برامج محددة» وبإخلاص واطمئنان» فهو الآخر 
يحب أن ينفذ برامج مثلها من دون ضغط. 


كل ذلك ساعد على إنبيات مريم نباتا حسناء وكان من أفضل نعم الله على مريم» انه 
كفلها زكريا ذلك الشخص العالم» والنبي العظيمء الذي أفنى عمره في الله» وخدمة لعباد الله. 
وهكذا يكون دور المربي الصالحء في تنمية كفاءات الطفل» حيث أثمرت تربيته الصالحة» 
ودعاء أم مريم وتربيتها في تكوين مريم التي اتجهت كلية إلى الله تعالى» وأخذت تقف ساعات 
طويلة تتضرع إلى الله وقابلها ربها بفضله وذلك: كلما دحل لازو َاأَلْمِحَابٌ وَجَدَعِْدَهَا 


ِدُقًا قال ب يمرم أن آى هنذا كال هون ن أله إن مه ررقم كابير يسا 4 هذه مريم 
2 تربيتهاء وهذا كفيلهاء وهذا من فضل ونعم الله عليها. 


كيف يختار الله الرسل؟ 
[1"8] لنترك مريم مؤقتا إلى قصة أخرى تبين كيف يصطفي الله رسله. 


بين الله ببساطة لماذا فضلت مريمء والآن يبين أن كل من اتبع الطريق ذاته فسوف يصل 

إلى النتيجة التي وصلت إليها مريم؟ فهذا زكريا حين وجد عند مريم رزقا في غير موسمه. ومن 

غير الطرق العاديةء عرف أن الدعاء إلى الله زائدا العمل الخالص لله ينفع الإنسان في الوصول 
بل لل ل ليت خب مير ل ص ين 


لذلك توجه إلى لله ربهدف تحقيق أمنية قديمة عنده هُنَاِكَ دعا كربا ويد الَو 
بلي ون لَدَطك ميَهعَبة فيه م م دعل 4 وبالطبع كان زكريا كأي نبي آخرء يعلم أن الله 
يبيب الدعاءء ولكن وجد مناسية صالحة للدعاء ونبّه عليها القرآن يكلمة لماك 4 لكي 
تكون لنا عبرة» تدل على أن الله لا يَىْبٌ يمت إلى أحد بقرابة» بل يجازي كل من يعمل صا حا. فلم 
تكن مريم الوحيدة التي أجيبت فيها دعوة والدتهاء بل زكريا هو الآخر استفاد من الوضع 
ودعا ربه فاستجاب له ربه في ذريته. 


0 الآبات 4١-1١‏ مزهد_الوَآِن ج ١‏ 


[4؟] 8 هاده الملتيكة وهو هيبص في الْيِحرَابٍ > كما كانت مريم من قبل قائمة 
في المحراب» فكان يأتيها الرزق من السماء. 

«أن أله موسي مُصَدهَ بكَصَِيِنَ 4 تلك الكلمة التي هبطت على مريم بعدثذ 
في شكل عيسى» حيث كان يحبى نبيًا تابعا لعيسى ومصدقا به: «وَسَيّدًا» بالرغم من أنه 
تابع لعيسىء إلا أن اتباعه لعيسى تَطِئلادَ كان نابعا من إيأنه بالله» فلم يفقده كرامته وسيادته 
#وحصورًا » معصوما عن الذنوب. وبصفة خاصة الفواحش الجنسية» التي كانت شائعة 
يومئذء والتي قتل بعدئذ في مقاومته لها وتيا مَنَ ألصََدلِمِينَ 4. 

١[‏ ]كان زكريا قد دعا ربه» حين وجد عند مريم رزقاء دعا ربه في قمة تأثره بالحادثة: 
لأنها ذكّرته بأمنيته القديمة. أما الآن وهو في المحراب. فقد نسبى نفسه وأمنياتهاء وربها يكون 
قد نسي حادثة الدعاء. إنه الآن متوجه إلى الله وحده خالص لله وجهه: لذلك فوجئ ببشارة 
الملائكة: « قَالَ رب أن يَكُونُ ل علب وَهَد بَنَسَقَّ لحك وَأمْرَآنٍ َوه َال ك5إلى قد 
يعمل مَايمَ]4 4. 

1511 كان مجتمع بني إسرائيل آنئذ فاسداء إلى درجة أنهم كانوا يرتابون حتى في زكريا. 
والآن لو ذهب إلى الناس» وأخيرهم بأن الله رزقه يحبى من امرأة عاقر» فكيف يصدقونه.. 
لذلك ١‏ قَالَ رب أَجَمَل لماي قَالَ َايَعُكَ ألا نكيم لياس تَلمَدَ يام إلَامَمرَا 4 وذلك في 
صيام صامت. واعتزال ظاهر عن الناس الذين فسدت ضمائرهمء وأخذوا يتشككون فيه. إن 
نوع العبادة كان ينسجم مع نوع المجتمع. 

ووَاَذورَبّكَ كيرا وسيم بألْمَقِيَ وَالْإِبْحكَرٍ 4 فمزيدا من الارتباط بالله. عن طريق 
ذكر الله وتسبيحه ليل نهار» هو الكفيل بإعادة ثقة الناس بالنبى. إذ النبى لا يُعرف بكثرة المال» 
أو كثرة الحديث: بل بالتوجه إلى اللهء والدعوة إليه. وهذا من أبرز علامات الأنبياء دائ).. 


وعلى الناس أن يفكروا هم بأنفسهمء إن زكريا لا يمكن أن يكون كاذباء فيأتي بوليد 
من الشارع (حاشا لله) ويسميه ابنا له» إن على الناس أن يعرفوا نبيهم بعقوهم. لا بمزيد من 
خوارق الطبيعة. والمجتمع الذي لا يريد أن يتعرف على رسوله. لا تنفعه خوارق الطبيعة» ىا 
م تنفع مع أقوام المرسلين السابقين. لعله لهذا لم يزود الله زكريا بآيات خارقة للطبيعة. بل أمره 
بالمزيد من تطبيق شريعته» وفي ذلك أكبر دليل على صدقه. 


سِورة اران 


الآيات 7ع -١ه‏ 2 


رسالة عيسى 2 من ميزات النشأة إلى خصائص الرسالة 


« وإ الت النتهيكة يَمَريْمْ إِنّ أنه آسَطئَيكِ وَطهرَدِ 
لمك عَلَ سك اميت (8) يَمَرْيْمُ أهنقٍ بريكِ وَأسْجُرى 
وى مَمَ اكيت 150 ذَلِكَ من أَنْبله ”"الْمَبِبٍ ِلك وَمَا 
كُنتَ لَديهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلْ مَرْيَم وَمَا حكنت 
ديهم إذ يحْتصِمُوة (20) إذ مَالت المتهكة يَمَرْيَمْ إِنّ م 
مرك يكلِمَة عن سمه ألسصيخ”"عِيسى أبن مرْيَم وجبهًا””"فى لدي 


ل 1< نت 


وَالْأةَ ومن الْمقروينَ (رن) يكم لاست في الْمَهَدِ وحكَهِل *'وينَ 
اتيت (5) كَل رب أنَّ يون لى ول وَكر تصني بَكة َال 
حكَدَاكٍ مد يق مَا يقل إِدَا صن أمرا وَتَمَا يطولُ دك ميَكون 120 
وَيصْلْمُهُ الْكنَب والححكمة والتورسة والاجيل (2) ورشولًا إل 
آليلينِ كمهَبِكَةَ لير انح فيه مَيَكوْهُ يا ين أله ورك 
امه والبرتصى وَكُتي الْمَوَقٌ يإذن مه يتك يما أطوم 
وَمَاتَيضْرُو ف يُوتِحكُحْ إنَفي َلك لََيَهُ لي إن مشر مُؤمزت (28) 


2 7 0-4 سإسس سدس 
حُرْم عَلِتَحكُم وَبِْدَكٌ بِكَايََ ين رَيْحَكُمَ فَأتَُّوا َه وَأليعُون 





)آنا أعيان: 


(1) المسيح: أي مُسِحٌ من الأقذار وطهّر. 
(؟) وجيها: كريًا على من يسأله فلا يرده لكرم وجهه. 
(4) كهلا: ما بين الشاب والشيخ. وقيل: الكهولة بلوغ أربع وثلاثين. 
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هدى من الآيات: 


كنا نتابع رحلة الرسالة مع مريمء وبالمناسبة مع زكرياء حيث اختار الله ابنه رسولا ليس 
عبئا ولا بمحض الصدفة.. بل لما تمتع به زكريا من إخلاصء ثم دعوته الصادقة إلى الله. ونعود 
إلى مريم لنرى كيف أنها بدورها تضرعت إلى الله فوهب لها غلاما زكيًا. 

ذلك الغلام كان عيسى الذي اختاره الله للرسالة منذ الولادة.. كرامة لمريم الصديقة؛ 
ولأم مريم الصا حة. إن الله م يبعث رسله منذ الولادة إلا في قصتي يحبى وعيسى. لكيلا يعتقد 
الناس بألو هية الأنبياء» فلو كان الأنبياء آهة إذن لكانوا أنبياء منذ الولادة» ولما ابتلوا وافتتنوا 
وخرجوا من مصنع الابتلاء ومن ثم اختيروا أنبياء. 

أما يحبى وعيسى بيك فلم يكن اختيارهما عبثاء بل كرامة لوالدييهاء وجزاءً حسنا لأعم اهما 
الصا حة, والله لا يعاقب أحدا بسبب ذنب غيره» ولكنه قد يكرم أحدا بسبب حسنة غيره. 


وتبين آيات القرآن هنا بعضا من معاجز عيسى عَليبِدَ ويشير القرآن إلى أنها كانت بإذن 
الله لكي ينسف الدليل الثاني الذي تمسك به النصارى في اتخاذهم عيسى إخاء أما الدليل الأول 
وهو ولادته من دون أبء فيبينه حين يقارن بينه وبين آدم الذي خلقه من التراب فهو أولى إذن 
باتخاذه إها. 


وتبين الآيات خلاصة لدعوة عيسى تَقِتِلادَ والتيى كانت خالصة لله وأخيراء ينهى 
الحديث ببيان أن الله ربي وربكم وعلينا جميعا التسليم له وبالتالي فإن عيسى لم يكن سوى عبد 
مطيع لله والآيات عموما تعالج فكرة العنصرية من زاويتها الدينية ا يأتي الحديث عنه. 


بينات من الآيات: 


(41]لم تصبح مريم عَلِيكةِ صديقة ووالدة عيسى تَكلاك لمجرد دعاء أمهاء وتربية 


زكريا كفيلهاء بل وأيضا لقيامها بواجبها في عبادة الله «وَلِدْمَلتالْمَكِقِكَةٌ يريم إن هه 
ملت وَطهَرَِ كَل سل المت 4. 


و 


بالعكس ثماما تتضاعف مسؤولياتك وأععالك 8« يلمريم أفن لِرَيْكِ وَأسْجُرى وَأرْكيى مع 


الكجيدت 4 فالخضوع لله والتسليم لأوامره. والتجرد عن الذات (القنوت)؛ ثم التطبيق 
العمل لمذا ا خضوع (السجود). ثم التطبيق الاجتماعي له (الركوع مع الراكعين). هو الواجب 
المضاعف على مريم م الذي استيعه اختيارها للرسالة. 

إذن.. مريم لم تسقط عنها التكاليف يسموها إلى درجة الصديقين» بل ازدادت للدلالة 
على خطأ الفكرة العنصرية. 


[4 4 وكانت من نتيجة طهارة مريم وتسليمها المطلق لله أن أخذ الناس يختصمون أييم 
يكفل مريمء فاحتكموا إلى القرعة بطريقة فريدة. أن يأتوا البحر ويلقوا فيه أقلامهم, فالقلم 
الذي يغوص في الماء يحظى صاحبه بشرف كفالة مريم» حيث كان ذلك هو زكريا كا بِيّن القرآن 
سابقاء « ذَلِكَ مِنْ نبل ألْمَيِِ وواليكَ وَمَا كنت ديهم إذ يلور أقلمهم أبس يَكَدْلْ 
مَرَيمَ وما 0 ديهم إذ يسام 0 4 

[45] هذه هي مريم وتلك قصتها.. قصة امرأة صالحة تضرعت لربهاء فولدت مريم 
الصدّيقة: التي لم تكتف بطهارة مولدهاء بل أتعبت نفسها في ذات الله فأصبحت صديقة. 


أما قصة عيسى تَلِكداد فد ابتدأت من كرامة الله لمريم التي جزاها لأنها أحصنت فرجها 
بأن رزقها ولدا من غير أب 8 إ َال تالملهكة يمري إن هه يمرك يكمَة مَنْهُ نَم 


اتج ريسم 


ا 5 5-5 او اببيرعع بع عيبل 


سبح عسى أبن مريم 4. 
أسماء عيسى طَاصَلادٌ وخصائصه: 
إنه كلمة من الله» لأنه أخلص نفسه وأخلصه الله للدعوة إليه واصطنعه لنفسه. وإنه 
كلمة من الله. لان الله يخلق كل شىء من خلال السنن الكونية» أما عيسى فخلقه بكلمة؛ ى) 
خلق كذلك آدم من قبل فقال له #كن يحون 4. 
إن إرادة الله ومشيئته الحرة تتجسد في أمر إلهيء يسميه القرآن بالكلمة. لأن كل أمر 
يصدر منا نحن الذين يتحدث القرآن لنا وحسب مستوى فهمناء يعبر عنه بالكلمة. ولكن لاذا 
سماه الله ب (المسيح)؟ لأنه: لم يختر لنفسه منزلا بل انتقل من موقع لموقع» يدعو الناس إلى الله. 
وعيسى لم يكن ابنا لله. بل لمريم. ولذلك نسبه الله إليها والحال أن القرآن يذكر أنبياءه 
من دون نسبة إلى أبء أو أم» أو عشيرة. فلا نجد في القرآن مثلا التعبير عن نبينا ب ( محمد بن 


عبد الله). 


7 اوس سئي الى ع ل مومه مر ٠‏ 
#وجبهافى الدنيا وَالأخْرة وم نَالْمعْريِينَ © ومَنْ أكثر وجاهة وشهرة وتقديرا من عيسى. 


م الآيات 57 - ١ه‏ مرهدم_الهآن ج ١‏ 


الذي يقدره اليوم الملايين؟! أما عند الله فهو نبى وجيه» ومن الأنبياء أولى العز م, الذيء ذذ 
: 2 فهو دبي سس بي الشرمء اللدين 
الله على العالمين وجعلهم مقربين إليه سبحانه. 


ل ا ا ل ال ليا 


[1] #ويعككام الناس فى المهرروكهلا وَمِنَالصَدنِحِيتَ » فهو لا يدعو الناس فقطء 


عن مرا ع 


عا “دك 7خ م 7 مهل كت 
[1] #قالت رب أنَّ يكن لى ولد وَلَم يَمَسَسنٍ يَسَيٌ قَالَ مكدَلِ كمه يَسَلَقُ مَاجَكَكد إذًا 
صتى أن يلد كه » 
مريم الصديقة ارتاعت وامتلكها التعجب والدهشة» كيف يرزقها الله ولدا؟! وهكذا 
كانت القضية غيبية؛ متصلة بإرادة الله» ولم تكن طبيعية مرتبطة بسمو مريم إلى درجة الألوهية, 
أو سمو عيسى إلى هذه الدرجة. وإلا فإن العملية لى تكن عجيبة بالنسبة إلى مريم نفسها. 


إنا كانت خلقة الله لعيسى ماما كخلقته لكل شيء في الكون. لم يكنء ثم كان بإرادة 
الله» ويكلمته لها كن 4. فهل صحيح أن نقول: إن الله ولد الأشياء لمجرد أنها لم تكن, ثم 
كانت؟! كذلك غير صحيح أن نتصور عيسى ابنا لله لمجرد أنه وٌُلِدَ بصورة غير طبيعية. 
[58] وعيسى لم يكن إهاء بل بشرا علمه الله الأسماء. ولو كان ذا طبيعة إهية» إذن لم 
احتاج إلى تعليم الله له؛ لأن من يتصف بالألوهية يعلم الأشياء ذائيّ أما عيسى فقد أعطاه الله 
من علمه بقدر ما شاء. 


لوَيعَلِمهُ الكنب وَالححكمة والتورسة وَالِاييلَ > لعل الكتاب هو الدستور الثابت 
المتصل بالرؤى العامة في الحياة. أما الحكمة فهي التشريعات العملية الخاصة ذات الصبغة 
التطورية» والكتاب كان يتمثل في التوراة» أما الحكمة فكانت موجودة في الإنجيل. 


[54] وبعد أن علمه الله الكتاب والحكمة» اختاره نبياء وأعطاه صفة الرسالة عطايٌ 
دون أن يمتلكها ذاتيّاء كما يمتلك أحدنا -مثلا- عيته. 


«وَدَسُولًا إل َسيل أن ديفم ارين رَيَحكُمْ 4 وليست الآية مني بل من 
الله وأنا واسطة نقل فحسبء وهكذا لم تكن معاجز عيسى دليلا على أنه ابن الله إذ كانت تلك 
المعاجز في الواقع من الله وإنها ظهرت على يد عيسى. كما أن العين مثلا آبة عظيمة من آيات الله 
ولكنها تظهر في جسدي وجسدك. فهل هي دليل على أننا آهة (سبحان الله). 


من هنا نجد كلمة ؟يإِدْنٍ الله 4 تتكرر في المقطع التالي» للدلالة على أن كل تلك المعاجز 
3 0 0 71 0 مي م حم ع عر عي ل | 
هي من الله أنه ملق َحكُم صرب أليِينِ 4 غثالا واجعله لكَهيحَةَ لطي انق فِيوهَيَية 


سورة لمان الآيات ؟5 - ١ه‏ 1 


َرأ 4 حيًا يطير في السماء كأي طير آخر كل ذلك بدن مهبرح الأحكمَه والأترءت ‏ 
تيلمو إن ص وأنَكُكُم يما كَأَطُونَ وما َتَضِرُونَفي يُوتِحكُمْ © فإذا كان لأحدكم 
قرصان من بر وشعيرء أكل أحدهما فإني أخبر أيهها أكلء بأمهها احتفظ.. كل هذه المعاجز لا 
يقدر عليها البشر فهل استطاع البشر أن يحول قطعة طين إلى طير حي فيه مليارات الخلاياء وكل 
خلية معجزة إلهية؟ لا يستطيع البشر أن يصنعوها ولو اجتمعوا عليها. أم هل استطاع كل أطباء 
العام أن يحققوا حلم الإنسان بإحياء الموتى؟ ولكن عيسى قدر عليه بإذن الله. 


َي دَلِكَكأَيَة لَك نكسم ممت » أما إذا عاندتم فإن ملايين الآيات لن تنفع الجاحد. 


وحدة الرسالات في المبدأ والهدف 


٠[‏ 5] رسالات السماء واحدة» وأبسط دليل على صدقها جميعا هو وحدتها. إذ مستحيل 
على البشر أن يوحٌد أفكاره بهذه الدرجة» مع اختلاف العصور والظروف والضغوط. 
والثقافات و.و. 


إنك لا تجد كاتبين يتحدان في أصول الفكرء أو في تفاصيله. حتى ولو كانا توأمين 
ينتميان إلى مذهب واحدء ويعيشان في أرض واحدة» ويعملان من أجل هدف مشترك فكيف 


وبالطبع لم يكن عيسى عَهِكلادْ مقلدا لموسى تَفِدلا بل كان مشر عا أيضاء ومطبقا لشريعته 
بإذن الله وحسب الظروف المختلفة» ولكن مع كل ذلك فقد ظلت أصول فكرهماء وطريقة 
معالحته! للقضاياء وأهدافهها التشريعية واحدة لأمبا رسولان من إله وألحد.. 


5 كد ع سي رم #2 فاعوى ا ىد م #2 7 ل عر ص اا ع 

لَومْصَرَفًا لما بيرت يدى ورب التورددة ِل لححكم بض ألزى حرم عَلِبْحكم 

وجتتكر بِعَايَة من رَيْحكُمَ 4 للدلالة على صدق النبوة وضمان سلامة التطويره انه من عند الله 
«فَاتَعُوا َه وَأطِيِعُونِ 4. 


[١ه]‏ وأهم وأبرز الأدلة على صدق الأنبياء في دعوتهم» أخهم لا يدعون الناس إلى 
أنفسهم. بل إلى الله الذي يلزمون أنفسهم بأوامره ويخلصون له العيادة» ثم يأمرون الناس بمثل 
ذلك وعيسى فعل مثل ذلك. وهو دليل على أنه بشر وأنه رسولء فهو ليس إها يدعو الناس إلى 
ذاته» كا أنه ليس سلطانا يفعل مثل ذلك باعتبار أن السلاطين يستحيل أن يدعوا الناس إلى غير 
أنفسهم ل« إوَنَهرَق وَتبْحك ملبدوة اورم ديقي 4. 


6 الآيات 7ه -4ه مزهدة_الهآنْ ج ١‏ 


بشرية الرسول ومراحل انتصار الرسالات 


١‏ © قكنآ ككل وى يتم الكخذر 06 من المصايه 


سر 
إِلَّ أله قاقت السوارئورت مره نحن أصاد سم عَامَكَا بأمّم وأشهحد 
يأكا مم لبو م 52-0 7 1 أََلتَ لقعم سنك ا 


٠.‏ نميه 
282 


فصت دنا 0 منهديرت 00 كرا ويسطر )1 
حَد لمكن 40 إذ قَالَ 00 مَتَوَويكت 5 
وموك مس ادن حكَكرُوا ايل ان بوك مق أل 
كرا إل يوم يمد 5 ب ا 0 0-6 
ُو تفلي 1 م َم الزن كي أ فَعدِبهُم عَذَانا 3 
ألدئي و9 نر ومالّهم من تصِرِينَ (5) وما ارك ءَاصنُوأ 
00 فَموقهِ 0 وله لا يحب ألطَلمِينَ ع الك 
تعلوه عَلكمنَالآيات وَالزؤْ الك (2) إندمكلْعيسعند أو 
كَمَكَلٍ ءَادمَ لككدُرين ثاب مهال د يكن )4 . 


2 


0 


هدى من الآيات: 
كان عيسى بشرارسولا, تلك هي خلاصة الآيات في الدرسين السابقين وفي هذا الدرس 
أيضاء ولكن القرآن يعالج هذه الفكرة هنا من جهات عديدة. 


أولا: من جهة موقف الحواريين بين» وهم الرعيل الأول من المؤمنين بعيسى» موقفهم منه» 
وأنهم لم يتخذوه إهها كما فعل التحريفيون» ولو كان عيسى تَكِلاٌ إلا لحق لأولئك قبل غيرهم 
أن يكشفوه لأ: نهم عاصروه مباشرة. 


بور ةالعطران الآيات 07 -4ه 3 


ثانياً: من جهة نهاية عيسنى الخارقة» حيث رَُفِع إلى السماء فهي لا تدل على أنه ابن الله. بل 
لا يعدو ذلك أن يكون معجزة كسائر معاجزه. 

ويختم القرآن هذا الدرس بدليل بسيط على أن عيسى لم يكن إهاء هو أن مثله كمثل آدم. 

وفي بداية الدرس يبين القرآن المراحل الاجتاعية لانتصار رسالة عيسىء وهي المراحل 
ذاتها التى تجتازها أية رسالة» متصلة بجهود البشر أنفسهم» وليست دليلا على أن الله يحب 
عنصرا ويفضله على غيره. فلم يتقدم الحواريون لمجرد حبهم لعيسىء بل للجهد المكئف الذي 


بذلوه عير المراحل التالية: 
حَنْآصار ا 4. 


باء: مرحلة الحرب وتخطيط كل طرف بالانتصار على غيره وتقدم صاحب التخطيط 
الافضل « وَمَحك دوا رمك راكد 4. 


بينات من الآيات: 

]5١[‏ عرف عيسى تَلِكاْ أنهم يخادعونه» ولا يخلصون الإيهان بالله بالرغم من أنهم 
كانوا ينافقون له وبتظاهرون بأنهم مؤمنون, فلم يتنظر عيسى تَِئلدٍ أن يبادروا بالقضاء عليه. 
بادر بالاعتزال عنهم مقدمة لخرمهم والانتصار عليهم. ودائها تمر على الدعوات الرسالية هذه 


المرحلة حيث تتكون العناصر الأولية لها فتنفصل عن المجتمع الفاسدء وتكوّن لنفسها مجتمعا 
مثالا يتفاعل ويتزايد عناصره ويحارب وينتصر.. كذلك فعل عيسى عَلكة. 


ميزان العاملين 


عن مريت سر ير ص ش 5 اج جل جم عتم ص لي ره بير وج مسر و_. 
« # عماس عسَى مت عْالْكُئْرَ عَالَ مَنْ أقمصسارعة إل َه تلك الحواريورب خم ناد 
شه 4 طلب من الناس أن يحددوا مواقفهم» فاختارت طائفة منهم «الرسالة» ساهم القرآن 
بالحواريين.. فقرروا اتباع عيسى وإخلاص العيودية لله والاستعذداد للتضحية. 


لَامَنَا بق وأَشْهسةْ ينام لِمُورت 4 إنهم آمنوا بالله إبرانا صادقا وسلَّموا لله أنفسهم. 


1 الآيات 07 - وه مزهده_الْوْآنْ ج ١‏ 


011] إن إيمان هذه الطائفة بالله كان عميقا وخالصا من المصالح والأهواءء ومن الريب 
والشكء. وكان هيدف واحد هو مرضة الله سبحانه؛ إنه كان إيرإن العارفين» وكل دعوة تنتصر 
إذا امتلكت عناصر مخلصة. مثالية في إيرانهاء وتقدم ذاتها ببساطة تامة إلى الله ودون تعقيد؛ أو 
فلسفة. أو تردد.. 

من هنا نجد هذه الطائفة تعبر عن إبمانها ببذا الدعاء الدافىئ الصادق «رَيسَآءَامَكَا بم 


3 
ل 7 10 > “ار» عر مره 
5# ء. 


لت وأتبعنا الرسول واحكينا معالتتهررت 4>. 

[154 في مواجهة هذه الطائفة كانت الأكثرية الضالة» التى حاولت أن تخطط لضرب 
هذه الطائفة بشتى الأساليب» وكلها فشلت أن هذه الطائفة الصغيرة كانت تتمتع بإييان 
صادق, وبخطة ذكية مستوحاة من الله سبحانه ومعتمدة على إيهان أصحاءها. 


ار مير 2 


#وَمَكررا ومحسكرائه ننه َي لمحن #4 إن أصحاب الرسالة السابقين يتمتعون 
بميزات لا توجد في مجتمعاتهم» فهم مؤمنون» ومضحون.ء ونشطون؛. ومتحدون. ويمتلكون 
القدرة على المبادرة والحسمء وليس كذلك مجتمعاتهم المترهلة. 


النهاية المعجرة 
[56] وانتهت حياة عيسى عَهِكئادٌ بأن رفعه الله إليه ولكنه كان يتطلع إلى يوم تنتتصر 
رسالته وأصحابه فطمأنه الله على ذلك 8 إِدْ مَالَ أمه ريس إن مُتوَؤيلك وَرَاوكَكَ وَمعلدْ1 


ع عر سس يفريه - 


مس لذن مكغردا وَل ان موك مق أل كرا إل يؤر الْقبكمة شد ل متبفصط: 
َأْحَحكُم بَنَدَكم فِمَا كُسرَ يِه تدلُو 4 إن التوفي هنا يدل على أن الله رفع عيسى بجسمه 
وروحه معا؛ لأن الكلمة تدل على الأخذ بالكامل. 

وجاءت كلمة #ورَافْمكَ4 شر حا لمعنى كلمة الوفاة. 

أما كلمة لوَمَْطِهَرَكَ » فتشير إلى التهمة الرخيصة. التي أراد اليهود إلصاقها بعيسى 
فطهره الله منها حين استعاده (توفاه) منهم ومن مجتمعهم الفاسد. 

ثم يبين القرآن أن الله سوف يجازي أتباعك وأعداءك مرتين. ففي الدنيا يجعل أتباعك 
فوق أعدائك وفي الآخرة يحكم بينهم بالحق. 

31 9« عا ألنَ توأ لْعَذْيْهُم عدبا كيدا اديس وَالآَضْوََوَمَالصُ مين كص » 
ولا ينفعهم انتماؤهم الكاذب إلى موسى تَقِتلاِك أو نسبهم الشريف الذي يربطهم بالأنبياء» بل 
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سيأخذهم العذاب الشديد في الدنياء متمثلا في الذلة» والمسكنة؛ والتشرد. وفي الآخرة متمثلا 
2 الجحيم وساءت مصيرا. 

071ل وَأم ديرت ءاصئُوأ وي يكنب مَيوَوْبو جرهم وَأمَه ابيب الاين 4 
ولأنه لا يحب الظالمين» فأولى به ألا يظلم أحدا من عباده. فلا يبخس أحدا حقوقه. كلا إنه 
سوف يوفيها بالكامل؛ ودون أن يُنقص منها شيئأء ودون أن يعطي جنانه بلا شيء من العمل 
الصالحء والجهد. ومخالقة ال هوىء إن الأجر هناك بقدر العمل. 


فلتعتبروا يا أولي الألباب 


[154 تلك كانت قصص عيسى وقصص المعاصرين له. فهل هي مجرد قصة كلا.. إنها 
أولا آيات تدل على حقائق» وأبرزها أن أنبياء الله كانوا بشراء وأن الله اختارهم لرسالته حين 
وجدهم أكفاء؛ وقادرين على العمل الصالح» وليس اعتباطاء ولا لأنهم كانوا من عنصر أفضل 
من غيرهم. 

هذه حقيقة واحدة نستفيدها من قصص عيسىء وهناك حقائق أخرى نجدها وراء هذه 
القصص وهناك عبر وعظات نستفيدها من هذه القصصء أبرزها ما نتذكر به تذكر حكيم 
تفيدنا بصيرة عملية في الحياة. وعليا نافعا: من ضرورة العمل الصالح والاجتهاد. محاربة 
العناد في أنفسناء حتى لا يصبح مصيرنا كاليهود بل حتى نرتفع إلى درجة الحواريين الصديقين 
لذلك لخص القرآن فلسفة القصص السابقة بالقول: «ذَلِكَ تَتَلوهُ عَليَلكَمنَ ليت وأَلدّد 
لْسَكِرِ 4. 


[54] وبين القرآن بعدئذ الحقيقة البارزة في قصص عيسى وقال: 8 لِك مَمَلَعِيسَْعِندَ 
أو كمكلٍ ادم خَلعََهُ صن وراب سو 4 فليس عِيسَّئ؟ ابنا لله. كما أن آدم لم يكن 
ابنا له بل إن تلك القدرة التي قالت للتراب كن.. فكان رجلا سويًا وأصبح آدم أب البشر 
تلك القدرة هي التى خلقت عيسى من غير أب. 


وكذب اليهود حين كذَّبوا مريم واتهموها بالإثمء لأن مريم كانت صدذيقة يعرفها 
الجميع» ولأن الله قادر على أن يخلق عيسى من غير أب. كيا خلق آدم من التراب. 


2 الآيات 8-5٠‏ مزهدم_الوَآنَ ج١‏ 
كلييلب ب ب يي ا ا ا ل ا اللا 


الحق مقياس الصواب وأساس الوحدة 


«الذ ين كي كدصق ب شزية (© كن عاك ده 
مِنْ بعد مَاجَاءك من آلإ مَل تمَالوا ندم أبناكنا وَأبسَاء كر وذس] 

وَضسءحُ وأنشسنا وألشسخ شر بيهل" متسل تست أ ء 
الحكتزييس (00)إنَّ هنذا لهو التصص لحن وما مِن إِلَه إلَّد امه 
ولك أله لهو الْمَرِرٌ سكيم 20 قإن موَلَوَأ إن أمّه عيبم الْمفْسِنَ 
09 عُلْ يأهْلَ اذكب تَعَالوا |1 كَيمَةَ "سوم "بَنْتَنَا يكم 
أ هَبْدَ إل أنه وَل مرك 3 0 ولا يمد بعصم بعصا 
أرْبَابًا من دون 21 إن تَولَوَا عو فكوا يتات يشوس 02 
أل السيككب م 0 7 2 5-5 
والإنصيل إل لا من عدو ملا تتقلورت (0) عانم متؤلة 
تج زا لكم يوم ةج كديرا 
تيك اكت © يمني تر 
حِمعًا مُسَلِمَا وا كَانَ من الْمشْرِكينَ 0 إدك أَوْلَ لاس بِإبهِيمَ 
ليه تب كك اين ررس مذ ا تقدوالنزبية 412 
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دن 


"باغ 
8-6 





)١(‏ نبتهل: فيه قولان, أولاهما: بمعنى الالتعان» وبهله الله أي لعنه الله. أما الآخر: بمعنى الدعاء بالهلاك؛ 
فالبهل كاللعن وهو المباعدة عن رحمة الله. 

() كلمة: كلام فيه شرح قصة؛ ولذلك تقول العرب للقصيدة كلمة. 

(*) سواء: عدل» وقيل: سواء مستو. 

(54) تحاجون: الحجاج هو ما يتضمن حجة أو شبهة في صورة الحجة» والحجة هي البيان. 


سِوي اران الأيات 08-5٠‏ 1 
هدى من الآيات: 

كانت قصص عيسى ويحبى بَلِكَة تمهيدا جيدا لدحض العنصرية؛ ذلك الانحراف 
الكبير الذي وقعت فيه اليهود والنصارى وابتعدوا به عن المحور الأساسبى للأمة الرسالية ألا 
وهو(الحق). 

وفي هل| الدرس يبين القران محورية (الحق). ويطرح بعض الحجج القاطعة عليه. أو 
بتعبير أفضل يبين لنا كيف : نكتشف الحق وبأية ووسيلة» فيذكرنا: 

أولا: بأسلوب المباهلة. 


ثانياً: بطرح برنامج للوفاق الرسالي» الذي يعتمد بالأساس على توحيد الله وتخالفة 
التحزب والعنصرية. ثم يعالج قصة إبراهيم الذي جعله اليهود والتصارى مقياسا للحق» 
ويبين أنه مقياس باطل. 

ألف: لأن إبراهيم لم يكن بهوديًا أو نصرانيًا. 

باء: لأنه بوصفه شخصاً لا يصلح مقياسا للحق, بل إنها كان إبراهيم نبيًا لأنه اتبّع 
الحق. 

جيم: وأخيراء ليس الانتماء إلى إبراهيم بالنسبء أو بالكلام؛ بل بالاتباع الصادق. 
وبعدتذ يتابع السياق في الدروس القادمة مواقف أهل الكتاب من الرسالة الجديدة والتي منها 
توسلهم بأساليب التضليل السافلة ككتمان الحق» أو تلبيسه بالباطل» أو الإيهان ثم الارتداد. 
لولقاء الشك في النفوس. ثم يناقش بعض الآثار العملية للفكرة العنصرية متمثلة في خيانة 
الأمانة. 


ويبين أخيرا: دور علماء الدين والثقافة» المنحرفين» في تضليل الجاهير» بإعطائهم 
ثقافات مريضة ومسمومة» وكيف أن هذا الدور يناقض دور عالم الدين أو المؤمن الصادق. 


بينات من الآيات: 


١ [‏ ]إن الحق مقياس التقييم السليمء لا الرجال ولا العنصر. والحق من الله. فهو الذي 
هدي إليه وهو الذي يجزي عليه» وهو الذي يضمن تنفيذه بالتالي شئنا أم أبينا. ولأنه من الله 
فلا أحد يستأثر به أو يحكم باسمه الناس» ويتخذهم عبيداء لأن الله رب الجميع» وليس لطائفة 


1 الآيات +4-٠١‏ مزمدء_الْهإنْ ج ١‏ 
دون أخرى. ولأن الحق لله فهو لا ريب فيه لأن مصدر الشك هو الهوى والمصلحة والجهل. 
وتعالى الله عتها. 


دلائل صدق الرسالة 


إننا قد نشك في دعوة مصدرها رجلء وعنصرء أو قوم أو أهل إقليمء لأننا نعرف أن 
الرجل قد يكون جاهلا أو ساذجا أو خبيثاء وأنه قد يتأثر بضغوط مصالحه أو مصالح عنصره 
أو إقليمه أو قومه. بيد أن الله لا يرقى إليه شك من هذا النوع أو من غير هذا النوع سبحانه 
«الْحئين رَيَكَ ماق يلوي 4. 

[11]يقين الرسول برسالته شاهد حى على صدقهاء ذلك أن هذا الإيران لا يجتمع أبدا 
مع كذب الرسول أو خداعه للناس» ولكن كيف يمكن للناس أن يكتشفوا صدق الرسول 
في إيمانه برسالته ويقينه التام بمضمونها؟ هل من خلال أقواله فحسب؟ كلا.. بل من خلال 
جمارساته العملية؛ ومن خلال جهاده وتضحياته وعطائه. وأيضا من خلال عملية الابتهال 
حيث تقف طائفتان متعارضتان أمام الله وتدعوان على الكاذب منهياء وبالطبع سيسقط آنئذ 
القناع عن تلك الوجوه الكاذبةء وتشرق الحقيقة من أفق الصادقين. 


المباهلة وسيلة لكشف الحق 


والابتهال -بالتالي- هو نوع من التحاكم أمام الغيب حيث يراجع كل طرف ضميره 
ويحتكم إلى تقواه هْمن حَاجَكَ فيه صن بعد مَاجَآءَ لك مِنَ لير 4 في الحق فلا تجادله معه جدالا 
كلاميًا قد يطولء بل دعه يحتكم إلى الواقع» لأن العلم ليس لفظا ولا كليات تحريرية» إنها هو 
كشف عن واقع ملموس في الخارج إذن َكل تمَالوَأْدَمْأبنآ6 بساك ونسآهك ساك 
سا وَأَفْسَكْْشمََجْتهِل4. إلى الله ونتضرع في أن يكشف ال حقيقة «مَتجعل لصت أله 
علّالحككزبيرت 4 وهنا لا يستطيع الكاذب أن يستدرج اللعنة على نفسه فيفتضح. وقد فعل 
الرسول مرة واحدة هذه العملية» حيث جمع أهل بيته وذهب إلى مواجهة نصارى (نجران) 
للابتهال ولكنهم انسحبوا وافتضحت دعواهم. 

[؟1] ثم إن الحق من الله والاحتجاج فيه يتم عبر الابتهال إلى الله. ولكن أين يوجد 
كلام الله؟ في (القرآن).. حيث يحدثنا من خلال قصصه الواقعية عن الحق, فالحق في منهج 
القرآن ليس ألفاظا ولا قواعد مجردة» إنما هو بصائر تُعطى من خلال قصص واقعية. 


سِورة لمان الآيات 44-7٠‏ 1 


تلك القصص تنتهي إلى إقرار حقيقة التوحيد التي تعطي بصيرة تامة وتفسير!ا صحيحا 
لكافة ظواهر الحياة. 


ولكن ليس التوحيد اعتزال عن الحياة الاجتاعية بل التوحيد الذي تعكسه قصص 
القرآن التاريخية يبدينا إلى رب يهيمن على الحياة ويدبرها وهو عزيز حكيم. فلأنه عزيز تتعجل 
قوته في الحياة» ولأنه حكيم يستخدم علمه. انظروا إلى القرآن ماذا يقول: #إنَّ هلذًا لهو الْمصِسٌ 
لق لح ومَامن إَِه إل مو يرك كك الله لهوآلمَرِيرٌ لحك 4. 


151] ومن لا يتبع الحق فهو يتبع الباطل» وسوف لا ينتج ص جح إلا الفساد. والله ليس بعيدا 
عنه بل هو عليم به يراقبه ويأغذه عل حين غفلة 9 ورا 1 عليه بِالْمَقْيِدِنَ 4 

[1] كان الابتهال أسلوبا بهدف: إقناع الكفار من أهل الكتاب بالرسالة؛ والأسلوب 
الآخر: هو طرح طريقة للوفاق تتضمنه هذه الآية» التي دعت إلى المساواة على صعيد التوحيد» 
حيث لا يشرك بالله شيئ في التفكير والسلوك وتسقط كل القيم الاجتماعية غير قيمة الحق فلا 
عنصر ولا رجل ولا قوم ولا... 

لتسقط جميعاء لأنها شرك بالله ثم ليسقط الاستعباد فلا يتخذ البعض أربابا من دون 
الله.. فلا قيادة ولا استعباد ولا ظلم ولا كبت. 


هذه هي دعوة التوحيد الحقيقية. المساواة في عالم يسوده الحق وتنعدم فيه قيم الضلال 
0 م او وي لكب تَمَالوَا ل حكلمتر 
سوام بَْتَمَا وَبَتسَألَا تمد إلا أنه 4. وهذه هي كلمة التوحيد التي تعني عدم الشرك بلله في 
القيم «وَلَا نتَرِكَ يو شين » كا تعني هذه الكلمة عدم الشرك في القيادة والمحافظة على 
الحرية الشخصية #ولَادَ جد تبجا ابيب ين طون موقن رلا كف 7 شهسَدوا أن 
مُسَلِمُورت 4 وسوف لن نطبق هذه المبادئ مزايدة بل لأنها تمثل مبادئنا الحقيقية التي تحكم 
داخل مجتمعنا. 


تطبيق المبادئ وسيلة الخلاص 


ومن الذي لا تعجبه هذه الميادئ (المساواة - الحق - الحرية). أي جتمع أم أي فرد؟ 
العالم اليوم يبحث عن وفاق» وخطر الحرب الذرية بهز أعماقه» ولكنه سوف لن يجد الوفاق 
إلا ضمن هذه المبادئ. لتسقط قيم العنصرية» والإقليمية واستعباد الإنسان للإنسان.» وكبت 
الحريات ولترفع قيمة التوحيد والتسليم لله وحدهء وليرى العالم كيف يتحقق الوفاق. 


4 الأيات 58-5٠‏ مزهده_الهان ج ١‏ 

وحتى داخل المجتمعات الصغيرة بل داخل تجمع صغير لو سادت هذه المبادئ لكانت 
وسيلة للتلاحم الأكثرء والإنتاج الأفضلء لو سادت قيمة المساواة أمام القانون» وقيمة التوحيد 
وعدم الاعتقاد بأية قيمة أرضية باطلة» وقيمة الحرية وعدم الاستعباد. 





إن هذه الآية تجسد جوهر سورة آل عمران.. فهى دعوة إلى الوحدة وعلى أساس الحق 
وبناء التجمع التوحيدي الذي يتمحور حول الحق وينبذ القيم الباطلة. 

[16] جين رفعت الآية السابقة لواء المساواة وعدم استعباد فريق لفريق. فإنها تضمدت 
دعوة صريحة لنبذ صنمية وعبادة الأشخاصء والتمحور حوخم ومحاولة الانتساب إليهم. 


تلك الحالة التي تقف أمام وحدة المجتمع البشريء كما أنها تعترض طريقه نحو التقدم 
والصعود؛ حيث يفقد البشر قدرته على الإبداع. وثقته بذاته من أجل التقدم. 


وضربت هذه الآية مثلا على ذلك من واقع إبراهيم عَلِكَلِاِدَ حيث حاول اليهود 
والنصارى الارتباط به. والاختلاف عليه؛ ومحاولة كل فريق دعم فريقه باسمه؛ متناسين أن 
ا : 


عظمة إبراهيم لم تكن بسبب عنصره المتفوق» أو بسبب والده أو قومه أو إقليمه؛ بل لأنه سلّم 
نفسه لله وأخلص في التوحيد. 


8 أغهم اتيعوا ملة إيراهيم قِ التوحيد» لوحدتهم تلك الملة. بدل أن تمر قهم» ولما 
فكروا تفكيرا حزبيا ضيّقاء ولم يحاول كل فريق أن يكون للجماعته أشد من انتمائه للحق. 
1 2 ل سمه ود + وم ع جين مرك « خخ مس # سربورم 0 عر 
« يتأهل الحكتب لم تحاجورت فَإبهِم وما أنزلت التورنة والانجيلٌ إلا من بعرو 


فلات قورت © إن عليكم أن تجعلوا إبراهيم رمزا للوحدة» لا سببا للتفرقة والجدل الطائفي 
بينكم؛ ذلك لأن الاختلاف جاء بعد إبراهيم لا قبله. 


[17] ثم يتابع القرآن حديثه ويقول: إن التعصب يدعو صاحبه إلى العمى» حيث انه 
لا يفكر تفكيرا علميّاء بل يحاول إثبات جانبه بأي ثمنء فإبراهيم كيف يمكن أن يكون يبوديًا 
واليهودية متأخرة عنه؟ أم كيف يكون مسيحيًا؟. 
يَعْلَمْ وَأنسْملَا سَمُونَ » والأفضل أن نوحد الله ونسلم له حتى نبتعد عن العصبية الطائفية: 
ونستفيد من العلم والعقل. 

[/71] من كان -إذن- إبراهيم؟ إنه كان عبدا لله ولم يكن منتميا لطائفة أو عنصر. وبذلك 
أصبح عظبها ( مَك َم ددا سيول كاحًِ مما ومَاكدَ من ارين 4 


سور ةالعمران الآيات 34-٠‏ 8 


إنه رفض الانحرافات الاجتماعية التي سادت مجتمعه» وحنف ومال عنها ثم توجه إلى 
الله ووحده فعيده» وبالتالي تحرر من ضغط الجبت والطاغوت. فلم يخضع لأية قوة فكرية أو 
اجتماعية أو سياسية غير الله. 


[54] هذا إبراهيم فمن أراد أن يبتدي إليه فليبدأ يرفض مجتمعه الفاسد. وليمل عنه 
باتجاه معاكسء تماما إلى اللهء وليسلم نفسه لله والحق» وليتحرر من كل القوى المستعيدة للبشر. 
هذا هو الانتماء الصحيح لإبراهيم؛ ولا تجده إلا في النبي محمد ينه والمؤمنين بم «إرك 
أل اَن موه 4 وأخلصوا التوحيد لله وعدا نورت ءَاسوأ وأَد ون 


لْمَْمِنِينَ 4. 


1 الآيات 1-594 برمدؤ_القآن ج١‏ 


مواقف أهل الكتاب عصبية وتضليل 


« وت ”'طَايمَة ين آهل الكتنب ليدوم يُوَ 
لْدأشَهُمَ وما يَفعرُوت (5) يَدأمْلَ الكتب لم تكثوت 
حَايتٍ الله وَأدمٌّ مَمْهَدُوت )اهَل الكت لم ملسُورت الْحَقَّ 
تيال وتكثموت الي ونس تَلَمُو (15 وَقَالت طَاَِة من أمَلٍ 
ألكتب امنأ الى أْرلَ عَلَ لدت حَامَنْو وَجْه التهَار " وأكثروا 
ارم لهم ُو (5) وَاُوَمنْوَأ لا يمن توح تقل هئ 
هُدَى أل أن يوه اعد مَل مآ ويسم أو يلوف عند يكم هل إن 


مم جرم اس 2 وه عر عر رسيم لد ر« سح صا كج عمس 
فصل سد أل وتو من يشا هيع علد (50) يَخلص يشميو 
0 


من يكام وَأقَهُ ُو الْتَضْ اللي (2) #* وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتب م 
إن تأنه يقار يُوَدَوه إليَكَ ونه مَّنْ إن تَأمَنَهُ بيار لا بووَوه إلِيَقَ 
ِلَْمَادمَت علو ليما مَِكَ ينسم انوأ إن علدا ين الأبرتن سيبل 
ويفولورت عل هو الْكَذب وَهُم يملموت 0 بل من أَوق بمهدوء 
تق ينمه يِب صقن (4)5. 
هدى من الآيات: 
ما هي مواقف أهل الكتاب من الرسالة الجديدة (الإسلام) الذي اتبعه إبراهيم؟. 


إن أهم ما يميز مواقف أهل الكتاب. هو التعصب الأعمى لطائفتهم على حساب الحق» 





)١(‏ ودت: أي تمنت. 
(1) وجه النهار: أولهء وسُمٌّي وجهاآ لأنه أول ما يواجهك منه. 


سو التنان الآيات 77-59 ١‏ 


إنهم لا يفكرون في أن يهتدواء بل يحاولون تضليل المؤمنين أيضاء ومع علمهم بأن الرسول حق» 
فهم يكفرون به انطلاقا من عصبيتهم الطائفية» وعنصريتهم القومية؛ ويستتخدمون وسائل ماكرة 
وغير شريفة في إضلال المؤمنين» مثل أن يتظاهروا في الصبح أنهم مؤمنون. ثم يكفرون مساءً؛ 
ا ا 
اللعب بمشاعر الناس الاستقلالية» وينفخون في كبريائهم القومية ويقولون: هم لماذا تتبعونهم؟ 
دعوهم» فهم يتبعونكم» » فأن نتم أولى بالاشباع» وكأن المسلمين يدعونهم إلى اتّباع أنفسهم. 

وتبرز هذه المواقف كأسوأ ما تكون في العنصرية, التي تّدعي أن اليهودي لا يُعذب 
شيئاء إذا خحان الناس من غير اليهود. انظر كيف تنحرف المفاهيم» بسبب العصبية الطائفية. 


ويرد القرآن -كا نبين قريبا- هذه الأفكار وتلك المواقف بحجج قوية. 
بينات من الأيات: 

نتائج التعصب 

[59] إن أهل الكتاب ليسوا سواءء هذا ما توحي به هذه الآية وتبينه آية تأي لتؤكد لنا: 
أن جزاء العصبية ليست عصبية مثلهاء بل التقييم السليمء والاحتكام إلى الحق فققطء فإذا قالوا 
لنا: أنتم كلكم منحرفونء لا نرد عليهم القول ذاته فنقول: بل أنتم المنحرفون جميعاء بل نقول 
الحق أبدا. فليس كل الطوائف من أهل الكتاب يكفرون بتمط واحدء إنها هناك طائفة من أهل 


الكتاب يودون تضليل المؤمنين بالرسالة الجديدة وهم يستفيدون من الدين المنحرف السابق» 
سواء كانوا الكيراء أو الأحبار أو الأثرياء أو من أشبه. 


ولكن هذا التضليل سوف يسبب لأنفسهم مزيدا من الضلالة: إذ إن الذي يحاول 
تضليل غيره سوف تتكرس في نفسه الأفكار الباطلة» التي يلوكها من أجل إقناع الآخرين 
بهاء ذلك لأنه سوف يفتش عن بعض الأدلة الباطلة: التي تدل عليهاء ويكررهاء حتى يصدق 
هو بهاء كا وتأخجذه حالة التحديء والاعتزاز بالإثمء و ولا ينظر إلى الأفكار المعاكسة لفكرته. 
كل ذلك سوف يسبب له مزيدا من الضلالة # وَدَّت م طايِمَة من أهل الْكمَاب لو مض وتكوَمًا 
يضِلُو ست إل نهم وَمَا مَمَعْرُوت 4. 


]١1‏ العصبية عمياء لا بصيرة لها.. إنها تسبب الكفر بالحق بكل صراحة» فإذن من 
يخسر بالكفر؟ أو ليس الكافر نفسه؟!. 


3 الآيات 59 - !ا ممد_اآنج١‏ 
< يتاه لالكتب ن تَكْوْو سس َايَتٍ الله دم مَْهَدُوت » هل هناك فائدة في الكفر 


بآيات الله الواضحة. 


1111نم لم يكونوا يكفرون بالحق فقطء بل يحاولون إضلال المؤمنين بشتى الوسائل» 
التي منها: 

أولاً: خلط الحق بالباطل ودمج الباطل بهء وخداع البسطاء فيه. وهم أهل الكتاب 
الذين اؤتمنوا عليه.. «يتأهل الكت لم تنْسور آلْحَقَّ بألبتللٍ 4 هل هذا في كتابكم أم من 
أجل تحقيق أهوائكم الضالة؟!. 


ثانياً: كتهان جوانب من الحق» من أجل ألا تصبح حبجة عليهم أمام الناس #وتكامون 
لَْقٌَوَََتسَلْمُونَ © أنه الحق من ربكم.. 

إن الله حمل أهل الكتاب مسؤولية بيانه للناس» وكانت ثقة الناس بهم آنية من منطلق 
أنهم سوف يحققون مسؤولية العلم التي على أكتافهم. ولكنهم خانوا الله وخخانوا الجماهير» حين 
كتموا الحق. وخلطوه عمذا بالباطل. 

[؟] وقاموا بخطوات عملية ماكرة» لزرع الشك بالحق في قلوب البسطاء من أتباعهم 
لكيلا يؤمنوا بالرسالة الجديدة. 

فلقد كانوا يتظاهرون بالإيمان في فترة من الوقتء ثم يكفرون ويعودون لجاعتهمء ويقولون: 
نعم خدعنا وآمنا لأننا كنا طيبي القلب» ومخلصينء ولكننا اكتشفنا أنهم على باطل 8 وَقَالْت ليم 
ين أل ألكتب >امنوأيلعه أنزل عَلَ ايت ءَامئُوا مد التهارٍ وأكثروا ينه لمَلَهُمْ مون 4 
انظر كيف يؤدي الكفر بالحق إلى اتخاذ مواقف خخطيرة ضد الحق» ومن أجل إضلال الناس عنه. 

[7/] وكانوا يثيرون في انفس اتباعهم العصبية الجاهلية البعيدة كل البعد عن روح 
الدين. فيقولون لهم: دعرهم هم يتبعون دينكم» لأنكم أنتم أصحاب الدين الحقيقي. علما 
بأن الدين لله ليس هؤلاء ولا لأولتك «وَلَامُوَمُِوَا لا لمن تَيمَ ككل نامدن مُّدَى أ 4 
وليس هدى عنصر أو قوم معينء ثم إن الرسالة التي هبطت على قلب محمد وَيقكَة» هي مكملة 
لرسالة الله وخاتمة لما.. في حين أن رسالات الله السابقة لم تكن بذلك المستوى. 


#أن يدنه عمد مغل م1 وتيت 4 أيها المسلمون: فلا ترتابوا في دينكم, لمجرد أن طائفة من 
الأحبار يؤمنون ثم يكفرون. أو لمجرد أنهم يقولون: إننا ملة الرسالة التفليديون» فكيف انتقلت 
الرسالة إلى العرب وهم ليسوا بمستوى حمل الرسالة؟! كلا: إن الله يعلم أين يضع رسالته. 


سورة ران الآيات 19 - الا وف 


«أبكؤؤ ينويع فلإ اليد قود من ك4 وليس يختص بفضل اله 
بنو إسرائيلء لان الله الذي خخلق بني إسرائيل: وتفضل عليهم برسالتهء هو الذي خخلق العرب. 
والخلق أمامه سواءء» وإنيا خصهم الآن بالرسالة لما علمه من كفاءات حملها فيهم وله وسِعٌ 
عِلِييرٌ © ولأنه واسع لا خصص فضله لجماعة دون أخرىء ولأنه عليم يجعل في كل فترة رسالته 
في موقع معين» تبعا للحكمة البالغة والمصلحة العامة. 

[7] ولأن الله سبحانه عليم» ولأنه فعال لما يريد فلايحق لأحدٍ أن يعترض على مشيئته. 
لأنه أعلم حيث يجعل رسالته؛ من هنا فهو: « يَحَنْص بَرَحَمَيِوء من ياه وَأللَهُ ذو الْفقضل 
ألْعظِييٍ » وني خاتمة الآية إشارة لطيفة للناس ألا يتحاسدوا وألا يتمنى كل واحدٍ استلاب 
النعمة من الآخرء بل عليهم أن يسألوا الفضل من الله. لأنه سبحانه ذو فضل عظيم. وهذا هو 
الذي يسمى غبطة وهي صفة حميدة. 

[5/] لذلك نجد أن الله يختار اليهود تارة» والعرب تارة. وبالطبع إن هذه العنصرية لم تكن 
جزءا من رسالتهم الساوية» بدليل أن بعضهم -وهم المتمسكون جيدا برسالتهم- كانوا يؤدون 
الأمانة» حتى القنطار من الذهب 8 # وينم لتب من إن تَأمنه يقتطار يُوَدْو إِلَيكَ وَمِنْهُم 
من إن تَأمَنَهُ بدِيئار لَا ووو إلِيْكَ إِلَاَمَادْمَتَ عَلِْو هيما © وتطالبه به بقوة حتى تستلم أمانتك منه. 


ولكن لماذا يخونون الأمانة؟ 
َِكَ انوا لس عَكينَا ين الأبمنَسَبِيلٌ 4 فلا يحاسبنا الله على الخيانة بالعرب 
الأميين؛ أو بالأحرى على الخيانة بكل شعب غير شعب اليهودء الذي نزلت عليه ومن أجله 
فقط رسالة السماء #وَيَفُولُو عل أَشَالْكذِبَ وَهُمْ يَعَلَمُوتَ 4 إذ لم ينزل الله دينا عنصريًا 
لناس دون ناس. ولكن دوافع هؤلاء الحقيقية هي دوافع مصلحية» وعصبية؛ ولذلك يتلبسون 
بالدذين عمدا. 

[77] وقد رأينا كيف أن الله يمدح طائفة من اليهودء لأنهم يؤدون الأمانة» إن ذلك 
دليل بسيط على أن رسالة الساء لا تعترف بالعنصرية أبداء والقيمة الوحيدة عندها هي العمل 
الصالح» 9بَلَ مَنْ أَوقٌ مهدو وأتَق فَإِنَألَهيْححِبُ ألْممَّقِينَ 4 سواء كان ذلك العهد هو المال كما 
في الآية السابقة» أو كان العلم الذي حمله إياه الله لكي ينشره بين الناس. ولكن العصبية الجاهلية 
العمياءء هي التي أملت على اليهود مخالفة اللهمدى من ربهم لمجرد أنه أنزله على العربء والواقع 
أن هذه العصبية انتهت بهم إلى عنصرية عمياءء فإذا هم تجدهم يخونون أمانات الناس -مثلا- 
من دون أي حرجء بزعمهم أنهم لا يحاسبون على الذنوب التي يرتكبونها في حق الأميين. 


354 الآيات الا - هلم مهد_الوآج١‏ 


العلماء بين تبرير الهزائم وتفجير الطافات 


<إدَالْدِنَ يديد يعمد لَه وَكيَصِمْ كما ًا ُتهدفت 
لَاخَلَقَ لَهُمْ في الأتينرة ولا يُعكَيْمُهُمْ أنه وا ينظر لم بوم 
لْقِسَمَةَ ولا يُركيهِدَ وَلَهُمْ عَدَافُ يم (2 وَإنَّ مِنَهُرْ 
هو مرت الْككتاب وَيَفُولُوت هْوَمِنَ عِند أله وَمَاهُوَ مِنّ عدر أل 
يعو عل َكِب وهم يتنكمرة (2) 6 
لَه الكتب وَالحكم وَالشُبْوة شم يشل يكاين كبوأ عبسادًا فى 
من دون ألو ولكن ووأ ربكي "يما هُسْر مَلِْمُونَ الكتب وما 
كُسْرَ ندمو (2) ول يَأْمرحُ أن تَكيِدُوا للتوكة ليبن أربي 
مركم بالكفر بَعدَإِد نم مُسيمون (زم) وَإدْ أحَدَ هه مِكَقَ أليتنَ 
لمآ انبتكم ون حكتاب وَحِكُمَةَ ثم جه كم رسول مُصَرْق 
صرق الوأ كرا قال دجوأ وَنَأمَعك من الطنهيئ (2) هم 
وَل بسَدَ دك عَأَوْكَهِكَ هم التسثورست 7( ْتَمَيْرَ وين أله 
يبعت وَلَه نكم من فى ألسّموات وَ رض لَوْعا وَكَرَها 
اكه جورت (دأظُ >امكا أطه ومآ ِل عَلِعَنَا ومآ أل 


)١(‏ يلوون: أصل اللي الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتهاء ومنه لويت الغريم. 
(0) ربانيين: الرباني هو الرب يربٌ أمر الناس بتدبيره وإصلاحه إياه؛ يقال: رب فلان أمره إذا دبره وأصلحه 


فيكون - ربانياً لأنه بالعلم يرب الأمر ويصلحه. قيل: إنه مضاف إلى علم الرب وهو علم الدين الذي 
يأمره به إلا أنه غير في الإضافة ليدل على هذا المعتي فقيل لصاحب علم الدين الذي أمر به الرب رباني. 





سور ةالعران الآيات /الا - قم _ 


ع1 بوهيم وَإِسْمَتِصسِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَمْهُوست وَالأسْباطٍ ومآ 
ال ل ال اا اس ع رصي ل خسري مه صر عن + را 
وف مُوم وعسئ وَالبديُورك ون رَيَهِحَ لا سف بين حر مَنْهُ 
صم قر ير براح إعراي 60 ا يي الخ ا ورا قد 37" 
ونحن لمر مسلمون ومن يبتع عير الإسلكم دينا فلن يقبل 
مِنْهُ وَهُوَ في الْأِفْرَوَ مِنّلْخَيرنَ 0)». 
هدى من الأيات: 
بالرغم من أن آيات الدرس السابق كانت عامة» إلا أن رجال الدين التحريفيين وأنصاف 
المثقفين كانوا أولى الناس بهاء إذ إنهم هم أبرز آمل أَلْكِمَبٍ 4. فالكتاب يعرفونه قبل غيرهم 
والحديث في هذا الدرس يتركز على هؤلاء بالذات» ويبدأ بأن العلم أمانة» والذين لا 
يتحملون مسؤولية العلم لبعض المال» ويخونون أمانتهء ينالون جزاءهم في الآخرة. 
تتوافق ومصا حهم الدنيوية. 
وهؤلاء ليسوا أمناء الله على رسالته. إنها أمناؤه الأنبياء الذين يخلصون الدعوة إلى الله لا 
إلى أنفسهم, ولا إلى الملائكة أو الأنبياء» ويصدق بعضهم ببعضء وفقا للميثاق الذي اتهذه الله 
منهم قبل أن يحملهم مسؤولية الرسالة: أن يؤمنوا بالنبي الذي يبعث إليهم وينصروه فوافقوا 
جميعا عليه؛ وأشهدوا الله على أنفسهم. 
وهذا في الواقع هو الإسلام بمعناه الصادق؛ فهو تجرد كامل عن الذاتية» وتسليم مطلق 
لله. تماما كما أسلمت السماوات واللأرض لستن الله. 
وبالنسية ليا يعني هوزا الإسلام. الوييات بجميع الرسل انطلاقا من وحدة الرسالاات 
السماوية» التى سيبحثها القرآن في الدروس التالية مباشرة. 


بينات من الآيات: 


الرسالة مسؤوليات وواجبات 
[1/] رسالة الله مسؤولية كبيرة يحملها الإنسان ف الحياة» وتتركز عند الأنبياء والصديقين؛ 
وعلد الذين ينصبون أنفسهم دعاة إل الدين. وهي قي الوقت ذاته- مسؤولية تقيلة وذات 


1/1 الآيات ل/الا - 0م مرهده_الْوَآن ح ١‏ 
قيمة كبيرة» لأنها أداة لتوجيه الناس إلى الحياة السعيدة وإلى مقاومة الجبت والطاغوتء ولنا 
أن نتصور أن قدرة الإنسان في ضبط نفسه عن شهواته متصلة بفهمه الصحيح لرسالة الدين 
في المحياة. إذ إنها هي التي تحذره من مغبة الاسترسال مع الشهوات وتبين له أن لقمة واحدة 
يمضغها الإنسان بشهواته» قد تمنعه من الأكل الهنيء طول حياته. وأن ساعة واحدة من الغفلة 
واللاإرادة» قد تجعل حياته وإلى الأبد جحيا لا يطاق. وأن أية شهوة طائشة» أو جريمة؛ أو 
ذنب» أو هفوة» توجب عليه الحساب والعقاب الأليم في الآخرة. وبالتالي رسالة الدين تجعل 
إرادة الونسان قوية وقادرة على ضبط الشهوات وتوجيه طاقاته نحو الجد. 


نتائج التحريف 

أما لو جاء رجل دين منحرفء ومن أجل الماشاة مع أصحاب الشهوات والربح عليهم. 
وجمع أكبر عدد منهم حوله؛ برّر لهم سيئاتهم وهوَّن عليهم أمر العقاب وأخذ ينشر فيهم أفكارا 
من قبيل أن الله غفور رحيمء أو أن الأنبياء والأولياء يشفعون لك ذنوبك؛ وانك سوف توقق 
للتوبة وهكذا. فإن التتيجة ستكون خطيرة» إذ إن أداة الضبط تتراخى في النفس وتندفع الشهوات 
في كل اتجاه. وقد يقدم صاحبها على أكير الجرائم اعترادا على تلك التبريرات السخيفة. 

إن مجازر الحروب الصليبية ارتكبت بفعل تحريف رسالة الدين» وتحويلها من أداة لضبط 
الشهوات إلى أداة لتبريرها.. بل وتكريسها وإعطائها الشرعية. 

كما أن العديد من طغاة التأريخ كانوا يستغلون في مجازرهم الرهيبة بعض رجال الدين 
التحريفيين» الذين يزورون الدين ويسوّغون هم أقتراف الجرائم. 

وأولاد اليهود اليوم وفي إطار دولتهم الغير شرعية يقترفون الجرائم باسم الدين» ولكن 
أي دين ذلك الدين الذي يبرر الجرائم بدل أن يدينها. 

هذا عن الجبت. أما الطاغوت المتمثل في السلطات المستبدة والمستغلة والمستعبدة للبشرية 
فإن القوة الوحيدة التي تستطيع أن تتحرك ضدها هي قوة الشعبء الذي يجب أن يحافظ على 
حريته وثرواته ويجاهد ضد مستغليه. ولكن الشعب بحاجة إلى سلاح فكري يساعده في تجميع 
فوأه» وتوحيد طاقاته» وتبرير تضحياته.. وذلك السلاح هو الدين. ولكن يشترط ألا يسرق 
رجال الدين سلاح الشعب منه» ويبيعوه إلى الطواغيت» يشمن بخس دراهم معدودة. 

ولنا أن نتصور كم ألف ألف جريمة تُرتكب في كل يوم بسبب خيانة رجال الدين لرسالة 
الدين. وكم يستعبد ملايين الناس لهذا السبب وهل ها قيمة تلك الدراهم التي يقبضها هؤلاء 


سِورة اران الآيات /الا - هلم 1 
الخونة لقاء تلك الجرائم الكبيرة التي يتحملون وزرها. 
سرح ماكو جيل ساس | جيك وَأَيْمَنمْ 3 


من هنا نجد القرآن شديد مع هؤلاء ويقول: 9 إَِالَدِنَ يَنْوَوْنَ سهد اله 
#سمار اليس لين 


ثمنا قليلا © فمها يكون الثمن الذي يقبضه الإنسان لقاء جريمته بحق الشعوب» بوك 
والعهد والإيهان سيتحدث عنههما القرآن في الآية (81) من هذه السورة. 


9وْتَيِلك لَمَلَقَ لَهُمْ ف الْأتِضْرََ © إنهم في الآخرة بلا رصيد. بالرغم من بعض 
مظاهر الطاعة التي عندهم من صلاة وصيام. 


إذ إنهم يبيعون دينهم في الدنياء فلا يبقى منه شيء للآخرة» وأولئك هم الأذلون في يوم 

القيامة» إذ إنهم طلبوا من وراء بيعهم للدين الحصول على بعض الجاه؛ فجزاهم ربهم بعقاب 

مناسب حين أذهم في القيامة «وَلَا يُعَكَلْمهُم اله ولا ينظر إِلبهِميومَ الْقينسَةَ ©. وهؤلاء دائما 

يزكون أنفسهمء ويجعلونها مقذدسة»؛ ومتعالية عن النقد» وأي نقد يوجه إليهم يعترونه قدا 
ع إن الل رصمل سس كت ارس سر بر 


مو جها إلى الدين» ويكقر ون صاحبه؛ لذلك قال الله عنهم. «ولابرَكيهم وَلَهِمْ عدا 
الم © جزاء للذات البسيطة التي استفادوها ببيعهم الدين. 


[8 إن ملايين الناس يتمردون على الدين ذاته بسبب وصاية هؤلاء الخونة على رسالته 
المقدسة إذإن هؤلاء يصورون الدين أداة للتبرير» وللكسلء والجمود والاستسلام للطاغوت» 
والرضا بالاستعباد. وهذا التفسير الماكر يستخرجونه من بعض النصوص بطريقة ماكرة «وَإِنَّ 
ِنهْم ليا يلون ألر لمنتهم بالْكتب تسوه مِنَ ألحكتب وما هو ورت الكت 
ايك هو من عِندٍ الله وما هو مِنّ عند الله وَيعولُونَ عَلَ أ لْكَب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4. 
والتعبير ب: ليلَوٌنَ ألم دنهم بِاَلْكِنبٍ > تعبير دقيق لحالة هؤلاء النفسية والسلوكية فهم من 
الناحية النفسية يحاولون تحريف الدين ولِيّهِ بأي شكل من الأشكال. وهم من الناحية السلوكية 
يعيشون الكتاب على صعيد الألسن فقط دون أن تتعمق رؤى الكتاب في قلوبهم. أو تظهر في 
حياتهم. إنهم اتخذوا الكتاب أحرفا يتعاملون بها ىا يتعاملون مع قطعة حلوى يصنعون منها مأ 
يشاؤون صورا شتى حسب المواقع وحسب الظروف المصلحية. 


[9] إن الكذبة الكبيرة التي قالها هؤلاء الخونة -من رجال الدين والعلم التحريفيين- 
هي عبادة عيسىء واتاذه إلا من دون الله ومثله عبادة سائر الأتبياء والأولياء. والعظاء. 
وكان الهدف الخبيث وراء هذه الكذبة: 

أولاً: التعصب المذهبي؛ حتى لا يتحول النصارى مثلا إلى مسلمين بفعل الإعلام 
الإسلامي أو لكيلا يتحول أهل مذهب إلى مذهب أو جماعة حزب إلى حزب ثان. 


1.24 الآيات لا/ا - هلم مهد الاج ١‏ 


ثانياً: أن يعطوا لأنفسهم نوعا من القداسة المزيفة» فإذا كان عيسى إِها فالأحبار أنبياؤه 
أو أنصاف آلة. إن عبادة الذوات تقع بالضبط في الطرف الآخر لعيادة الله وان التمحور حول 
الأشخاص متناقض تماما للالتفاف حول الحق» كا أن هؤلاء الخونة يريدون إبعاد البشر عن 
الحق وعن الله معا. 

فإنهم يُشيعون عبادة الذوات في الناس تلك التي يقول عنها رينا: « مَاكانَ لسر 
أن يِؤْتِمَهُ أله الْكن ب والْحكم وَآلشْبْوَة 4 كعيسى الذي لم يكن لديه شىء إلا من عند الله 
سبحانه»ء وكان واحدا من الناس فرفعه الله إلى درجة الحكم والنبوة.. «ثُم يَقُولٌ للصاس كرنُوأ 
عبكاذا لى مندون ألم 4 لا يمكن ذلك. 

ألف: لأنه يعلم قبل غيره أن كل شيء يملكه هو من عند الله فلا يعمل عملا يسلبه بسببه 
الله كل شيء. 

باء: لأن الله لا يختار لنبوته رجلا خخحائنا حاشاه. 

وَلكن كونوأ وبَدِبَنَ © هذه دعوة عيسى إلى رجال الدينء قال لحم: كونوا رجال دين 
تقدرون ربكم قبل ذواتكم وقبل مصالحكم. لماذا؟ 

#يما كسم يُمَلْمُون أ[ ْبَوَيِمَا نسم َرْرْسُونَ #. إن دراسة الكتاب وتعليمه للآخرين 
يحملكم مسؤولية كبرى» هي ضرورة التطوع لله وعدم التفكير أبدا في ذواتكمء تماما بعكس 
عبادة الذات. 

٠1‏ كذلك لم يكن عيسى تَقِكِبَلا ليأمركم باتخاذ الملاتكة والنبيين أرباباء مثلما فعلت 
كل القوى الكونية» والتي تمثلها الملائكة» أرباب والغهة صغارء يقاومون ضغط الإله الكبير في 
العرش (سبحانه)» ويشفعون للناس رغما عنه. وبالتالي يجب توزيع العبادة بين الله؛ وبين تلك 
الأرباب» حيث تقتسم مع الله سلطانه ويقول الأحبار عنه: «ما لله لله. وما لقيصر لقيصر» 
وبالتالي يحدث فصل بين الدين والسياسة: بين الآخرة والدنيا وهكذا 8« وَلَايَأْمرَكُح أن تَتّحِدُواأ 


التهكدالييِسنَ ربا أبأمتث يالْكْثربَمدإذْأدمُ مُسَيِمُوَ 4. 


الالتزام بمسؤولية العلم ضمان الاستقامة 
181 وإن أهم مسؤولية من مسؤوليات العلم والدين ورسالتهما المقدسة الإخلاص 


سور العمرانَ الآيات لالا - هلم 624 


للحق» والابتعاد عن الذاتية تية بكل صورهاء وعدم استخدام العلم والدين من أجل دعم المذهيية» 
والعنصرية الضيقة» وبالتالي من أجل حرمان الآخرين واستعبادهم واستغلال ثرواتهم 


إن العالم اليوم يعاني من استخدام تقدم العلم في نشر الدمار في الأرض. إن نصف 
الأبحاث العلمية في العالم تتركز من أجل صناعة وتطوير آلة الحربء. والقسم الأكبر من 
النصف الثاني يستثمر من اجل السيطرة على الشعوب المحرومة. وهذا بعيد عن رسالة العلم 
وخيانة لأمانته ومخالفة لعهد الله مع العلماء. وقديما كان الدين يُستغل من أجل الأهداف ذاتها. 
كان رجال الدين هم الذين حصروا أنفسهم في إطار العنصرية والإقليمية والقومية» وساعدوا 
-بذلك- الطواغيت في فرض أنفسهم على الشعوب. وفي استغلال واستعباد الشعوبء وفي 
إثارة الخلافات المصلحية بينهاء في حين كانت رسالة الدين الحقيقية واحدة» ورمزا للوحدة 
ونقطة التقاء بين الناس» وأداة جمع وإصلاح بينهم. 

وفي هذه الآبة يذكرنا القرآن مهذه الرسالة» عبر الحديث عن الأنبياء» وكيف أن الله 
تعالى أخذ منهم الميئاق والعهد» بأن يصدق بعضهم ببعضء وأن ينصر بعضهم بعضاء وبالتالي 
لأيتفرقوا في الدين بأي شكل من أشكال التفرقة» ونجد في الآية تأكيدات شديدة على هذه 
المواثيق #وإذ أَحْدَ أله مكو سدق ييحن لمَاءَاتيدتصسكم من كدي وَحَكمة » أي لأني حملتكم 
رسالة الدين والعلم» الدين ال ثل في الكتاب. والحكمة المتمثلة في تطبيق الدين على واقع 
الحياةء والذي يناج بالطبع إلى المعرفة بالحياة (العلم) #ثُمّ جاه حكم رسول مصَرّق لِما مَمَّكُم 
ا امو اا و وه 
للتأكيد عليه؛ ثم لقال ءا فررثم و وَأَحَدْتم عل ذلك إِصَرِقٌ 4 طلب منهم الإقرار. وسمى عهده 
هذا (بالإصر) -وهو 5 - من أجل بيان أهميته. حتى إذا أقدموا على إعطاء الميثاق 
يعرفون أيٍّ عمل عظيم يقدمون عليه» فلا يمتنعون في المستقبل عن أدائه» الوا را َال 
قشمد شْبَدُوأ وَأَنَأمَمَكُم من ألّدِهبنَ 4 إنه بعد الإقرار طلب منهم الشهادة» وكأنه أمرهم بالتوقيع 
النهائي على ورقة التعهد. كل ذلك من أجل التأكيد على رسالة الدين» والعلم في الحياة. 


1 ثم أكد الله أهمية هذه الرسالة بالوعيد وقال: «قَمن تو بَمَدَ كلك ويلك 
هم الْمَسِقُورت ؟ وبالطبع لا يتوانى أنبياء الله عن هذه الرسالة» ولكن أتباعهم هم الذين 
يتولون وينالون نصيبهم من الفسق» » بالرغم من مظاهر الدين التي يتقنعون بها. 

[8] هذا دين الله دين واحدء ذو قيمة واحدة» هي قيمة التوحيد والتسليم لله ولا مكان 


فيه لقيم الأرض أو العنصر واللغة. 


10 الآيات ل/ا/ا - عم منهدد_الإرآن ج ١‏ 


والذين يتولون عن رسالة الدين ويحورونها عن خطها الصحيح إنما يتبعون غير دين الله 
بل دين الأرضء أو العنصر أو اللغة ويقول طم الله: لأَمََيْرَ دين الله يَبْمُوْرب وَلَمُر كت 
من فى لمات وا لض طَوّعَا وَحَكَرُهًا ولك بُجَمُورت 4 فهم مضطرون إلى العودة 
إلى دين الله» إلى سنن الحق الحاكمة على الكون لأنهم لا يمكنهم البقاء طويلا في مواجهة كل 
قوى الكون. وإذا ماتوا فهم يرجعون إلى الله. 

[85 ]ماهو دين الله؟. 

دين الله دين الوحدة بين جميع رسالات الله طقل ءَامَا بأل وما نَل عَلَِنَا وم 
أل ع نوجسم َإسَمنوِل وَإسْحَق ينوبت وَالْأسْبَاطٍ كما أوق طومى وعِيسن 
ابوت من رَبَهِمْ ارق ين مهم وَسََنُ لد مُسَلِمُونَ 4 هذا دين الله: الإيران با 
أنزل على الأنبياء الأسبقين من كتابء وما أوتي الأنبياء الآخرون من كتاب وحكمة ومعاجز 
(وربما كان التعبير ب «أُوق» في الأنبياء الآخرين للدلالة أيضا على المعاجز التي ظهرت على 
بد موسى وعيسى َلكلقنة). 

861] وهذا هو الإسلام الحقيقي» الإيان باللهء وبجميع أنبيائه» دون تفريق بين كتاب 
عربي وآخر عبري» بين مكة والقدسء بين عنصر العرب وعنصر اليهود» 9 وَمَن يَبِيَع عير 
الْإسَلْوِدِيًا فلن يبل مِنْهُ وهو في الأَخِرَوَ مِنَ الْخَسِرينَ 4 الإسلام بمعناه الحقيقي» الذي 
يعني التسليم لله والإيهان بجميع أنبياء الله دون تفريق بينهم» الإسلام بمعناه الحقيقي, الذي 
يعني التعالي على قيم الأرض إلى قيم السماء والترفع عن حواجز المصلحة؛ والحساسية والقومية» 
واللغة» والعنصرية» والإقليمية» والالتقاء على صعيد الله والحق والحرية والعدالة والمساواة. 


عزن 
هدى من الأيات: 


الأيات 85 -؟4 فر 


الارتداد أقسامه وحجزاؤه 


#كِفَ تهرى الله َه وما حكدروأ بعد يلوم وَسهد دن 
سول حق وَجَاءَهُمْ ليت واه لا هَدى الْمَو مَالطٌطالِيِينَ (50) 
أولتِكَ رأف ف عه تكصة تلمكو وَاَلتَاس أَبْمْمَعِينَ 
م حون خَلِدينَ فيا ها لاطت عَنَهم داب و و5 20 
ل لذن تابو من بعر ذدَلِكَ وأصاكوا 7 أله عَعُور يحيو 
سَّ كاب بَحَدَ إيسديهم ثم أزدادوا كُفرا أن تُقَبَلَ ووَبَتهْرَ 
وَأُوْكَيِكَ هُمْ م 5 إن أدبن كفروأ مانأ وه قن 
0 - 4[ السب ا سا وليك 
لهمرعذاب أليموما له هم من تَصِرَِ ((0)الن َالو لوَ””حَقّ مفْفُوأ نا 

.: 


ع ره رم ل 
يبور ومالتقفواً عن شيْءٍ فَإِنّ أنه يو عَلِيءٌ :)4 . 


إن الذي يكفر ببعض رسالات الله فكأنه كفر مها جميعاء لماذا؟ لأنه ينطلق في كفره بهذه 
الرسالة من قيمة ذاتية؛ أو أرضية» تتناقض مع قيمة التوحيد. فهو -مثلا- يكفر بالرسول محمد 
يقية لأنه عربي» فهو ينطلق إذ» من قيمة العنصرية المتناقضة مع قيمة التوحيد, التي نزلت 
على النبي موسى ظَلِيكلاد. ولن يقبل الله منه الإييان» لأنه في الواقع يعني لا إيمان مطلقا بالله 


)١(‏ ينظرون: يؤخرون. 


(؟) افتدى: من الفدية وهي البدل من الثىء في إزالة الأذية» ومنه فداء الأسير لأنه بَدَل منه في إزالة القتل 


(7) البر: أصله السعة ومعناه النفع الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك وضد البر العقوق. 


ق الآيات 5م - 7و منهدم_الؤتنج١‏ 
وبحاكميته المطلقة على الكون. 

وني هذا الدرس تعالج الآيات قضية الارتداد بهذا المفهوم؛ وبعد أن تبين أن الله لا يدي 
المرتدين لأنهم تعمدوا الكفر بعد الإييان؛ والله لا يجير أحدا على الإيهان بعدئذ يبين أن هؤلاء 
ملعونون عند الله وبعيدون عن قيم اللهء وملعونون عند الملاتكة» فهم بعيدون عن سنن الحياة 
وملعونون عند الناس فهم بعيدون عن الجماهير. 

ثم يقسم المرتدين إلى ثلاثة أقسام: 

ألف: الذي يتوب ويصلح ما أفسده. 

باء: الذي يزداد كفراء ولا يتوب إلاعندما يحضره الموت. 

جيم: الذي لا يتوب حتى يأتيه الموت. 


بد أن القسم الأول فقطء تقبل توبته» أما الآخران فإنهها لن تقبل توبتهما. والارتداد 
-عموما- يحخصل يسبب متاع الحياة الدنياء وعلى الإنسان أن يقاوم إغراء الدنياء وعلى الإنسان 


أن ينفق ما تحبه نفسه حتى يحبه الله. 
بينات من الآيات: 


[41] الذي يكفر بالرسالة عن جهلء ثم لايظلم نفسه ولا يظلم الناس. فإن عاقبته قد تتتهي 
بخيرء ولكن الذي يكفر بالرسالة بعد الإيهان بها قلباء ثم يظهر إيرانه أيضا بالشهادة مها علناء ويقتنع 
بكل ذلك اقتناعا عقليّاء ثم يكفر ابتغاء مصلحة ذاتية ؛ فإنه لا ينال الخير ولا مبديه الله. لماذا؟ 

لأنه ظالم. وكيف؟ 


الذي يكفر بعد الإييان» فإن| ينطلق كفره من قيمة ذاتية» أو عنصرية» أو إقليمية» أو ما 
أشبه» وكل هؤلاء يظلمون الناس طبيعيّاء كما يظلمون أنفسهم. اترئ هن يعي شهواتةه أو 
عنصره ا يظلم الآخرين؟ 

والظلم يتناقض والهداية. ذلك أن الظلم جب العمل . ويقسد الضمير» ويضعف 
الإرادة في النفس. 9 كيف يَهدى أنَهُ هوم حكعَرُوأ بعد إِيمكنيمٌ © إيانا قلبيًا أو ظاهرا 
#وسهدو أن ادق 4 شهادة في الظاهر #وجاءهم ليست 0 حتى افتنعوا عقليًاء 
وبالتالي كفروا بعد تكامل عناصر الإبمان» «وَأقّةُ لَايَهَدى الْمَوَمَالَاِمِينَ 4 لأن هؤلاء هم 
ظلمة بتقديسهم قيم غير قيمة التوحيد؛ وانطلاقهم منها في طريق الكفر بالله. 


سِورَة] ران الآيات 1م -؟4 إنفرة 


جراء الارتداد 


[4] الجزاء الأول: يناله علماء السوء, إن الله يسلب منهم العقل» ويجعل بينهم وبين 
الحقيقة حجابا من شهواتهم» وأهوائهم: فلا يرون شواهد الحق في الواقع. 

اجزاء الثاني: هو أنهم يبعدون عن رحاب الله إذ يسلب منهم الله نعمة الإيهان» ولا يتذوقون 
حلاوة مناجاة الله والارتباط الروحي به. وبالتالي يبتعدون عن كل القيم السامية» كقيمة الحق» 
وقيمة الحرية» والكرامة؛ قيمة العدالة» والمساواة. وتتحجر قلوببمء فلا تخشع لذكر الله أبدا. 

الجزاء الثالث: هو أنهم يبتعدون عن القوى الفاعلة في الكون (والتي مبيمن عليها 
الملائكة)» نتيجة طبيعية لضلالتهم عن الحقائق» وعن القيم السامية. 

إن سنن الله في الحياة لا يستطيع أن يستثمرها الإنسان في صالحه, إلا إذا عرفها معرفة 
تامة» وكان له تطلعات سامية» أراد أن يحققها من خلال السنن تلكء وهؤلاء لا يعرفون السنن» 
ولا يمتلكون التطلعات السامية التي تصنعها القيم» وبتعبير آخر ليست لهؤلاء رسالة في الحياة» 
والحياة ترفض الفضوع لمن لا رسالة له فيها. 

الجزاء الرابع: والذي يأتي نتيجة لما سبق فهو الابتعاد عن الناس» ذلك أن الناس ينفضون 
عمن ليست له هداية» ولا روحانية» ولا قدرة له على استغلال الحياة» فلماذا يلتف حوفم الناس؟! 
على مرضاة الناس» فخسروهما معاء ذلك هو التسران المبين. 

والقرآن ب الابتعاد ب (اللعنة)» لأنها تعني الطرد والأبعاد بذلة وصغارء وهي تتناسب 
مع حالة العقاب « ولك جَرَآُْ َع كس أمووَالْمَوكَوَالكَا مين 4. 

[84] وهذه اللعنة تبدأ في الدنيا ولكنها تستمر إلى الآخرة» وتتحول هناك إلى صورة 
عذاب إليم لا يخفف عنهم أبدا « خَللِدِينَ فا لَايحَفَعَنَهُمُ ألْعَدَابُ وَلَاه يُنظرُونَ 4 أي 
لآ يمهلون لإعادة النظر في واقعهم» بسبب ارتدادهم عن الرسالة بعد العلم بها. 


بين الرحمة والتوبة 
[84] ولا يعني هذا الواقع المر الذي انتهى إليه خونة الرسالة» أن أبواب رحمة الله سدت 
في وجوههم.ء كلا إن رحمة الله واسعة. ولكن يجب عليهم أن يتوبوا وأن يحاولوا إصلاح ما 


ع الآيات 81 - 9و مزهد_الهآن ج ١‏ 


أفسدوه بأعمالهم السابقةء مثله السعي من أجل هدايهة من أضلوا من الناس + إلا الذي تَابُوأ 25 
سد دك وَكُسَلحأ وو أَه ع5 ك2 4 


[1]لو تاب خونة الدين في المراحل الأولى من حياتهم؛ حيث تنفع التوبة في إصلاح 
الناس» وحيث إن الرسالة لا تزال ناشئة» وحيث تكون التوبة خالصة لله. ودليلا على تبدل 
حقيقي في الموقف. لو تابوا آنئذ قبلت توبتهم. ولكن لو استمروا على الضلالة» وقاموا بكل 
الفساد الممكن ضد الرسالة» حتى إذا انتشرت الرسالة وخسروا كل مواقعهمء تابوا لكي 
يكسبوا عطف الرسالة الجديدة» هؤلاء لا تقبل توبتهمء لأن توبتهم ليست في الله بل من اجل 
تغطية فشلهم ا إنَ اين كعروأبسَدَإِيسِيوح شم أزدادوا كذر) أن قبل تَوبَهْرْ وأوْكيِكَ هد 
ألصَالُونَ 4 أي أنهم لا يهتدون أبدا وأن توبتهم ليست حقيقية بل هي طمع في الدنيا. 


[43] ويشبّه أولنك الذين يستمرون على الضلالة حتى يدركهم الموت: أغهم من أهل 
النار ولكنهم يأملون لو أنهم يملكون ثروة الدنياء ويدفعونها من أجل إنقاذ أنفسهم من نار 
جهنمء ولكن هيهات. إن هؤلاء ضيعوا على أنفسهم فرصة جيدة في الدنيا والآن لاينفعهم الندم 
ٍإنَالدبنَ كوا ومانوأ وهم كمَان عن يبل من أحد جم مَل الْأرض ذَهَبا ول وأفتدكا بوه 
َوْكيِكَ لهم عَذَاب ألما لهم ِنتصِرنَ4 إنهم في الدنيا خانوا الرسالة من أجل الحصول عل 
بعض الثروة» وبعض الأنصارء وهناك في الآخرة لا تنفعهم ثرواتهم» ولا أنصارهم شيئا. 


[97] وكان عليهم أن يضحوا في الدنيا ببعض الثروة» وبعض الناس» من أجل مرضاة 
الله. ذلك أن مرضة الله لذن تنال دون تضحية» ودون التغلب على حب الذات من أجل الله «آن 
شن أ اليرحى تفقوا هِمًا يرس » والله يعلم با تنفقون في سبيله. ولا يخدعكم الشيطان 
ويقول لكم: اعملوا من أجل الناسء إنهم يعطونكم الجزاء العاجلء أما جزاء الله فلا يعلم هل 
يأتي أم لا وما تْنفِعُوأ َي قَإِنَ هه يو. علي 4. 

وكلمة أخيرة: إن رجال الدين هم المهدّدون قبل غيرهم بخطر الابتعاد عن روح الدين» 
لأن الناس لو ابتعدوا عن الدين فالأمل معقود برجال الدين» أن يهدوهم» وقد يستجيب 
الناس هداية رجال الدينء لأنهم يعترفون بدور أولئك في الموعظة والهداية» ولكن لو فسد 
رجال الدين فمن الذي بهديهم؟ وحتى لو افترضنا أن الناس يعظونهم فإنهم بالطبع يتعالون 
على الناس» ولا يستمعون إلى مواعظهم. 


سور اران الآيات 947 - ١١٠٠١‏ ومع 


العصبية عقبة الوحدة وأساس الكفر 


«+ عل لحار كا جل بيه إترديل إلا ما عر 
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)١(‏ بكة: وأصل بكة البك وهو الزحمء يقال: بكه يبكه إذا زحمه؛ فبكة مزدحم الناس للطواف وهو ما حول 
الكعبة من داخل المسجد الحرام» وقيل: سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبايرة إذا لحدوا فيها بظلم ولم 
يمهلواء والبك دق العنق. 

(1) مباركاً: من الثبوت أي كثير الخير واليركة. 

(1) تبغونها: تطلبونها. 

(4) عوجا: ميل. 


ع الآيات 97 - ٠٠١‏ مزعدر الاج ١‏ 
هدى من الأيات: 


حرم يعقوب على نفسه بعض الطعام وكان ذلك من أجل ترويض نفسه على الزهد 

9 5 سمل ل بن ع يد سيك ‏ ال اد ابر ع 5 . 
انطلاقا من قاعدة #لَن تُتَالوا الْرَحَيّ فقوا هِمًا جيورت » وأكرم الله يعقوب بهذه النية 
الصادقة فحرم على بنيه 9بْقَإِسَريدِيلَ © تلك الأطعمة اقتداء بأبيهم إسرائيل «يَعْفُوبَ4. 
وكان تحريم الطعام قانونا مؤقتا ذا هدف محدد. 

ولكن بني إسرائيل تشبئوا بهذه المحرمات الوقتية واتخذوا منها ذريعة لعدم الاعتراف 
بالنبي محمدء ولو أنهم راجعوا التوراة لوجدوا كيف أنها كانت محرمات وقتية» وذات صبغة 
خاصة. 


وهذا مثل لنوع الحجج التي يستند إليها علماء بني إسرائيل في رفضهم للرسالة الجديدة: 
وهو يعتمد على القشرية والجمود على الأشخاص وعلى سيرتهم. 

ويعارض القرآن مثل هذه الحجة حين يطرح إبراهيم شخصية بديلة عن يعقوب يوحد 
ظ ويستدل على ذلك بأن إبراهيم كان أبا للجميع وهو باني الكعبة التي يقدسها العرب. 
وهناك دلالة واضحة على ذلك في مقام إبراهيم» وفي أن الدعوة إلى الج دعوة عامة تشمل 
القادرين» ثم يذكر القرآن أهل الكتاب بأن خلافهم هذا يسبب في ابتعاد الناس عن الدين. 


ويوجه خطابه إلى المسلمين فيدعوهم إلى الحذر من اتباع أهل الكتاب لأنهم ليسوا -في 
الواقع- دعاة للدين إنيا خونة للرسالة وهم يدعون إلى الكفر. 


بينات من الأيات: 


تغديس الأشخاص يعرقل سبيل الوحدة 


«# هل ألْطَمَاو حكَانٌ ِل َو إسَيِيلَ إلا مَاحَرَّمَ إنرويل عل تَقْضِوء 
من قبل أن لاورس 4 إسرائيل اسم يعقوب وهو الجد الأعلى لقبائل بني إسرائيل. وقد 
حرّم على نفسه بعض أنواع الطعام فاتبعه بنوه على ذلك ولم يكن هذا التحريم شريعة إفية 
ثابتة. والشواهد على ذلك موجودة في كتاب التوراة ذاته لمُلّ مثا التَوْرَئةٍ َتلُوهَا إن متم 
صَددقِيرت» وسوف تجدون فيه كيف أن تحريم الطعام لم يكن أبديّا وبالتالي فإن رسالة محمد 


( 
ايع 


سو ة لعزن ١‏ 
جاءت لتحلله إليكم. 

[94] ولككن بني إسرائيل تشبثوا بهذا التحريم وجعلوه ذريعة لرفض الإسلام وبالطبع 
انعكس هذا الرفض عل أنفسهم وكانوا هم قبل غيرهم الخاسرين بهذا الرفض ل فُمنِ أفتركا 
عَلَ أله آلْكَذِبٌ مِنْبْمَرِ ذَلِكَ 4 أي بعد مراجعة التوراة قَأوْلَهكَ هُمَلطَيِمُونَ 4. 

[44] إن الالتصاق بالأشخاص التاريخيين كثيرا ما يصبح عقبة في طريق الوحدة بين 
(أصحاب الرسالة) وعلينا أن نعرف أن أولئك الأشخاص كانوا أمة قد خلت ها ما كسبت 
ولنا ما كسبناء ولا ندع حياة أولئك وسيلة للتفرقة.. ثم في مواجهة أولئك الأشخاص يوجد 
آخرون يوحدون بين أصحاب الرسالة» دعنا نركز الضوء عليهم ونقوي الانتياء هم حتى تشتد 
صلاتنا ببعضنا البعض أكثر فأكثر.. فمثلا: إذا كانت العرب تختلف عن اليهود في يعقوب 
فإنها تجتمع ني إبراهييء دعنا نتجه إلى إبراهيم وتكتشف في شخصيته رمز وحدة الرسالات.. 
وهي الكعبة « كل صدق الله فأتبعوأ مله إِبَهِمْ حَنِيفَا» مائلا عن الشرك؛ ورافضا للطاغوت 
المتسلط على رقاب الناس باسم قيم الشرك #ومَاكَانَ مِنَالْشْرِكينَ» فلا عبد الطاغوت؛ ولا 
اتخذ العجل إها من دون الله ولا قال: إن عيسى أبن الله. 

73 وإن رمز وحدة الرسالات هو بيت الله الحرام لأنه كان قبل كل بيوت العبادة 8 إِنَّ 
مه 4 ا 00 م سس زم سعس خي ع علس بح 
ول بيت وَضِِعَ ناس لَلَرَسَكة مبَاوكك وَهْدَى علوي (5 فيد ءإيكث يدت مَمَامرجِيمٌ 4 في 
ببت الله أكثر من آبة بيئة تدل على أنه بيت الله الأول» ومن أبرز تلك الآيات مقام إبراهيم. وهو 
تلك الصخرة التي كان إبراهيم عَقِكدَقاِد يقف عليها لبناء البيت ووجودها وتكريم الناس ها 
بالصلاة لله عندهاء لدليل على أن باني البيت هو إبراهيم. 


٠٠١-47‏ ف 


ومن هو إبراهيم 22 ؟ 


إنه الأب الروحي لرسالات التوحيد الثلاثء والجد الأعلى لبني إسرائيل -ولا نقول 
كل اليهود- وكثير من العرب. وموضع احترام الجميع. فلتلتقي كل الرسالات في البيت الحرام 
ولتجه عليه انه بيت الأمن» بيت الإسلام» يجتمع فيه الجميع دون اختلاف في اللغة أو اللون 
أو العنصر أو المذهب» ويحترم فيه الجميع» ويعطى للجميع حرية الكلام, حرية الحوار والنقد 
وبالتالي.. التفاعل الثقافي واالحضاري. 


إذن فبيت الله موضع التقاء فعلي لكل الرسالات. لكل المذاهب؛ وبذلك يكون أفضل 
أداة للوحدة الحقيقية» الوحدة القائمة على أساس التعارف والتحاور والتعاون. 


“1 الآيات 47 - ٠٠١‏ مرهد,6_الْوآن ج ١‏ 


[41] الدعوة إلى احج عامة وشاملة ولا تخص جماعة دون أخرى وعلى كل من يستطيع 
تلبية الدعوة إلى الحج دون تلكؤ. وما دامت الدعوة عامة فإن نوازع العنصرية أو الطائفية التي 
تمنع الج هي كفر بالنعمة» وتمرد على دعوة الوحدة» ورفض طاء وصاحبها يتحمل مسؤوليته 
بالكامل #ومن د لكان !متا ولع لتايس حم لدت من أسْتَطا له ميبيلا ومن كَفرَ هن 
لَه عق حَن الْمَلَمِينَ» وحج الببت يعني الذهاب إليه وتقصده من بعيد. والاستطاعة هي: 
القدرة الجسدية والمالية والأمنية. 


من معاني اللحكفر 

والكفر هنا يحمل معنيين: 

الأول: الكفر بالله في رفض تنفيذ أوامره ومنها الحج. 

الثاني: الكفر بنعمة الحج حيث الحرية والبركة والهدى وبالتالي حيث الوحدة الرسالية؛ 
والكلمة تعريض واضح بأهل الكتاب الذين لا يطبقون فريضة الحج إلى البيت بالرغم من 
إبماخهم بأن إبراهيم هو الذي بناه. 

وكلمة أخيرة: الحج الذي شرعه الله لجميع الناس وجعله رمزا للوحدة وموقعا للتفاعل 
الحضاري قد انتهى اليوم إلى مجموعة طقوس فارغة لا تشمل واحدة بالمائة من منافعه العظيمة 
بسبب ابتعاد الأمة عن روح التعاليم الإفية» وبسيب سيطرة الطواغيت على شؤون الأمة. 

ولولا هذا الفهم القَدّ ي لدور البيت في الوحدة وفي التعارف والتفاعل والتعاون. 
ولولا الطواغيت الحاكمة على البلاد الإسلامية لرأينا إذن كيف كان الحج قادرا على تحقيق 
دوره الحضاري في وحدة الأمة وتقدمها وتطورها وتغلبها على مشاكلها الداخلية» وتحدياتما 
الخارجية. 

[194 ولكن أهل الكتاب يكفرون مرة واحدة بكل تلك الآيات العظيمة للحج والني 
في طليعتها مااذكرت في الآية السابقة» ويتساءل القرآن لماذا هذا الكفر الصريح؟. 

9 قل ياهلا لكت لم تَكفرون عات أله واه يدعم ْمَلُونَ 4 وسوف يحاسبكم 
على هذا الكفر. لأنه يؤدي إلى انحرافات عملية. 

[94] والكفر يبدأ قليلا ويزداد حتى يصل إلى درجة العمل من أجل إضلال الآخرين 

ارج له دس سب رج صلل صر 0 7 2 سرحت مر ع عر سح و سرحي سل يل عر لخر رةه 

كل يتأهل الكت م عسَدُو عن سبل اله من ءامن بصو ما عوجاوأَيُمٌ شهسد1ة 4 إنهم 


كانوا يصدون المؤمنين عن الصراط المستقيم الذي هو صراط الله وسبيله» وكانوا يريدون أن 
ينحرف السبيل إلى حيث تتحقق أهواؤهم, بالرغم من أنهم كانوا شهداء, والمفروض في الشهيد 
أن يتجنب الكذب وأن يصدق بالحقيقة وإن كانت مخالفة لأهوائه. 


أهل الكتاب هم حملة علم الدينء الذين يفترض فيهم أخهم يدعون إلى الله. لا أن يقطعون 
طريق السالكين إلى الله» ويحرفون طريقهم بسبب طائفياتهم أو حزيياتهم أو مذهبياتهم الضيقة: 
وهذا الواقع هو الذي يعيشه كثير من حملة الدين حتى اليومء لا يخلصون لدعوتهم بقدر ما 
يخلصون لخر هم أو مذهبهم أو طائفتهم» » وهم بذلك السبب الرئيسي لكفر طائفة كبيرة من 
اشر لوقل عَمَا تعملُونَ ©. 

[١٠]إن‏ 3 الكتاب بدؤوا بالكفر بالرسالة الجديدة ثم صعّدوا الموقف فأخذوا 
يمنعون جماعتهم من الإيمان بهذه الرسالة بشتى الوسائل» ثم صعدوا الموقف وحاولوا تضليل 
المؤمنين من غير جماعتهم, أولئك الذين كانوا مشركين من قبل وكان المفروض بأهل الكتاب 
(وهم المؤمنون) أن يفرحوا بتحوهم إلى الإيهان» ولكن النظرة الطائفية الضيقة هي التي أعمت 
قلوهم ولا تزال تعمي قلوب كثير من دعاة الدين حتى اليوم. 

ومن هنا حذر القرآن المسلمين من المسحة الدينية التي تكسو وجوه فريق من أهل 


الكتاب» ا 2 اللهء وقال: < كما الْذّنَ امو إن عوابا من ألدِينَ أونوأ 
ل 5 كن 4. 


ا الل الآيات 0054-37١1‏ لل مهش الفاذج' 


الو ححدة هاجس الآأمة الحضاري 


وكيك مكدو 3 وأنتم نَل عَليَك ينث الله وفيحكُم 
سول وَمَن تيم “ا د هُِىَ إل مر لهم كاي 
ل 5/1 تا أنه حي و نَّ قاد 2 دا مون إلا نسم عه 0 
أعتصِمُوأ عبَلٍ " مر بيصا و11 مك ووو 0 
يخم أن لكي رايم سان 
ع َك 04 07 حَفرَوَينَألتَا كدح عَنْها 2 ا مين أله لكُم مايليو 
ل تكثرة © ولتق بخ أذ "0 يدعون ل 00 
لون هود ع الشدكر وأؤتيك هم التي 
تكْووا عدن تدتما وَأحَسَلفُوا من داعالو 00 
عاب علي (2) م تيس تج وكتوجر؟ أن لأست 
جه كوم تنديتي توا الدب يمام تختررة 29 
0 هَهُمْ فنى رحمة أ هُمَ ويا حَِدُوتَ (ع) يَْدَ 
يتاه نوها عَلَيَكَ يألْحق وَما مه ريد ظلما لعن (4100. 





)١(‏ يعتصم: يمتنع. 
(0) تقاته: من وفيت. 
(5) بحبل: السبب الذي يوصل به به إلى البُغية كالحبل الذي يتمسك به للنجاة من بئر أو نحوه ومنه الحبل 
ا 
ا اشتقاقها من الأمٌ الذي هو القصد في اللغة» وتستعمل على ثيانية أوجه منها الجماعة» ومنها اتبا 
الأنبياء لاجتماعهى على مقصد واحد. ومنها القدوة لأنه يأتم به الجماعة» ومنها الدين والملة كقوله: #إنًا 
2 علد أذ ّم #. ومنها الحين والزمان إلخ. 


سور ةالعنران الآيات ١ ١٠١8-53١١‏ 
هدى من الآيات: 

(وحدة رسالات الله) كان موضوع الدرس السابقء أما موضوع هذا الدرس فهو 
(وحدة الأمة الإسلامية) التى تتمسك برسالة الله الواحدة: حيث يعالجها القرآن من عدة 
وجوه أبرزها: أن أهم شروط الوحدة وجود رابطة مشتركة بين أفرادها وفثاتها ورابطة الوحدة 
الإسلامية كتاب الله والقيادة الإسلامية التي تسد هذا الكتاب» ومزيد من الاعتصام سه يعني 
مزيدا من التفاعل والتماسك؛ وليس من الممكن أن نطلب الوحدة من دون مبدأ. ونظرة إلى 
الوراء؛ إلى الجاهلية» تكشف لنا كيف أن العرب لم يقدروا على توحيد أنفسهم -بالرغم من 
إيهانهم بالوحدة وبضرورتها الحياتية لهم- حتى جاءت الرسالة فوحدهم الله بها. 

ولأن الوحدة مبدئية فلابد أن توجد في الأمة فئة تتطوع للمبدأ» وتدافع عنه. وتراقب 
مدى تنفيذ الأمة لهء حتى لا يتراخى الحبل الذي يشد الأمة ببعضها. 


والوحدة المبدئية هي التي يباركها الله ولا يبارك الله وحدة أمة من دون خضوعها لقيم 
الله؛ إذ إن الله سيفصل الذين لا يخضعون لقيمه عن المؤمنين في يوم القيامة ويفرّق بينهم. 
وسيجعل المؤمنين في منزلة واحدة. 

ونحن كذلك يجب أن نفكر في يوم القيامة حيث يفصل الله بين الناس ونطبق في الدنيا 
القيم الإلهية» والفكرة التي يكررها القرآن خلال حديثه عن الوحدة هناء هي: أن الخلاف غير 
المبدئي يساوي الكفر بالقيم التي تربط الأمة ببعضهاء فإذا لم يتراح حبل القيم الذي يعتصم به 
الجميع» لا يمكن أن توجد ثغرة بين المؤمن وأخيه المؤمن. 


بينات من الآيات: 


الوحدة بالاعتصام بالله 


]١٠١1[‏ الذين يتبعون أهل الكتاب يكفرون بالرسالة وذلك لأنهم يتركون النبع الصافي 
إلى الرافد البعيد أو حتى إلى السواقي الملوئة» يتركون رسول الله. وهو منهم وبعث فيهم. 
ويتركون كتاب الله وقد نزل عليهم وبلغتهمء يتركونها إلى رسول توفاه الله من زمان بعيد. وإلي 
كتاب عملت فيه يد التحريف «وكَيفٌ تكفرون وأنت مدل عَلَيَكُم ينث أله وفييحكح رسوله 
جم يي جر ي ا ا ل ا ال0 ظ 5 ٠.‏ : 
ومن يعتصم للم هعد هادى إل صِرْطٍمُسَتَقِيم © أما من يترك الله إلى شهواته فسوف تحرف به 
الطرق إلى كل واد سحيق. 


1 الآيات ٠١8-97١١‏ مرهنء_الأرآن ج ١‏ 
إن الويان بالله والتسليم للحق» ومخالفة الموى والشهوات هو الضيان الأكيد لاستقامة 
الونسان في الحياة إذ لا ينحرف البشر إلا باتباعه هواه أو خضوعه لشهواته. 
والاعتصام بالله يعني لجسي دلالة السياق- الالتزام يكتاب ائله -وبقول رسول الله 
الذي يجسد ذلك الكتاب, ولا يمكن فصلههما عن بعضهه! أبدا؛ لذلك تجد القرآن بدَّل التعبير 
فلم يقل: من يعتصم بهما (كتاب الله ورسول الله) بل قال: بالله» للدلالة عن أنهما ثبيء واحد. 


١ 5‏ ]من السهل أن يؤمن البشر بربه وبكتبه ورسله ولكن الصعب هو تحديه لشهواته 
حيث تثور عليه ى! يور البركان ويتحدى الضغوط حين تتزاحم عليه من كل جانب. إلا إذا 
خحشي الإنسان ربه وتذكر عظمته وتذكر الموت والحسابء وبالتالي أصبح متقيًا. 


وإذا تراخى الإنسان أمام شهواته أو ضغوط الحياة فإنه قد يموت في لحظة تراخيه 
وابتعاده عن الإيهان فيموت كافراء ولذلك كان على الإنسان ا 
الموت» متحديا كل الضغوط, هكذا يأمرنا الله «ياي أن نإ أمنُواً توأ أ حي تقائه. وَل 
مو إلا وأنسْم مُسَلِمُونَ © (حق تقاة اا عررييي ب د عر 
الموت. 

ومناسبة الحديث عن الاستقامة والاستمرار هنا هى مقاومة ضغوط الانحراف باتجاه 
الكفر بعد الإيهان الذي تحدث عنه القرآن في الآية السابقة وكذلك بمناسبة الحديث عن ضرورة 
الوحدة إذ الاختلاف لا ينشأ إلا لضعف التقوى على النفوس. 

]٠١[‏ الاعتصام بكتاب الله وبالرجل الذي يمثل هذا الكتاب هو حبل الله الذي 
ب بعاد فيطو يب حا يوس ل وي 
معنى للوحدة, بل للدجل والنفاق « وَأعْتَصِمُوأ بحبَّلٍ الله يميا ولا مَدَرَفُوا4. 


لا وحدة إلا بالعقيدة 


الهدف المشترك والمصلحة المشتركة والمصير الواحدو. ق. .. قد يكون سببا للوحدة» ولكن 
بشرط وجود أيديولوجية واحدة يتمسك بها الجميع قتعطيهم رؤية مشتركة تجاه الوضع 

وإذا افترضنا شعباً (كالشعب العربي) ذا هدف مشترك هو التخلص من دولة إسرائيل 
المحتلة» ومصلحة مشتر مشتركة هي نطوير ثروأته القومية» وله مصير واحدء فأما التقدم والاستقلال 
أو التخلف والاستعباد. 


سِورة العمران الآيات ١١59-م١1‏ ع 


ولكن لو لم يكن للشعب العربي أيديولوجية واحدة فإنه يختلف على بعضه في طرق 
تحقيق الهدف بين الانتماء إلى الكتلة الشرقية أو التحالف مع الغرب أو الحياد الإيجابي وبين 
الاقتصاد الجر أو الاشتراكية وبين الحزب الواحد أو تعدد الأحزاب» وهكذا. 


وكذلك يختلف في أساليب الوصول إلى المصلحة وبالتالى في أبعاد المصير الواحد. 
من هنا يركز القرآن على أهمية الاعتصام بحيل الله (كتاب الله والقيادة المنبعثة منه) لتحقيق 
الوحدة» ويذكرنا بظروف العرب قبل الإسلام ويقول: واد دُرُوأ يَمَتَ أله عَلَيَحُمْ إِذ م 
عد دالت بين موب ضحم نِعَمَيَوء إِخْوَنا © الأخوة العربية ل تأت يسبب الدم المشترك أو 
اللغة الواحدة» أو حتى الأرضء والمصلحة والمصير الواحدء بل جاءت يعد أن من الله عليهم 
بنعمة الكتابء فإذا بالفكر يتوحدء والعواطف تتفاعل» وتتحقق الأخو ةو لولا نعمة الكتاب 
لكانت الخلافات تهددكم بالدمار «وَكْدم عل سَعَاحَفْروَ ين التَّارِ دح مَنْها دك بين 
أَهك َم يكيو ملك تمد و4 وتعرفون أن الاخوة القائمة بينكم ليست سوى نتيجة الإيهان 
بالله والاعتصام بحبله» ولذا هي تأليف بين القلوب حيث تتجلى اجتماعيًا في إطار الأخوة. 
وليست مجرد تأليف اجتماعي ظاهري. 


ويا ليت العرب اليوم تذكروأ وحدتهمء وعرفوا كيف كانت ولاذاء وعادوا إلى نعمة 
الإيهان التي تؤلف بين قلوبهم وتجعلهم إخموة صادقين. 

حيف نحافظ على الوحدة 

]٠١5[‏ للمحافظة على الوحدة.. لابد من المحافظة على القيم التى وحدت الناس.. 
والمتجسدة في كتاب الله.. فبدون تلك القيم يتعذر تحقيق التآلف الاجتماعي» ومع فقدان 
العدالة الاجتاعية كيف يمكن مطالبة المظلوم بالوحدة مع الظالمء ومع فقدان قيمة المساواة 


كيف يمكن للمستمّد أن سكت عن المتكفل :. ومن دون قيمة التقوى كيف تثق الجماهير 
بالحكام.. أو كيف يثق الحكام بالجماهير. 


من هنا ولأجل المحافظة على القيم التي تضمن الوحدة لابد من وجود طائفة نذرت 
نفسها لله لتك وك مهيعوو إل احير وَيَمروب لوف وَيَنْهوَحن الك وَأوْكهكَ هُمْ 
لْمَعْلِسُو . * وهذه الطائفة يجب أن تكون رمزا للقيم ورمزا للوحدة» لتشكيل قوة معنوية 
هائلة للمحافظة على الوحدة داخل المجتمع الإسلامي. 


]٠١6[‏ وعاد القرآن يأمرنا بالوحدة ويبين أن الاختلاف بعد الإيهان يعقبه عذاب عظيم 


وسواد الوجه « وََاتَكو ا ادن نْب مام لووك َمْعَدَابُ 
عَظِيمدٌ © إن دراسة تجارب الأمم تُعطي رؤية واضحة حال أمتناء فتلك الأمم تفرقت فإذا كل 
طائفة منهم تتشكل حسب قيم أرضية زائفة: قيمة الدم واللغة والإقليم والمصالح العاجلة: 
وكان تمسكهم بتلك الروابط اشد من تمسكهم بالدين فلذلك اختلفوا فيا بينهم.. لأن هذه 
القيم مختلفة ولا تنتج إلا الاختلاف فابتلوا بعذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. 


خخ خرر خرخرى عم 


٠3‏ يوم بض وجو وود وجو كأمَا ادن سودت وجوه أكْعَرمُ يد 
إِيمليَكُ هل وقوأ العذاب يما فدم ُكْفرُونَ » إن الاختلاف المشروع الوحيد هو بين الكفر 
والإييان لأنه الخلاف الذي يعترف به ربنا هناك عند الحساب الحق.. والكفر بعد الإيهان.. هو 
الاختلاف حسب القيم الأرضية الزائفة بعد تمسك الأمة بقيمة واحدة هي قيمة التوحيد. 


إن الإيهان بالأرض وتقديس التراب والوطنية وحاربة الناس من أجلها نوع من الكفر 
بقيمة التوحيد التي تجعلك تؤمن بالله وبكل إنسان مؤمن به في أي أرض عاش.. وكذلك 
الوهان بسائر القيم الزائفة» من هنا نعرف أن الاختلاف كفر. 

٠1‏ ل ومين بيصت وْجوههُحَ م ىوَنمَةَأَوهُمْ ويا دوت 4 لأنهم بقواملتزمين 
بقيمهم وبوحلتهم. 

]١١4[‏ الوحدة حسب قيم السهاء خير للناس وتقدم ورفاهية» والله يبين ذلك من أجل 
أن يصل البشر إلى مستوى رفيع من التقدم والرفاه « يَلْكَ !ين ته تَتَلُوها عَلَيِكَ ِالْسَق وما أده 


سور الجمران الآيات 5٠١9‏ -/9إ١١‏ 110 
م ال ا ١‏ هئم ل 1س 


التزام القيم ضمانة الاستقامة 


لوه ا وَمَافَ الْدرضٍ وَلِلَ أله جم امور 
(3) كم خَيرَ هأِجَت لاس تيوت كسس 
نمويه ومين يمه هَ وَلَو تامرح أهَلٌ لصحتب لكان 
ل 00 اع عار 1 اماو عرَهُهُ 001 َفَسِعُونَ () 1" 
يَصُرُوصكُْ إلا أذف وإن يموي 0 رَ ثم لانصرورت 
0 1 أ ما ثم ل ل نكا 
ونمو ب يعض من أله وَصْرِيتٌ عم اج دك ينهم كانوأ 
يكفرون يتاينت أله ويقتلُونَ الأنبية كي دَّلِكَ يما عَصُوأ 
06 يود () * لتثوا مول أل الكت َه فأَيِمَة 
0 ايت أله انه ليل وَهُمْ يَْجُدُونَ 6 مؤّمئُو رت 
أله وَاَلْيَوَمِ الْآضِرٍ 0 بالمعروفٍ وَبَنْهُونَ عن الْمَدَك 
وسترِعُوت في الْخَيْراتِ تأ كيلك مِنَ ألصَلِحِينَ (00) وَمَا 0 ل[ 
مِنْ حَير فلن و عليه بالمتّقريت ركان ارح 
كفروا أن قد 0 ل أوكدحُمِ نَأ ُ 2 
صنب ألثَارِ هُمْ فيها حَنِدُونَ (50) مَكَلُ ما فِقُونَ فى كاذو الْسَيَؤةَ 
لديا كَمَئَلٍ ريج يهاو" أآَصَبتَ عَرَت هَرَوِ طَلَموًا أنَشَْهُمْ 


ل 


ب 
27 





(1) تغي عله: تدفع عنه ضرراً. 
(؟) ضر: برد شديدء وأصله الصرير. وقيل: الصر صوت النار التي كانت في تلك الريح. ويجوز أن يكون 
المر صوت الريح الباردة الشديدة. وذلك من صفات الشمال. 


1 الآيات ١١9-1١١‏ مرجد_الْوَإن ج ١‏ 
و1 11 قد َه وَلنْكنّ 000 2 د 4 [ْ 


هدى من الآيات: 

في هذا الدرس يتابع السياق حديثه عن المسؤولية الاجتماعية تجاه القيم المقدسة. حيث 
يجب على الجميع أن يحافظوا عليها ويعرفوا أن محافظتهم عليها هي ضمان استمرار تقدمهم 
وعزهم. وأن التهاون فيها سيؤدي بهم إلى الذلة وغضب الله والمسكنة» ويأتي القرآن الحكيم 
بمثلين للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية» واحد من واقع الأمة الإسلامية» حيث أنها لم تستطع أن 
تصل إلى مستواها من المجد.. إلا بفضل قيامها بهذه المسؤولية» ثم يقارنها بمئل آخر من واقع 
أكثرية أهل الكتاب الذين تركوا هذا الواجب قَصُربت عليهم الذلة والمسكنة. 


وحين يتحمل أبناء الأمة مسؤوليتهم الاجتماعية فإن ذلك سوف يعطيهم الوحدة 
المبدئية ذات الرابطة الإيمانية. إذ انه ينمي روح الققيم السامية في الأمة لتشد بعضهم إلى بعض 
شداعتينا. 


وفي آخر الدرس ينسف القرآن الأسس الفكرية التي تعتمد عليها أكثرية أهل الكتاب 
في كفرهم. وهي: الأموال. والمصالح. ثم الأولاد والظن حاط ثم حب الخلود في الدنيا. 
ويبين أن كل تلك القواعد تنقلب عليهم في الآخرة» حيث أنها لا تنفعهم شيئا وإن كل ما 
ينفقون في هذا السبيل أشبه شيء بزراعة تطوف عليها رياح هوج فتهلكها.. إن كل أتعاب 
الفلاح ستذهب أدراج الرياح» بسبب ظلمه لنفسه. وعدم أهتامه بموقع حيث زرعها في حقل 
مكشوف. كذلك الكفار كل ما ينفقونه في الدنيا لا ينفعهم شيئا في الآخرة. 


بينات من الأيات: 

]١١1[‏ بالرغم مما قد يلاحظه الناظر الساذج في أحداث الكون وبالذات الظواهر 
الاجتماعية فيهاء من أنها ترتبط بهذا العامل أو ذاك. فإنها في مستوى أعمق محكومة بسنن فطرية 
عامة تهيمن على السنن الجزئية أجراها الله في الحياة» وهو يدبرها من فوق عرشه العظيم بحكمته 
ورحمتهء إن تقدم الأمم أو تخلفهاء عزها أو ذهاء رفاهها أو شقاءهاء وهكذا سائر الظواهر 
الاجتماعية ليست مجرد صدف عارضه؛ هي أشبه شيء ببناء البيت أو زراعة الحديقة ويحكان 
بسئن جزئية تختص بكل على حده دون إطار من السنن والحكمة التي تجمع سائر الظواهر 
الكونية الطبيعية والبشرية في نسق متفاعل» بل مخضع كل شيء للسئن العامة المنبثقة من الحكمة 
والرحمة الإلهية» إذ كل الأمور مرجعها النهائي هو الله سبحانه وله مَافى أَليَسمَلوَتٍ وَمَاف 
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لاض وَإِلَ لوجم الأموز ». 

]١١١[‏ ومن هذه السنن التي أحكمها ربناء ودبرهاء وأجراها في الكون. أن الأمة لا 
تصبح خير أمة» إلا إذا تحملت مسؤوليتها الاجتماعية» ذات الرؤية الواضحة بإخلاص كاف 
١‏ تم حرجت إِلنّاسٍ 4 فأنتم أمة خير وليس أمة شرء وهي قد لأُخْيجَتَ 4 حيث 
صنعتها الرسالة ولم تصنع نفسها بنفسهاء ثم هي طلِلتَّاسِ © وليست عليهاء إذ مسؤولية الأمة 
الإسلامية هي الدفاع عن المحرومين والمظلومينء وتوفير السعادة و الأمان لجميع الناس» وضمن 
هذه المسؤولية الاجتاعية هو أنكم: «تأموود بالْمَعَرُو ف وَتَنْهَورتَ عن الْمربكَر © والأمر 
بالمعروف لا يعني مجرد الأمر اللساي» بل يعني السعي وراء تحقيق المعروف بشتى الطرق.. 
وكذلك النهي عن المنكرء ولكن الأمة الإسلامية التي تحمل هذه الرسالة الاجتماعية» تنطلق 
فيها من قاعدة صلبة هي الإيان بالله. إذ أن مصدر التحسس بالمسؤولية الاجتماعية هو الإييان 
بالله» وباطل أو لا اقل محدود ذلك التحسس الاجتاعي الذي لا يستمد قوته من الإيان بالله. 
«وَنْؤْمُونَ بأل 4 أهل الكتاب هم بدورهم مهيؤون لتحمل هذه المسؤولية» إذ إنكم -أيها 
المسلمون- لم تتحملوا هذه المسؤولية لأنكم عربء أو إن نبيكم شخص محمد ولقة: بل 
إن الله حملكم رسالته» كما حمّل أهل الكتاب رسالته. وإذا تحملوا هم بدورهم هذه المسؤولية 
أصبحوا -كما أنتم- خير أمة أخرجت للناس (وَلْوْ َم أَهْلٌ الصكتب لكان حيرا لهم 
مِنْهُمْ اموت وَأحَرهم الْتَِمُونَ 4. 

وني الآيات التالية يضرب الله سبحانه مثلا للفاسقين منهم ثم مثلا للمؤمنين. 


بين الفسق والإيمان 


[١١١]أما‏ الفاسقون فإنهم أذلاءء ضعفاء بفسقهم وانحراقهم» وهم لا يستطيعون إلا 

إلحاق أذى بسيط بكمء وحين القتال ينهزمون ثم ليس هناك فئة تنصرهم كما أن بعضهم لا 
5 ل - 4و م خط لل ب يو 01 بر 

ينصر بعضا 8 أن يَصْرُوحكُ ِل أكون عوك وَل ادرب لاينصروت #. 

[7١1]إنهم‏ أذلاء أين ما وجدهم الناس مارسوا معهم أساليب التذليل» وليس أمامهم 
إلا طريق واحد للخلاص من هذه الذلة هو العودة إلى كتاب الله واتباع سنن رسول الله. أو 
الارتباط بالأمةالإسلامية المتقدمة عليهم. فإذا اعتصموا بحب الله (كتاب الله والقيادةالإسلامية) 
فإنهم سوف يصبحون أعزاء بذلك» وإن اعتصموا بحبل من الناس (الأمة الإسلامية) فإنهم 
سوف يصبحون أقوياء بالتبعية والتحالف مع الأمة القوية. وإلا فهم أذلاء والذلة نؤدي مهم 
إلى المسكنة.. والفقر وذلك بسبب فرض الأقوياء عليهم التخلف والاستغلال. 


4 الآيات ٠١4‏ -/!ا١١‏ مرجد_الوان ج ١‏ 


لسرت عَلَهمُ ذل مام ُقَهُوا 4 أي في أي بلد تواجدوا هم والمسلمون الأكثر قوة 
ملهم جلا بحل يه لمعيل يدوا ِعَضَبٍ من أله 4# يتمثل قُْ الخلافات الداخلية» 
وني التخلف والاستعبادء وحتى الكوارث الطبيعية التي تلاحقهم بسبب تخلفهم وجحودهم 

وري مجُرِيتَ عَلَحْ المشكنة ‏ © وهي الفقر المدقع أو الفقر بذلة وصغار. 

ويبقى السؤال: لاذا انتهى بهم الحال إلى هذه الدرجة من الانحطاط؟ 

والجواب: لأهم لم يتمسكوا أساسا بحبل الله. المتمثل في كتابه ورسله.. لماذا؟ 

لأنهم كانوا يعصون الله في الأمور الصغيرة» وشيئا فشيئا تزايد عصيانهم وتمردهم إلى 
و ا ار ا اد ا ل 

تهم الأنبياء ولك يآتهج كانوأ يَكَفَرونَ كينت أله وَيَفملُونَ الأببياة مرحي دَلِكَ يما 

تسد ابي 1 العصيان هو التمرد على الحق» وهو يؤدي إلى الكفر ألم يقل ربنا: 
« تُدَكَانَ عَنِقبَةَ ألَذِينَ أمكموأ الشرأيج . © والكفر بآيات الله يستدرج اتير 
رارف لس اح ا رن ا ا 1 


أما كيف ينتهي الاعتداء على الناس إلى الاعتداء على حياة الرسل؟ فلأههم سوف 
يدافعون عن الناس بكل وسيلة» ويدافع المعتدي عن نفسه ويقتل الأنبياء. 

وإذا ذهبت آيات الله وأنبياؤه» فإن الحياة ستصبح فوضى ويحكمها الذلة والمسكتة. 

7 ل 
ع بالعدلء ويؤمئون بالكتاب ويخضعون لله « # ليسو دين أَهْلٍ لْكِتّب أْمَهٌ 

يمه © بأوامر اله منفذة لها «يتَلُون أ ار الأعين. وتستيقظ 
مو طمي او ع بيو سوس 0 
سمعة, والملاحظ في القرآن أنه يأمر بالتبتل في الليل اكثر من النهار 9وَهُمٌ يَسْجدُونَ © لله.. 
فهم ينفعلون بآيات الله عمليّاء ويخضعون لها سلوكيًا. ولا يتلونها مجرد لقلقة لسان. 

3ه مُؤْمِنُو تت يِه وَالْيوْ و اضر امروب بالمعروف وَيَنْهَونَ عن الْمسَكٌ 
يجو في أْكَتِ 4 فليس أمرهم بالمعروف إلا نابعا من شخصيتهم المحبة للخير» بدليل 
مسارعتهم إلى اخيرات وقيامهم بها قبل غيرهم «وَأْوْلهَلكَ مِنَ ألصَّلِحِينَ ©. 

]١١5[‏ هؤلاء أهل الكتاب. وليسوا بمؤمنين في تلك اللحظة لسبب أو لآخرء ومن 
دون عناد, أو تمرد على أمر الله باتباع رسالته النازلة على النبي محمد وَيوُةِةِ ومع ذلك فهم يجزون 


سور لمان الآيات ٠١9‏ -/إ١١‏ ]8 


على أعماهم بالكامل لوَمَايَقْصَ هومن حَ هن يح وءٌ واه ملعأ بلْمتّقك 4 وهذه 
الآية تنفي الرؤية القشرية للانتاء للوسلام بالاعتقاد بأن جرد أن يكون الفرد يشهد بشهادة 
الإسلام كلاميًا فهو مسلمء ومن أهل الجنة. ومن لا يشهد بذلك فيكفر وهو من أهل النان 
كلا.. الله ينظر إلى الأعمال قبل الأقوال. 


]١١7[‏ لاذا يكفر من يكفر؟ لأنه يغتر بياله أو أولاده. ولكن ماذا تفعل الأموال 
ا وال ا 0 


(إنّ الذيمت كفروأ آن تموَعَنْهُحَ أَمولهُم وآ وك أوْكدُ همون له سيا وك أَمْصبْ 
لتَارِ هم فبها حَلِدُونَ 4 0 عن 00 هنا د بمناسبة أهل الكتاب. الذين كفروا 
بالرسالة وناصبوها العداء . حيث يبين القرآن الحكيم في الدرس القادم الموقف الذي يجب أن 
يتبناه المسلمون من الكفار. 


إن كثرة الثرو ة المادية أو الطاقة البشرية لن تغني من الحق شيئاء وعلينا أل نخضع للكفار 
بمجرد أنهم يملكون الثروة أو الكثرة. 


]١7[‏ أما أعالهم وأموالهم وحتى بعض الصالحات التي يقومون بهاء فإنها سوف 
تذهب هباء منثورا ذلك لأنها لاتعتمد على قاعدة صلبة. أرأيت لو أن الدكتور اشتبه في تشخيص 
المرض منذ البداية ثم أتعب نفسه في اختيار الدواء المناسب» واهتم كثيرا بصنع الدواء؛ هل 
ينفعه ذلك شيئا؟ أو إذا ضل الطيار طريقه؛ فلم يعرف هل عليه أن يتجه يمينا أو يساراء فهل 
ينفعه التعب في توضيح الاستقامة في التحليق؟ كذلك الكفار أخطؤوا في فهم الحياة أساسا 
فلا ينفعهم معرفة بعض الحزئيات. الللك دكل جهودهم عد في إطار ذلك الهم الخاطىئع 
وتصبح هي الأخرى عبثا بلا فائدة «مكل ما يفون فى عاذ الحو لديا كمَئلٍ ب بيج فيها 

صر أَصَابتْ حَرَتَ هَوْ م ظَلمُوا أَنَفْسَهُح دَأَهْلَكَئَه © وذهيت بكل جهودهم في لحظات. إذ 
م ظلموا نهم و ياوا مكنا نانسا لزاع فل له مسؤول عن بعث وا 
هوج؟! كلاء إنهم هم المسؤولون (ومَا لمهم َه ولك أنفسَهم يظلِمُونَ 4. 


له 


الآيات ١794-1١14‏ مزهدؤ_الوآن ج ١‏ 


الموقف المبدئي من الكفار 


« ياي الِْبنَءَامَنُوا لا تتّحِدُوا بطائدٌ ”من هوركم 1 
2 ببسل عي عد لي ص سر سجن خرصي لاخ رجت ل لس . 
يأ لوتكح ”" حَبال7" ودوأ مَاعَو "قد يدي لبعْضَاهُ مِنْ أَفواههْ 
ل سيد 8 رما مي مر ام كله ره هر جر مر 
وما تَحفى دودحم كب دبي لك الت إن كم هلو (5) 
15 ع يده دي غ ع لسغ 2ع ع ره مس عش ساس 
هَأنسم 9 ءٍِ بوهم ولا 10 6 وَتَوّمِنونٌ بالكتب ظلو وَإِدًا مو 
كَانُوأ امن وَإِذا حَلَوَأْ عَضُوا عَلَبَكْء الْأسَامِل” من الْعََْلٍ قن مُودأ 
021 سخ صل م مب >« لوسغم مل ركه 2ج عم 
يكم إن لله عَم بات الصدور (80)إن سكم سد مهم 
عستي ملي سن كه بعت عر لكر« عر و سر سدس ام و عر 
َإن تبك ميدنّة يفرح وأيها وإِن تصيروأ وتَمَفُوأْ لايضُرْصكمْ 
عار ري مي 0 0-1 حرج صر اي اي ا 
دهم سَيَعًا إن أله يما يَسَمَنورت يط 890 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 


و 


سه ا رد 1ع 0 ٍ 
أميد بوط ”“المؤمير مكنيد كال هبيع عل ()!: 
6 قل ل عه 4 2ه ماب رب 214 م رس 
همت طأَيِعَْان منصحكم أن تفشلا”” وآلله ولمههًا وعل هه ستول 
2 2 رسي لا ا 05 3 0 0 
التؤّمئوة (5) وَكَقَد رك اق ربذ و وآث أل ماهوا نمه لكي 


تتكزدة 105 تمل بلمؤوزيت آل يَكنك “أن يدخ ”ريم 





)١(‏ بطانة: خاصة الرجل الذين يستبطتون أمره» مأخوذة من بطانة الثوب الذي يلى البدن لقربه منه. 
(؟) لا يألونكم: لا يقصرون في أمركم ولا يتركوت جهدهم.ء ويألو أي يفتر ويقصر ويضعف. 

(؟) خبالا: الشر أو الفساد. ومنه الخبل للجنون لأنه فساد العقل. 00 

(5) عنتم: أصل العَنَتْ المشقة» وعنت الرجل يعنت أي دخلت عليه المشقة. 

(5) الأنامل: أطراف الأصابع. 

(0) نفشلا: تهبنا. والفشل الجبن. -" 

مم بدر. ماء بين مكة والمدينة. 


() يكفيكم: حسيكم. 


)٠١(‏ يمددكم: يعطيكم حالا بعد حال. ومنه المد في السير أي الاستمرار. 


سور تمان الآيات ١794-1١18‏ اه 


لككة »كن تيزف وي (2) إن تيرد اوكط تأرق 


ف ق رهم كذايترفم ل يمس 11 ايك وي 


(9 وَمَاجَعَله هلا ششرن لك ولنطمين مويك بو وَمَاآ امم إل 
را 9 ل أي كرا أذ 
2 َو "مِمنَمليا نبوأ حَابِينَ ين 0059 لدم سن ووب عَليومَ 


12 50 ص 0 وَمَافَ رض 
مور لمن يَكَكوَيَْوبُ من يله ودود يب (405. 


هدى من الآيات: 
هؤلاء الكفار من أهل الككتاب كيف يجب أن يكون موقف المسلمين منهم؟. 


إنه يجب أن يكون موقفا متصلباء يعتمد على المبدأء وليس على المصالح. أو الصداقات 
الشخصية. 


إن بعض المسلمين كان يحب أهل الكتاب, باعتبارهم أقرب من الناحية الثقافية, 
إلى المسلمين من المشركين. ولكن القرآن نهاهم عن ذلك. وبدّن أن محرد كفر أهل الكتاب 
برسالتكم. واتخاذهم موقا سلبيًا منكمء يدعوهم إلى اعتبار أي انتصار لكم موجها ضدهم. 
وبالتالي فهم يتميزون غيظا من أي تقدم لكم» ويفرحون كلما أصابتكم سيئة. 

وعليكم ألا تهنوا وتدعوا إلى الوحدة مع هؤلاء خوفا من مجابيتهم؛ بل عليكم أن تلتزموا 
بالصبرء والتقوى حتى تدفعوا شرهم. وكدليل تأريخي على أن الصبر والتقوى كفيلان بإحراز 
النصرء يضرب القرآن مثلا من واقع الأمة في حرب بدرء كيف نصرهم الله وهم أذلة» وبالتالي 
كيف يمد الله المسلمين بالملائكة» لتطمئن قلوبهم» فيحاريون العدوء وينصرهم الله عليه. 


وهناك ثلاث نهايات تنتظر العدو: فإما يكسر الله جناحا من أجنحتهم بالحرب» ويذلك 
يحطم جانبا من قوتهم العسكرية. وإما أن يصيبهم الله بتكسة نفسية» فيعودوا من ساحة القتال. 
وهم مصابون بخيبة أمل» أنهم لم يحققوا أهدافهم بالرغم من التضحيات التي قدموهاء أو أنهم 


)١(‏ فورهم: أي على الابتداء وقيل: الفور القصد إلى الشىء بحدة. 
(؟) يكبتهم : مخزيهم ويذهمء وأصل الكبت شدة الوهن الذي يقع في القلب. 
(؟) ما: ذَكَرٌ لفظ طإما» لأنها أعم من (مَنْ) فإنها تتناول ما يعقل وما لا يعقل لأنها تفيد الجنس. 


يعودون إلى رشدهم ويستقبلون الرسالة فيتوب الله عليهم: ذلك أن التوبة لا تخص الرسول؛ 
أو أحدا من المسلمينء إن الله هو الذي يقرر من يتوب عليه من عباده» ومن يعذيهم» ذلك لأن 
له ما في السماوات واللأرض. 


بينات من الآيات: 


]١١8[‏ الوحدة القائمة بين المسلمين» هي وحدة مبدئية» ولذلك لا يجوز أن تلعب فيها 
الأهواء والمصالح الخاصة» فيفضل أحد المسلمين واحدا من الكفار» ويجعله لمصلحة أو لهموى. 
أقرب الناس إليهء ومن حاشيته وجهاز عمله؛ بل عليه أن يختار رجاله من المسلمين أنفسهم: 
بالرغم من الحساسية» أو من الضرر الذي قد يلحق به مؤقتا من جراء ذلك. إذ إن الضرر 
البسيط يعوضء ولكن نفاق الكافرء وعدم إخلاصه. وتحينه الفرص بالمسلم. حتى يوجه إليه 
ضربة قاضية؛ كيف يعوض.. 

[نهم لا يمنعون عنكم أي ضررء قليلا أو كثيراء لأنهم غير مخلصين. وفي الواقع يفرحون. 
كلما أرهقكم شيء؛ والدليل واضح من ألسنتهم؛ حيث إنهم يقولون كلاما يحمل في تضاعيفه 
ما يخفونه في صدورهمء ذلك أن الإنسان مهما حاول إخفاء شيء. فإنه يظهر في فلتات لسانه: 
وشُوارده. وسقطاته. وبالتالي في لحن قوله. وأنتم قادرون لو تدبرتم قليلاء أن تكتشفوا هذه 

أما صدورهم فقد ملئت غيظا وضيقا عليكم. هذه هي الآيات الواضحة التي بيّنها الله 
لكم» يبقى عليكم أن تثيروا عقولكمء ولتفهموا الحقيقة بأنفسكم. 

يج اموا ا تَنَحِدُوأ اهن ميكح اموت حبالة4 البطانة: أقرب 
الناس إلى الفرد والخبال: الضرر. 

«ودوأمَاعمٌ عدت اصن وهم 4 يحبون عنتكم وإرهافكم وما يؤذيكم. 

وم يقل من كلامهم» لأن ظاهر كلامهم لا تبدو منه البغضاء. ولكن ما يصدر من 
أفواههم من الغلط؛ أو أسلوب الكلام» أو حتي ملاحهم أثناء الكلام. هي التي تذل عل 

د لذ س عمج . برير 1 1 3 م ُو 
حقيقة ما في قلوبهم.. «وما تخي صد ورهم أخبر طَ بين للبت إن كم صَوَلُونَ 4. 


سور الجمران الآيات 4م١١‏ -4؟١‏ 50 


!١14[‏ الأمة الإسلامية تعمل من أجل الناس جميعاء وضمنهم بالطبع الكفار وبصفة 
خاصة المحرومين منهم والمضطهدين. وهذا فإن المسلمين يكنون الحب للناس جميعأء بيد 
أن الكفار الذين اتخذوا موقفا سلبيًا من المؤمنين» واعتبروهم خارجين عن الشرعية» يختلف 
الوضع عندهم. إنهم ينافقون ظاهراء ويكنون أشد البغض للمؤمنين؛ ويعتيرون أي تقدم 
يصيب المسلمين ضررا عليهم» فيشتد غيظهم» وضيقهم» وتصرفاتهم الانفعالية» وغير الحكيمة 
نابعة كلها من هذه النفسية المعقدة» والمتميزة غيظا. 

# 3021 01707 7 م الآرج - ص 7 5 

«هنات أولاء يبوم ولا بوت وَمُوْمِمُونَ بالك ك4 في حين أنهم لا يؤمنون 
بكتابكم. وهذا هو الفرقء أنتم لا تحملون حقدا على رسوفم أو كتابهم. وهم يحملون هذا 

«وَإِذًا هوكم قَانُوأ ءامنا وَإِدَا حَلَوا حَصُوأ عَليَيْ الْتَاملَمِنَالْمَيَلْ © إذ أن صاحب 
الغيظ الشديد يعض أنامله. لتخفيف غيظه الذي يثقل صدره. 

جل مُوثوأ بعيطك إن هعبات ألسُثُور» ولذلك لا ينطلي عليه النفاق» ثم إنه لا 
بنصركم أيها المنافقون على المسلمين» لأنكم أنتم الحاقدون بالباطل عليهمء ونصر الله يصيب 
أصحاب القلوب الطيبة والنيات الصافية. 

]١7١١[‏ ومن طبيعة هذه الفثة. المحسد الشديد. إلى درجة أنهم ينتظرون أي نوع من 
الأذى بكم ويستاؤون إذا أنعم الله عليكم بأي خير (إن سكم حستة مَسْؤْهُمْ وإن تبك 
كه بشرحوأيها وَإن تَصَيرُوأ وتَتَمأ لاي بك يدم يا إن أله يما موري 
يحي 4: الصبر هو التفكير في المستقبل» ويُعْد النظرء وعدم حساب بعض الخسارات البسيطة 
إلا بالقياس إلى الأرياح الكبيرة: التي تأتي في المستقبل. أما التقوى فهي الالتزام بخط الإسلامء 
وعدم الانحراف تحت ضغط المشاكلء أو بعض الخسارات أو حتى التكسات. والتقوى تعني 
هنا أيضا العمل. حتى لا يكون الصبر انتظارا سلبيًا محضاء إنما انتظارا إيجابيّاء يراققه العمل. 
الجاد من أجل تعويض الخسارة» والضرر وتحويل النكسة إلى انتصار. 

والكيد يعني: الخطط التي يتبعها العدوء وهي لا تضر الأمة التي تصير وتتقي. الأمة 
المستعدة للتضحيات. والواعية الملتزمة بالواجبات. 

ثم إن قدرة الله الحائلة» تقف وراء المؤمنين» فهو محيط برا يعمل الكافرون. وعلينا ألا 
نستسلم نفسيًا همء بمجرد أنهم أصابونا بنكسة أو هزيمق" أو حتى عدة هزائم. 


ع الآيات 1795-١١18‏ منهدم_الوآن ح ١‏ 


دروس من معركة بدر 


[1! وللمثل على هذه الحقيقة يكفينا أن ننظر إلى حرب بدرء وما فيها من دروس 
وعبر للأمة» وهي الحرب غير المتكافئة والأولى من نوعها في مواجهة الأمة لأعدائهاء ولقد 
كانت ذات دروس تلخخصها الآيات التالية: 


ألف: إن الرسول وهو القائد الأعلى لقوات المسلمين المسلحة: لم يكتف بأنه على حق» 
وأنه رسول من الله. وأن الله سينصره. إنها قام بالإعداد العسكريء وبنفسه في ميدان المعركة 
ا وسىا / نا بك و جربب عير اج عر اله 0 
«وَإِذْعَْدَوْتَ مِنْأَهرِكَ وح لْمُؤْمِنِينَ مَمَعِد إنْقِتَالٍ 4. 
أولاً: سبقتٌ القوم بالغدوء وهو الذهاب صباحا مبكرا. 


ثانياً: ابتعدت عن أهلك, ووضعت نفسك في المعركة» وهذه صفة هامة في القيادة أن 


ثالثاً: أخذت تحدد مواقع المؤمنين القتالية» استعدادا للهجوم.. 


«وَأه سميع عَلِيمُ # يسمع أوامرك» ووقع نشاطاتك الظاهرة» ويعلم بها تكن صدور 
المؤمنين وهو يحدد نتائج المعركة؛ بها يسمع؛ وما يعلم من أعمال ظاهرة» وقلوب طاهرة. 

1[ باء: إن الرسول واجه مشكلة حرجة جدّاء هي مشكلة الخلاف بين طائفتين 
من رجاله (المهاجرينء والأنصار) بسبب توزع ولائهما بين الله وبين الأرضء والعشيرة» وما 
أشبه. ولكن الرسول (والإسلام عموما) عالج هذه المشكلة معالجة جذرية؛ عندما ذوّب 
الكيانات الطائفية في بوتقة الإيهان بالله» دون أن يعتمد على طائفة دون أخرى. وبذلك ضمن 
جيشا عقائديّاء يحارب من أجل المبدأء وليس من أجل الرياء» والتنافس الطائفي. 

وإ هَسّت امئان دحك أن مدا اولك توك المؤمئون 4 مع 
أن الله ولي الطائفتين» فإنهما كادتا تفشلان بالخلاف» وهذا الخلاف كان نابعا من الإحساس 
بالضعف» حيث كان أهل المدينة منهزمين نفسيًا أمام أهل مكة؛ ويتصورون أن الرسول حملهم 
اكثر من طاقتهم؛ حين أخرجهم لقتال أهل مكة, ولكن الله بين لهم أنه لا داعي للخوف مادام 
المؤمن يتوكل على الله. 


[*؟١]‏ ونتيجة للوعداد الاستراتيجيء والإعداد الأيديولوجي. والإخلاص لله. نصر 
لله الأمة 9 وَلَعَد مَصرَكم هيدر 2001 قلا داعي للخوف كى) 


سِورةالمران الآيات ١74-1184‏ هه 


لا داعي للخلاف. إنها يجب التقوى لله سبحانه بالتزام أوامره كاملة» وإذا التزم الإنسان أوامر 
الله فهو شكر نعمه السابقةء وعموما الشكر يعني -فيها يعني - التفكير في أسباب النعمة» بيدف 
المحافظة على تلك الأسبابء وبالتالي المحافظة على النعمة ذاتهاء في حين أن كفر النعمة يعني 
العكس تماما. وذلك بالتفكير بأن النعمة أبدية» وبالتالي إ*مال المحافظة عليهاء وعلى العوامل 
التي أدت إليهاء حتى تزول النعمة تماما. 
نعمة» ولا عواملها. ومن أبرز عوامل النصر الاستعداد. وعلينا الاحتفاظ بتلك العواملء 
والاحتفاظ بعوامل النصرء يسميه القرآن هنا بالتقوى» حسبما يبدو. 

[1؟١]‏ جيم: التعبئة المعنوية ذات أثر كبير في الحروبء والإسلام يوليها اهتماما كبيرا 
0 فيهاء الإييان اضر (بعد الإيان بالقيم التي يحار بين عي اع 

مني تلن يَكفيك أن يود رَيَّكُم كلكو َال من لْملتيكة مين 

50 والملائكة وقفوأ بجانبكم» ولكن دون أن يعني ذلك أنهم‎ ]١١5[ 
إنها هبطوا بعد تحقق أمرين:‎ 

أولاً: لم يأتوا إلا بعد أن عملتم أنتم بكافة واجبات الحرب (الصبر والتقوى بالتفسير 
السابق للكلمتين)» ولم : بق لديكم خيلة لسرعة مداهمة العدو لكم « 3 إن تصيروا روأ وتمفُوا 
بكم من مورحم هذا م منْددك ركم نَدْسَةَ مسق 12 نعي من من الْملَهِكدَ مسَومِينَ4 أي يقتلون العدو 
ويخلّفونَ فيه علامة. 


]١77[‏ ثانياً: إن أهم خدمة 3 الملائكة 1 هي إعادة الثقة بأنفسكم. واطمئتان 


قلوبكم بالنصر لا وَمَاجَعَلَه أََه إلا مشر لَك وَلنطمَينٌ ويك بو 4 أما النصر الحقيقي فهو من 
او رح ف افو او 
كفاءة مَنْ ينزله عليه «وَمَآآلتَصَرٌ إلَّامِنَ عند أله لع زِ كيو 4 فهو عزيز (قادر ويستتخدم 
قدرته)؛ وهو حكيم لا ينصر من ينصره عبثاء ودون أن يوفر هو أولا مؤهلات النصر في ذاته. 


[71١]دال:‏ أهداف القتال الاستراتيجية ثلاثة: 

- فإما شل القدرة العسكرية للعدو؛ 

- أو تحطيم الروح المعنوية له؛ 

- أو تحييده مؤقتأء ويكون أمره إلى الله في المستقبل 8 ليقطع طَرفَامَنَ أ لذبن كرو ٠‏ 


6 الآيات 84١1١-98؟1‏ مزهد_الوآن ج ١‏ 


حتى يكسر جناحهم ويشل قدرتهم العسكرية أو يَكْمَوَ فليا حَإيينَ 4 ويفكروا في 
أنفسهم: هؤلاء أقوياء. ولا نستطيع أن تقأو مهم فتحصل عتدهم نخبية أمن لكت طاقاتهم 
في المستقبل.. 

3] «الِنَ القن الأمر حو ووب علوم أو يُمَذِبْهُمَ َإِنهُمْ ظلِمُوت» فيدفع 
شرهم عنك. ثم ماذا يفعل بهم الله فهذا أمر آخر ليس للأمة أن تبحث عنهء فأما يتوب عليهم 
إذا تابواء أو يأخذهم الله بظلمهم بطريقة أخرى غير هزيمتهم على أيديكمء ذلك لأن الظلم نار 
تلتهم صاحبه؛ سواء وجدت قوة اجتهاعية تعجل في ضرب الظالم, أم لا. 

]١14[‏ والله قادر على أن يتوب. كا هو قادر على أن يعذب الظالمين بطريق أو بآخر 
ور ماف ألسَمئواتٍ وَمَاف الْارْضٍ يمر لِمَن يَكَآهوَيُمَدبُ من َك وأهه حَفُور بر + 4. 


سِورَةٌالجمران الآيات ١5-١٠‏ باه 


السلوك الإيماني حصن ع الأمة 


1 


سه ليب َامَنُوَأ ل تأكلوا الربا 
مُصَصَحَمَة وَأنَمُا آنه خب © وك وأ ألا ليد 
للكفريت 50 وَأطِيعُوا اه وَاليسُولَ لمَلَحكُمْ يبحثوت 
0 مصاعو إل م معفْرةٍ من ربكم وَجَنَّةِ عرْضها َلسَموتُ 
وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتَ للْمبَقِينَ 57 الذي ين يسَفِفُونَ في ألشَيَاءِ والصراء 
وَالكَطظِيينَ © الْفيظ وَلمَافِينَ عن ألكّاس وَأسَّهُ حك 
المحييديري (5) وَالَد رك إِدَافَمَنُوا ِمَةٌ "أو ظكموا نهم 
دَكَووا أيه 9 سفوا 00 ومن عفد الأب إل لَه وَلَم 
من لاك ليت 6لا تر 
ل رد يج فيها وَنِعُم 


مني 42. 1 


ل 


هدى من الآيات: 


يبين القرآن في الدروس السابقة: موقف الأمة من أهل الكتاب الكفار برسالة النبي 
محمد وَتِيْدةء وبعد هذا الدرس يستمر السياق في الحديث عن المواجهة المسلحة بين المؤمنين 
والكفار» ولكن هنا نجد أن الحديث توجه إلى طائفة من السلوكيات الإيهانية داخل المجتمع 
الإسلاميء لماذا وما هي مناسبة ذلك؟. 


)١(‏ الكاظمين: أي لا ينقمون إذا امتلؤوا غضباً. أو غيظاً 
(؟) فاحشة: أصلها الفحش وهو الخرو- إلى عظيم القبح. 
(7) يصروا: يقيموا على الذنب. وقيل: صله الثبات على الشيء. 


1 الآيات 97٠‏ -+ م١‏ مرسده_اللرتنج١‏ 
لدى التدبر في الأيات السبع من هذا الدرس» نجد عدة نواهي وأوامر تجمعها فكرة 
واحدة هي: ضرورة تمتين الجبهة الداخلية؛ عند المواجهة مع العدو. ويناء إنسان رسالي ذي 
شخصية صادقة» وجتمع المساواة؛ والمواساة. المطيع لله وللرسول بدافع الضمير الويماني. 
من هنا نجد الحديث عن القضايا التالية: 
-١‏ حرمة الربا: باعتباره أكبر خطر على وحدة الأمة ومثاليتها الرسالية» وهو ثغرة 
اقتصادية كبيرة. 
؟- ضرورة تقوى الله وطاعة رسول الله باعتبارهما دعامتين للمجتمع الإسلامي. 
- المسارعة في الخير» ووجود دافع ذاتي لدى المسلم في القيام بالواجبات. 
4- الإنفاق في سبيل الله وكظم الغيظء والعفوء والإحسان باعتبارها سلوكيات 
اجتماعية تمتن علاقة الأمة ببعضهاء كى! تربي صاحبها على التضحية من أجل الله 
بكل شيء بالمال» بعزة الذات وغرورها. 
4- الاستغفار بعد الذنب. باعتياره أكير وازع نفسي يمنع من الذنب. 
إن بناء الإنسانء» وا لمجتمع ذي المواصفات السابقة, هو الإعداد | لحقيقي للمعركة مع 
العدوء وإلا فإن الحرب تصبح خاسرة» وبلا محتوى رسالي صالح. 


بينات من الأيات: 


خطر الربا 

[١١]الربا:‏ أو الفائدة على المال» التي تتضاعف بصورة طبيعية» كلا ازدادت السنين 
ازداد الفقير مسكنة» والغني شبعا وجشعاء إنه خطر كبير على وحدة الأمة الإسلامية» وبالتالي 
خطر على الشخصية الرسالية المثالية التي يقدمها المجتمع الإسلامي نموذجا للحياة السعيدة» 
وخخطر في المواجهة مع العدو. 

إن (الربا) قد يبدأ بذرة صغيرة» ولكنه ينمو في نفس الغني حتى يصبح شجرة خبيئة للجشع؛ 
طبقية مقيتة» وتصل درجة الطبقية إلى حد تعاون المرابي مع العدو الخارجي ضد أمته وشعبه. 


والإسلام حر الرياء ولوح بأن عذاب المتعاطين به كعات الكار وقال: #2 تأنه 
7 .1 7 أ أ - 4" يخ مر 2 ار و - 2 
لامأ ل الصخارا ريا لوم حةة وتوا أله ملك تُفْلِحُونَ >. 


سور العمرانَ الآيات ١5-97٠‏ ,6 
 ]11[‏ وَأتهوا ألتَارََلقَ أُهدَّتْ لِلْكمِْرنَ» 


ولا يمنع الربا إلا بتقوى دفينة في النفوسء ذلك أن الربا هو رمز الاستغلال البشع 
والإسلام لم يحرم الرمز فقطء بل وحرم الاستغلال بكل أنواعه وصوره؛ حرم الاحتكار» وحرم 
الغش» وحرم الاسترسال في الربح» وحرم السرقة ظاهرة وباطنة» وحرم الرشوة» وحرم تحديد 
حرية التجارة» والصناعة» والزراعة لمصلحة الأغنياء. 


لذلك يجب أن يكون للمجتمع المسلم ضمير حي يتمثل في تقوى الله حتى يكف عن 
أ 3 | ١‏ ليه 1 فقط تتحقق السعادة وأا 
20 5 لجشع المؤدي إليه» وأنئذ دة والفلاح للمجتمع 
جلك تيش 

77 التمرد والنفاق» 
ويستعد للطاعة للرسول» خصوصا ف تحكيم الرسول ف الخلافات العرقية والقومية. 
والمصلحية بن فئات المجتمعء ء لذلك دكر القرآان. ٠‏ «وأطيموا مدو 0 سول أمَلَحكُْ 
ل وو ا ا يو 20017 
الخللاف والتمرد. ونواجه الأمة كلها باتجاه البناء في ظل اطمئئنان وارف يشعر الجميع أن 
جهودهم لن تذهب سدى. 


١71‏ ا وإذا شعير الجميع بالاطمئنان» جاع دور التوجيه إلى تشجير الطاقات» والتسارع 
إلى الخيرات» وإلى مغفرة الله» بوصفها هدفاً ساميًا لابد لجميع أبناء الأمة أن يبادروا إليه» أو 
حتى يتنافسوا من أجله. 


ا 


+ # وسارعوا إل معفرة من رَبَحَكُمْ و وَجَنَّةٍ عَرْضها لسوت وَالْأرض أعِدَّتْ 
ِمتّقِينَ 4 والمغفرة من الله تتبع إصلاح الفساد الاجتراعي والسلوكي, فلا يغفر الله لمجتمع 
مكب على أصنام له أو مصر على الظلم والاستغلالء والمتكر والفحشاءء كا لا يغفر لفرد 
لم يترك المحرمات. إنما يغفر هما -الفرد والمجتمع- بعد أن يتركا الذنب» ويصلحا ما أفسده 
الذنب فيهماء فيعيد الظالم حقوق المظلوم إليه. والمستغل يكف عن استغلاله ويسترضي ضحاياه 
بالمبرات» وتارك الصلاة يقضي صلواته وهكذا.. 

أما الجنة فإنها تأتي بالمسارعة في الخيرات» فبعد عملية الإصلاح تبدأ عملية البناء بالعمل 
الصالح النشيط والمستمر ذي الهدف الخيّر. إن هذا من أبرز معالم المجتمع المسلم ومن أقوى 
دعائمه التي يعتمد عليها في مواجهة العدو. 
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كيف نفوز بالجنة؟ 

3 ماهي الأعمال الصالحة التي يجب التسارع فيها للوصول إلى الجئة؟!. 

إنها على النحو الآتي: 

«الذن يفِعُونَ فى لشَرَآءِ والصَرَآءِ وَالْحكَطظِمينَ الْمَيْئا وَالْمَافِينَ عن أليَامِنْ 
وَآشَهجبُ الميينيرت > 

وبتعبير آخر: 

الصفة الأولى: همي العطاء سواء في حالة اليسر أو العسرء وبالتالي التضحية بالمال» والإيثار به. 

الصفة الثانية: عدم الاندفاع مع شهوات الذات» وبالتالي التضحية بغرور الذات 
وأنانيتها وطغيانها وجفوتها في سبيل الله» وذلك بكظم الغيظ ومن ثم العفو عن الناس؛ إن 
كثيرا من الخلافات الاجتماعية الحادة تنشأ في البدء من حساسية بسيطة بين شخصين. تشتد 
حتى تصبح خلافا عقائديًا مزعوما. وفي المجتمع الإسلامي يجب قتل الحساسية وهي في المهد 
حتى لا تكير وتصبح مشكلة كبيرة. 

الصفة الثالثة: الإحسان إلى الناس وخدمتهم دون مقابل مادي دنيوي لأنه الرابطة 
القوية التي تشد المجتمع ببعشبه. 

[] الصفة الرابعة: للمتقين» وجود وازع نفسي يردهم عن ارتكاب الذنوب أو 
على الأقل التمادي فيها« وَآلَدِ رت َإِدَاقَصَلُواْ َه © ذنبا كبيرا يعود ضرره على الناسء «أوٌ 
ظَكموا أَنفسهم © بذنوب بسيطة يقتصر ضررها على الذات فقط 9ذَكَرُوا َه 4 وعرفوا: 

5 5 م ار ل 7 ا ليا م رم 

أن الله يراقبهم ويحاسيهم ويجازيهم «تَاسغرو ديهم ومن يعْفِرٌ لدوم إل لله وَلَم 
روأ علَّمَا فَمَلُوأ وهم يمَلمُور » 

أما في حالة الغفلة والنسيانء أو طغيان الشهوة. فقد يقعون في الذنب ثانية» ولكنهم 
يستغمرون فوراء لأنهم لم يتعمدوا ذلك بوعي كامل. 

11511 أُولَهكَ جوم عرص ريم وجنت تترى من يها الأتهذ حيرت 
فيا وَيَمْمَ أَج رَالْمِلنَ » هذه هي صفات المجتمع الإسلامي. والشخصية الإييانية التي 
يعدها الإسلام نموذجا للحياة السعيدةء وقوة يحارب بها الكفارء وإنك لترى أن الصفة 
الأساسية في هذا المجتمع هي تقوى الله. 


لنعد إلى. . سنن التاريخ 


كَدَ لت من قبل سكن ما فَسِيِروا في الأرض انرو 
كن96 َب التكزيو () كذايا7 لدان وَشْدَى مدعل 0 
لَلمتَقيرت د و تَهِنُوأ - حرأ أ وَأسَم لعلو 4 إن كسم 
قن © إد بصخ وت "قعَد مس القرم رع يقال 
تْكَ الينام م "626 ألتّاس 25 قار مَأمَنُوأ 

وت - تود يبك 1 1 وق لايبُ أ 0 ين نوا كك سل 00 


امأ يتحو الك مت (09 أ سب أن عدوا اليه 
لهأل جد ا أدبي نا وقد كم 


لتقلل تق كذ ا نّم لنظرود تطروت (05 وما 
ناه عد خَلَتْ من مله ألثْلٌ ين كات أو وَكيِلَ 
لعب عل لمي ومن يحب عل عيه كلل وخر ال كيك 


- 
ا 0 م 


وَسَيِجْرَى الله التتصكرم أل لتدحكرنَ (ن وَمَا كان لنَفْس أن 0 تَمُوتَ الا 

)١(‏ ستن: السنة الطريقة المجعولة ليقتدي بهاء ومن ذلك سنة رسول الله ينيد وأصل السنة الاستمرار. 

(؟) موعظة: ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بها فيه من الزجر عن القبيح والدعاء إلى الجميل» وقيل: 
الموعظة هو ما يدعو بالرغبة والرهبة إلى الحسنة بدلا عن السيثة. 

(7) تهنوا: الوهن الضعف. 

(4) قرح: جراحات. 

(6) نداوها: الدولة الكرة لفريق بنيل المراد. 

(1) يمحص: يلص من العيب. 

(0) محمد: أخذ من الحمد والتحميد فوق الحمدء فمعناه المستغرق لحميع المحامد؛ لأن التحميد لا يستوجبه 
إلا المستولي على الأمر قي الكمال فأكرم الله عز اسمه نبيه وحبيبه ييه باسمين مشتقين من اسمه تعالى 
(محمد) و(أحمد). 


2 الآيات ١/‏ - مغ ١‏ مزهدء_ الؤْن ج ١‏ 
- “بي ل فر مه عم بير قله بر لمر 0 00 ر- ع جم يي صل - 
بإذن أس كنبا موجلا ومر: يرِدْثُوابَ ألدنيا نُؤَْه يمتها ومن بر 
0 5 وع#اع عز عر 0 حم 3 يي 
ثواب الأخفرة توتو مِنها وَسَسَجرَى الشَدكْرنَ (8) وكين من 
دمل ممه ريون كيدا وَهَبُوأ مآ سال , 
وَمَا أسَكَكانوأ ”" واه بجحب الصَدبريَ وَمَكنٌ فَوَلَهُرَ 5 أن 
َالو ربا أخيفر نا دفويَا وَإسَرَاقن) "© أمرنا وَكبَتَأقدَامنَا ونش 
217 َو رك زعي عات ل عه ا 
عل القوو عكري فتألنهم الله تُوابَ الدنيا وَحْسَنّ تاب 


جرم و كبر 


رد وها لَحيِينَ (ن4. 


4 
ع 
8 


هدى من الآيات: 


التسلح بمنظار تأريخي» يكشف القوانين الاجتماعية التي وضعها الله للحياةء ومنها أن الحق 
ينتصرء وأن رسالة الله ما هي إلا توضيحات لتلك السننء يهتدي بها المتقون» ويتخذون منهاء 
عبرا نافعة لأنفسهم. بينها يتركها الناس. 


إن التاريخ يكشف لنا: أن الفئة المؤمنة هي المتتصرة أخيراء فعليها ألا تهن أو تحزن ولكن 
دون أن يعني ذلك أنها تستطيع الغلبة دون تضحيات» ذلك لأنها ضرورية لكشف العناصر 
المؤمنة حقيقة بالرسالة» عن الأخرى المنافقة» ولتأديب العناصر المؤمنة» حتى ترتفع إلى مستوى 
الشهداء (القادة). لتطهير نفوسهم من الغل أو الريب» ولتمييز الكافرين» وتصعيتهم نا 
سر 2# 
وفكريا. 

ثم إن التتضحيات ثمن الجنة» فمن دونها كيف يفضّل الله قوما على قوم؛ فيدخل بعضهم 
الجئة والبعض النار. 

والتضحيات هي هدف المؤمنين؛ لأنهم كانوا يأملون أن يقدموا لله أغلى ما عندهمء 
حبًا له وإيمانا صادقا به؛ وليس رسول الله ابنا لله حتى يتتصر أتباعه بمجرد الانتماء إليهه بل هو 
كسائر الرسل يجيا ويموت. والارتباط يجب أن يكون بالرسالة أكثر من الرسول. حتى يحصل 
الونسان على جزائه من عند الله. والكافرون هم الذين ينقلبون عن الرسالة فور موت الرسول 
تنفضيلا للدنيا على الآخرة. 





)002( استكانوا: أصلها من الكنية وهي الحالة السيئة. يقال: فلان بكنية أي بنية سوء. 
() إسرافنا: تجاوزنا الحق إلى الباطل. 
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بها أن النبي محمد وَية رسول. فإنه يتبع سيرة الرسل من قبله. وهم لم يتقدموا إلا 
بالقتال ومعهم الربيون من أصحابهمء وهم (الربيون) كانوا بشرا يذنبون ويسرفون؛ ولكنهم 
كانوا مؤمنين يستغفرون ربهم» ويطلبون منه أن يثبتهم على الجهاد؛ ولذلك انتصروا في الدنيا 
والآأخرة منا: 


بيئات من الآيات: 


]١7[‏ الحياة الاجتاعية كا حياة الفردية» لها أنظمتها وقوانينها (وحسب التعبير القرآني 
ستنها)؛ وعلينا أن نكتشف هذه الأنظمة» حتى نستفيد منها في واقعناء ولكن كيف؟! إننا حين 
نريد أن ندرس حياة الفرد» نخضعه للتجربة بعض الوقتء نقيس ضغط دمه. ودرجة حرارته» 
ودقات قلبه و..و.. ثم نعرف طبيعته» أما المجتمع فكيف نقيسه؟ أفضل طريقة للقياس. هي 
العودة إلى التأريخ» ففيه دو رات كاملة للحياة الاجتماعية» حضارات نشأت وسادت. ثم بادت 
بفعل أنظمة حتمية» وسنن إطية لا تتحول. 


وعندما نريد أن نقيس مدى تقدم رسالة» يجب ألا نقيسها بمنظار تحليل؛ كأن نقول: 
كم عدد أفراد هذه الرسالة؟ ما هي ميزانيتها المالية؟ وما هي خططهم العسكرية؟ كلا بل 
بمقياس تأريخي فنقول: كم هي نسبة الحقيقة فيها؟ وكم مقدار إييان أصحابها بها؟ وما هي 
نقاط الضعف في مجتمعات أعدائها التي ستقضي عليها؟ وهكذا. 

وحين نعود إلى سنن الله في التأريخ» نجد أن الحق ينتصر بشرط وجود مؤمنين 

5 سرس عرصي سرح جا ل م ار ل 
صادقين به. لذلك يذكرنا القرآن بهذه الحقائق فيقول: « هَدَ خَلَت من فبك سكن قروا في 
لْأَرَضٍ فَأنظرُوا © إلى آثار تلك الأمم التي كانت من قبلكم ثم خلت وخلفت وراءها العبر 
والدروسء أهمها أن سبب انتهائها كان شيئا واحدا هو التكذيب بالحق فانظروا لكي فَكَانّ 
سير سير ول رسي عبريصي صن سيل 
علقبَة ألْمَكرْيِينَ4. 


]١8[‏ وني مجال الحديث عن سنن الله في الحياة يأتي الحديث عن القرآن. ذلك أن دوره 
دور المذكر بتلك السنن. حيث يلفت أنظار الناس إليها. ولكن الذي يستفيد منها المتقون فقطء 
حيث بهتدون إلى حقيقة السنن» ويطبقون دروسها على أنفسهم (يتعظون بها) #هدًا بان 
دّيس وَهُدَى وَمَوْعِطه لَلمْتَِتَ 4 الذين يتقون ربهمء ويستعدون للالتزام بالحق يكتشفون 
الحق. أما الذين يهتمون بأنفسهمء وبأهوائهم وشهواتهم فإنهم لايعرفون الحق. لأنهم أساسا لا 
يريدون الاهتداء إليه. 
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]١79[‏ من سنن الله في المجتمع أن المؤمنين ينتصرون. فعليهم ألا يهنوا وألاً يتسرب 
إلى نفوسهم الانهزامء أو اليأس والضجر. كما أن عليهم ألا يتألموا لبعض النسارات. إذ إن 


ربح الاتتصار سوف يغطي على الخسارات البسيطة 9وَلَاحَهُِوا ولا محَرَنوا أوَأسم الْدْعلَونَ إن 
مم مَؤمِنِينَ 4. 


4*1 ومن تلك السنن أن العلو والنصر لا يأتي بالصدفة» أو بلا شيء من التضحية؛ 
بل لابد من الاستعداد للقرحء ومعرفة أن الأعداء هم بدورهم يستعدون لم فلاذاالتهرب منه 
ؤإن ن يمس سك قرح ققد مس الْموم فرح مَفْلْت 4 إن من المهم أن تعرف أن عدوك يصاب 
بمثل ما تصاب بهء وأنه يتهايل إلى الضعف والهزيمة كما أنت» وأن النصر لمن يستمر أكثرء 
ويصبر على الألم» حتى يفقد عدوه صبره» وقدرته على الصمود. 

ثم إن الحياة وأزمتها ليست ملكا لأحد ولا تدوم لأحد. بلى؛ قد يكون ثمة ملك لبلد ما 
أو نظام متطاول يمسك بأزمه الأمور أو طائفة ما تستأثر بحكم بِلدٍ ماء لكن ذلك كله لا يعني 
استمراره إلى الأبدء هذا أولاً. وثايناً إن هؤلاء إنما حكموا لتوافر الأسباب لديهم. إذن سيأتي 
من بعدهم من يُمسك بأسباب ذلك. فلا يعني ذلك أنهم سوف يستمرون. بل إن هؤلاء إنما 
جاؤوا لتوافر العوامل القيادية فيهم. وقد تنوافر فيك أيضاً -كما هو- فتأتي مكانهم. 

ومن المهم جداً أن تتخلص من الاعتقاد بأن الواقع يبقى كما هوء وإنيا نؤمن جازمين بأن 
الحقيقة و حدها تبقى 9وَيَلْكَ الام نا نداولْها بين آلتّاس ». 


منافع الناس في التضحية 

ثم إن للتضحية منافع أخرى للامة» يذكرنا القرآن بها فيها يلي: 

ألف: التضحية تفرز المؤمنين عن المنافقين» ففي بداية انطلاقة الرصالة قد يؤمن بها 
جماعة طمعا في أنها سوف تنتصر سريعاء فيحصلون على مغانم مجانية» أو أنهم كانوا مستائين من 
الوضع فاندفعوا نحو الرسالة مدفوعين بتيار الإحساس الساذج.ء أو كانوا يحبون قائد الرسالة 
فانتموا إليها لذلك» أو عشرات من الأسباب الأخرى غير الإييان الصادق. 

فوجود هذه الطائفة في الأمة يسبب ها الضعف والانهياره حيث تنتشر فيها المصلحية: 
والأنانية» والفوضوية» وتنتهي الأمة سريعاء ولا يمكن الفوز إلا بتعرض الأمة للتضحيات» 
فيعرف المؤمنون عن غيرهم «ولِيعام أله هه أرب ءامنوأ >. 
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باء: الحرب مدرسة المقاتلين؛ تربيهم على الجدية والطاعة والتفكر وتقديم مصلحة 
الأمة على المصالح الخاصة وتعلمهم الصراحة والفكر العقلاني وهكذا. 

وهذه الصفات ضرورية للأمة الرسالية؛ التي تريد أن تقود الأمم الأخرى. ولنفترض 
المجتمع الجاهلي في الجزيرة -مثلا- كيف كان يمكنه أن يقود العالم» وهو غارق إلى أذنيه في 
الفوضى. والجهلء والأنانية و..؟ إنه كان بحاجة إلى مدرسة تربوية تخرّجٍ القادة. وكانت 
الحرب با فيها من تضحيات» هي المدرسة التي خرّجت قادة المستقبل» وحسب التعبير القرآني 
(الشهداء على الناس). 

وعد مَك 7 مد ايحت العلليِينَ 4 ولذلك فهو بدوره. لا يظلم أحداء وإذا 

أعطى النصر والتقدم فبعد إثبات الأمة لجدارتهاء عن طريق التضحيات السخية. وإلا فقد كان 
ظالما -حاشا- لتلك الأمة المغلوبة. 


]١51[‏ جيم: ثم إن قلوب المؤمنين ليست طاهرة بالكامل من الريب في الرسالة 
والشك في تعاليمهاء فهي بحاجة إلى نار تطهرهاء والتضحيات هي تلك النارء ذلك أن الإنسان 
الذي ضحى من أجل شثىء فسوف يتمسك به يعكس الذي حصل عليه مجانا وبلا تضحية» 
إنك تجد التاجر أحرص على ماله من ابنه الذي يرثه بغير تعب» كذلك المؤمن المضحٌي يكون 
إبعانه أقوى من غيره وَلِيْمَحِص مه لين امنوأ 4. 

دال: الكفار هم المعاندون للحقء المخالفون لتقدم الأمة» الذين يفضلون مصالح 
قومهمء أو أهواء أنفسهم على مصلحة الأمة» إنهم عقبات لا يمكن معالجتهاء إنا يجب 
تصفيتهم بالكامل» ولكن كيف يمكن للأمة أن تتعرف على هذه العناصرء وتميزها من العناصر 
المتعلقة بهاء أو الخاضعة لها لضعف أو عاطفة؟ وكيف يحق للرسالة أن تقتل الناسء بدعوى 
انهم يشكلون عقبة للمستقبل؟ كيف يمكن تبرير ذلك للججماهير؟. 

أما إذا وقعت المجابهة الساخنة»ء وأخذت هذه العناصر تشكل تهديدا خطيراللأمة؛ فإن 
الأمة تجد المبرر الكافي للحرب والتصفية» ىا أن المجابهة سوف تفرز العناصر الكافرة فعلاء 
عن الأخرى المخدوعة بها. كا تساهم في تصفية العناصر المعاندة التي تقف عقبة في طريق 


ا ل له 


تقدمها. وهذا ما يسميه القرآن بالمحق #ويمحى الكتفريرت ». 


الجهاد والأماني الكاذبة 


[57١]هاء:‏ ومن فلسفة الحرب الجهادية: أنها تعطي المؤمنين جدارة الدخول في الجنة» 


6< الآيات /77"9 - 8غ ١‏ رهد انج ١‏ 


التي هي مأوى المجاهدين الصابرين» وإذا لم يدخل المسلم الحرب كيف يميز المجاهد الصابر» 
عن القاعد المنهزم رخبم أن تَدحْلُوأْ انه ولمَا ير أله أدبن جده امك ويعْلم 
َلصََِيرينَ © إن البشر يُمَنى نفسه بأشياء كثيرة» هي بالخيال أشبه منها بالواقعء يُمَني نفسه 
بالثروة بلا تعب» وبالسلطة بلا كفاءة» وبالشهرة بلا استحقاق» ويحتاج البشر إلى أن يتذوق 
مرارة الحياة عشرات المرات» حتى يقتنع أن تلك الأمنيات كانت أحلاما صبيانية» وكذلك 
يمني بعض المؤمنين أنفسهم بالجنة بلا عمل صالح ولا تضحية» ويحذرهم القرآن من هذه 
الأمنية الياطلة. لأن لها نتائج خطيرة» ففي الدنيا تقعدنا عن العمل» وفي الآخرة تجعلدا نواجه 
النار. ولا ينفعنا الندم» ولا يمكننا العودة إلى الحياة للتوبة. 


]١57[‏ والمؤمن الحقيقي هو الذي يشري حياته في الدنيا بالآخرة» ويقدم كل ما عنده 
لله في مقابل الجنة» ولذلك فأمنية المؤمن تخالف أمنية الرجل العادي» فهو يريد مزيدا من 
التعب» مزيذا من الجهاد» وبالتالي الموت في الله حتى يحصل على الآخرة. 


لمهم متو وتم قبل أن هد َوه وَنم طروت 4 فكان الأجدر 
بكم أن تفوا بعهدكم, وتقتحموا غمار الموت باطمئنان نفسيء» لأنها أمنيتكم التي وصلتم إليها. 

1[ ثم إن ارتباط المؤمن برسالة الله أشد من ارتباطه بالرسول» ولذلك فإن موت 
الرسول لا يؤثر فيه سلبياء لأنه كان هناك رسل ماتوا وبقيت من بعدهم الرسالة؛ إذن فالرسالة 
هي الهدف لا الأشخاصء وعلينا أن نضحي بأنفسنا من أجل أن تبقى الرسالة ولا نفكر بان 
موتناء يؤثر في الرسالة؛ بل -بالعكس- إن استشهادنا من أجل الرسالة سيدعم موقفها في 
المجتمع 9وَمَا ححَمَدإِلَارَسُولٌ د خَلَتْ ين قَبِلِه اسل اين مَاتَ أو ميل أَنقلَمم عل 
أعقنيكم ومن يقَلِبٌ عل عقيِهِ فلن يَصُرَّأَّه سَتِكًا © ولكن الصامدين الذين يربطون أنفسهم 
بالرسالة وحدهاء هم المتتصرون أخيراء لأخهم شكروا نعمة الرسالة بالإيهان مها والتضحية من 
أجلها لوَسَيَجْرِى سه ألدتصكرِيَ 4. 

]١56[‏ إذن: الرسالة هي الحدفء والموت من أجلها يبون مادامت الرسالة تنتصر بهذا 
الموث,؛ والموت الادف أفضل من الموت المحتوم. لأنه موت بشمن. في حين أن الآخر موت بلا 
ثمن. 

وما دمنا نموت بآجالنا شئنا أم أبيناء فلماذا لا نموت لأفكارنا ومن أجل رسالتنا؟ . 


فمويقول: أنهو يدل الممركة سيوكه و نانس تلاك ينها شط ة إل اسسة اله 
في عباده» متى بلغ كتاب الشخص أجله. مات في المعركة؛ أو على الفراش. 


عالق اا الآيات 430000004127 


«وماكانلتفس أن تَمُوِ مُوت لا بدن لَه ككبا مويلا 4 والفرق بين من يموت على 
الفراثي؛ ومن يموت في المعركة؛ أن هذا يحصل على ثمن الآخرة دون ذاك (إوَمّرن يُرِدْتُوَابَ 
دَييَا نُوْيوء ينها وَمَن يرد توا ب الأحِرَوَ موت وها 4 ويحصل المؤمن على جزاءين: 
الأول: جزاء نيته الصادقة. وعمله الصالح (الاستشهاد). 


الثاني: جزاء شكره لله أي وفائه بمسؤولية نعم الله عليه؛ ومن أبرزها نعمة الحياة؛ حيث 
قدمها لله والله يجزيه على ذلك لوَسَسَجْرَى الشدكرنَ #. 


إن تكرار توجيه القرآن إلى جزاء الشكر في آيتين هناء يأتي لمواجهة صفة الجزع والهلع 
التي تصيب الإنسان الساذج عندما د تع الحر ب.. فيتساءل: 


لماذا الحرب؟» لماذا نققاتل؟. لماذا ُقتل؛ بل لماذا تقتل الناس؟. 
والقرآن يزرع في قلوب المؤمنين الاطمئنان» والشعور بالرضا بهذا الواقع مؤقتاء لحين 


تغييره بالأفضل» وتركيز النظر في الجوانب الإيجابية له» وذلك بالشكر لله على نعمه؛ والعمل 
بمسؤوليات تلك النعم. 


كيف فاتل الربيون 

[1] والحرب ليست بدعة في تاريخ الرسالة. إنها كانت قدييا وكان المقاتلون 
الرساليون هم أبرز من دخل المعارك» فم| كان يصربهم وهن نفسي (جبن - جزع - تردد)ء ولا 
ضعف بدنيء ولا كسلء إنما كانوا مطمئنين قلبيّاء أقوياء بدنيّاء نشطين حربيّاء وصابرين على 
البأس» فاحبهم الله وجزاهم النصر في الدنياء والجنة في الآخرة. 


« وكين من بي فَْتَلَ مَعَدَربَيُون كيد يد * كلمة كأين للدلالة على الكثرة» والقتال معه 
يدل على أن النبي نفسه كان يقاتل» والربيون هم المتتسبون إلى الرب أي مجاهدون من أجل اله 
فَمَا وَهَنُوأ لمآ أصَابك بهم فى مدل أَههِ وما صَعْعُوأُوَمَا أسكَكانوأ وَأنّهُ يِب ألصَّديرِيَ © لقد كانت 
عناصر الانتصار مكتملة عندهم: القوة الروحيةء والقناعة بالفكرة» والاستعداد للتضحية من 


أجلهاء والقوة المادية» والنشاط. والصير. 


الدعاء سلاح المؤمن 


[107أ١‏ ]وكانت فوة هؤلاء الروحية» نابعة من الدعاء الذي يعتبر عملية شحن الذات 


1 الآيات /ا88 - 4ر4 ١‏ مرهدم_الوآنْ ج ١‏ 
بالقوة المعنوية وذلك عبر: 

ألف: القناعة بإن إصلاح الذات هو طريق التقدمء لذلك كانوا يبدؤون دعاءهم - 
وعملهم بالطبع- بإصلاح الذات» ويقولون: ربنا اغفر لنا ذنوينا. 

باء: إن أهم عنصر تربوي هو منع الإسراف في الأمر. يعني التقيد -دائم|- بالمقاييس 
الرسالية» فلا نوم إضافيء ولا راحة كثيرة» ولا استهلاك؛ ولا تبذير ولا توغل في الشهوات. 
إنهم كانوا يستغفرون رمهم من إسرافهم» ويقولون: ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا. 

جيم: الثبات وعدم التردد. وبالتالي التصميم والعزم الراسخ» انه عنصر أساسى في النصره 
ذلك لأن الإرادة النافذة هي التي تصنع المعجزات: «مَا ضَعْفَ بَدَنَّ عا قَويَثْ عَلَيْهِ الكّهو0. 
لذلك كان هؤلاء يدعون رهم ويقولون ربنا: ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

إن هذا السلوك الرسالي لهؤلاء؛ دليل كل المقاتلين من أجل الله إنهم لم يكونوا يسخطون, 
أد يترددون» أو يجزعون « وَمَأكات همل أن كافوأ ريا غير نا موي دَإسرَاق مر 

يماض رآعلَالقو ِ الصكري 4. 

[54 1 ] والنتيعجة الطبيعية لا وفرّه المؤمنون في أنفسهم والتزموا به في سلوكهم: 9 فَنلهُمْ 
َه ثواب الدارين» وليس فقط الآخرةناتَوَابَ د41 من السكينة والنصرة والتسديد 
وإصلاح البال» بل: «وَحسْن توا الْآْرَةَ4 هو فضل الثواب فوق عدله لأن:«وَأمَ يب 
لْحِنينَ 4 وقد وصف ثواب الآخرة بالحسن دون الدنيا لأنها دار الخلود. 

وعطف السياق على اعترافهم بالإساءة والتقصير أنه تعالى ماهم محسئين. فالاعتراف 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج١.‏ ص57. 


التضحية سبيل الانتصار وزكاة المجتمع 


ا ّ ع أ 0 2 د أ 
1 0 د يري © صني في قُلُوبٍ اليرت 
كَصَرُوأ أرب يمآ أَشْرَكُوا ِاشَهَمَاكمْ ير 0 َل فقث 0101# 


وَمَأُوَسهُمٌ م أكل دنس مَنْوَى الكابييرت وَلْمَسَدْ 


م 0 وك ل اس 0 
85 - م م م سم خالل 7 
اشر ويك عتم في لمر وَعَصصَيثُم د بعد م مآ أرَسكم 


7” 


5-0-6 0 2 مّن يُرِيِدُ دنا وَمِنحكُم من مُرِيِدُ 
لاخر تك عسَرَسَكُحْ عَتَهُمْ نيم وَلقَد عَهكَامَدكُع 
وَأّك ‏ ُو شل عل النؤييي؟ ين ا 8# إذ تصَعِدُورت 797 
نور "عل جر و1 يَدْعُوكُحَ فى أَخْرَبدكم 
تأتبسط عنا بد َم كيل تضوذا ع1 نا تاتس 
وَلَا مآ أَمصسبَحكع ونه ام عا م 
ا 0 ينك و 5 
00 7 - ظ ور م2 طن 1 1“ 
00-2 لهم زد لهلية يوت 
هل لَنا مِنَ الْأَمَرِ مِن 00 د مو 5-6 
)١(‏ سلطاناً: حجة وبرهاناًء وأصله القوة قسلطان الملك قوتهء والسلطان البرهان لقوته على دفع الباطل. 
(؟) تحسونهم: الحس القتل على وجه الاستئصال. وسمى القتل حساً لأنه يبطل الحس. 
(؟) تصعدون: هو المسير في مستوى من الأرض» وقيل: الإصعاد الابتداء في السفر. 
(5) لا تلوون: لا تعرجون على أحد كا يفعله المنهزم. 


ع 


هدى من الآيات: 


١ مزهده_الوَآن ج‎ ١5848- ١54 الآيات‎ 

ما لا مبِدُونَ لك يَعُولُوَ لوْكانَ لنَاءِنّ لمر عئء مَا هنا نهنا 
لماي صُدُورصكُعْ وَلِسمخِصٌ مَافى وي واه ع 
دَاتٍ ألصُدُور 09 إن ألذنَ ْوأ مِسكُمْيَومَ التق ألَْمَمَانٍ 
مويغ (تع يلدي “امنا لا حكووا دين كقروا واوا 
ونه إِدَاصَرَيأ ”فى الْرض أوْكاهوشْرَّى ”لو انوأ ندا ما 
مَأنوا ومَاهيلُوأ ليسَجَمَلَ أله دك حَسْرَة في لوي وقد ع وهيث 
دأقة يما موت بي (0) وكين مير ف سيل أنهو مُث 


بلا اخ 


1 
١١ 


7 


إل لذ تود ©41. 


لأيزال السياق يبين جوانبي الإعداد المعنوي للحرب مع الكفار» ففي الآية الأول نجل 
التحذير الشديد من التفكير في الاستسلام للكفارء الذين لا يرضون إلا بإعادة الأمة إلى حالتها 
السابقة» حيث الخسارة لكل مكاسبها الرسالية. 


ثم تبين الآية الثانية أن الله مولاكم وينصركم. والآية الثالئة تبين أن الكفار يشعرون 
بالخوف من مواجهتكم. وأن عاقبتهم إلى التار. 

ويضرب القرآن مثالا في الآيات التالية على ذلك» حيث استطاع المسلمون إلحاق 
المزيمة بالكفار» ولكنه لا يدعهم يسدرون في الأحلام» بل يذكّرهم بمثال الهزيمة وأسبايهاء 
ومن أبرزها ضعف الروح المعنوية» والاختلاف, والعصيان. 


ويذكرهم بأن الله مع ذلك أيدهم بنصره. حيث غشيهم الأمن والنعاس فاطمأنوا إلى 


نصر الله 


بيد أن طائفة أخرى كانت في المعركة هزتبها الخسارة فأخذت تتشكك في القيم الرسالية 





)١(‏ ضربوا: الضرب في الأرض السير فيهاء وأصله الضرب باليد» وقيل: هو الإيغال في السير. 


)١(‏ غزئى: جمع غاز. 


<8 ١68- ١584 سِوِيَةلعمرانَ الآيات‎ 


وتقول: لو كان لنا النصر إذن ما خسرنا قتلى. وبعد أن يبين القرآن فلسفة التضحيات. والخسائر» 
يحدد الأسباب التربوية التي جعلت هذه الطائفة تنهار أمام الخسائر البسيطة فيقول: إنبا تعود 
إلى ما قبل المعركة؛ حيث إن هذه الطائفة كانت تمارس المعاصيء ولذلك لم ينم الإنهان في قلوبهم 
نموا كافيا لمواجهة التضحيات. 


ثم يحذر القرآن المؤمنين من الاهتام بالخسارة وتضخيمها ويقول: إن القتلى كان من 
الممكن أن يموتوا بسبب آخخر (كالمرض) بينها هم الآن قتلوا من أجل إحياء الرسالة وذهبوا إلى 
رحمة الله؛ وسوف يجمعهم الله وكل الموتى للحساب. 


بيئنات من الايات: 


التضحية حصن المكاسب 


]١54[‏ إن المكاسب الرسالية بحاجة إلى قوة تحافظ عليهاء ومن دون الاستعداد 
للتضحية في سبيلهاء فإنها سوف تتعرض لخخطر الأعداءء إذ إنهم لا يقبلون من المسلمين محرد 
كف اليد عن الحرب» بل يريدون متهم العودة إل الجهلية التي أنقذهم الله منهاء وفي تلك 
ار لا تعوض للأمة َيه الذرت »سوا إن تيعو الى كصرْوايرْدُو حك 

عل أمْفنيك فَتََمَلِيُوا فَتَنَقَلِسُوأحَسِرِينَ » أي إنكم إذا عدتم إلى الوراء فقد عدتم إلى حيث الخسارة 
والضرر. 

ال ا ا و ا و ويك 

اله 

الجواب: إن الله ينصر عباده بإلقاء الرعب في قلوب المشركين» ولسبب بسيط هو شركهم 
بالله» ذلك أن الشرك يعني تقديس قيمة مادية من دون الله» كقيمة المال أو الجاه أو الأرضء. 
وفي الواقع هذه القيم لا تقدس لذاتهاء بل لأنها متصلة بالذات البشرية. فالرجل الذي يقدس 
المال» فإنم! يقدس ذاته. ولأن المال يخدم ذاته فهو يقدسه وهكذا. 

فالشرك يأتي نتيجة حب عميق للذات وتمحور كامل حوها. وهذا يؤدي بالطبع إلى 
الخوف والحبن أما المؤمن فهو يخلص عبادته لله. 


ف الآيات ١58-١59‏ منهدر_الإآنج ١‏ 
7 0 2 ا __ ع لص ا ع مر - 200002 ىس 
إسنلق ف هلوب الذي كصَروا لضب يمآ أَشْركُوأ شما لَمْ مُكَزّل به 


سُلْطنمًا وَمَْوَسْهُمُ آلكاذٌ وَيِنْسَمَْوَى الطَالِميك 4 بين المؤمنون لا يخشون شيئاء 
لأنهم لا يقدمون ذاتهم ولا يخافون عليهاء ولأن مصيرهم إلى الجئة» وهي خير مقام للمؤمنين. 

[؟5١]‏ والدليل الواقعي البسيط على هذه الحقيقة» تجدونه في حربكم مع العدو كيف 
نصركم الله إلى أن أخذتم تُعْمِلو ن السيف في أجسادهم. 


ولكن هذه الحرب كانت ذات جاتب آخر هو أن الله إنما ينصر من ينصره؛ وأما إذا وهن 
المؤمنون. وانتشرت فيهم الخلافات. وعصوا قيادتبم. فإنهم لايستحقون النصر بل الهزيمة» 
والزيمة نوع من الامتحان. فإنا يعرف الأبطال عند الطزيمة. 

والآن وقد انتهت الحرب (بانتصاركم أولاء وهزيمتكم ثانيا) فإن الله عفا عنكم لفضله 
العظيم. 

واكك مسَدَمَصكُمْ أنوهده: إذ تَسْنُوتهُم بدو 4 حيث إنه نصركم 
تصديقا لوعده لكم بأن ينصركم؛ حتى إنكم أخذتم تُعملون السيف في أجسادهم, ولكنكم 
اغتررتم بالنصر فدب الوهن فيكم. 

(عَوّ إن مش وَتَكوَعَُم فى الأقر وَعَصصيكُم يا بد مآ أيَسْ م 
نيوست > من النصر والغلبة. ذلك أن الإنسان إذا شعر بالخطر يوحد صفوفه؛ ويشحذ 
عزيمته أما إذا زال الخطر فيشعر بالراحة ويفكر في تقسيم الغنائم» كذلك المسلمون في حرب 
أحد حيث إنهم لما رأوا أنفسهم منتصرينء ترك بعضهم الثغر الذي كان يرابط فيه. فاستغل 

0 

العدو الفرصة وقام بحركة التفاف حول الجيشء وفقد المسلمون توازنهم وولُوا هاربين. 


والواقع أن القرآن يصور مراحل الحزيمة في الحربء في كلمات قصيرة وهي مراحل 
الهزيمة ذاتها في السلم أيضا وهي: 


الف: الفرح 9ن بَصْدٍ مآ أَردكُممًا سوسس © حيث يفقد المجتمع تطلعه إلى أعلى : 
فيفقد الرباط القوي بون طبقاته وفتاته. 


باء: انتشار الوهن في نفوس الأمة #حَوَّى إِذَا فش لتم 4. وذلك بفقدان العزيمة 
والخلود إلى الراحة. 


جيم . برور الخلافات المصلحية» والطائفية» والإقليمية. والعنصرية إل السطح. بمعل 


سور العمران الآيات ١648 - ١59‏ وف 
فقدان الهدف والعزيمة 9وَتَمَْرحْتَمْ 4. 

دال: تأثير الخلافات الاجتماعية على مستوى الانضباط والطاعة للقيادة» بل على درجة 
الثقة بهاء إذ يزعم كل فريق أن القيادة منحازة إلى جانب خصمهاء فتقل ثقته فيها وطاعته لها 
(وَعَصيدتم 4. 

وفي خضم الخلاف تكون فئة على حق وأخرى على باطل «ونحكم من يُرِيدُ 
د 9 - يت 0 عربت 
لديا ومنحكممَن يريد الأخِْرَة * ولهذه الأسباب انهزمتم بعد انتصاركم على العدو 

14 ود ف سيدا م/م 5 5 ٠‏ 

ودُمّ مسَرَفَحكُح عَنْهُمْ لِبِتَلِيَكُم4 لأن المزيمة هي التي تكشف المؤمنين الصامدين من 
غيرهم؛ فتعطي للأمة دروسا في نقاط ضعفها وتعطي للقيادة فرصة جيدة لتصحيح مسيرة 
الأمة وإصلاح تلك النقاط» أو حتى تصفية بعض العناصر المسببة للهزيمة أو إبعادها عن 
مراكز المسؤولية. 

والآن وقد انتهت الحرب. فإن الله عفا عنكم حتى تعودوا إلى وحدة الصف. وتبادروا 
في إصلاح الذات «وَلَعَدْ عَعَاعَن حك ونه ذو فَصَل عَلَ الْمَؤمنِينَ4 فالعفو لا يدل 
على أن الله يجعل المؤمنين والكافرين في مستوى واحد بل إن للمؤمنين الصادقين في الحرب 


ل , 
عبر من الهزيمة 
]١6[‏ ماهي عبر الهزيمة؟ وكيف نستفيد منها حتى لا تتكرر الهزيمة مرة أخرى؟. 


ألف: تحدث القرآن عن ذلك» بعد أن أعطى صورة واقعية عن الهزيمة» هي صورة 
الفرار عن المعركة دون نظر إلى ورائهم توغلا في حب الذات. 

(# إذ ضَمِدُونب ولا صَلْوّرت عَ أعسد وَارسُولٌ ‏ يَدَعُوصكَُ 
ف أَذرسخ كأتبحك: عَيًا عَم إحكَيْلا روا عل ما مَاتَحكمْ وا م 
أصنبَحكُم وه حَبِيرْ يِمَا تََمَنُونَ 4 وهنا كان يعالج الرسول الحزيمة في نفوسهم: 
بتذكيرهم بالآخرة وضرورة التضحية, لأن أفضل علاج لحب الذات هو التذكير بالله واليوم 
الآخر. 


باء: ثم بين القرآن بعد إعطاء هذه الصورة عن الحزيمة» أن الهزيمة ذات آثار سلبية 


ع1 الآيات ١58- ١54‏ مزهد_الوآن ج ١‏ 


[ 24 المؤمن بشرء يتعرض لعوامل الحزيمة ولكنه يتغلب عليها بفضل الإييان بالله 
الذي يعينه على ذاته. ويملا قلبه بالاطمثنان» ومن ثم يملا جسمه بالراحة. ذلك لأن اطمئنان 
القلب ينعكس على سلامة الجسم» وقدرته على مواجهة المواقف الصعبة. 

أما المنافق فلأن إيهانه كان مجرد سراب يخادع نفسه به. ويحاول أن يخدع الناسء لذلك 
فإن عوامل الفزيمة تؤثر في نفسيته» ولا يشفى منهاء ولذلك فهو يتعلق بذاته ويخشى عليها 
ويظن بالله ظنون السوء الباطلة ويقول: نحن منهزمون لا محالة ويحتج على فكرته اليائسة بعدد 
القتلى» ولكن الله يدحض حجته. ويذكره بأن الله هو الذي يقدر المستقبل» وليس ظن المنافق 
المشحون بعوامل اليأس والخوف والزيمة» ثم إن القتلى هم الذين قدر الله لهم أن يستشهدوا 
لكي يتم اختيار الناس» وتطهير قلوب المؤمنين منهم. ولو شاء الله لمنع القتل عن أي فرد من 
المؤمنين» والله يقدر الموت بوسائل شتى. وحتى لو لم يكن القتال مشتعلا إذن لاستشهدت 
طائفة من المؤمنين بأسباب أخرىء مثلا: بفعل غارات الكفار عليهم في عقر دارهم. 

ثم نل علي ينا بد ْم آمنَةٌ شَاسًا يدك طَآيِكة كم 4 هم المؤمنون 
وحدهم والغم هو حالة انعدام الرؤية في القلب» حيث تظلم النفس بسبب خوف شديد منشؤه 
حب الذات والخوف عليها. والتعاس حالة الراحة الجسدية المنبعثة من راحة نفسية واطمئنان 
كاف. 


7 ل عو لدم سرس دلي ده ل ا 6 0 صط 1 
#وطايمة قد أَهَمَتَسمَ أنفْسُهُم ينوت يله عير ألْسَيّ طن اللمنهاية # إنهم يمارسون 
الطن الباطل الذي يشبه ظنون الجاهلية» وذلك لأنهم يقيسون أوضاعهم بعد الإسلام 
بأوضاعهم قبله. فيزعمون أن مقياس النصر أو الهزيمة» هو بضعة قتلى أو جرحى؛ يبعدون من 
جهة أخرى دور الله ورسوله ورسالته في القوة العسكرية وتحقيق النصر. 
. ع . ٠‏ هه 4 2 ل ٠.‏ 4 
والظن الذي يظنونه هو أهم «يفولوت هل لَنامِنَ الأمر من كنة» إنهم يبتمون 
بأنفسهم اكثر من اهتهامهم بالرسالة» ويريدون الوصول سريعا إلى المكاسب الشخصية؛ ومن 
دون التضحيات. 


>7 ال 3 1 
#قل إن لمر كر يد 4 وعليكم أن تفكروا في انتصار الرسالة التي يرعاها الله لا 
انتصاركم أنفسكم 9يحْفُونَ إفه أنفسهم مَالَا ببَدُونَ للك إنهم يخفون حب الذات. والخوف 
الشديد عليهاء وعدم الإيان باللهء وعدم الاهتمام بتقدم الرسالة» هِيَُولُونَ لَوَكَانَ لَنَا من 
لمر سَئْء مَا ْنَا هنهم © وكأن مقياس الانتصار هو انتصار أشخاصهم: لا انتصار الأمة 
8 1 0 78 + 2 لمبرار ل ل ا 00 ام 
كأمة» أو انتصار الرسالة الإطية. «قل لَوَمْف يويك لبد ادن كيب عَلَيهمٌ الئل إل 


سورك اعنزان الآيات ١68- ١59‏ نفد 


مصَاجِعِهةٌ © ذلك لأن هؤلاء الذين قتلوا إنها هم غيركمء ويختلفون عتكم, هؤلاء قوم ناداهم 
ربهم للاستشهاد فلبوا النداء؛ وحين كتب عليهم القتل أسرعوا إلى الشهادة» حتى ولو لم تكونوا 
تبرزون أنتم إلى المعركة. 

والله قادر على أن ينصر رسالته من دون أية تضحياتء ولكنه لا يفعل ذلك أو تدري 
لأية حكمة؟ لأهمية التضحيات في كشف العناصر المنافقة» وني تطهير قلوب العناصر المؤمنة 
ليل لعاف ةوسك وَلتتسَ عافى فور واقة هأ دا الشذور #4 


دور الذنوب في الهزيمة 

71 ]| ويبقى أن نعرف الأسباب الأساسية وراء هزيمة طائفة وأمنة طائفة» هل هي 
أسباب وقتية تمليها مواقف الطرفين داخل المعركة؛ أم تمتد إلى خارج المعركة؟ 

الجواب: بل هي امتداد لما قبل المعركة» وما المعركة إلا كالنار التي تكشف الذهب من 
غيره؛ إن الرجل المؤمن الذي يتحمل مسؤولياته الإييانية كاملة» هو الذي يثبت في المعركة؛ أما 
الذي لا يلتزم بواجباته أ يمانية ويكتسب المعاصي فإنه ينهزم في المعركة. 

د 5 25 نَ تَوَلَوَأ م 0 م يوم ا َمَمَانَ نما أسَكَرَلَهُمُ لجسا صر ون 0 
4 فهم قد كسبوا السيئات فأصبحت تلك السيئات مدخل الشيطان : ل قلويهم: 
يوسوس ليهم ويضلهم عن الإقدام في سبيل الله. 

لوَلمَدَ عَمًا لَه نهم إِنَّ َه حَمُورٌ بلي » وأعطاهم مهلة جديدة ليارسوا فيها 
اختيارهم إن خخيرا أو شرا. 


سس اللو 


37 المؤمن يرى فى الشهادة حياة جديدة» أما الكافر فإنه يراها نهاية أبدية للحياة 
ولذلك يتحسر كلا سقط شهيد من إخوانه وأقاريه» وكان الكفار من أهل الكتاب يحسبون 
الموت نهاية (بالرغم من كون عقائدهم الدينية خلاف ذلك)» وإذا قتل أحدهم في المعركة فإن 
قتله كان يدعوهم إلى ترك القتال» لأنه يحسب خسارة» وينعكس في صدورهم حسرة» ولقد 
نهى الله المؤمنين عن هذه الحالة لأنها كفر بالله وباليوم الآخر. 

ؤيتاما دن “مثو لا مَكوووا علد كمووا وكَالوا لوهم إداصَرَيُوا في الْرّضٍ »> 
«هاجرو امنب لى بلي سيل لله أر ذعب لتحي مهام راي شم انول 9ش 4 
يقاتلون في سبيل الله فقتلواء كانوا يقولون لهؤلاء «لَو كانوأ عِنَدَئا مَا مَأنُواً وَمَاقَلُوَاً . إن هذه 


5-78 الآيات ١08-9148‏ مهدد_الْن ج ١‏ 
اغل ة ع 5 2 5 09 8 سين سه بج يو ص 74 
النظرة الكافر إلى الموت أو إلى القتل جعلتهم يتحسرون كثيرا لقتلاهم «ليمجعل أدله ذل 


ا .و ج عه وى ارس ب عد 5 5 0 0 5 2 
سبيل اللّه؟ وهل الحياة خاصة بمن يحتضن بيته؟ كلا.. الله يقدّر الموت والحياة كا يشاء «وَأيّه 


سير بيج سي اللي صل صل ؤ#اد 


يما تعملون بصِير © فلا يبخس جزاء من يسافر ويقاتل في سبيله. 


[01١]فإذا‏ بقي الإنسان فإنه يتسلم جزاءه من الله غير منقوص. وأما إذا مات فإنه يذهب 
إلى رحمة الله « وَلِين كَيَلَشُمْ في سيي ل اومسر لمغهرة عن أله وَيَحْمَةٌ يي يمور 4 
إننا كبشر نتعرض لضغوط الشهوات» وقد نسقط ونكتسب السيثات»ء فإذا أدركنا الموت فإن 
تلك السيئات تلاحقناء وتتحول هناك إلى عذاب شديد. أما إذا قتلنا في سبيل الله فإن الشهادة 
محو الذنوب كلها. وطوبى لمن مات طاهرا من الذنوب إنه يدخل الجنة بغير حساب. 

]١58[‏ العمل لله والموت» أو القتلء مدخل إلى رحمة الله فلماذا يخاف المؤمن الصالح 


ار عرسي > حر ع اي 


منهما «ولين متم أو هيلثم لال أمَه حصيو 


سور الجمران 


هدى من الآيات: 


الآيات 114-1609 باع 


ظروف الهزيمة: ومسؤوليات القيادة 


١‏ مما حَمَقَ ونه يدت لَه وَلَوَكُتَ عَطَ "عط الق 
وأو جلث عَهُمٍ واستفيز كج كارن فى لك يك 
َرَت" كول "عل ألو ول نَأ 2 ع بي حب الْمتَوكينَ لين ا( إن يسم رقم 
ألنه فلا غَا عَالِبَ لَكُمّْ إن ذلك تمن 6 الى : ركم يبدو 
وَعَلَ أنه َلِمَتوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ وَمَا يي يمل "ومن يدل 
أت با عل داقر ود لتقي كنت وف 1 

و ا فَمنٍ تيع رصْوانً] لو كَمنْ بَآه “سل “ين اه 
و مون هيو جب موعياي 0 وألله بتصيراً 
ما يسنوت (59لقد أله عل الْمَؤمِنينَ إذ بَعَ فيه سول 
ين أنفييع يلوأ تَلُوأ عََيهِمَ 0 وكيب كيم وَيمَيْمُهُمْ الكسه 
وَالْحِحكمَة وإن كانوأ مل كر يي 49. 


في جو الهزيمة التي عاشها المسلمون -بعد واحدة من معاركهم الصعبة (أحد)- تشر 
الشائعات المغرضة» وتطفو على السطح النفسيات المتافقة والمتزددة» ويكون من واجب الرسالة 
)١(‏ فظأ: : الخليظ الجاني القاسي القلب. 

(؟) عزمت: العزم عقد القلب على الشىء تريد أن تفعله. 

(©) توكل: أي فوّض الأمر إلى الله ويْقٌ بحسن تدبيره. 

كل سل العلول من القلل» وخر دول الا في خلال الشتار. . والغلول اخيانة» ومنه الغل الحقد. 


)03 1 واي العقاب لمستحقه. 


باع الآيات ١54-169‏ مزهدة_الؤان ج ١‏ 
ترصد هذه النفسيات لمعالجتهاء أو إبعادها عن الساحة, كيا يجب عليها ترقب شائعاتها الضالة 
لدحضها وتبديلها بأفكار إنجابية بناءق والقرآن حينا يعالج هذه الأمور بشيء من التفصيل 
يعالج -أيضا- موضوع القيادة: باعتبارها مما يتعرض للنقد ولااسيها في ظروف الهزيمة. 


إن المنافقين والانهزاميين من المسلمين» أخذوا ينالون من كفاءة بل من أمانة قيادة الرسول 
همء وكذلك تفعل الفئات المنافقة والمنهزمة مع كل قيادة في ظروف التكسة. بيد أن القرآن 
يد حض هذه الفكرة فيا بخص رسول الله بالذات» وفيها يخص كل قيادة أمينة اتبعت نبج قيادة 
الرسول بصفة عامة. ذلك النهج الذي تتحدث عنه الآيات وهو اللين والعفو والاستغفار 
(محاولة إصلاح الناس بشتى الطرق) والمشاورة والعزم والتوكل. 


ثم يتحدث عن أمانة الرسول كرسولء وأمانة كل قائد رسالي ذي سوابق في التضحية 
فيها يرتبط بالمهمة التي نسبت إلى الرسولء والبعيد جدًّا عن طبيعة الأمة. ثم يختم الحديث يبيان 
درجة الرسولء وكرامة الله للإنسانية بأن بعثه إليها. 


بينات من الآيات: 


]!١ 641‏ من أبرز صفات القائد. أي قائد سعة الصدر والقدرة على تحمل الناسء بها فيهم 
من سوء خلق. وتناقضء وجهلء وانحراف. وسعة الصدر بدورها لا تأتي للقائد إلا إذا كان 
هادفاء يحمل في قلبه رسالة عظيمة يستهين من أجلها بالصعوبات التي يلاقيها من قبل الناس, 
ولذلك ربط القرآن بين لين الرسولء وبين رحمة الله (المتمثلة في رسالته). 

سملن سرحي حي ل 2 خل 2 3 2 ايم و اسم يه 
« ممَابَحْمَةَ وِنَالَهِ نت لَهُحَ ولو كنت فَظًا غَليظ الْقَلب لَأْنفَصُوأ منْ ولك 4 خصوصا 
وأن مجتمع أهل الجزيرة العربية -كما كل مجتمع بدائي حشن- قد تشبع بالعتف بم فيه الكفاية: 
كان يحتاج إلى قدر كبير من الليونة» حتى يجتمع ويفكر في تصفية مشاكله بالتي هي أحسن. 
بينا المجتمعات المتحضرة التي تعودت على الدعة» فإن الليونة قد لا تنفعها دائها مثل 
قوم موسى الذي كان نبيهم موسى عَقِكِِدٌ شديدا معهم, لأنهم فقدوأا إحساسهم بالكرامة. 
والقائد يجب أن يربي نفسه على صفة الليونة» حتى لا تفلت منه كلمة نابية فيجر قومه إلى 

د . - - و ون آل #صيء فى م عاضر ا ىورم . وم مط 
شر مستطير. والليونة تعني الصفات التالية: 9قَلْعَفٌ عَتَُْ وَاسَسَفِْرَ لحم وَسَاوِرَهُم في الس » 
الناس تكون فيهم صفات سيئة» وأعمال خاطتئة؛ وعلى القائد أن يصلحها ولكن بالحكمة ذلك 
أن هذه الصفة إنها هي نتيجة ظروف تربوية» واجتماعية» واقتصادية معينة؛ فلا يتحمل الفرد 
كل مسؤولياتها. وبالإضافة إلى ذلك فإن رؤية الفرد إلى تلك الصفاتء والأعبال. قد لا تكون 
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مثل رؤية القيادة» فعليها أن تصلح رؤيتهم» قبل إصلاح صفاتهم أو أعرالهم. 

من هنا يجب أن تتعود القيادة على العفوء ولكن لا يعني العفو السكوت إلى الأبد عن 
الانحراف. بل يجب العمل من أجل إصلاحه. وذلك بالاستغفار (طلب الغفران من الله)» 
والدعاء بالمغفرة -كأي دعاء آخر- يجب أن يقرن بعمل مناسب» وهو محاولة الإصلاح. 


ثم إن القيادة يجب أن تقوم برفع مستوى الناس» وذلك عن طريق التشاور. ذلك أن 
التشاور يجعل الناس يتحسسون بمسؤولياتهم» فيفكرون في شؤونهم بجدية أكثر» ويحاولون 
إصلاح أنفسهم بأنفسهمء ك) أن القائد يضطر من خلال التشاور إلى بيان مختلف وجوه الأمر 
للناسء مما يعمق فيهم معرفتهم بالحياةء ويجعلهم أكثر إحساسا بواجباتهم تجاهها. 


بيد أن هذه الصفات يجب ألا تُنزل القائد إلى مستوى منسق بين الآراءء أو الإرادات 
فقطء بل عليه أن يحتفظ بحقه في اتخاذ القرار الحازم. ذلك لأن الأمة التي تفقد (القرار) تفقد 
كل شيء. لأن القرار هو الذي يتجاوز الاختلافات» ويعطي دفوعات هائلة للأمة باتجاه تجاوز 
العقبات؛ التى تضخمها عادة الخلافات في الرأي. 


من هنا فقد قال الله: ©هَإِدًا عَرْمتَكْتَوَكا عَلَ الله إنَّ أنه يحب الْمتَوكينَ © القائد يجب 
أن يكون صاحب قرار» ولكن القرار يحتاج إلى قوة إرادية هائلة» من أين يأتي بها القائد؟ من 
التوكل. ذلك أن التوكل على الله (وليس على الناس) يجعل القائد سابقا لأمته رائدا في مسيرتهم» 
يعطيهم أبدا روحا جديدةء ويجعله أكثر حزما وإقداما.. وبالتالي أكثر قدرة على تفجير طاقات 
أمته وتحريك فاعلياتها. 


]١1[‏ وبمناسبة الحديث عن التوكل» يذكرنا القرآن بدور التوكل في حياة المؤمنين 

1 لع سو د هو دس - ب ع ل 014 وَل > رو 3 01 له عر م ب 
ويقول: #إن ينصركم الله فلا غالب لحم وإن يخذ لحم فمن ذا الْذِى ينصركم بعد وَعَلَ 
ل فلسَتوَكلٍ ألْمُؤْمِنُونَ © فليست القيادة وحدها التي ينبغي أن تتوكل على الله» بل المؤمنون 


أيضاء وذلك لأن النصر الحقيقي آت من الله. ومن رسالته التى يتمسك بها المؤمنون» ولسن 
من قوة السلاح أو كثرة العدد. 


]١11[‏ ويتابع القرآن حديثه عن القيادة» وعن الشكوك التي حامت حوفا بسبب جو 
الهزيمة» والشائعات المفروضة» التي بثها المنافقون وزرعوها في النفوس الضعيفة ويقول: 
ل وَمَا كاي أَنيمُلٌ ومن يَعْللْ يأْتِ ماعل يوم الْقيَمَةٍ 4 النبي الذي اختاره الله ليس من 
بنطوي قلبه على نية سوء لامتهء ويتظاهر بغيرهاء ذلك أن هذه الازدواجية سوف تنكشف في 
يوم القيامة» حيث تبلى سرائر الناس جميعا. 
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والغل أنواع» أبرزها خيانة القيادة في أموال الأمةء والرشوق والسرقة» والضغينة» 

٠‏ - 00 5 2 و تسب سر 

كلها غلء وازدواجحية» وتفاق» سمتعد عنها القائد وبالذات الرسول» وم وق صكُلْنَذْيس م 

كَسَبث وهم لا يظَلمونَ 4 الذين يخونون أمانتهم» ويسرقون أموال الأمة, إنبم سوف يعرضون 
للحساب أمام الله حيث يجازون بعدالة تامة. 


]١15[‏ والطريق الوحيد لمعالجة الغل هو تطهير نفوس القادةء وأن يكون هدفهم من 

مسؤولياتهم المناطة بهم رضوان اللهء وليس الوجاهة عند الناسء أو الحصول على مكاسب 
5 سر دص سي عبس ع جر ل حجري جحل حل عسي اخ يي سر را لي مرا 

مالية أخرى « أفمَن أمَبِمَ رِصْوان)ظه كَمَنْ بآه سحل ين أله ومأوئله هم ويس الصِير» 
أي ليس سواء الرجل الذي يجعل رضا الله هدفه الذي يحدد مسيرته -والذي يتمثل في اتباع 
الرسول وقيادته الأميئة- وذلك الرجل الذي يجعل مكاسبه الشخصية هدفه. كالمنافقين الذين 
يشيعون حول الرسول الأقاويل الكاذبة» ثم تكون حصيلتهم النهائية؛ إنهم يعودون بسخط 
من الله في الدنياء وجهنم في الآخرة. 

[؟1١‏ ]ليس المؤمنون سواءء. فمنهم من يشبه في بعض مواتفه المنافقين» ومنهم من هو 

2 

في أعلى القممء وكذلك المنافقون درجات مختلفة» ويجب ألا يساقون بعصى واحدة» بل يحسب 
لكل فرد منهم أو فئة منهم حسابه الخاص. 

ذلك أن الإيهان أو التفاق ممارسة عملية أكثر منها أقوال حدية: والممارسة تختلف حسب 
الأعيال الإيانية أو النفاقية» والله يعلم درجات المؤمنين والمنافقين ويحاسبهم عليها حسب 


ارح مس ل اك 


أعالهم #هم دَرجَنت عند الله وألله بصي ريما يحْمَلُوركَ ». 


1] القيادة التي يديرها رسول الله. لا تقاس أبدا بالقيادات الجاهلية التي تُشيع 
الدعايات المغرضة:؛ وعلى الأمة أن تعرف واقع كلتا القيادتين» وطبيعة الإشاعات المغرضة» 
وألاً تنساق وراء كل قَوّال لا يعرف غير صناعة الكلمة الكاذبة والقول الباطل. 

على الأمة أن تفكر لدى تقييمها لهذه الإشاعات (وفي ظروف الحزيمة بالذات) تفكر من 
هو رسول الله؟ وما هي رسالته؟ ومن ههم أعداؤه؟ 

٠‏ لقذ من لله حل المُؤمنين إذ بصت يفوم دولا عن ليتوا علوم عاينيو. 
وركيم وَيَسَلْمُهُمْ الكتب والححكمة و إن كانوأ من مبِلُ لَنى صَكَلٍ مين 4 هذا 
رسول الله الذي أنعم الله به على المؤمنين»ء حيث بعثه برسالته لكي يربيهم على التقوى» ويعلمهم 
دستور حياتهم الثابت» ونظام حياتهم المتغير «الْكتدب والح حكمة 4 ويخرجهم من 
ضلالتهم السابقة إلى نور الهدى. 


سور عرزن الآيات 158-١69‏ ١م‏ 
فهل من الصحيح أن تقبل فيه الإشاعات المغخرضة.؛ الصادرة من القيادات الجاهلية؟ 
إن الناس بحاجة إلى توعية لكي يقيّموا الكلام» خصوصا وأن الطواغيت والظلمة 

في كل عصرء يستخدمون الكلام الباطل لتبرير ظلمهم للناسء ومحاربتهم لدعاة الإصلاح. 


وإذا لم يرتفع الناس إلى مستوى التقييم السليمء فإنهم لن يتخلصوا من الطغيان والظلم. وعلى 
الناس أن ينظروا إلى المارسات العمليةء ولا ينخدعوا بالألفاظ البرّاقة. 


آم 


١ مرهد_الون ج‎ ١9/6 - 9١56 الآيات‎ 


«أوَلْنَ أصَدَيَدُ د صو مها هَل أن ا 

2 2 ا آس 2 2 2 1 9 7 قل 
العامة كر ور عي 0 
لتق لَلْسَمَان مدن أهَه نمل الْمؤمزي (9) وَلِم لين ناوا وقيل 
وو وا رم و2 رج عل 7 06 0 يه 7 
م ناوا وي سدور أدهَعوأ انوأ لوَتَكمْ قِسَالَا اتناك 

الة عمس ل كلسي اعوى أ ل © سير بر ٍ- 
هُمْ إِلْحكُفْرٍ يَوْمَِذٍ أُقَرَبُ منْهُم للإيمن يقولوت يأذوافهم 
ا دن فى موي وَأ عل يا كشو (©) ان كلأ لاخ 
ادن فى فوم وَأَه أل + يَكْسُون (0) الَذِينَ الوأ لإخويم 
دوأ و أطاعونا ما فيَلُوأً هل فأَدرموأ” عن نف حك الْمَوْتَ 
1 ا صر ري 8 
كم مدهت © ولا عَنَينٌ ان يوأي سيل لهأتو 
7 سسا اسم لاص اس نرم 2 ل ده يما صم 
بل حي عِندَ ربَهِم فود (5) وَحَِيمَآ ءَاتَهُمُ َه ين علو 
مح ع ع ل 2 م مر مر ور و اس مرت 7 
تدرو الذي لم يلْحفوأيم عن سلفم لوف عَلْم ولاه 
- د مر 1 لى ب يجى عر جد اح عرس سر ماج سرحاح 1 عم 24 م 
سيو فسا ووو بويت 
ِ مين (50) الَذِينَ أسسجَابوا يه وَاليمُول دع ا 
لزب سخ ) عوم رصي - 7 -ِ امارد / مم 
لقرح لِلذين حسمو متهم وَأتَهَوأ جر ظِيُ (3)الْذِينَ فَالَ لهم ألنَاسٌ 
ا 0 7 00 م ا ل 3 
ثم دجوا حم كوخ اهم إيعقا وكالوأ سنب ”" 
020 اال ا ا ا 0 

َه ويم لصحيل 00 فَأنقلبوأ يمو ين أ وَعضْلٍ لم يَْسَنْهُمْ 
كه 1 0000 ج رودو 5 َك و 2 
سوء واتبعوارضون الله والله ذو فصل عَظِيمٍ 9 ِنَم لكيه ليطن 
وف أَوَلماءَمقَلَا مَتَاُ هي وَكَاقُ وم ام 1 ١‏ 
خوف أولياء ,فلا مخافوهم وحاهون إن كد مَؤْمِنينَ (4)209. 





)١(‏ فادرؤوا: ادفعوا. 
(؟) حسيئا: كافينا. 


سور العران الآيات ١7/06 - 1١8‏ امع 


هدى من الأيات: 

لاتزال الآيات القرآنية تبين واقع ال هزيمة» والصبرء الذي يجب أن تستفيد الأمة منه. 
فتبدأ الحديث بأن الهزيمة في معركة واحدة لا تعنى المزيمة أبداء إذ إن الأمة تي يوهت 
الآن كانت قد ألحقت سابقا هزيمتين بأعدائهاء ثم تبين ضرورة المزيمة لكشف حقيقة الجبهة 
الرسالية التي اتقسمت على ذاتها إلى مؤمنين ومنافقين. 

أما المؤمنون فهم الشهداء الذين استضافهم الله في رحمته. والصامدون الذين استجابوا 
للرسول من بعد ما أصابهم القرح» وأنبكتهم الحرب بجروحها وأضرارها المادية والبشرية. 

وعند الحديث عن المنافقين يقسمهم القرآن إلى فئات». بعضهم نتحدث عنه في هذا 
الدرس» وبعضهم في الدروس القادمة» وهذا التقسيم نابع من أعبالهم. فكل من مارس نوعا 
واحدا أو اكثر من هذه المارسات فهو منافق» ذلك أن النفاق ليس حديثا يقالء بل هو عمل. 
مثل المهروب من المعركة تحت غطاء الجهل بهاء وتجبين الناس وتضخيم الخسارة. 

والله سبحانه ينتعت هؤلاء ليس بالنفاق وحده. بل بالكفر أيضاء بالرغم من ادعاء هؤلاء 
أنبم مسلمون. ثم يدعوهم إلى مقاومة الموت إن كانوا صادقين» ثم يتتحدث عن الشهداء الذين 
يعتيرهم هؤلاء خسارة. 


بينات من الآيات: 

[7 لاذا تخسر الأمة معركة معيتة؟ لسبب واحد هو عدم الإعداد الجيد لما وذلك 
من الناحية البشرية» وانعدام الروح المعنوية» أو لعدم وجود السلاح الجيد أو لتفكك الجبهة 
الداخخلية» أو ما أشبه. 

وأية هزيمة عرفت الأمة أنها من نفسهاء ودأبت على استخلاص عبرها ودروسهاء فهى 
أنه عر ها شين انا اشر يعد قرا لور ال تدا ا 
يعتبر بها أبدا. 

من هنا فإن القرآن ركز على أن الهزيمة هذه من عند الأمة نفسهاء وذلك بعد أن يبين أنها 
كانت بعد انتصار الأمة في معركتين سابقتين» لتخفيف هول ال هزيمة عن النفوس. 

ٍأوَلْمَ أَصَببَتَح مُصِيبَةٌ قَدَ آصَبْمُ مَقَلََهَا 4 أي إنكم أصبتع 2 وأوردتم المصيبة ذاتها 

َم 


بغيركم مرتين في السابق» 5 ثم إنكم مع - وهتنم وتساءلتم: 5# ل هداق هو مِنْ عِندٍ 


5م الآيات 156 - هاا مزهدء_الؤآن ج ١‏ 


نفيك 4 فكما أن أعداءكم قد اتهزموا سابقا بسبب ضعفهم المعنوي والمادي» فكذلك أنتم 
انبزمتم للضعف 9إإنَ َه عل كلِ وهر © فليس هو الذي اتهزم في المعركة بل أنتم. 


[177] وكان الله قادرا على أن يمنع المزيمة عنكم بقوة غيبية» ولكن ل يفعل بل ترككم 
كثيرة» منها: تقييم عناصر جبهتكم المؤمنين والمنافقين «وما أصكبَك يوم التق لَلْسَمَانِ مَإِدْنِ 
أله وليعلم الْموّمِنين4. 

73 لوَلِيملم ادن نَمَو © والتعبير القرآني يستعيض عن كلمة المعركة ب (يوم 
التقى الجمعان) لأنه أشد وقعا في النفوس وأقدر على تصوير حقيقة المعنى. 

والمنافقون الذين كشفتهم الزيمة» هم الذين هربوا من مسؤولية القتال» فحينم) طَلبوا 
للحرب أو للدفاع عن دار المسلمين «وَقِيلَ َم تَمَالوَأ ُو في سيلا وأو أدهعوا قَالُوا لو 
تعلمُ قِسَالَا لَأتَِعمدَكُمْ © فلاننا لا نعلم وقوع المعركة. أو لا نعلم فنون القتال لذلك فانا لا 

وهؤلاء لم يحسبوا أنفسهم جزءا من الأمة. لذا قالوا: لاتبعناكم. وكان الأجدر بهم - 
حال كونهم جزء الأمة- أن يبادروا بأنفسهم للقتال» لأنه مسؤوليتهم» كما هي مسؤولية سائر 

7 5 5 5 1 رم » لخر" عرس ا اس مره 
المسلمين والله وضعهم حيث وضعوا أنفسهم وقال عنهم «همٌ إِلْحكغْريَوْمَيِذٍ قرب مهم 
لمن » لأن الإيهان ممارسة عملية» وبالذات في ظروف تعرض الأمة للخطرء والمؤمن الذي 
لا ينفع عند الضرورة فمتى يمكن أن ينفع» وكل التبريرات التي يتذرع بها هؤلاء باطلة إذ 
وو 51 ل ا 2 م ا عرو م 5 7 8 15 أمءاء 
انهم «يقولوت يأفواههم ما سرف فُلويوم وَأَهأعلّم يا يَكْسْمُونَ 4 إنهم يقولون (كذبا): [نهم 
مؤمنون. وإنا لا يقاتلون بسبب جهلهم بفنون القتال. ولكن الله يفضحهم. ظ 

]١174[‏ ومن صفات هؤلاء أنهم يضخمون خسارة الأمةء ويبئون الدعايات الهدامة: 
فيقولون عن الشهداء: لو أنهم لم يذهبوا للمعركة لا قتلوا. 


أجل ولكن ماذا كان مصيرهم؟ ألم يكونوا يموتون بالنهاية؟! ومادام الونسان يقتل أو 
يموت. فلماذا يعظم الموت عند نفسه؟ ! < أدبن الوا لإحْونموَقَمَدُوا َو أطاعونًا مَا تلوأ 9 أي 
الذين قالوا لزخوانهم: اقعدواء وهم بدورهم قعدواء ثم لا قتلواء قالوا: لو أنهم أطاعوا أمرنا 
بالقعود لما قتلوا لهل فَأدرَمُوأعنَ نف حكُمالْموت إن كم صَكدوِينَ 4. 


فيا دمتم لا تقدرون على مواجهة الموت. لا تتكلموا عمن يقتل في سبيل الله. أوَلّيس 


سور العمران الآيات 06- ١19/0‏ ممع 


]١19[‏ ولكن هناك فرق من يقتل» ومن يموت لأن الشهيد حي والميت فانٍ « ولا 
سن لذن سيا اتا بل أ أ عند رد بهم ررَهُونَ 4 أحياء بحياة الرسالة التي 
سقوها بدمائهم فإذا بكل قطرة دم أريقت حول شجرة الرسالة» تحولت إلى غصن اخضر 
وثمرة نافعة» تحولت إلى عدالة تنفع ملايين البشرء وحرية وكرامة وحياة. وهم أحياء لأن 
ذكرهم خالد في الناس . 


وهم أحياء رما لأن الله يعطي أرواحهم الطاهرة قدرة وعلا في عالم البرزخء فإذا مهم 
يرزقون عند ربهمء إنما هم بعيدون عن أجسادهم هذه ومتحررون منها. 


أما الأموات فإن أرواحهم قد تتتزع منها القدرة والعلم وتعتقل في زنزانة الجهل 
والشفك: 


ولنتصور: أن رجلا يقتل في سبيل الله فتنفصل روحه عن جسده. لتعيش إلى يوم 
القيامة» في عالم الأرواح» طليقة حرة قادرة وعالمة. ورجل يموت على الفراش» فتتحول روحه 
إلى عالم مظلمء فأيهما الأفضل؟ الموت أم الشهادة؟ 

[1770] حياة الشهداء حياة حافلة بالنعم المادية (يرزقون عند الله)» والمعنوية إذ إنهم 
لا يزالون في فرح» وشكرء وبشارة» كلما وجدوا قتيلا في سبيل الله» التحق بهم زادهم أنسا 
وكرامة # فرحينيمآ انهم الله لون فصل 4 من نممة الشهادة التي فتحت عليهم أبواب تسم 
الله الأخرى في الآخرة «وَيِسَتَبِشِرُونَ يِالَدِينَ لَه يآ يلْحَفُوأيوم من خَلْفِهحَ أَلَاحَوَفُ َل وَلَاهُمْ 
رنوت # إن المؤمنين الذين لم يلحقوا بالشهداءء هم أداة البشارة للشهداء؛ لعلم الشهداء 
ا 
بالمؤمنين. 

]١71[‏ وللشهداء عند الله سبب آخر للبشارة» هي نعمة الله التي تزيد عن القدر الذي 
يتصور الإنسان أنه جزاء العمل. ويستبشرون حين يجدون ثار أعمالهم التي ما ضاعت عند 
ا ال و م 
«# يترون ممق من أله وفَضلٍ أنه لا بيع لَبَرَالْمومِنِينَ 


[107] هؤلاء فريق من المؤمنين استشهدوا في سبيل الله أما الفريق الآخر فهم 
الصامدون. الذين لم ينهزموا بالرغم من أصابتهم بالقرح» فحين دعاهم الرسول لإعادة تنظيم 


آم الآيات ١١6‏ - ه/ا١ا‏ مزهدة_الوآن ج ١‏ 
صفوفهم. والقيام بجوم مضادء استجابوا للرسول وألحقوا الهزيمة بالعدو. 
إن هؤلاء كانوا يتمتعون بعدة صفات: 


ألف: إن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب كبيرة» ولكن المؤمنين فقط هم الذين 
يستثمروت هذه المقدرق بعضل إبمانهم بألله وابتغاتهم مرضاته < الدِنَ آسْسجَابوا ينه وَالسُولٍ 


سل هه 


باء: ثم إنهم كانوا يضاعفون جهودهم بسبب ظروف افزيمة 9ِلِزْذِنَ أحسَنوأ 


4 


ظ جيم: ويزدادون التزاما ببنود الشريعة» وانضباطا في تنفيذ الأوامر 9وَآتّقَوَا #أولنك نهم 
وَاجرعَولع 4. [ 

171 ] ثم إنهم يزدادون صلابة في الحقء وشجاعة في مواجهة العدو بسبب إيانهم 
وإحساهم وتقواهم اََْللَهُ َس إن الى َد صو ل فلشكو هادهم إيسة 
َقَالوأحَسْبْنًا ويم اوسيل 4 إنهم ازدادوا إييانا بسبب تصميمهم المسبق على مواجهة 
العدو في كل الظروف» فلم يزدهم التحدي إلا صلابة -ثم ومن جهة ثانية- كان التوكل على 
الل والثقة بنصره زادا كافيا لهم في معركتهم مع العدوء ومع وسوسة الشيطان في قلويهم. 

]١75[‏ يسبب الاستجابة في ظروف الحزيمة (بالإإحسان والتقوى والشجاعة) ألحق 
هذا الفريق من المؤمنين الهزيمة بالعدوء وانتصروا عليه» وحصلوا منه على مغائم؛ ول يصبهم 
أذى في معركتهم الجديدة. وحصلوا على أهم جائزة وهي رضوان الله 9كَانقلبوأ بِيسْمَتيْنَ الله 
وَقَضَلٍ لم يمسم سمو وأسَبِعوارِضونَ أله وأّهُ دو قَضْلعَْظِيِمٍ © إن وجود العزم الراسخ 
لدى هذا الفريق على مجابهة العدوء هو الذي قلل من خساراتهم في المعركة. بل جعلهم يربحون 
المعركة من دون خسارة» ولو أنهم جبنوا لاستطاع العدو أن ييجم عليهم كرة أخرى؛ فيذيقهم 
العذاب الأليم. 

]١75[‏ من أين يكتسب الإنسان الشجاعة الكافية لمواجهة ظروف الهزيمة؟ 


يجيب القرآن عن ذلك: بأن مصدر الزيمة النفسية» هو الخوف. والخوف فطرة في 
البشرء ولككن على المؤمن أن يوجه خوفه إلى المصدر الحقيقي للخوف وهو الله وليس إلى أعدائه 
من البشر. لأن الله -وليس البشر- هو القادر على إنزال أشد العقوبات في الدنيا والآخرة على 
الإنسان فعليه أن يخشاه. 


ويل عران الآيات 156 - ه/ال لامع 


أما البشر فالخوف منهم مجرد وسواس شيطانيء لأن كل ما يملكه البشرء يمكن أن 
أملكه أنا أو أملك ما يواجهه. ولكن هل بإمكاني أن أملك ما يملكه الله؟ 

«إِنّما ذلك التَيَطنمحوفُ أوليآءه. قلا عخَاهُوهح وحَاهونٍ إن كدث مُوْمِينَ © والإيان بالله 
وبأنه الضار النافع» وأنه بصير بعباده» هو الذي يجعلنا نخافه. فلا نخاف أحدا سواه. أما 
الويهان بالشيطانء باله» وشهرتهء واغراءاته» فهو الذي يجعلنا نخافه» ونخاف الناس الذين 
يملكون المال» والسلطةء والإغراء.. إذن: دعنا نطرده حب زينة الحياة الدنيا من قلوبنا حتى 
نتمتع بالشجاعة. 


الرسالة الإلهية والمواقف الاجتماعية 


«كا تق لي مكيغوة فى الثمم لل يتا لله 
عا يريد أ أل يجْمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الآيدرة وَكَم عاب عم (5) 
ج54 + 4ج د ع ا سر د 0 لسع سد عرس عر يد 
إن الدِينَ أشْكروأ الْكُفْرٌ الاي أن يم رُو اف طَيْكا وَلَهُمَ عَدَابُ 
أ © :يمسم الزن كتتواتا 4 2 شيب 'رنا 
ور كوس ببس سيق اس سكاس سا ا د 9 
نمل هم ليزدادوأ إِقْمَا وَظْتُمَْ عَذَابُ مهِينٌ (0) ما كن أنه يدر 
لْمَؤْمِِينَ عل مآ نهم عَبَنَو حي يمير أَخْيَِكَ من ليب وما كن أَقّه 
سر ل سه لست جر سهد 7 الرسسكظ م 
َك عل التيني ولك لله يق ون لاو من يله عامِنوأ يأ 
كل 1 جع م سام ا لم 7065 م ين حرج مر عر 
ورسله وإن نَوْمِنُوأ وَتَسَهُوا فلك جر عظية (70 ول ينين 
سه يك ب سال 2 1 ا ل 527 8 
الَو يسآ دهم هون مضو ُو حا م بل هو سر 
صَيطوَفونَ ما لوا يد- يوم ألْعوكمَة وه مِيوَاثُ ألسَموت والارض 
اهمون حير (40. 
هدى من الآيات: 
بعد الهزيمة انقسم المسلمون إلى فريقين: 
-١‏ فريق المؤمنين منهم والصامدين؛ 
؟- وفريق المنافقين» وهم -بدورهم- كانوا فئات: 


- فئة تجبن الناس عن القتال» تحدث عنهم القرآن في الدرس السابق؛ 





١)‏ ( نملي: الاملاء إطالة المدة. 


سور ة اران الآيات 5لا( - ١لما‏ 4خ 
- وفئة أسرعت إلى الكفر وانضمت عمليًا إلى الجبهة المضادة للرسالة؛ 
- وفئة كان عليهم أن يدعموا صمود الأمة بأموالهمء فبخلوا مها في ساعة العسرة. 
هؤلاء إنما فعلوا ذلك لما رأوا ما عند الكفار من مظاهر الانتصار والعزة. ولم يعرفوا أن 
هذه المظاهر خداع وباطلء وأن الله يمهلهم فيهاء حتى يزدادوا إثياء وأن مصيرهم إلى النار. 


ويكرر ألقرآن القول: أن الهزيمة كشفت هذه الفثة المنافقة» التي أسرعت في الكفرء كما 
كشفت تلك الفئة التي بخلت بحقوق الله؛ ولم تجاهد بأمواهها. 


وبمناسبة الحديث عن الأغنياء البخلاء» يتحدث القرآن عن اليهود فى الدرس القادم 
عن عن ي الدرس القادم 
ليبين لنا: كيف أنهم ابتّلوا بغضب الله يسبب تركهم واجب العطاء والإنفاق. 


بينات من الآيات: 


١ />[‏ ] فئة من المسلمين الذين لم يترسخ الإيان في قلوبهم؛ أسرعوا في الكفر حين 
وجدوا التصار الكفارء هؤلاء لم يضعفوا الجبهة الداخلية للمسلمين؛ لأهم كانوا لا ينفعون 
المسلمين أساساء وذلك بسبب ضعف إيانهمء ثم إنهم لا ينفعون الجبهة المضادة. لأنهم 
أنهزاميون بطبيعتهم. وضعفاء القلوب. 


ولكن الخاسر الوحيد بعملهم هم أنفسهم» الذين خسروا مكاسبهم السابقة» التي ربا 
كانت تؤهلهم للجنة؛ أما الآن فليس لهم نصيب منهاء بل لهم عذاب عظيم بنقضهم الميئاق 
وخالفتهم أمر ريم للا يحَوْئكَ لذن مسرعُوك فى الكطثر نهم آن يوا نيعا ريد َه 
أل مَل لَهُمَ حَطَا فى الأينرة وم ناب عَولِي 4 والتعبير القرآني يقول: في الكفر للدلالة 
على أن الكفر عمل وليس نهاية حدية يسارعون إليهاء فلم يقل إلى الكفر. كأن القرآن يقول: 
يسارعون في أعال الكفرء أو في درجاته. 


[1717] هؤلاء بدلوا الإيمان بالكفر, فهل خسر الله شيئا؟ كلاء لأن الله واسع القدرة. 
غني عن العالمين» وتقدم الأمة الإسلامية لا يعتمد على هذا الشخص أو ذاك بقدر ما يعتمد على 
نوع الأشخاص» ومدى تفاعلهم مع الإيمان. 

وهؤلاء اشتروا بعملهم عذابا أليما « إن الْدِنَ أَسَكرُوأ لْكْفْرَ بالإيمن أن يضرو انه 
سَّيْعا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيكٌ © ويبدو أن المئة الأولى سارعوا في أعمال الكفر, أما هؤلاء فقد أعلنوا 
تمردهم علنا وربما لذلك كان عذاب الفئة الأولى عظيها (من الناحية الكمية)» وعذاب هؤلاء 


ع الآيات ١/5‏ - ١م١ا‏ مرهدء_الآن ح ١‏ 
أليها (من الناحية الكيفية). 


]١>4[‏ ويعتقد هؤلاء بأن مكاسب الكفار دليل على تفوقهم في الدنياء أو حتى قربهم 
إلى الله. ولا يعرفون أن زيادة الثروة» أو الاتتصارء أو ما أشبه؛ من مكاسب الدنياء قد تكون 
طريق النهاية» إذ يسبب الطغيان» والطغيان يسبب الانفلات والفوضىء وبالتالي التوغل في 
الذنوب» ونهاية الذنوب معروفة. إذن فقد يمكن أن يزيد الله الكفار بعض النعمء بهبدف 
تحطيمهم وأبادتهم. 

يسن لمانا تي لم سي يي إسَا شل لحم يدا فعا وك 

عذَاب مهِين 4 إن النعمة سلاح ذو حدينء وإن الإييان بالله. هو الذي يمنع تحول النعمة إلى 
سبب للخسارة. فإذا فقد الإنسان الإيانء فإن النعم تضره بدل أن تنفعه. 

ولنتصور طفلاء أو مجنونا تعطى له قيادة السيارة» فكلما زاد وقود السيارة واندفاعها 
كانت أقرب إلى الملاك والدمار. 

والطغيان الذي يتشبع به الكفار نتيجة النعم يقابل عند الله بالمهانة؛ لأن الطغيان يدعو 
إلى الاستكبار. 


[17] تمييز الخبيث من الناسء من الطيب نتيجة طبيعية للهزيمة» حيث يتعرض الجميع 
للضغوط فينهار المنافقون» ويصمد المؤمنون الصادقون. السؤال: لماذا م يميز الله الخبيث من 
الطيب غيبيّاء بأن ينزل قائمة بأساء هؤلاء وهؤلاء؟ 

الجبواب: إن الحياة الدنيا هي حياة المسؤولية ولا يتدخل الغيب فيها إلا جزئناء فمثلا: 
عن طريق الأنبياء يهدي الله إلى مناهج العلم؛ وعلى الناس أن يتفكرواء وأن يكتشفوا الحقائق 
من خلال تجارب الحياة» (مثل اكتشاف حقيقة الأفراد من خلال الهزيمة). 


فملينا اتباع الرسول فيها يشرعه لثا من مناهي؛ ولا نننظر بعدئذ أن يطلعتا الله على كل 
صغيرة وكبيرة من حياتناء إلا بالطرق العادية «مَاانَ امه لِيدَرَ ألْمَؤّمِرِينَ عَلنَ مآ أنسُم لَه 
حَيٌ يعر ليت من لطي » الخبيث هو الذي اختار طريق التفاق» والطيب هو الذي آمن 
بالله إيهانا صادقا «وما ان َه لمك عل لبي و يكن لَه يجتيَى ون دُسُؤو. من يَكَله اميا بر 
وَدُسْلِو وإ تومنو وَتَتَهُوا لح أبرعَظِيِءٌ 4. 

]١8١[‏ وكا الجهاد بالنفس: يصبح الجهاد بالمال دليلا على مدى تفاعل الإييان مع 
النفسء كبا أن البخل بالمال خصوصا في ظروف الهزيمة دليل الخبث والنفاق. 


وماذا يجني البخيل؟ إنه يكدس الثروة -التي أعطاه الله- لأي يوم؟ هل يكدسها ليوم 
القيامة» حيث تتحول ثرواته المغتصبة إلى حزام من النار * يحيط به ويأخذه إلى جهنم؟ . 


أما في الدنيا: وإذا كان المال ناراً في الآخرة. وهو على كل حال ينفصل عنه وينتقل إلى 
غيره» فإن هذا سلوك سفهي يقدم عليه البخيل ضمن تبريرات راهيه تنطلق من قصر طموحه 
على الحياة الدينا وسؤ ظنه بالله. فإنه سيموتء ويورث الله ثرواته لمن يشاءء أو ينتصر الرساليون 
على أخذ ثرواته شاء أم أبى؛ ولا يتفعه التعليل والتبرير» لأن الله خبير بها يعمل العباد ويجازى 
واوا امسر تسود ساب يسَخَلُونَ يمآ انهم َه 
0 بل هو 5 سَيُوَفُونَ ما ما ملوأ بد يوم يوم ألْقيكْسَةٌ وَله موت موت 


لاض وَأَطَهِمَا تَعَمَلُونَ حير # 


4غ الآيات 184-185١‏ مزهدم_الون ج ١‏ 


صفات عبدة العجل 


وعد سيم أمّه مَوَلَ ارت كَالوَا إن أمَهَ مي وَعَنُ ينب 
سَتَكْدٌبُ م 35 م وََنْلهُمُ الأبية م وَتَعُولُ دُوقُوأ 
اسه 00 ديك يما قُدمَتٌ يكم وَأنَ لَه ليس 01 
كلام و لِلَصَيدِ 58 ليت فَالْوَا إِنَّ أده عَهِدَ 3 5 
ورت ست سولق َأ ين يناو تاسكلة لتَادٌ هُلْ قد جك 
2 ش ل لمتكت وى لد تشتف و4 
قد نإ كَدَوْ1َ دكب 12 نفك مو ايد 
7 بر" والكتتب الميير 03 مَل نفس دَآبِقَةُ ْو وَِكَمّ 
قورت ست بوركم ب يوم لْقِِسسَةٌ هَمَن مُعْرْحَ عَنِ الكار وَأدضِلَ 
الجكة مَمَدَ مَاذّ دَمَا آلْحَيوء ألديَا إي ااا 
2 هس ركت ف أَمول رج عل 60 نفك وَلتمَمْرك من 
ُو الك الكتبَون مبِيِكُم ع اليك أت 2 00 
إن تصيرقا و 0 كينكت الأر 159 د أَحْلَ أنه 
َ ممكق الذي أوثوأ الك ب ينه ناس ولا ككسمونة هنيدو 
7 ظُهُورِجِمٌ وَاشَكروا َم متاقيه كن تايشتوك © 1 لا 
يق لين يعرحُون ع1 2 وَحجِبُونَ أن حُحمَدُوا بمَا ل يَمْعَلوا مَل 
0 رن عَذَّاُ أي دن وَينَهِ ملك 
لسَّموتِ وَالْارضٍ وألله شىع سنو دير (د>. 


)١(‏ الزبر: جمع زبور» وكل كتاب فيه حكمة فهو زبور. 





سور لمان الآيات ١844-3141‏ ا 
هدى من الآيات: 


بمناسية الحديث عن المتقاعسين عن الجهاد بأموالهم؛ وختما لسورة آل عمران التي 
أعطتنا رؤية متكاملة عن أهل الكتاب,. يحدثنا الدرس هذا عن بعض صفات اليهود. الذين 
عبدوا العجل وكانوا أكثر خلق الله بخلا. 

إنهم كانوا يتهامسون بأن الله فقير لذلك نجد المؤمنين به هم الفقراء أما نحن فأغنياء 
ومبددهم القرآن ويقول: إن كلامهم هذا مسجل عليهم يا سجلنا سائر أعماهم السيئة كقتل 
الأنبياء -إن قوهم بأن الله فقير ما هو إلا تبرير لكفرهم وبخلهم وذلك مثل أنهم برروا سابقا 
على ذلك أنهم قتلوا الأنبياء الذين جاؤوا بهذه الآية ذاتها. 


إن تكذيب اليهود للرسول ليس جديدا عليهم؛ بل إنهم كذبوا الأنبياء من قبله؛ يسبب 
تشبثهم بالماديات: تلك الزخارف التي لابد أن يرحل عنها الإنسان في يوم» فكل بشر محكوم 
عليه بالموت. وإنما الفائزون هم الذين يكتسبون الجنة بعد الموت. 

ثم يبين القرآن الحكيم: أن مواجهة اليهود -وكذلك طبقة الأغنياء البخلاء- تتطلب 
جهودا مضنية» حيث لابد أن يسمع المسلمون من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم؛ ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراء ومن ذلك الأذى أنهم يكذّبون بالرسالة» بالرغم من ميثاق الله والرسول 
عليهم في الكتاب» بأن يؤيدوها ويصدقوا بها. إن طبقة الأحبار تتحد مع طبقة الأغنياء البخلاء 
في محاربة الرسالة الجديدة وإن الأغنياء يحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا. والله غني عن أموالهم 
لأن له ما في السهاوات والأرض. 


بينات من الايات: 

[1] الطبقة الغنية قد تكون متحالفة مع أولياء الرسالة» فتكون مجاهدة بها لها في سبيل 
انتصارهاء ومتعاونة مع الضعفاء من الناس» وقد تكون متحالفة مع أعداء الرسالة» وهذه هي 
السنة الغالبة. 

وعن هذه الطبقة يتحدث القرآن هناء ولكن بالرغم من تجسدها في أشخاص اليهود. 


لا يذكر القرآن اسم اليهود لكيلايقتصر عليهم الحديث؛ بل يبقى شاملا لكل الاغنياء الذين 
يعادون الرسالة. 


13 الآيات ١84-181‏ مزهدء_الوَإن ج ١‏ 

إن هؤلاء يزعمون أن مقياس الحق والباطل هو الثروة» ويتهكمون على المؤمنينء 
ويقولون: إن الله فقير» ولذلك يقيل الفقراء. 

وهم يعادون الرسالة إلى درجة حمل السلاح في وجه الأنبياء» واقتراف جريمة القتل 
بحقهم» وكل هذه الأعمال دليل على أن الثروة ليست مقياس التقرب إلى الله بل أعد الله لهؤلاء 
عذابا يحرقهم «الَعد سوع لَه قولَ اليرت عَالُوا إن أله هقير وَعَحْنُ يه يكم ما قَانُوا 
وَكَتَلَهُمْ الأنييسة يمير حَنّ وَتَفُولُدوها عدا الكرين 4. 

[45١]عذاب‏ الحريق الذي يصيب هؤلاء الأغنياء البخلاء ليس لأنهم أغنياء بل لأنهم 
بخلوا بحقوق الله 9 ذَلِكَ يِمَاهَدَّمَتَ أيرِيكوَأنَ أله لَيَسَ يلام ليد 4. 


]١8[‏ ومن أكاذيب هؤلاء التي يبررون بها كفرهم بالإسلام» وموقفهم العدائي من 
الرسالة الجديدة» أنهم يقولون: إن العلامة الضرورية لصدق الرسالة غير موجودة في هذه 
الرسالة؛ وهي: نزول قربان تأكله النار؛ ولكن الله يفند هذا القول؛ ويبين أن تكذيب الرسول 
ليس جديدا عليهم؛ بل هو ناشئ عن موقفهم العام من الرسل. ولذلك حين جاءهم رسل 
مزودون بتلك العلامة كذبوا بهم» وفوق ذلك قتلوهم. 

«أأزيرت قَالْوَا هه عهد دآ آلا ؤم ررَسُول حَقٌ يبنا بشروانتأمكل” 
لاد © حيث كانت من العادة أن تنزل النارمن السماء» فتأكل ما يتقرّب به إلى الله من الذبائح. 
للدلالة على تقبل الله لهذا القربان. وبالتالي للدلالة على سلامة نية الرسول. 

لكل قَدَ جَآهَكُمْ رُسَلٌ من َب اميت » حيث لم تكن العلامة الفارقة بين الرسل 
وغيرهم» مجرد قربان» بل بينات كثيرة أخرى جاءت بها الرسلء 9وَبآلدِى قُلشْمَ كَيمَ 
َسَلْتْموهُمٌ إن كنم صَلد فين إن أنتم تبررون كف ركم عير هذه الأكاذيب. وهكذا يبرر طبقة 
الأغنياء المترفين» كفرهم بالرسالات وبالحركات التقدمية» بأكاذيب باطلة حيث يلصقون بها 
أبشع التهم. 

[144] والتكذيب بالرسالة الجديدة؛ إنما هو ناشئ من موقف هؤلاء المبدئي» من كل 
رسالةوكل رسول «فّان دبك فعَدكُدبَ رُسْلٌمِن قَكَ جهو نالسر وأ لكك 
لْمِْيرٍ © إذن لا داعي للخوف من هذه الطبقة» إذ إن رسالات السماء كلها اتتصرت بالرغم 
من تكذيب هؤلاء لحاء ا لا ينبغي أن يتزلزل الناس من تكذيب هؤلاء» ويشكون في صدق 
الرسالة» كلا لأخهم مصلحيون يتبعون أهواءهمء وليس أي شيء آخر. 


البينات: المعاجز الظاهرة كعصا موسى وإحياء عيسى للموتى. والزير: الكتب المنزلة. 


سوه العمران ظ الآيات 1١84-1١81‏ م 
وربها يكون الكتاب المنير: هو الآيات المحكمة من الزبر» وهي تلك التي تنير درب 
الضالين» وهو يساوي في المعنى كلمة الفرقان. 
[14] وعلينا ألا نركع هذه الطبقة» ولا نتأثر بها لديها من زينة الحياة الدنيا. إذ إنبا 
ستزولء. أو يزول عنها أصحابها. وإن العظمة الحقيقية ليست لمن يملك بضعة دنانير أكثر» 


إنها 2 يستطيع أن يخلص نفسه من نار جهنم» ويدخل الحنة. « كل تقس لَه ألَوْت 


سدم ل 


وَإِتَّمَا قوت اورسك يَوْءَ الِْسسَةٌ هَمَن مُحَرِحَعَنٍ الكار وَأُدْنْلَ البككة هقد هَاذَ 
وَمَا الْسَيَؤهٌ لديا مَتَنع أَلْمُرُور » إن الحياة الدنيا سلعة تغر الإنسان, أو أنها رأس مال 
المغترين. أما الواعى فإنه يعرف أنها حياة زائتلة» فلا يغتر بهاء ولا يتخذها لنفسه متاعاء ولا 
رأس مالاء ولا رصيدا يعتمد عليه. 


3[ وعلى الأمة أن تتسلح بالصبر في مقاومة الطبقة الغنية» وتعرف أن مقاومتها 
لش بالطفينة بل تحناح إل التضحية بالمال. والنفس» وحمل الإشاعات الكاذية. حتى تستطيع 
الرسالة الانتصار عليهاء وعلى أمثالها من الكفار والمشركين. وسلاح الصبر الناقذ يصنعه 
الإيهان الصادق بأن الحياة الدنيا زائلة وأن الدار الآخرة لهي الحياة. 


« # اتشبلوتك ف أَموْلِكْمْ وَأْنفْرِحكُمْ 4 أي إن الله يختبركم ويمتحنكم 
5 5 عل و عر مب لمن ”7 سير م اج جما مل 
بإصابتكم في الأموال؛ والأنفس 9وَلْتسْمْعَرتَ مِنَ ألَدِيِنَ أونُوا الْكِتبيِن مبيِكُمْ وسِنّ 
3 - بئ 0 7 سي ع سير اكيت ال ا ل و ب 5 درت 
لذت أشْركوا أذف كتير ئإن تصيروا وتَنَهُوأ فإِنَّ للك مِن عر الور © وعلى 
ومحرمات الدين بالضبطء وإذا فعلت ذلك فإنها استطاعت أن تمتلك أزمة الأمور بيدهاء لأن 
عزم الأمور وليابها يتمثل في الصبر والتقوىء في الصمود والالتزام. 

]141٠[‏ ومن مفاسد أهل الكتاب التي يجب مواجهتهاء دعايتهم السلبية تجاه الرسالة 
الجديدة» هذه الدعاية التى تدخل في إطار ما حذر منه القرآن في الآية السابقة» حيث أكد أن 
الأمة سوف تسمع من الذين كفروا أذى كثيرا. 

وإن هذه الدعاية مخالفة صارخة لعهد الله معهم» ومع كل صاحب ثقافة» ذلك العهد 
يقضي بأن عليه أن يبينها للناس ولا يكتمها ود أَحدَ اله ممق الَدِينَ ونوا الكتتب ينه 
داس ولا ككشمة, مََبَدُوهُ وآ ظْهُوريَ وَأشكرةا بو. مَنَاقيلاُ جَنْسَ مَا نورت > 
ويؤكد القرآن أن وراء دعايات هؤلاء ثمنا قليلا من متاع الدنيا. 


]١144[‏ وكا أن على من يملك العلم أن يتحمل مسؤولية نشره من دون خوف ولا 


1 الآيات ١م١1‏ -لم١‏ مرهد_الوآن ج ١‏ 


رغبة» فكذلك على من يملك مالا أن يبذله في سبيل الله من دون أي طمع مادي (كأن يحب أن 
بمدح أمام الناس) ولاحتى عجب بما أتاه في الله (بأن يفرح وكأنه قد أدى ما عليه بالكامل). 


إن القرآن الحكيم يقصد بالآية السابقة طرد طبقة الأحبار عن إطار التأثير في المجتمع. 
حيث يقول انهم كانوا قد خانوا أمانة الله في العلم. 

وهنا يريد ضرب طبقنة الأغنياء البخلاع. الذين لا يبذلون ماهم إلا من اجل الإطراء. 

٠ 5‏ داس 5 95 5 5 7 ا م م ا ل عن و 003 

و 221 
نوأ وَححِبُونَ أن ضحمَدُوأ عا لم يطعَلُوا ملا ححْسَبتهْميمَفَارو نمداب وَلهجْ عدا ألي* 4. 

]١44[‏ والله لا يحتاج إلى مال هؤلاء. لأنه مالك السهاوات والأرضء وهو قادر على كل 
شيء من دون أموال هؤلاء « وَيِلَّه مل كألْسَمنواتٍ وَالْارضٍ وَألَه حل كل وهَدرٌ 4 ولأن الله 
ملك السماوات والأرضء فإن على أصحاب الرسالة أن يتسلحوا بالتوكل على الله في مقاومة 
هذه الطبقة»“والطبقة الحليقة لاء وهي طبقة تجار الدين الذين يركعون للأغنياء» لبضعة دراهم 
ويخونون دينهم. 


سورةالران الآيات 1١40-994٠‏ /اة 5 


الرسالي بين التأمل الهادف وواحجبات الرسالة 


54 فى حَْقِ سنوت لض حيلف ألْيَلٍ وَألتَهَار 
0 لول اللي 0 الذي يدكْرُوتَ الله نما وفعُو داوع 
به وَيتَفَحَكُرُونَ فى حَلقٍ ألسّمئواتٍ وَالْارَض ريا مَاخَلفَتَ خَلَقَتَ هذا 
ا يا سْبَحَمَكَ مََِاعَدَاجَدَارِ () ريا نك من د ار فَقَدَ 
يا 


كلمي م نسار (©) رَبنئناسمعك ناويا وى 
لمن أَنَّءَامِمُوا يرَيَكَُ فَعَامنَا م رينَا فَأَغْفر لَنَا سم وَحكَيْرٌ ع 
تكن رطام لبر "1700 ماود عشي 


0 000 


1 كاعر يوم الِْمةُ إنَّكَ لا علِفُ يعاد 2 لهم رهم 
إن 3 745 مُضِيمٌ "عَمَلَ علي مَك يناك أو 6 ني بعشك يرا 0 0 
3 هَاجَرُوا وَأَْجُوأين وِيَدرهِمَ وَأُودُوأ في سبلي َه 
3 1 يلوأ ل كِيْرَقٌ ع َب تجو كدت جَسنَقِ يخرى من 
تحتهس]أ اهدر عوابا من عن د الله وَأضَهعِندَم حصن لقاب 400 . 


هدى من الأيات: 
من هو المجاهد الرسالي؟ وما هى العوامل الدينية التى تدفعه إلى الشهادة؟. 


إن القرآن لا يقف في أمره للجهاد عند بعض العوامل الاجتماعية؛ بل يضرب في العمق؛ 
حيث يصلح النفوس» ويهيئها لتقبل الشهادة» بل لطلبها بإصرارء وذلك لتحقيق أهداف 


)١(‏ الأبرار: جمع بر وهو الذي بر الله بطاعته إياه حتى أرضاه. 
(1) أضيع: أهلك. 


ع الآيات ١46-5١9٠‏ مزهدء_الؤرآن ج ١‏ 
الإنسان الرئيسية في الحياة ويقول: (إنك حين تنظر إلى السماء واللأرضء فإن أول ما يملا عينك 
هو. الاختلاف الواسع فيها). وأبرز اختلاف هو: (تناوب الليل والنهار). وهذا يدعوك إلى 
التفكر لماذا الاختلاف؟ وتجد الجواب ببساطة: لأن لكل شيء هدفا محددا يحققه. الليل يأتي 
ليحقق أهدافا معينة» ثم يعقبه النهار لأهداف أخرى, إذن لكل شىء قدر وهدف محدد. 


ترى أي هدف للحياة؟ وإذا انحرفنا عن مسيرة هذا ا هدف فا هو مصيرنا؟ أليس النار 
والخزي؟! دعنا إذا نتوجه إلى الله. وهنا هبط الوحيء ليوجه فطرتنا الصادقة ويبين لنا: كيف 
نسير حتى نتحقق هدف حياتنا. والمؤمنون الصادقون برعون إلى الاستجابة للوحي. ويحاولون 
تحقيق مهامهم بدقة ابتغاء مرضاة الله. 


ولكن الله يشترط عليهم شروطاء تبدو متعية لناء أما للذي وضع هدفه الأسامى 
خلاص نفسه من نار جهنمء فإنه عمل بسيط وهو الإيهان والتحدي؛ وتحمل الأذى في الله 
والهجرة والقتال والا عأ د في الله. 


بينات من الأيات: 


3 كيف تخلقت السياوات والأرضء وهي لاتزال تُخلق. وتتطور حسب خطة 
حكيمة» وإرادة مطلقة» ويد قوية؟. ما هذا الليل الذي يلف الكون بظلامه وسكونه؟ وما 
والظلام؟. 

إنها حقائق تثير عقول الذين ينفذون إلى لب الحياة» وما وراء قشورها من أنظمة وأهداف 

مسر لاي ل معو وهم برع مم كر 
« إن ِخَلقٍ ألسَمَوت وَالْأرْضٍ وَخْيَكفٍ اليل وَالبََار بلول الألبتب >. 


[3 ]إن هؤلاء أصحاب العقول النيرة» يعرفون ربهم في أول نظرة إلى الحياة» ولا 
يرون ظاهرة في الحياة» إلا ويذكرون ربهمء لأنهم يعبرون فوق جسر الظاهرة بسرعة» ويصلون 
إلى الحقيقة» التي تقول: إن الله هو خالق هذه الظاهرة» ومدبرها الآن» والذي يطورها من حال 
حال ومن الحظة لأخرى. 


فهم يذكرون الله قياما وقعوداء وذكرهم آتِ من تفكرهم العميق في ظواهر الحياة. 
وتفكرهم سليم لأنه سوف يؤدي إلى معرفة الحقائق» وأبرزها معرفة أن الحياة ليست باطلا 
وبلا هدف» وليست فوضى وبلا سنن» وهدف حياة الإنسان وستتها التي تتحرك ضمنها هو: 
التقوىء والالتزام بمنهج الله الذي يلتزم به ما في السماوات والأرضء وإلا فإن نهاية الإنسان 
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هي النار. 

«الِْنَ يرون اله لما وَشْعُوَاوَعَكَ جنيو وَتَقَحكرُودَ بن اق ألتمواتٍ 
وَالْارْضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بِنِلَا سْبْحَدََكَ فَقِنَا عَذَابَاائَارٍ» إن تفكر هلاه نفك براعيك 
حيث ينقل الدروس والعبر من واقع الحياة إلى واقعهم. ويجعلهم يتعرضون للحياة بما فيها 
من سنن ومناهج. 

3ن هدف الإنسان في الحياة هو اختبار إيهانه ووعيهء ومدى فاعلية إرادته في 
مقاومة ضغط الشهوات. فإن نجح في الامتحان فإن الجنة مأواه أما إذا فشل فإن مصيره إلى 
النار» وهي خزي يلاحق الذين ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله شيئاء وسوف لا ينفع الظالمين 
شي مما استفادوه في الدنيا بظلمهم ربا إنّكَ من مُدَمْلٍ أَلَارَ مد أَحْرَسَهُ وما لِلطَِلِمِينَ مِنّ 
نصَار ©. 


['19] هذه هي العبرة التي يستلهمها أولو الألباب من تفكرهم في الحياة. وسوف 
تستوضح هذه العبرء» عن طريق الوحي الذي يسارع هؤلاء إلى التصديق به بسبب خلفيتهم 
الفكرية السليمة. 


سل لوس .| 
دنآ إِنَّنَا سَحِعَمًا مَُاوِيًا ينَادِى لِلْإيمَِنَ أَنَّءَامِنُوا بِرَيَكُمَ هَعَامئَا 4 واكتشفوا بعد 
الإيهان أن بعضا من أعبالهم كانت مخالفة للمنهج الإلهي» فاستغفروا منهاء وطلبوا من الله 
أن يصلح حياتهمء بعد أن أفسدتها ذنوبهم بالتوبة إليه منها وطلب الاستقامة من الله على 
أن يجعلهم مستمرين في هذا الخط حتى الموت #رَبنًا فَأعَفرَلَنا ذْنُوَا وَكَهفْرٌ عَتَّاسَيْعَاتِنَا 
وتوا مَمَ لْأَيَرَارٍ 4. 

[4] ولأن هؤلاء اكتشفوا بتفكرهم النافذ والبصير في الحياة» [أن الهدف الأسمى 
للإنسان» هو الجنة التي وعد بها الله عباده المؤمنين بواسطة الأنيياء» فهم سألوا الله ذلك وتطلعوا 
إليه وقالوا: #رَبََا وَائَا مَاوَحَدتسَاعََ مُسَلِكَ ولا حر يوم الم تك امِب الِيعَاد 4. 

]1١945[‏ واستجاب الله هم ولكنه فرض عليهم شروطاء وطالبهم بامتلاك عدة 
مواصفاتء أبرزها الهجرة. وهي الانفصال الفكري والعملى من الجاهلية. 

ويستلزم هذا الانفصال التحدي. والصراع. وبالتالي ال خروج من بلاد الحاهلية. وحمل 
أنواع الأذى من الاغتراب» والفقر والذل. بيد أن كل ذلك يدفعهم لتنظيم أنفسهم. والاستعداد 
للعودة إلى بلادهم بالقتال. 


6606 الآيات 1١46-194٠‏ مزهدم_الوآن ج ١‏ 


وهدت -- من القتال هو الانتصارء بيد أن هدف الحنود هو الشهادة. لذلك فهم 


إن هذا هو شرط الله عل المؤمنين الذي إذا وفوا به آناهم أجرهم بالكامل؛ وبالتساوي 
بين الذكر والأنثى» أدخلهم الجنة جزاء حسنا من عند الله لفَاَسََيجَابَ له رَبُهُجَ أبن 5 


“ م عمل 2 


ضِيعَ عمل 4 واس العا وحد كاف التصول عل لواب امل الصاح 
هو الذى تعظى الذراء علية بقدرة بالذات لين كر أَوْ أن يعس ماب بَعَضِْ » أي كلكم في 
الثواب سواء. اش شي ريل الع ل أو ار 


لتَالْدِنَ هَاجَرُوا وَأُمْ حجوأين ديَنرهج »4 الحجرة هي الخروج تلقائيًا. وهو يخالف 
العم كر ل ل ب ل 


7 حاكن سل لخر ار ا د سر عع د 


<وأودوا في يفي وفتتلوا وعيتلوا عد عنهم سَيَعَاءهم ود ته َسَّمقِ 
جترى من تحت لأنهك2 7 د ايام عد نافد كد متخ الاب * إن الشهيد يغتسل بدمه 
فإذا به طاهر من الذنوب ويدخل الجنة بغير حساب. 


سور ة لمان الآيات ٠٠١١-1895‏ أده 


اصبروا وصابروا ورابطوا 


ولا ريك ”' لب ادن كتوفي اليك © مَبَعُ” 
بهم للح نت جرَى من غَتَهَا الأتهكرٌ حيِييب فِبانُرْلا من 
عند أله وَمَاعِندَ أله حَيَأرَارٍ "© (20) وَإَِمِنْأمْلٍ الصككني 
من يُؤْمِنٌ باطو ومآ أثِلَ ليك وَمآأنلَ إلتِِحَ حَشِعِينَ ”َه ا 
مَمْكَرُوتَ بكايّدي م مالبلا أؤكهلك لَهُمْ أَجَرُهُمَ عند 
نَيَهُمْ إرك أنَهسَرِييعٌ ألْحِساب (5) يكأيّها ألَزرت ءَامَنوا 
ص أوَصَارواورَايطوأ “واوا لله لكك ميمرت 40> 


هدى من الأيات: 


الذين يهاجرون في سبيل الله لا يملكون إلا زاد التقوى؛ وقوة الإيمان. فهم يعرفون أن 
نهاية أعدائهم قريبة» بالرغم من تمتعهم بقوى ظاهرة:؛ تملأ العين وتغر البسطاءء وبعد النهاية 
سوف يرمون في جهنم وساءت مصيرا. 


(1) يغرنك: الغرور إيهام حال السرور فيم) الأمر بخلافه في المعلوم. 

(9) متاع: النفع الذي يتعجل به اللذة إما بوجود اللذة أو با يكون به اللذة نسو المال الحليل والأولاد 
والإخوان. 

(6) المهاد: الذي يسكن فيه الإنسان ويقترشه. 


0 

(4) خاشعين: صل الخشوع السهولة من قوفم: الخشعة وهي السهولة في الرمل» والخاشع الخاضع. 

(7) رابطوا: أصل الرباط ارتباط الخيل للعدوء والربط الشد ومنه قوهم: ربط الله على قلبه بالصبرء ثم ا تعمأ 
في كل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه تمن أرادهم بسوء. 


.0 الآيات ٠٠١-5١95‏ مزهلغ6_الؤآن ح ١‏ 
أما المتقون: فإن نهايتهم هي الجنة وحسنت مستقراء ولذلك فعلى المؤمنين أن يصيروا 
ويشجعوا أنفسهم بالصبر ويرابطوا في الحدود. ويتقوا الله حتى يفلحوا في الدنيا والآخرة. 
هذه خلاصة هذا الدرس الذي جاء متما للحديث عن الخلفية الإيهانية للأمة التي 
تحارب أهل الكتاب» وتصبر على أذاهم. وتقاوم ضغوط طبقة الأغنياء البخلاء» المتمحالفة مع 
الأحبار والرهبان الخونة. 


ولكي تكمل الصورة وتكون واقعية» بِيّن القرآن في الآية ما قبل الأخيرة: أن أهل 
الكتاب ليسوا كلهم كفاراء بل فيهم متقون حتى لا نتصور أن اليهود مثلا أهل النار» لأنهم 
ببود وكفى» ونحن نصبح أهل الجنة لأننا مسلمون وحسبء بل إن العمل هو وحده؛ مقياس 
الحق بين أهل الحنة أهل النار. 


بينات من الآيات: 


]١191-145[‏ بالرغم من تمتع الذين كفروا بقوى ظاهرة» وحرية الحركة» والتصرف 
في البلاد. فَإنٍ أيامهم معدودة للا يعْرَّبّكَ تَعَلَكَ لْدِنَ كفَروأفيى لِْلَدرٍ 1 ملم كليل ثم 
موه هنم وَيئْس للْهَادُ 4. 

8 أما المتقون الذين يلتزمون بمنهج السماء بالكامل فهم الغائزون « للكن لذبن 

]١154[‏ متقون الذين يلتزمون بمنهج السماء بالكامل فهم الفائزون « لَككن ألذ, 


يي عر جك ره عم م دنه 


ب 


القواريّهم لم جَنتٌ جرَى من ححتها الأتهارٌ حَفِرِي فِبَانُرُلا من عند أله وَمَاعِندَ أنه 
حَي بار 4 إن المؤمنين بحاجة إلى صفتين هما: الالتزام والانضباط التام بالمنهج» والنشاط 
ويسمي القرآن -حسبما يبدو لي- الالتزام الإلهي بالتقوى» ىا يسمي النشاط في سبيل الخير 
بالير. 

وقد أوحت هذه الآية باتين الصفتين معا. 

3 ولا يكفي أن يكون المؤمن معتقدا بالله ويرسوله» وأن يقول: أنا مسلم؛ في أن 
يحصل على الجنة» كلا. إن الجزاء يلحق العمل» سواء كان الشخص مسلا أو كان من أهل 

كه اد صن ب دسل ورت ا ا ا 0 سس 7 

الكتاب « وَإِدَّمِنَآهْلٍ ألحكتب لمن يُؤْمِنُ يأل وَمآ أل ليك وَمَآأَنلَ الهم حَسْوِينَ 
ِل لا مَْكروتَ يعات لَه تَمَصَاقليلا أُؤكهك لَهُمْ أَجِرُهُمْ عند رَيَهِمْ إرك لله 
سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ 4 ويبدو أن هذه هي صفات بعض علاء اليهود والنصارى حيث جاء أنهم 
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. 


[٠٠7]في‏ مواجهة الأعداء. من الكفار والأغنياء والأحبار لابد من التطلع إلى مستقبل 


سور العمران الآيات ٠٠١-١95‏ .م 


النصر والصبر على بعض الأذى الموجود في الطريق» ثم بث روح الإيجابية في الأمة» حتى يشجع 
بعضهم بعضاً على الصيرء ثم القيام عمليًا بالاستعداد الدائم للعدو. والانضباط بالأوامر التي 
تصدرها القيادة» إن هذه هى سبيل السعادة: سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد 
« يديا الست انوا أصيرةأوصَارُوأ ورابطوأ وتوا لَه َعَلَكُمَ يخوت ». 





الإهداء 604 يع قرع كنع جع وت 21222 1516 22327 يه وا 80 نا يه لد دنا ا ان ا 14 1 
بين يدي الكتاب عاكموا جه عام لغ اراك 06 ياه هلود لان انهاه قاع لان وا اع ب واو عاط قا ور طعا ل ا ا 110112 
بين يدي الطبعة الثانية ا 0 0 
مقدمة الطبعة الثانية 1[ 1 1 ز1 1 ز1 1 1 1 1 1 
مقدمة الطبعة الأولى از[ [ز[ز ز ز ز [ 1 1 00 
بحوث تمهيدية هه اعت 4015 ولط دع قم كع او ارون جع عبا اشع واه واد و اق عن نع قطي 1 
بحوث تّهيدية عاج عو مااع بزع و ع لع ف ع سام فا لاع اعم دو عنقي :4 دايع واكان ين سعرة و عل ب قنز نف تمرك 11 
الفصل الأول: ما هو القرآن ولماذا ندعو إليه 1 0 
القرآن في آيات الذكر الحكيم مون وجا بلقي سوقم اموا اما ره دبج راس 
القرآن في السنة ااا 1 ا اا 
جحشقه الكتاب الكريم خا سهاو امت عا ع عع لق تين و و بي عا نعلا ددن 23 1 وا عل فقا ما ا ل ا 7 7 
لماذا ندعو إلى القرآن؟ دع حو موا ا د 20 
الفصل الثاني: مسائل قرآنية ا 2 12 21212 2<2ز 2 ا ا 
ضرورة التدبر في القرآن 06 + ساعد وأو هآ اما جرم اه فا له قاط 1 ا ا 20 
القرآن والتفسير بالرأي 0010[ 00 
القرآن الحكيم والتذكرة بالطو دمرلا برط وله اح لو الم 1 
القرآن بين التزكية والتعليم 0 بدببب0 ا ا 
القرآن الحكيم بين الظاهر والباطن 5 1515|[ 1[ |[ |[ 00 


القرآن الحكيم بين المحكم والمتشابه تج 3 ولعيو اعوط علا لا ودش اطي 017 


القرآن الحكيم والأحرف السبعة 0[ ز[|[ز[ز[|[ |[ ز ز ز ز ز ز 0 000 1 1 





القرآن الحكيم وبناء الحكمة 0 7دببب00000010-1 
الفصل الثالث: منهج التدبر في القرآن الططفة سوواط اللاو ع اقم لو الوحت ا 1 
حقيقة التدبر في القرآن الحكيم اعمج بسع انام لهذا افيه نوم تو واو لوقه 
التدبر والصفات النفسية 1[ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ 00000000 
التدبر والصفات العقلية حيو لع قد وجو الع دوا الا دكن وا د نوز العو جم اما 
القرآن الحكيم وإثبات معانيه 1414141111[ 1ز[ 101010 1 1 [ 1 0 
التدبر والسياق القرآني 1[ 1[ ز ز[ 0 
التدير وآفاق السنة الشريفة 11 1[ [ [ز[ [ [ 0 
التدبر والسياق الموضوعى للسورة اوقا اسن انم ووو مووي ا 
التدبر والواقع الخارجي . ايا 70000111111 
التدبر والتطبيق القرآني 000 ااا 
موجز لمنهج التدبر في القرآن ا[ 0000 
سورة الفائحة بب-001010120 0 
الإطار العام: صفوة القرآن وان كاده بك عور اك خا ا ا تو 111 
الحمد مجمل معارف القرآن اع نلو ل الأرات 1ح 9) 000 
سورة البقرة 011 1 0 
الإطار العام: الشخصية الإيانية في القرآن اناا العا طعا بو ا 
كيف يقسم القرآن البشر؟ ل.ل (الآيات 1 - )٠١‏ 0 0 0 00000000 
أركان الإيهان لمت عد ال مل ل ا عون ل الكاف 8 مع ع 1 
الشخصية الإنسانية كيف يجب أن تكون؟ (الآيات 7 -4؟) ا 
كيف خضعت الطبيعة للإنسان؟ (الأيات ٠‏ -ؤم) 000 
هل نكون من الشاكريه؟ شرن (الآيات +ع صيرة) ا 
دور رسالات الله في بناء الحضارات .... (الآيات 59 -07) 1 ا 
الميوعة في تطبيق الأحكام ما ووو اذ ون (الآياف 757 5) اا ف ا 
قصة البقرة دروس وعير تمن اد وين (الأيايك ا بعري ماعن ا يا 
اليهود بين تضليل الأحبار وأماني الجهلة.. (الآيات 5/ا-979) 0 
تقديس الذات 1 اا عاو 1 


العنصرية والانغلاق الفكري (الآيات /إلم - 91) و 1 


المجتوبات اده 





العنصرية والكفر بالملاتكة لل (الآيات 945 )١٠١١-‏ ا ا 
السحر والشعوذة.. نهاية المطاف (الآيات )1١-3١1‏ 1 
نحن والثقافات الدخيلة ءءء (الآيات 5 )1١١- 7٠١‏ ا 111 
التسليم للَّه هو الميزان (الآيات 0178-9111 1 
إبراهيم َكلذ رمز الوحدة دست (الآيات 11914 7 1 1) 0 0000000 
القبلة رمز وحدة الأمة ل (الآيات )16١-١51‏ 000000 
وبشر الصابرين ا ااا اا ا ل 181 
كيف أخفى علماء السوء شعائر الله؟ .... (الآيات 164 )١71-‏ اما ا امه 
كيف نحطم أصتام الكفر؟ ل (الآيات 14 -/الا1ا) ون ةي 11 
فلسفة القصاص ا 0 ااا 11 
الصوم فلسفته وأحكامه (الآيات 1487 -1494) 0000 100 
القتال في الإسلام أهدافه وأحكامه ....... (الآيات +146-194) 11 
الحج مدرسة التقوى (الآيات )٠١-5995‏ ل 
التقوى: رضا الله. السلم» العدالة (الآيات ٠١5‏ -81) ا 
الفتنة أكبر من القتل م ص ين كين (الأياف 15511 ري 1 
التقوى الاجتاعية .ل (الآيات 7184 -775) 010 
واجبات العلاقة الزوجية ل (الآيات 773 - لإا/ا) 1 
التقوى في إدارة البيت (الآيات ام 01717 0ن 
الحاكمية الإاهية اللا مسو اه ميرك (الآياث 214 01 11 
شروط الانتصار على العدو (الآيات 76٠١‏ -565) 1 
أسماء الله الحسنى المح مراكمو (الآيات 8ه ؟ عد ؟) ا 
الإنفاق في سبيل الله س.ل (الآيات 759 -707/4) 1 
الربا والفساد الاقتصادي ل (الآيات هلالا - ١1م‏ 1) 0000 
العلاقة التكاملية بين التقوى والأنظمة... (الآيتان 07457 -19م7) ل 
المسؤولية ومسقطات الأحكام (الآيات 7584 -1840) 0000 
سورة آل عمران ا ا ا ف ام ب د ا ا ا ال ل ال 00 
الإطار العام: معدن الوحي ومهبط الرسالاات ا ا 
رسالات الله بين الوحدة والعنصرية .... (الآيات ١‏ -5) ااا 


حقائق القرآن بين حق التأويل وفتنة الباطل.. (الآيات /9- )١7‏ 1 





الحياة بين آفاق المستقيل وشهوة الحاضر .. (الآيات )7١- ١5‏ ل 
نتائج ضعف الروح الدينية............... (الآيات 7١‏ -0؟) ”5ط 
القيادة الصحيحة في المنظور القرآني ...... (الآيات 75 -8) 252570 
الجماهير بين تقديس الذوات وبصائر القرآن . (الآيات )41١- 7١‏ 0ك 
رسالة عيسى تَلقِيْلاِدٌ من ميزات النشأة.. .... (الآيات 47 -01) اه ا 
بشرية الرسول ومراحل انتصار الرسالات .. (الآيات 07 -04) 50 
الحق مقياس الصواب وأساس الوحدة... (الآيات 5٠‏ -18) 100 
مواقف أهل الكتاب عصبية وتضليل..... (الآيات 19 -171) 50000 
العلماء بين تبرير ال هزائم وتفجير الطاقات . (الآيات ل/الا - 80) 5210ظ5 
الارتداد أقسامه وجزاؤه ................. (الآيات 5م - 47) 5521011 
العصبية عقبة الوحدة وأساس الكفر ..... (الآيات 947 - )١١٠٠١‏ 1 
الوحدة هاجس الأمة الحضاري.......... (الآيات )1١8- 15١١‏ 65 شهظ5 
التزام القيم ضمانة الاستقامة ............. (الآيات )1١119/- 1١9‏ ش52 
الموقف المبدئي من الكفار ................ (الآيات )١74- 1١14‏ 95 شظ5 
السلوك الإياني حصن الأمة ............. (الآيات 17٠‏ -185) 0 
لنعد إلى.. سنن التاريخ .................. (الآيات /17 )1١48-‏ 56 
التضحية سبيل الانتصار وزكاة المجتمع .. (الآيات )١58- ١54‏ 505006 
ظروف الغزيمة» ومسؤوليات القيادة ..... (الآيات )١١4- 1١١9‏ 0ط 
لماذا نخسر؟ وكيف ننتصر؟ .............. (الآيات )١79/6-116‏ 12*35 
الرسالة الإهية والمواقف الاجتاعية ...... (الآيات )18٠١- ١9/5‏ 5211 
صفات عبدة العجل ..................... (الآيات 141 -1849) ا 
الرسالي بين التأمل الحادف وواجبات الرصالة... (الآيات )١46- 599٠‏ 508 
اصيروا وصابيروا ورابطوا................ (الآيات 995-١:؟)‏ 7 


